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مطبعة جاممة بغداد 


ره ب الاحكقام 


بسم الله 'لرحمن الرحيم 


عا ربنا آتنا من لدنك رحدة وهيء لنا من أمرنا رشدا #د 


صيدق الله العظيم 


الاهنداء 


الى قر عبني 
وفلذات كبدي 
الى زوجي الصون 
وأو لادي الاعزاء 
و فاء دو فاء 


وتوجيها نحو الغير والثماء 


شكر 3 تقدبر 


أتقدم بالشكر والتقديرء الى من تعهد بالرعاية والانماء 
كلا من الباحث والبحث » ويذل الجهد والوقت ببسخاء - وكان 
ومازال نعم الاب والاستاذ ٠‏ 
الى أستاذي الكبير الاستاذ الدكتور محمد كمال جعفر ٠‏ 


الناحث 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد "1١‏ لسنة ١984‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الدارس 


الحمد لاه رب العالمين » واقصلاة والسلام على سيد الخلق ) محمد ؛ وعلى 
جميع الانبياكم والمرسلين ٠‏ وبعد : 
ااؤلفات الفلسفية التي كتبت في القرن السابع الهجري 4 وهو كتاب , الجديد في 
الحكمة ٠‏ لاحد اعلام الفلسفة وهو سود بن متصور بن كموءتة . 

ويعتير هذا الكتاب من اهم الكت »التي تعرضت لمتاقشسة المسائل الفلسفية 
الهامة في المحيدل الاسلامي بعد ااؤققات التي جاد بها كل من الفارابي وان سيئا» 
وذلك بعد ان ترجدت الكتب اليونانية وفيرها » وبعد ان اختلط المسلمون بغيرهم 
من الاحناس وامصحاب الملؤمب الآخرر, ٠‏ 

كما يمتال مؤلف هذ! الكتاب بالتدقيق © مما يجعل هذا التكاب نموذحاً 
للفكر اله لفلسقى المرموق لفئلا ومعنى» وتحرى الضبعك وسلاية العبارة)ووضوحها 
وحسن التقسيم وتساسل البرهان . 

أما دورنا هنا » فيتضم في هذه الدراسة بالتنقيب حول تاريخ ح ابن كمونة 
فيما بتعلق بتاريخ ميلاده ووفاته ) والبيثة التي نشأ بهاغ)وصلاته ببعض الامراء» 
وأهم صفاته »© على الرغم من ندرة المصادر ف هذا المجال قدرة شدطة ؛ تحد 
بلا شك من حرية الباحث وتفغل بده . 

وتحدثتا عن هذا الغيلسوف مؤّلفا » فذكرنة ماضسيت اليه بعض المصادر 
والشروح من مؤلفات » سوى هذا الكتاب ٠‏ اللجديد في الحكمة و)وأوضضا مدى 
الاطلاع الغزير الذى اتسم به الرجل . 

وانتقال ١اتحديث‏ بعد هذا » الى مذى صحة نسية هذا الكتاب لابن كمونة 
أو عدم صحة د لسميتةه . فأشيتنا من خمسة مصادر أن الكتاب صحيح التسبة الل 
مؤلفه هذا ٠.‏ وكانت هذه الخطوة مشبجعا كبي! لنا على الا ستمرار ف الاراسة 
والتحعقيق ٠.‏ 


وقد وصفنا النسخة الام بناء على مقومات موضوعية وعلمية © وراعيئا في كل 
ذلك تطبيق المنهج الدقيق في التحقيق مما بكفل سلامة النصس بالقدر الذى تحتمله 
طاقة الباحث . واخترنا نسخة كويرلي » ورمزنا'لها بحرف (ك) . وجعلناها هي 
الاصل ©» حيث كتبت بعد وفاة المؤلفه سنوات قليلة . والدخة الثانية هي 
نسخة « احمد الثالث » »؛ ورمزنا لها بحرف (1) . 


ومن لوازم التحقيق لهذا اممخطوط » الحديث عن منهج التحقيق تقسله ©) 
وكثير الدراسة الى المدف من تأليف كتاب » الحديد في الحكمة 6٠‏ وهو 
أن الايمان بالله تعالى واليوم الآخر © وعمل الصالحات » هو غابية الحدال 


الانساني وبه فوز المرء باعادة الابدية . ولايتم تحصيل هذا الابمان والعسل 
الصالح »2 الا بعلم الحكمة » الذي حلول هذا الكتاب ؛ الحديث عن أصولعه 


٠ وقواعده‎ 


وكان لابد لنا قبل مناقشة أهم قضايا الكتاب © أن نمهد بثشىء عن ميزان 
الفكر أو آلة الفكر » وهي المنعلق فقل ارتضى اأؤلف ان يكون ميزان تفكره هنا 
مؤسسا على قواعد المنطق ؛ كمة كان شائعا لدى الباحثين في زمانه . ولهذا عرضتا 
بأيجاز ااهية المنطق »© وثمراته التي يحصل عليها كل دارس له . كما عرضنا 
لحفيقة اكتساب المعلومات التصورية والتصديقية »© ومايتبع التصديق من ذثر 
القضابيا يانواعها ولوازمها . كذلك تعر ضئنا لوضوع القياس ولتوابع الاقيسة 
ولواحقها » وأا يسمى بالصتائع الخمس . 

وبعد هذا التمهيد قسمنا الفكر الفلسفي لدى هذا ااؤلف في كتابيه 
« الجديد في الحكمة » ثلاثة اقسام : ماوراء الطبيعة » والطبيعة © والانسان . 


وكد تناولنا في القسم الاول وهو «ماوراء الطبيعة» الحديث عن اثبات واحب 
الوجود © وكيف أن واجب الواجود واحد . ثم تحدثنا عن تنزيه واحب الوحود» 
وعن أهم صفاته © وعن استحالة الكثرة له بسبب الصفات . وكذلك عرضنا 
لافعال الوراجب ؛ ولعنايته بالكون . ثم عرحنا مالحديث على ماذهب اليه هذا 
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الفيلسوف من ان العقول مصدر وحود النفوس كلها»وعن اخراج العقل فلنفوس 
من القوة الى الفعل » وعن اسناد مالابتناهى من الحركات والحوادث إلى المقل ع 
وكيف كان العقل مصدرا للاجسام »© والتشيه بالعقل الذي هو غاية الحركات 
السماوية . كما اقتضى الامر هثنا متاقشية وحوب حيةة العقل وادراكه لذاته 
ولغيره » وكثرة العقول »© ولاثيات العفول السماوية , 

وف القسم الثاني وهو « الطبيعءة 46تناولننا بالدراسة فكرة الو جود والعدم» 
ومالة الماهية »2 والوحدة والكثرة 6 والوحوب والامكان والامتتاع » والقدم 
والحدوث » وفكرة العلة والمعلول » والجوهر والعرض . كما تشعب الحديث 
هنلا عن ذكر القادير والاعداد » والزمان »© وماكان من الكيفيات كمال جوهر 
تلزمان ©» وكذ! (اكيفيات المحسوسة رالكيفيات غر المحسوسة » وكثالك تناولت 
الدراسة الكلام على الاضافة والحركة © ومقومات الجسم الطبيعى » واأحوال 
العنناصر متفردة أو متركبة مع غير ها الكاتنات الحادثة من العناصر بغير تر كيب» 
ومابتكون سب تركيب العشاصر ؛ ثم ختمنا الدراسة في هذا القسم بآائيات 
الملحدد للجيات » وبالافلاك ولالكواكب . 

اما القسم الثاقث والاخر © فقد تحدثئنا فيه عن 8 الانسسان » . وأول ما 
عرضنا 'له هنا © هو ذكر اثيقت وجود التفسن لاته أساسى ا بعده . ثم عرضنا 
للحديث عن القوى النباتية للنفس المشترلة بين كلمن الافسان والحيوان واثنبات 
وتشعب الحديث بعد هذا الى قوى الحس والحركة الارادية الصادرة عن نفس 
الانسان © وكذا عن القوى الخاصية بالانسنان » وايضا عن علاقة الانسان بالفيب» 
وعن المعمجزة والتبوة . وختمنا هذا القسم الأخير باللحديث عن ابدية النفس بعد 
فناء الجسم »2 وهي مشكلة تعرض لها كثير من الفلاسفة . 

اما كتاب « الجديد في #الحكمة » الذى عرضنا له هنا بالدراسة والتحقيق ) 
فقا سار على #نسيم آخر غير الذي سرنا عليه في الجانب الدراسي . 


حاحة الناس الى مثل هذا الؤلف © أن راموط! تحصيل السعادة الابدية بواسطة 
الادمان الؤسسن على الحكمة . 
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ثم بقسم الؤلف الكتاب الى سبعة أبواب ؛ في كل باب سيعة فصول » أى 
أن مجموع الفصول تسعة واربعون فصلا . وكل منها بعتبر مقدمة وتمهيدا لما 
بليه » في بناء متماسك قوى , 


وقد بدأ اأؤلف بالباب الاول « آللة النظر المسماة بالمتطق » وهو بمثاسة 
المنهج الذي يرتكز عليه الفكر الفلسفي لديه . وورد في الفصل الاول من هذا 
الكتاب الاحديث عن ماهية المنطق ومنفعته . وفي الفصل الثائي تحدث عن الطريقة 
التي تكتسب بها التصورات ٠‏ وفي الثالث تناول القضايا واقسامها . وفي الرابع 
تحدث عن أوازم كل قضية منطقية. وني الخامس بحث موضوع القياس البسيط 
وف السادس تكلم على لواحق الاقيسة وتوابعها . وثي السابع تكلم على السنائع 
الخمسسن »© وهي البرهان والجدل ولالخطابة والشعر والمفالطة , 

وانتقل المؤالف في الباب الثاني الى ذكر بعفى المصطلحات العامة ف القلفة» 
لتكون بمثابة التعريف ا سوف يستخهمه من الفاظ بعد . ومن ستة سمى الباب 
الثاني « الامور العامة للمفهومات كلها » . وتناول في الفصل الاول الحديث عن 
الوجود والعدم وأحكامها واقسامهاءوني الفصل الثاني تحدثعن الاهية وشخصها 
وماتنقسم اليه . وفي الثالث تناول الوحدة ولكثرة ولواحقها . وفي الرابع تكلم 
على الو حوب والامكان والامتناع ومتعلقات كل منها . وفي الخامس تحدث عن 
مفهوم كل من القدم واللحدوث . وفي السادس بحث مقهوم العلة والمعلول ٠‏ وفي 
السابع ختم الحديث بذكر الفرق بين معنى الجوهر ومعئى العرئن . 

وفي الباب الثالث ابتدا بشرح تبعض ما احمله في الباب السابق » حيث 
دار الحديث حول « أقسام الاعراض الو حودية والاعتبارية » . وقد بحث في 
الفصل الأول مسألة المقادير والاعداد التي بعمها جميعها كونها كمية ضارة . 
وتتاول في الفصل الثاني الزمان بأعتباره كمية غير قارة . وف الثالث تحدث عما 
لا يعتبر من الكيفيات أنه كمال جوهر . وفي الرابع ذكر الكيفيات المحسوسة . 
وفي التخامس تحدث فيما ليس من شأنه أن بحسن بالحسس اللاهر من انواع 
الكيف . وني السادس يبحث موضوع الاضافة . وفي السابع بدرس حقيقة 


الحركة . 


١ 


وفي الباب الرابع ترى الؤلف: ستحدث: عن « الاحسام الطبيعية ومقوماتها 
واحكامها » وتناول في الفصل الاول مقومات الجسم الطبيعى وما بندري تحته من 
أحكام عامة . وفي الثاني يذكر العتاصر وأحوالها من ححيث حالة الافراد . وق 
الثالكث سحدث عن حال هذه العناصر عند امتزاحها وتركبها. ثم يتناول في الرابع 
الكلام على الكائنات اثتى يكون حدوثها من العناصر دون تركيب . وفي الخامس 
يتحدث عما يتكون من المتاصر بتركئيب منها. وني السسادس شيت المحدد للجهات 
واوازمه . وفي السابع يتحدث عن سائر الافلاك والكواكب . 


ويتحدث المؤلف في الباب الخامسس عن اللفوسن وصقائها واثارها » 
وكأانه هنا يتدرج من الحديث عن المحسوسسن الى غير المحسوسسن ٠‏ فهو 
يتثاول في الفصل الأول اثبات وجود النفسس كخطوة اساسية . وني الفصل 
الثاني يتحدث عما بظهر في التلفسن, من 'القوى الثباتية . وفي الثالث رمن 
قوى البحسس والحركة الارادية . وفي الرابع يذكر القوى الخاصة بالانسان 
والتى لاتعلم حاصلة لغيره . وفي الخامصن يدرس المنامات والوحى والالهام 
واالمعجزات والكرامات والآثار الغريبة 'الصادرة عن النفسس ودرحات العارفين 
ومقاماتهم وكيفية ارتياضهم . وفي السادس يتكلم على ابدية النفس واحوالها 
بعك قسياد البدن . وفي السايم يتناول بالحديث ما أسماه التفوسن السماوية . 


وفي الياب السادسسن » بيتحدث 'المؤلف عنالعقول وآثارها في العالم 
الجسماني والروحاني . فهو يذكر في الفصل الأول ان العقل بمو مصدر وجود 
النقوسنى كلها . وقي الثاني يتحدث عن دور العقل في اخراج النفوسس في 
تعقلاتها من القوة الى الفعل . وق الثالث بيان اسناد مالا بتناهى من الحركات 
والحوادث الى العقل ٠‏ وف الرابع كيفية كون العقل مصدرا للاجسام*٠‏ وف الخامس 
يوضح ان التشسبه بالعقل هو غاية الحركات السماوية ٠‏ وفي السادس يشرح كيف 
ان العقل يحب أن يكون حيا مدركا لذاته ولغيره ٠وفي‏ السابع تعليل لكثرة العقول* 


ا 


00 وف الباب السابع يتحدث الأؤلف عن وجب الوجود ووحدانيته ونعوت جلاله 
وكيفية فعله وعنايته . قفي الفصل الاول دتحدث عن اثيات واحب الوجود لذاته ٠‏ 


: 1" 


وفي الثاني يبرهن على واحدية واجب الوجود ٠‏ وفي الثالث يذكر اهم ماينزه واجب 
الوجود ٠‏ وفي الرابع يتحدث عما ينعت به من نعوت المجلال والاكرام ٠‏ وفي الخامس 
يشبت أن صفات الواجب لذاته لاتوجب كثرة ٠‏ وفي السادس كيفية صفات قعل 
واجب الوجود وترتيب المكنات عنه - وقي الفصلن السابع والاخير يتناول اأؤلف 
الحديث عن عناية واحب الوجود بمخلوقاته ورحمته لهم وحكمته في ايجادهم . 


هذا وانني لاتقدم بالشكر الوافر الى كل من قدم لي عونا او ارشادا من 
الاساتذة والزملاء وأمناء المكتبات في مصر والعراق ٠‏ كما لايسعني ف هذا المقام الا 
التقدم بأعمق الشكر وأجل التحية الى الاستاذين اللذين سيناقشان هذا البحث 
كما أعترف بالتقصير عن الشكر لاستاذنا الدكتور محمد كمال جعفر . الذي تكرم 
بالاشراف على هذا البحث حتى اكتمل على هذه الصورة ٠‏ وأدعو الله تعالى له 
بالصحة والسعادة وأن بحفظه ذخرا للعلم وحصمنا للاسملام ٠‏ كما اتضرع الى الله 
تعالى آن ينفع بهذا البحث كل محب للعلم والخير . وان يجعله خالصا لوجهه 
الكريم ٠‏ أنه تعم المول ونعم النصير ٠‏ 


الباحث 
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مدخ ل تاربيخي 
تاريخ ادن كموئة 


هو:سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كمونة الاسرائيلي. 
وبلقب بعز الدولة ٠‏ 1 

ولم تذاكر المصادر شيئا عن تاريخ ميلاده . لكنها ذكرت أنه توفى عام 1181م 
لالاكام ٠‏ والاصح أنه توفى عام 8ه , كما صرح بلك ابن الفوطي(١)‏ 1 

وقد ظهر من مخطوط ٠ , 1 «٠‏ للجديد في الحكمة » أنه عاش ببغداد , وأن له 
صلة ببعضيى الامراء » حيث يذكر أن الذي التمس منه تأليف هذا الكتاب هو : دولة 
شاه ين الامير الكيير سيف الدولة سنجر الصاحبي ٠‏ 

وان المعلومات لقليلة عن ابن كمونة لاتكفى لرسم معالم شخصيته رسما 
كاملا دقيقا , لكنها رغم ذلك قد تنفم في القاء بعض الضوء عليها , نوعا ما ٠‏ فقد 
وصف بانه : يهودى المذهب » وكيميائى » وأديب ) وحكيم منطقى (9) . كما 
تورد بعفى المراجم حادث تهجم العامة عليه التي وردت لدى ابن الفوطي ٠‏ 

ولعل تحقيق كتاب ٠‏ الجديد في الحكمة » لابن كمونة يضيف تعريقا لهذا 
الفيلسوف . الذي تعرض فكره الفلسفي للاهمال ٠‏ وتوارى في بطون المخطوطات ٠‏ 
ونرجح أن هذا كان بسبب عقيدته اليوودية ٠‏ 

الى جانب أن له مؤلفات ريما أتمها قبل أن سلم بدليل أنه في بعض هذه 
المؤلفات مثل « تنقيح الابحاث » يبالغ في مناصرة اليهودية على حساب النيل من 
سائر الاديان التي يخالقها , ومنها الاسلام (؟) ٠‏ 


- ١31-189 ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب ص‎ )١( 
1١15 القسمع الاول من الجزء الرابع - تحقيق د . مصطفى جواد  دمشق‎ 

(؟) يراجم هنا : السنجاري : ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد ص 50 بيروت 
]0 ضاء : 

(5) وجد في أول مخطوط كريريلي في صفحة العنوان , مايدل على أن ابن كمونة 
قد أسلم وحسين اسلامه , وأنه ألف كتاب « افحام اليهود » ٠‏ لكن تبين لنا 
أن اقحام اليهود منسوب الى غيره . مما يضعف تعليق الناسخ ٠‏ 
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آبن كمونة مؤئفا 


بدو من المخطوط الذي مين أمدينا وهو «الحدمد في الصكمة» أن أبن ثموية 
رحجل مطلع اطلاعا كبيرا على الفكر الفلسفى السابقية ومعاصريه ؛ وانه تمتل هذا 
الفكر وهضمه وانتفع به ف تاليفه . كما سيظهر ذلك من خلال نصو ص مؤلف»ه 
« الجديد في الحكمة » لكن المعلومات قليلة عنه ني هذا الشان . كما لم تذكر 
المصادر شيئًا عن اساتذته وتلامذته . 


وقد نسبت اليه المصادر التي تعرضت قه ‏ بعض الألفات مثل ١‏ « تذاثرة 
في الكيمياء »() ٠+‏ كما تذكر أن له شرا على الاشارات والتنييهات لابن سينا . 
وشرحا آخض على تلوسحات السهر وردي 3( . 


كذلك تروى المصادر أن له كتاب « تنقيح الابحاث في البحث عن الال 
الثلاث ») وهي اليهودية والمسيحية والاسلام (9) . وقد نشر هنا الكتاب 
بكاليفورنيا (؟) . 


وسدو أن هذه الكتب مفقودة أو مطمورة ف بعض الخمكتبات الخاصة. ونر حو 
أن تكشف تنها الأيام . كما نهيب باصحاب المكتبات الخامصة أن يدركوا مدى 
فداحة التضارة التي بتعيرض لها الفكر الفلسفي ©» حهين يوارون امثال هاه 
المؤلفات في مكتباتهم . 


. #6511 مفتاح السعادة‎ )١( 
. "86 كشف الفلتون ص 456 285 ؛ صسدمعة العارفين 1 ؛:‎ )9( 
(184 : 3" (؟) كشفا الظتون م4) > الاعلام‎ 
مطبوعات جامعة كاليفورنية /1151ءنشرة موسى بركان وقد ترحمه الناشر‎ )4( 
: الى الانجحليزية بعئوان‎ 
11. معطا عطنا له درمتلا جستسسمعه 8 0 : اللقتسطاعم نر‎ 
5مل0صمءة . قدماع نامع‎ 191 . 
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نسية الكناب ب لابن كموتة 


مما لامراء فيه أن كتاب ‏ الجديد في الحكمة » هو من تاليف ابن كمونة 
ونجد ذلك في المراجع الآتية : 
١‏ كشف الظلئرن لحاحى خليفة من 188 . 
ب هدية العارفين للبندادي 1030 هخ[ ل 
معجم اأؤلفين لعمر كحالة 2 514 . 
دائرة معارف فؤاد افرم البستاني « : 447 . 
٠ -‏ . 11768 ,8 : مسمساععاءه18:0 


ا 
جمد جسم بعس © 


نسبة هذا الكتاب لابن كموثة . هذا الى جائب انا نجد كثرا ٠‏ من النخصوص 
المضمنة في كتابه « تنقيح الابحاث في الملل الثلاث » يتفق ‏ في أغلب الاحيان 
لفئلا ومعنى ويحمل نفس الروح التي تعهدها في الولف ابن كمونة » كما يتجلى 
ذلك من الهوامشثى والتعليقات الواردة في التحقيق . 2' 

نسم الخطوط 

أولا: نسخة كوبريلي : 
| قد رمزنا بده النسخة بحرف « «كه . | وقد اجعلتاها هي الاصل 2 لقدمها 


. كتبها لنفسه عبد العزيز بن ابراهيم بن التنيسي الارداتي » بيقداد . 
0 ودقم هذا المخطوط في كوبريلى ٠/1111‏ بعنوات, : : الكتاب الملقب بالخديد 
| ( الحكمة والالميات ) . 1 
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0 وااؤلف عز الدولة ابن كعونة ؛ سعد بن منصور ضمن مجموعة من ودثة 
1 * 1 سم > ومسسطرته /! متدلرا . مصور بالفوتوستات لجامعة الدول 


. العربية بالقاهرة . 
١‏ لمر ّْ الجديد في الحكمة 


١ا/‎ 


ثانيا : نسلخة احمد اثثالث : 


وقد رمرنا لهده النسخة بحرف 619 . وقد نسخت في بوم الجمعة الثامن 
من شهر جمادى الاول سنة )”الا ه . بخط نسخ واضح . كثبها أبن التقى 
المآذن بمشهد الحسين . وذكر أنها قوبلت على نسخة الصئف . 

وردقم هذا المخطوط في مكتبة ‏ احمد الثالث » هو 017/8674 حكمة . 
وعنوانه « الحكمة الجديدة » . لهبة الله بن كمونة البندادي . 

في 141 لوحة 4 كل اوحة ذات شطرين . لكنه ينقص حوالي ست لوحات 
من الباب الاخير من قوقه 9 مرتبة النفوس الحيواتية ...» الى 9 آمر ما » . في 
اللوحة رقم 5 وقياسه لاا +ع 71 مم . ومسطرته "9؟ سطرا . ومصور 
بالفوتوسات للجاءعة الدول العربية بالقاهرة . 

وليست الاوحة الثانية هنا من أصل المخطوط »© ققد كتب عليها بقلم 
تمليق دقيق بعض العلومات عن حنين بن اسحق العبادي . 

وعلى اللوحة الثالئة مبابعة لهذه الدسخة © وخاتم فيه وقف أها ») وبداخله 
الآبة الكريمة « الحمد لله الذي هدانا لهذا . وماكنا لتهتدى لولا ان هدانا الله ». 

منهج التحقيق 

من حسن الحظ أن هذا اأؤلف جميل التقسيم»لان صاحبه قد قرا وهم 
موضوعه » فاستطاع السيطرة عليه . وقد امرنا تقسيمه للكتاب الى سبعة 
أبواب » ونحت كل باب سبعة فصول » وكل باب وكل فصل له عئوان واضح 
مستقل ينبىء عن موضوعه . 

روعي في هذا النهج ان يفي بسلامة النص 4 والا يلجا الى تفيير الكلمة الا 
بعد ثبيوت خطئها ثبوتا قاطعا . ولذلك كانت الخطوات التالية خطوات غرورية: 
١‏ - الحتف والاثبات : 


قد جملنا النسسخة «كة هي الام لانها الاقوم والاتم ولم نحذق منها إلا 
الكلمة التي تخل بالمعنى » والتي يوجد ماهو افضل منها في النسخ الاخرى » مع 
التنبيه على ذلك بالهامش . كذلك اثبتنا بعض الكلمات التي افترضها وضوح 
المعنى . وقد وضعت بين قوسين لثلا تختلط بالنص . 
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؟ - التعليق : 


قد علقنا في الهامثى مثبتين الفروق بين انسح »© ومنبهين احيانا الى بعض 
الامور. وقد اوجزنا ذلك مفضلين وضع مقدمة دراسية قبل المخطوط»هي بمثابة 
دراسة كاشفة لافكاره » وممهدة لفهم قضاياه ٠.‏ 
"1 موقفنا من الاخطاء : 

وحدنا بعض الاخطاء النحوبة قصححاها مثل » أن كل ل صوابهاءان كلا» 
وقد همزنا بعض الكلمات مثل : ثتابج : نتائج » سوى : سواء ٠.‏ 
- الأملاء والترقيم : 

وحدنا بعض الكلمات التي كتبت حسب الاملاع القديم ) فكشناها حسب 
قواعد الاملاء الحصديث مثل © ينجوا : ينجو © مشا : مشى ) في مش : فيما . 
ان تحصل على علامة منها . وذلك قيسما اللقراءة ؛ وضمانا لصحة المعنى وكماله. 


الهدف من تاليف الكتاب 


بو ضيح الفيلسوف ابن كمونة الهدف من تأليفه لهذا الكتاب « الجديد في 
الحكمة » » فيذكر أنه قد اتفق ارباب العقائد العقلية » والديانات النقلية » على 
أن الايمان بالله وباليوم الآخر » وعمل الصالحات 6 هو غاية الكمال الانساتي ) 
ونه يفول بالسعادة اسرميدمة » ومن الشقاء الاخروى ٠‏ 

ولابتم تحصيل هذا الادمان والصافحات قينا ويرهاناءالا بعلم الحكمة(١))‏ 
الذي هو استكمال النفس الانسانية بتحصيل التصورات والتصديعات بالحقائق 


(1) لم يشا هذا المفكر أن يصرح بكلمة « فلسفة » » ولعلها كانت لفظة غير 
محموده في ذلك الوسط أو تجر الى أتهام ما » وقد راجت ففظة « اعتبار © 
بدل الفلسقة في تلك العصور © وراجع ٠‏ 
86 66 .جرم «إتمنقتط 2ه توطادمومنتطم 8 نط15 : تلطدكة علطا 
1 عسعلله عع02) 
وقارن د . جعفر ‏ دراسات فلسفية واخلاقية 
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النظرية والعملية » على حسب الطاعة البشربة » وبذلك بتجئب الاتسان الوجوه 
الظنية والتقليدية . 

وليس هناك عذر إن بنصرف عن تحصيل هله الحكمة أو تمهيد قواعدها 
وأصولها . 

دلا يعد من أهل العقل . من يكذب أهل الحكمة والتتزيل . دون دليل 
أو مستند » وهذه محاولة من ابن كمونة للتوفيق بين الدين والفلسفة » تضم الى 
محاولات سابقية(١) ٠‏ 

ويدعو ابن كمونة الى ألا يغالي الانسان فيضل عن سواء السبيل » ويرى أن 
على المتردد أن ياخذ بالاحوط ٠‏ 

ويذكر ابن كمونة آنه الف هذا الكتاب استجابة لالتماس من دولة شاه بن 
الامير سيف الدين سنجر الصاحبي . فقد كان هذا الآمير ممن اطلم على شرف هذا 
العلم بألمعيته وآرائه الصائية ٠‏ 

وبالرغم من شواغل الحياة التي أحاطت بفيلسوقنا رغما عنه , فقد استجاب 
لرغبة الامير » والف هذا الكتاب مختصرا » لكنه مشتمل على امهات المسائل » 
ومتضمن لخلاصة أفكار السابقين مع زيادات المؤلف نفسه ٠‏ ولم يشغل المؤلف 
نفسه بايراد المسائل الخالية من اليقين , أو تلك التي لا يجدى تحقيقها بطائل ٠‏ 

وقد ركز المؤلف في كتابه على كل ما ينتفع به : في العلم بالله تعالى وتوحيدء 
وتنزيهه وصفات جلاله , وعجائب مخلوقاته التي تدل عل كبريائه وعظمته() ٠‏ 

وأيضا على ما ينتفع به في اثبات الملائكة , والنفوس ومدركاتها , وبقائها بعد 


.٠ انظر : دء محمد كمال جعقر  في الفلسقفة الاسلامية  الباب الثاني‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ ١5 ص‎ ٠ التوفيق بين الدين والفلسفة‎ 

0( هذا يتفق مع ما ورد عن فيثاغررث في القرن الخامس قبل المبلاد , من أنه 
هو الذي وضع أول معنى محدد بكلمة فلسفة , واعتبرها من المعاني السامية 
التي لا يصح نسيتها الى غير الاله . 

ع 0 .2 ج080 ل1قطاج 0 صمتع ناه" روعت : ممصمو 


”- 


فناء البدن وأبديتها وتزكيتها » كما وكز على خصائص الثبوة والولابة وحال المعاد 
والبعث . أو قل انه جمع الفكر الذى بعصم من الضلال وسسعيىد الانسان في 
الأخرة . 

والؤلف - باعتباره السان . لابنسى تقصيره وان عمله متواضع , لكنه 
يجل كتابه عن أن تتناوله أيدي الجهال , فليس يعرف قدره الا المحقق الذي أطال 
البحث في كتب الاوائل ٠‏ 

كما لاينسى ‏ الولف أن يدعو الله تعالى © ليوفقه الى الصواب ونفيض 
عليه الرحمة والثواب ٠‏ وتلك نغمة دينية سرى صداها في كثير من القضسسايا 
الفلسفية التي عرضها في كتابه , ولم يكن في ذلك بدعا من فلاسفة الاسلام الذين 
طيعت فلسفتهم دائما بالطابع الدينى (1) . 


)3( الواقم أن هذا قيار عام شمل الفلسفة بعد الفلسفة اليوتانية ولذلك تسمى ء 
الفلسفة اليهودية, والمسيحية والاسلامية » وهدا الوصف قيه الدلالةالكافية» 


نض 


قضساساليا الكتاب 
ميزان الفكر 
١‏ - القسم الاول : ها وراء الطبيعة : 
لأامه القسم الثانى : الطبيعمة : 


1 القسم الثالث : الانسان : 


تمهبمدكد 


ستحاول ف هذه العحالة القادمة أن تقدم للقارىء صورة موحزة مركزة عن 


الثقطة الاول : 
ميزان الفكر لدى ابن كمونة وهو المنطق ٠‏ 
النقطة الثانية : 
الميتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة ) . 
النقطة الثالثة : 
الفيزسًا ( الطبيعة ) . 
النقطة الرابعة : 
الانسان + 
وقد لاحظنا في سائر هذه النقاط أن الكتاب بصححمة القاريء , وفيه ما يفصل 
وما يشرح وما يدعم أقوالنا هنا في القسم الدراسي ٠‏ 


5" 


المنطق آلة النظفسر 


ها هية المنطق ومنفعته : 


قد أو ابن كمونة ء المنطق عناية كبيرة , لان جميع مسائل كتابه هذا تشب 
فيها القونين والقضايا المنطقية . ولهذا فقد جعل المنطق آلة التلر . وعرقه بأنه : 
« قانون يعلم به صحيم الفكر وفاسده ٠ )١(»‏ 

وعو يرى أن أعمية المنطق ء مثل أهعمية العروض الى الششعر والايقاع الى 
الالحان ٠‏ لكن اذا كان العروض والايقاع يستغنى عنهما كثير من التاس بفطرتهع 
فان المنطق لا يستغنى عنه بفطرته , الا اللؤيدون بهداية ربانية » وقليل ها هم , 
غير أن الذين لا بهتدون بهذا القانون ‏ تلبلادهم ‏ خلق كثيرون .٠‏ 

وقد وضح ابن كمونة معنى لفظة « الفكر » هنا , بأنها توجه الذعن نحو 
مباديء المطالب ٠‏ وهذه المباديء تجرى من الفكر مجرى اللمادة ٠‏ أما الهيئة الحاصلة 
من ترتيبها فهي تجرى مجرى الصورة ٠‏ ولا بد من صلاح الفكر وتأديته الى المطلوي 
من صلاحهما معا » وقد يفسد بفساد احدهما . ويختلف قكر ابن كموئة هناعما 
براه المناطقة الوضعيون , من عدم التفريق بن المادة والصورة » كما برون ارتداد 
الفكر الى معطيات حسية(؟) ٠‏ 

وجميع المبادىء تصورية أو تصديقية ؛ وان حضور شىء في الذمن هو 
نفس الادراك » ويسمى « تصورا » . اما ما يلحقه لحوقا يجعله محتملا للتصديق 
أو التكذيب فيسمى « تصديقا » , وهو حكم بمتصور على متصور ٠‏ وليس حناك 
ما يطلب في العلوم غير ها.رين ٠‏ وقد ابحصر المعلوم في معلوميهما . والمجهرل فى 


)١(‏ « الجديد في الحكمة  »‏ لوحة 545 وعرفه ابن سينا بقوله : « المنطق علم 
يعرف فيه كيف يكتسب عقد عن عقد حاصل » والعقد هو المركب ‏ انظر له : 
الهداية ص 55 تحقيق دء محمد اسماعيل عبده ٠‏ 

(؟) د. زكى نجيب محمود : المنطق الؤضعى ‏ ص 8 طه ‏ 19/7 , مكتبة 
الانجلو المصرية ٠‏ 
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أما الفكر الموصل الى التصور فهو ٠ه‏ القول الشبارج » . والموصل الى التصديق 
فهو « الححة » ٠‏ 

وينحصر جهد المنطقي هنا في النظر في مباديء كل من القولين ٠‏ وتأليفهما 
على الوجه الكلى القانونى دون التفات الى المواد الخصصة بلمطالب الجزئية ©» 
ولن يعفيه هذا من النظر في الالفاظ » من حيث هو معلم للمنطق أو متعلم له ء 
لوجود علاقة وضعية بين المعنى واللفثل ٠‏ 

وفي المنطق ‏ كما برى هذا الفيلسوف ‏ تذكن وتنبيه » وعلم متسق لا بقع 
فيه غلط . فما يستنبط بالفكر من المنطق , غني عن منطق آخر . ويبدو من ذلك 
تاثر ابن كمونة واضحا بالمنطق الارسطي وغيره . فقد كافت الفلسفة اليونانية ذائعة 
بين العرب في ذلك الوقت وتأثر بها العديد منهم كما يتضح من فكر ابن سميتا 
والفارابي واخوان الصفاء وغيرهم(١)‏ * 

وتجنيا للمحال باكتساب مجهول بمجهول . قلا بد من انتهاء المباديء الى 
تصورات وتصديقات بديهية ٠‏ ولا تصديق الا على تصورين فصاعدا ٠‏ 

وهناك ما يسمى دلالة المطابقة 2 وهو ما فيه مدلول اللفظ الذي دلالته 
وضعية على المعنى الذي وضم له ٠‏ لاجل وضعه له ٠‏ مثل دلالة البيت على مجموع 
الجدران والسقف ٠‏ وان كان مدلوله جزءا مما وضع له فهى دلالة تضمن + مثل 
دلالة البيت على اللجدار . وان كان خارجا عنه فهى دلالة الالترام » مثل دلالة السقف 
على الحائط ٠‏ 

ويدل اللقظل الواحد على المعنى الواحد الحاصل في أفراد كثيرين على السوية , 
بالتواطؤٌ . كدلالة الحيوان على جزئياته ٠‏ فان لم يكن بالسوية فهو بالتشكيك 
كدلالة الموجود على الجوهر والعرضص ٠‏ ويدل عل معانيه المختلفة بالاشتراك , 
كالعين على الباصرة والذهب مثلا ٠‏ 

وقد تدل الالفاظ الكثيرة على المعنى الواحد بالترادف , مثل الاسد والغضنفر 
)١(‏ قارن ‏ 21102ع1216 عطا 0ه سماك]1 : اناه لإتاع صرمع خصملةا 

. 1961 صملعدمط 10 - جر .جاعتعمة 1ه 
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وعلل المعاني الكثيرة بالتباين » كالارض والسماء ٠‏ ويكون اللفظ مقردا ان لم يدل ب 
قبيعا لقصد ‏ بسيء من أجزائه المترتبة السموعة ؛ على شيء من أجزاء معنام »2 
مثل زيد ‏ والا فهو المركب ٠‏ ويسمى « قولا » . مثل الحيوان الناطق ٠‏ ويخرج 
عن هذا صيغة الفعل الدالة على زمانه . وجوهره الدال على الحدث , فكل منهما 
جزءوه ٠‏ لكنه غير مترتب ولا مسموع ٠‏ 

وه الكلمة » مثل « مشى » . ذكون نتيجة اسستقلال المفرد بالاخبار به أو عليه 
ويدل على معنى وزمان » والا فهو ه الاسم » كالانسان , وان لم يستقل بذلك فهو 
الاداة مثل « في » ٠‏ وما منم مفهوحه من وقوع الشركة فيه فهو جزثي كزيد 
المشار اليه والا فهو كلى وقعت الشركة فيه »6 كالانسان") او لم تقم لانم غير 
نفس المفهوم كالشمس ٠‏ 

والأوصوف وصفاته اذا حكم ببعضه على البعض كيف كان مثل : الانسان 
ضاحك ٠‏ فالمحكوم عليه موضوع , والمحكوم به محمول بالمواطأة ٠‏ ويكون 
ذائيا » أو نفس ماهيته مثل « إنسان » لزيد , قزيد عيارة عن انسان متخصص 
بعوارض », لا عن المجموع من الانسان وتلك العوارض - وان كان خارجا عنها فهر 
عرضي ٠‏ 

وما أخذ من العرضيات من حيث يختص بماهية واحدة . فهو خاصة, 
كالضاحك للانسان , سواء ساوته مثل هذا المثال ‏ أو كانت لبعضه مثل « الكاتب » 
له بالفعل ويكون ما أخذ منها . عرضا عاما ٠‏ اذا شمل ماهية وغيرها . كالماشي 
للانسان لا للحيوان , لاختصاصة به ٠‏ 

والمسؤول عنه بما هو : ان كان حقيقة واحدة كالانسان , فالجواب مجموع 
ذاتيائها . كالحيوان الناطق ٠‏ وان كان فوق واحدة فان اختلفت حقائقها كالانسان 
والفرس فمجموع الذاتيات المشتركة بينها كالحيوان وحده , وهو جنس كل منها , 
وهي الانواع بالاضافة اليه - وان لفقت حقائقها كزيد وخالد , اللذين اختلفا 
بالعدد لاغير , قبالحقيقة المشتركة حااى الشركة والخصوصية . كالانسان . وهو 


نوع -حقيقي لتلك الكثرة ,» ومعناه مختلف عن معنى النوع الاضافي ٠‏ 


يذ 


هكذا يربط ابن كموئة دائما عناصر المتداق بالانسان وأحواله ويضرب كثيرا 
من الامثلة الخاصة بالانسان - وهو يرى أن الاجناس قد تتصاعد الى ما لا جنس 
فوقه وهو العالى »4 وحنسس الاحناس ٠‏ وتتناول الانواع الاضافية الى ما لين تحته 
الا الاصناف والاشخاص , ويسمى نوع الانواع ٠‏ والمتوسعلات أجناس لا تحتها 
وأنواع أيشا لما فوقها » وان خصوصية كل نوع هي فصله المقوم كالن اطق 
للانسان ٠‏ 

وكل شيئين ان صدق أحدهما على ما صدق عليه الاخر . كان وجد عكس 
فهو ه المساوي » كالانسان والضاحك ٠‏ وان لم يصدق أحدهما على ما صدق عليه 
الاخر : فان صدق على بعضه فبينهما عموم وخصوص من وجه ء كالانسان والابيضش 
والا قهما متباينان كالانسان والفرس ٠‏ 

والحمولات المفردة خمسة وهي : الجنس والنوع الحقيقي والفصل والخاصة 
والعرض العام , لانها اما ذاتية واما عرضية ٠‏ وكل واحد من هذه انما هر ذلك 
الواحد بالاضافة , فقد يصدق على واحد عدة منها , مثل « اللون » قانة جنس 
للسواد والبياض ٠‏ ونوع للكيف , وخاصة للجسم », وعرض عام للانسان ٠‏ 
ويسمى معروض كل واحد متها بالطبيعي , وعارضة بالمتطقي ومجيوعهما 
بالعقلي(١)‏ * 


اكتساب التصورةات : 

قد يكون التصور تاما . وهو الاحاطة بكنه حقيقة المتصور 0 أو ثاقصما , 
وهو تميزه عما عداه دون احاطة ٠‏ 

وكل قول شارح يوصل الى التصور التام فهو م حد تام » ٠‏ ومن الفروري 


أن يكون مشتملا على ذاتيات المحدود كلها » فيتر كب من جنسه وقصله , لان الجنس 
يتضمن جميع الذاتيات الشتركة 2 والفصل لتضمن جميع الذاتيات الميزة 8 
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وان اتحاد الشيء في الخارج يتم باتحاد كل اجزائه , وعليه فان ايجاده في 
الذهن الذي هو تصوره لا يتم دون ايجاد جميع ذاتياته فيه ٠‏ ولا يتم الحد متى لم 
يكن كل واحد من ذاتيات المحدود متصورا بالتصور التام ٠‏ 

وحقيقة الحد أنه القول الدال بالمطابقة على ماعية الشيء ٠‏ وان الاشياء 
التي كل واحد منها متقدم على شيء » يمتنع كونها نفس ذلك الشيء المتآخر عنها , 
بل هى تصير عند الاجتماع ماهية هى المتاخرة فتنال معرفتها بواسطتها . 

وان العلم بالجنس والفصل بالتركيب التقييدى يقوم على العلم بالجنس 
المقيد بالفصل ٠‏ وعناك قرق بين مجموع الشسيء وبين أجزائه , قالمجموع هو ما يقع 
فيه التاليف مم التأليف . أما الاجزاء كلها فهى اعتبار ما يقع فيه التاليف من 
غير التفات الى التأليف ٠‏ 


ومن الواجب تقديم الجنس على الفصل في الحد , لان الجنس يدل على شيء 
ميهم يحصله الفصل , وعكس هذا الترقيب يخل بالجزء الصوري من ذلك الحد 
فلا يشتمل على جميع الاجزاء ٠‏ 

وقد يكون الحد صعبا ٠‏ اذا كان بحسب الماهية ء ققد يكون هناك اخلال 
بذاتي لم يطلع عليه , أو وقوع عديد من الاغاليط الحدية فيه ٠‏ أما ان كان الحد 
بحسب المفهوم قلا بحدث فيه ذلك . 

واذا نظر الى الانسان على أنه حيوان منتصب القامة ضحاك بالطبع » يكون 
كل من هذا ذاتيا بحسب المفهوم » دون جواز زيادة أو نقص ء والا كان اللحدود 
آولا غيره ثانيا ٠‏ 

وهناك ما يوصل الى تصور ثاقص وهو الحد الناقص » لا فيه من الاخلال 
ببعض الذاتيات , كتعريف الانسان بأنه : جسم ناطق ٠‏ فآخل بفصل جنسه 
الذى هو الحيوان . وكتمريغه بأنه ٠‏ ناطق »© فيه اخلال بحتسه حملة . 

ومنه الرسم التام » وهو الذي يميز الشيء عن جميع ما عداه . والرسع 
الناقص وهو ما يميز الشيء عن بعض ما عداه ٠‏ وما وضع فيه الجنس أولا يعتبر 
آجود رسم ء لا فيه من تقييد ذات الشسيء ٠‏ على أن دلالة الالتزام هنا تكون غير 


0 


منضبطة , فقد ينتقل العقل بالالتزام الى الشسيء والى جزئه والى خاصة أخرى له , 
فاذا وضع الجنس دل عللى أصل الذات المرسومة ٠‏ 

وتمام التعريف يكون بايراد اللوازم والخواص + مثل : الانسان حيوان 
مشاء عل قدميه عريض الاظفار ضمحاك بالطليع ٠‏ 

وعتد محاولة استقصاء الخواصص واللوازم . ينبري العقل هنا فيطلب لها 
جامعا هو الذات . ويستغنى حينئذ عن الجنس ٠‏ وعلى هذا فانه لا تمام لقول 
شارح الا بما يخص المعرف - والجنس عرض عام . وتكون جملة الاعراض خاصة 
مثل : الطائر الولود » بالنسبة الى الخفاش ٠‏ 

ومن الواجب ان تكون الخواص والاعراض المعروقة للشىء مبيئة له 6 وليسن 
من شرط كونها معرفة أن يعلم اختصاصها بالشيء . لان العلم بالاختصاص يتوقف 
على العلم بما هو مختص وها هو مختص به ٠‏ فلو اتخذ هذا الاختصاص معرفا له 
لكان دورا ٠‏ 

وقد يحدث خطا في الاقوال الشارحة » مختصا بالحد وذلك بأن يوجد مكان 
الحنس أحد أمور سبيعة : 

منها اللوازم العامة . كالوجود والعرضية , ومنها الفصل ؛ مثل قولهم : 
العشق افراط المحبة ٠‏ واتما هو المحبة المفرطة , ومنها النوع مثل : القشرير من 
يظلم الناس ٠‏ والظلم نوع هن الشر . ومنها جنس آخر مثل : العفيف ذو قوة 
يتمكن بها من اجتناب الشهوات . لان الفاجر له هذه القوة » دون أن يتجنب ذلك » 
فقد أخذت القوة مكان الملكة . ومنها الموضوع . كاخذ الخشب في حد الكرسي , 
حيث يوجد قبل الهيئة الكرسية وبعدها . وليس الجنس كذلك . قان وجودم 
يتقدم بالفصل ٠‏ ومنها المادة الفاسدة . مثل : الخمر عنب معتصر . ومنها الجزء 
مثل : الانسان حيوان ناطق . وقصدوا بالحيوان ما تخصصى به . حيث ان 
التخصيص لا يقال على المختلفات . فلا يكون جنسا . وكذلك فان الحيوان الذي 
هو .جتس يجب أن يؤخذ غير مشروط بقيد أنه ناطق ٠‏ وان وجود الانفعالات مكان 


الفضول قد تبطل الشسيء , والفضول بالعكس ٠‏ 


*. 


والذي يعم الحد والرسم , هو أن يعرف الشيء بنفسه . مثل : العدد 
كثرة من الآحاد » والعدد والكثرة واحد , أو يعرف بما يساويه في المعرفة والجهالة 
مثل : الاب هو الذي له ابن ؛ أو بالاخص : المثلث شكل زواياه الثلاث مساوية 
لقائمتين » أو بما لا يعرف الا به : الشسمس كوكب يطلع ثهارا , والنهار هو زمان 
طلوع الشمس(١) ٠‏ 


أقسام القفايا : 


قد يكون القول تقييديا مثل : الحيوان ناطق ؛ وهو في قوة مفرد كالانسان , 
وقد يكون جرزئيا » وهو ما يعارضى له لذاته أن يكون صادقا أو كاذيا ٠‏ وينتفع 
بالتقييدي في الاقوال الشارحة ٠‏ 

ويحترز هنا عن التمني والترجي والامر والنهي والقسم والنداء والتعجب 
والاستفهام , فهي أخص بالمحاورات دون العلوم » وينتفع بها في الخطابة والشعر 
وغيرها ٠‏ وينتفم بالجزئي في تركيب الحجج , وتسمى قضية ء ولا بد منها من 
محكوم عليه ومحكوم به , ايجابا أو سلبار١) ٠‏ 

وان لم بكونا جزاين قد أخرحة بالتركيب عن الجزئية ؛ كالانسان ماش ©» 
أو ليس ٠‏ والحيوان الناطق ماش ٠‏ أو هو متنقل ينقل قدميه أو ليس , فهىالحملية 
وان كانا كذلك ذفهى الشرطية ٠‏ 

وقد تكون القضية متصلة اذا كان الارتياط بين الجزأين بلزوم أو مصاحية 
أو سلب أحدهما ٠‏ وقد تكون منفصلة ان كان بعناد أو عدم موافقة أو سلب 
احدهيا ٠‏ 

قالحملية هى التى حكم فيها بكون احد جزايها » وهو المحمول مقولا على 


)١(‏ الجديد في الحكمة ‏ من لوحة 55:؟ ‏ هغلاء 
)١(‏ هذا يتفق مم تعريف ابن سينا للقضية بقوله في كتابه : الهداية ص 418 
« القضية قول يحكم فيه بنسسبة شهيء الى شيء بايجاب أو سلب » ٠‏ 


١ 


ما يقال عليه الآخر وهو الموضوع ٠‏ سواء كان ذانا وحدها كالانسان كاتب », أو هو 
مع صفة كالضاحك كائب ٠‏ 

ومادة القضية موضوع ومحمول ؛ وما يربط أحدهما بالآخر هو صورتها , 
وقد يحذف لدلالة القرينة عليه معنى مثل : زيد ماش , وحقه : زيد هوماش ٠‏ 
وقد تكون الحملية مخصوصة ان لم يكن تعدد الموضوع , لكونه جرئيا كزيد كاتب , 
أو باعتبار الحكم كالحيوان جنس . وقد تكون ايضا موحبة كلية أو سالبة كلية ) 
اذا تبين أن الحكم على كل واحد من أقراده بايجاب مثل : كل انسان حيوان او 
بسلب مثل : لا واحد من التاس بحجر ٠‏ 

وقد تكون أيضا موجبة جزثية أو سالية جزئية ٠‏ وعلى التقادير الاربعة هذه » 
تكون الحملية محصورة ٠‏ وان لم يتبين ذلك كانت الحملية مهملة مثل : « الانسان 
في خسر » وهنا تكؤن مساوية للجزئية وي قوتها ٠‏ 

وكذلك يتناول الحكم في المحصورة كل ما يدخل تحت الموضوع من : أجئناس 
وأنواع وأصناف وأشخاص موجودة أو مفروض وجودها , مما لا يمتنع اتصافها به ٠‏ 

وقد تكون الحملية معدولة ؛ وذلك اذا كان الحمول معدولا ؛ وهو الذي 
يعير عنهة بأدة لقظ محصل © مثل الانان هو لافرس . وفيها قد تششتيه 
الموحبة بالسالبة اللحصلة . 

ولايصح الايجاب ولايصدق الا على محقق في الخارج » اي في نفس الامر » 
ان حكم بشبوت الحمول للموضوع » والا ففي العقل © وليس السلب كذلك » 
لان المعدومين قد يرفع الارتباط بينهما في الخارج » فيصدق الحكم فيها على 
غير الثابت »© إن اخل من حيث هو ثابت . 

ولكل موضوع الى محمول نسبة ما في نفس الامر مخصوصة . وقد تكون 
مادة واحية ان كان تخصصها بالوحوب كزيد انسان © وقد تكون مادة ممتئعة 
ان كان تخصصها بالامتناع » كزيد حجر . وان كان بالامكان فهي ممكنة كزيد 
كاتب . 


ومايتلفظ به او يفهم من خصوصية النسبة © فهو جهة القضية سواء 


زفن 


طابقت اأنادة > أو م تطايق ٠‏ وقد تتناول الحية أكثر من مادة واحدة , كالحكم 
بالنسبة لغر المتنعة ؛ حيث انها تتتاول مادتي الوجوب والامكان » وقس عليها 
غيرها من الجهات العامة . 


وتكون القضية ضروربة 2 اذا. حكم بدوام النسبة أو سلبهة مادامت ذات 
الموضوع ثابتة»و قيدت بالوجوب؛مثل الانسان بالشرورة حيوان أو ليس بحجر. 


ولكون دائمة ان لم تقيد به > كزيد ابيض البشرة دائما أو ليس » فان ما 
لاحب لابو جد 2 ولادائم الا ضروري ٠‏ والقصد بالدوام هنا مالايحكم تو سحو بله . 
فان كيد باللاضرورة فالمراد عدم العلم لواجك واحوبةه ) فلا يصدق الحكم به على 
كل واحد » اذ أن جزئيات الكلى لاتتناهى » فلا يطلع العقل على دوام الحكم 
عليها . 


والقضية المشروطة » هي التي تحكم فيها بان ثيوت المحمول أو سلبه دالم 
بدوام الوصف المعبر به عن اأوضوع » مثل : كل كاتب متحرك الاصابع » أو ليس 
ساكئتها مادام كاتا © مع جواز دوامه بدوام الذذت »© أو عدم دوامه . 


وتكون القضية عرفية ان لم يقيد بوجوبه بحسب الوصف . وتكون حينية 
ضرورية ان حكم بذلك في بعض أوقان الوصف المذكور » مع جواز صدق الحمل 
العرفي او لاصدقه ») مثل : كل مجنرب يسعل أو لاسعل في بمض أوقات كونه 
مجئوبا ٠‏ وان لم يقيد بالخرورة في ذلك الوقت فتكون حينية مطلقة . 


الاحتمالات فهي عر فية ضرورية أن تعرض لَقّيد الضرورة»وامطلقة أن لم يتعرض 
له. 
وقد تكون ممكنة عامة » أن كان الحكم سلب ضرورة العدم في الايجاب 
أو سلب شرورة الوجود في السلب 4 وأن كان سلب الغرورتين معا فيهما ه 
فهي الممكنة اقخاصة التي هي مركية من ممكئتين عامتين مختلفتي الكيفية . 
ولانهائة للموحيات » اذ الاحكام وقيودها لاتقفه عند حد لايمكن الزيادة 
يليه » لكن يقاس احكام مالم يذكر منها على ماذكر . 


نذا 


الجديد في الحكمة 


والقضية التصلة © هي التي حكم فيها بصدق قضية تمى التالي »© على 
تقدير صدق اخرى تسمى المقدم ف الوحبة»او بلا صدق التالي على تقدير دق 
الخدم في السالبة . وقد تكون لزومية ان حكم في الانجاب بلزوم التالي للمقووم؛ 
وفي السلب يسلب اللزوم »© كقوانا : ان كان زيد يكتب تتحرك بيده » وليس أن 
كان يكتب فهو ماشن . 

وقد تكون اتفاقية اذا حكم فيها في الابحاب بتوافق حزايها على الصدق © 
دون حكم باللزوم » وف السلب بعدم ذلك التواقق © كقولنا : ان كان الانسان 
ناطقا فالحمار ناهق © وثيس أن كان ناطقا فهو صاهل ٠.‏ 


ويكون خصوص المتصلة بتخصيص حكمها بالاحوال أو الاتفاقات العينة 
مثل : اليوم أن حئتنى اكرمتك © فقد قيدت بما يمكن احتماعها بالمقدم ©» احترازا 
من تقدير عدم اللزوم © ومن مثل الغردية للعدد ثلاثة © بتعدير اتسام هذه 
بمتساويين . وفائدة القيد الثاني هو الا تكون تلك الاحوال والتقادير أسجزاء من 
المقدم » فتعود اتكلية مهملة . 

وسوء الالحاب الكلى « كليا ودائما » والحزئى « قد بكون » والسلب الكخلى 
«ليس البتة ودائما ليس » والجزنى « قد لايكون » وغير ذلك . على انه اذا اعتبر 
تاليف التصلة من حمليات وشرطيات وخليط منهما كانت تسعة اقام »2 لاداعي 
للتطويل بذكرها هنا . 

واذا آلفت من الصادقات والكاذبات © فقد تتالف اللزومية من مسادقتين ٠»‏ 
او كاذبتين مثل : أن كان الحمل بطير فله جناح © وكاذبة مقدم وسادقة تال : 
ان كان بطير فهو حيوان . على أن الاتفاقية لاتصدق الا من صادقتين . 


والمنفصلة ثلائة أقسام : حقيقفية ومائعة الجمع ومائعة الخلو : 


والاولى حكم فيها بالمعاندة © أو عدم اموافقة بين قضيتين أو اكثر في الصدق 
والكذب معا في اأوجبة »© او بسلب ذلك العناد . مثل : اما هذا العدد زوج أو 
فرد من جزاين »؛ وهكدا . وماحكم فيها باللاموافقة هي الاتفاقية مثل : اما زيد 
كتانب أو أسود »؛ اذا كان كاتبا أبيضش © وليس كدذلك »© اذا جمعهما أو ققده 


بن 


الكذب أشا كتولنا : اما سلما حجر أو شجر َُ وئيس آما حجر ار جماد ‏ فى 


العتاد كك وأما هد[ كاتب أو أسود اذا ام سس ة.جمعهما 4 أو اليس كذا ذا 
استجمعهها 5 الاتفافية . 


ومانعة الخلو هي ماحكم فيها بذلك كذبا فقط » على ان الصدق ليسن 
بممتئمع مثل : اما زيد في الماء او غير غريق » وئيس اما هذا حيوان او نبات في 
العتادية -- وان أخذت كل من مانعتي الجمع والخلو بحيث لاتشمل الحقيقة ) 
فالحكم بها مركب من حكمين . 


والسور الكلي في المنفصلة دائما ابجابا » و ايسى البتة)ودائما ليس سلبا. 
والجزتنى تد يكون ايجابا » وقد لابكون وليسس دائما سلبا . 


اقسام يمكن استنتاجها مما سبق . 


وهناك مايسمى « قضية مدعرفة ») وهي التي حرفت صيغتها » على أن 
الاعشار بالمعنى لا بالعيارة ٠‏ ويتالق صدق القضية وكذبها وابحايها ومسلبها 
بالربط » دون التفات الى احوال إجزائها )١(‏ . 
لوازم القصسية عند انفرادها : 

من المعروف أن كل قضية »؛ بلزم من صددقها كذب نقيضها © كما بلزم من 
كذبها صدقهذه! النقيض. والتتاقش بين قضيتينهو اختلافهما بالاتجاب والسلب 
لاغير » اي أتحادهما في الجزاين ؛ على وجهة تقتضي أن دكون احدهما صادقا 
والآخر كاذباءءلى انه بلزم من سلب كل واحد من الايجاب الكلي السلب الجزئى 
الآخر » وكذلك من سلب كل واد من السلب الكلي والابجاب الحزئي . ويكون 
التناقض. من اللجانيين معا ) وسمى لازم النقيض نقيضا كذلك . 

واذا أخصافت القضيتان كما وكيقا 4 مع اتخاذ ما سحب اتخاذه 8 فالتناقغن 
نجرى بين الشروردة والمكنة العاية »© ودين الدائمة والمطلقة ؛ ودين المشروطة 
)١(‏ الجديد في الحكمة ‏ من لوحة م4؟ ‏ 48)؟ . 
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والممكنة العامة » وبين الدائمة والأمطلقة » وبين المشروطة واممكنة العامة » وذلك 
لتحسبا حين من أاحيان وصف المو ضوع 2 ودين العرقية والحينية المطلعة ؛ ودين 
الحينية والضرورية © وبين الوقتية الغرورية والممكنة العامة . 


وهناك ضابط في نقيض المركبات © وهو التردد بين تقفيضي جزاييا » وذلك 
ظاهر أن كانت كلية . واذا ثم يتعين في الجزئية البعضى الذي وقع عليه الحكب» 
احتيج الى تقييد الجزء الأوافق في الكيف من جزئي انفصال التقيش؛ او أن تكون 
أنجزاء التردد اكثر من اثنين»أو تقندم السور الكلي على اداتي الاتفصال الترددي» 
فتصدق ضرورة الطر فين على سبيل منع الخلو فقط في تقيض اللممكنة الخاصة . 


ويصدق دوام الطر قين مانعا للخلو في نقيضى المطلقة اللادائمة » كما تصدق 
الدائمة الموافقة في الكيف مع الحينية المخالفة فيه . وبجوز تبدل الحينية بمدكنة 
عامة في بعض احيان الوصف في نقيضش الشروطة اللادائمة . ويقاس على هنا 
جميع مالم يذكر نقائضه من الموجهات البسيطة والمركبة . والمتصلة تناقشهيا 
الخالفة لها في الكيفه والكم » معتبرا في السالبة سلب اللزوم في اللزومية » 
وسلب الاتفاق في الاتفاقية , 


وان كانت المنفصلة حقيقية عنادية » تناقضها السائية التي يصدق معها 
بالامكان جميع اجزائها » أو خلوها على سبيل منع الخلو دون الجمع . وااركبة 
من مانعة الجمع ومانعة الخلو . يؤخذ في نقيضها الامكان أو اأئع . 


واختلاف القضيتين في الكيف دون الكم » يجعلهما متضادتين © لحواز احتماعهما 
على الكذب في مادة الامكان دون الصدق »© وتدخل جزئياتهما تحت التشاد » 
لجواز أجتماعهما على الصدق في تلك المادة » دون الكذب . 

ومن اللوازم © العكس © وهو أن يقام كل واحد من جزئي القضية مقام 
الآخر » مع بقاء الصدق والكيفية بحالهما . على أن كل قضية ثزمها هذا اللازم 


انا 


ولادجوز انعكاس الوجبة الكلية كلية » لاحتمال أن يكون المحمول أعم 
بحصسب الادة »© مثلما يصدق : كل انسان حيوان دون كل حيوان انسان . 


وفي عكسس الوجبة »© لايلزم انخفاض الجهة الكلية والجزئية . فالانسان 
خروري للكاتب » وفيس الكاتب ضروريا للانسان . وكذلك قان تحرك اليد 
ضروري بحسب الوصف للكاتب وليس الكاتب ضروريا 'لتحرك اليد . 


وف الضرورية والدائمة والمشروطة والعرفية ينعكسس كل واحد كتفسه كما 
وجهه لانه أن لم يصدق الملاعى صدق نقيشضه |أوجب الجزئي »© وينعكس ذلك 
النقيض الى مالاممدق مع الاصل . واذا كان اللدوام مع الكليات لايصدق الا مع 
الضرورة » فقد بلزم من كونها دائمة كونها ضرورية كذلك . 


ومع قيد امشروطة والعرضية باللادوام » يجب عكسسن لازم القيد » وهو 
حرئية موجبة مطلقة ) وضم لازم عكسه الى عكسيهما خاليين عن القيد » فيصير 
العكس مشروطا أو عر فيا لاذائما لبعض أفراد الأوضوع . 


ولاجل التخلف في اأواد © قانه لابعكس في السلب باقى ١أوجبات‏ كليا 
او جزنيا. فمن 'الممكن سلب الكاتب عن الانسان»وعن متحرك اليد عند التحريك) 


والمتصلة تنعكس مو حياتها الكلية والحزئية 2( حزئية موافقة للاصل في 
اللزوم والاتفاق © وتنعكس سوالبها الكلية كتفسها مطلقا » ولاعكس 'السالاتها , 


ولابمكن تصور العكس في المنفصلة © لاته لاترتيب بين جزآبها في الطيم » 
بل في الوضع ققط © فيكون عكسا في اللفئل والعيارة دون المعلى )١(‏ . 


وهكذا ستعرض ابن كمونة القضايا وأنواعها ولوازمها وعكسها بتقسيم 
دقيق وتفريع شامل © حيث انه يعتبر القضايا اساسا لفلسفته ولاسيما في هذا 
الكتاب . 
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يف 


ودرى ابن كمونة »© أن القضايا تكون ذات 'لوازم عتى اتشمام بعفدها الى 
بعض » وان العمدة مئها هو القّياس . ومنه ماهو بسيط © وهو قول مؤلف من 
قضيتين يستلزمان لذاتهما قولا مغايرا لهمة » له نسبة مسخصوصة الى أجزاء ذلك 
القول » ولابسمى قياسا الا ما استلزم قولا يوضع ولا » ثم يقاس به اجزاء 
القياس . 


ولتعسم البسيعل الى * استثنائي وهو ماذكرت فيه النتيحة أو عيم.يا 
بالفعل . والى اقتراني أن لم يكن كذلك © وهو على اقسام : 


مركب من حمليتين » ومتصلتين)»و منفصلتين» وحملية ومتصلة»و حملية 
ومنفصلة » ومتصلة ومنفصلة . والمركب من ١حمليتين‏ تشترك مقدمتاه في حد 
اوسط »؛ لتوسطه بين طرفي امطلوب اللذين سمى |أوضوع فيهما الاصغر © 
واللقدمة التي هو منها الصغرى والحمول الاكبر > والمقدمة التي هو منها الكبرى. 


ويطلق على نسبة الاوسط الى طر في المطلوب با محمولية والموضوعية شكل» 
وعلى اقتران الصغرى بالكبرى »© « قريئة وضرب » . فاذا كان الاوسط محمولا 
في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الاول القريب من طبع الاتسان . 
وآن كان محمولا فيهما فهو الثاني ©) وان كان موضوعا فيهما فهو الثالث » وان 
كان موضوعا في الصغرى محولا في الكبرى فهو الرابع » وهو أبعدها عن للبائع 
البثشر . 1 


وكل شكل تكون قرائئه بحسب تركبه من المحصورات الاربع ويقاس عليها 
ستة عشر قيرها ») لكن المنتج منها في الاول بحسب بساطة المقدمات اربعة . 


وضروب الشكل الاول هي : الاول من مر جبتين كليتين»والثاني من كليتين 
كبراهما ساليبة » والثالث من موحبة جرئية صغرى وموحبة كلية كبرى»والرابع 
من موجبة جرئية صغرىوسالية كلية كبرى)وهكذا الى آخر الامثلة والتفصيلات 
التي اوردها ابن كمونة في نص كتابه»والتي تتمنق أيضا بشروب الاشكال الباقية 
قلا داعي لذكرها هنا أكتفاء بذكرها هناك © والتي لاتخري عمسن أصول القياس 
البسيط » كما هي واردة في كتب المنطق الارسطي وغيره . 
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والقياس الاستثنائي كر دسبه الى طبع الاتسأان ©» ويتالف من متصلة مع 
الاستثناء»أو من منفصلة معه . أما الاول فالموحبة الكلية اللزومية اذا اسعثنى 
عين مقدمها انتج عين تاليها » أو نقيض باليها انتج تقيض مقدمها » لانه مى 
وضع الملزوم وضع اللازم » ومتى رفع اللازم رفع الملزوم » تحقيقا للزوم»مثل: 
أن كانت الشمس طالعة فالكواكب <فية » لكن الشمس طالمة فالكواكب خفية , 


ولابنتج نقيض المقدم ولاعين التالي شيئًا » لاحتمال أن يكون التالي أعم 
من المقدم © ولايلزم من رفع الاخص رفع الاعم ولا وضعه »6 ولا من وضع الاعم 
وضع الاخص ولارفمه . والاتفاقية لاتفيك باستثناء العين علما » ولايصدق رفم 
تاليها(١)‏ . الى غير هذا من التفريعات والتفصيلات التي بذكرها هذا المفكر : 
والتى ترى عدم ابرادها تفصيلا نظرا لانها تكد الدهن اكثر مما تفيده . 


توابع الاقبسة ولواحقها : 


وبذهب أبن كمونة في قلسفته المنطقية » الى أنه قد تؤلفه مقدمات ينج 
بعضها نتيجة يلزم من تاليفها مع مقدمة أخرى نتيجة اخرى » الى ان تنتهى الى 
المطلوب , تسمى قياسا مركبا » موصول التتائج او مفصولها . 


وقياس االحخلف من الاقيسة المركبة ©» وهو اثبات المطلوب بابطال لازم 
نقيضه المستلزم لابطال نقيفة. وبتر كب على وحوه أربعة ذكرها ااؤلف بالتفصيل 
والامثلة , 


والقياس المستقيم © يتوجه اولا الى أثبات المطلوب »© ويتالف مما يئتاسيه) 


وقياس الخلف يتوجه الى أبطال نقيض المطلوب »© مع اشتماله على ذلك 
النقيض ولايشترط فيه تسليم المقدمات : ويبوضع فيه المطلوب اولا ومنه ينتقل 
الى تقيضه » وقد لايدل على نفس المطلوب © بل على ماهو أعم مئه أو اخص أو 
مساو له » اذا وضع شىء من ذلك وظن انه المطلوب »© ولايتانى في ذلك صدق 
الطلوب وآن كان لاينتجه . 


الحددد في الحكمة ‏ من لوحة .82 ل 6م؟ . 


أن 


واذا آخل نقيض النتيجة امحالة في الخلف » وقرن مع القدمة الصادقة » 
انتج مطلوبنا على الاستقامة . وهناك ايضا قياس الضمير © وهو قياس حذفت 
كبراه أما لوضوحها مثل : هذان خطان خرحا من المركز الى الحيطك فهما 
متساويان . 

أو لاخفاء كذبها » مثل : قلان يلوف بالليل فيو سارق وتقدير الاول : كل 
خطين هما كذلك فهما متساويان . والثاني : وكل من بطوف بالليل فهو سارق. 

وهناك « عكسسن القياس »46وهو أن بوْخذ نقيفى النتيجة » ويكم الى احدى 
المقدمتين ©» لينتج مقابل الاخرى ؛ ويسمى ذلك غصيا » لنصب التعليل . 

و« قياس الدور » ؛ هو أن تجمل نتيحة القياس وعكس احدى المقدمتين 
منتحا للاخرى ©» وكون هذا عند تماكسن الحدود » مثل : كل اتنسان ضاحك ©» 
وكل ضاحك متفكر فكل انسان متفكر . ثم يقال : كل اتسان متفكر » وكل 
متفكر ضاحك »© فكل السان ضاحك . 

وهناك مابسمى « استفراز النتائج » » وهو أن يستنتج من القياس الملتج 
بالذات نتائج اخرى بالعرض لازمة لنتيجته الذاتية ) وهي كلب تقيفنها » 
وعكسها وعكسس ثقيضها » وحزئيات تحتها أو معها . 

ويكتسب القياس من الحمليات الاقترانية بتحليل حدى المطلوب الى 
ذاتياتها وعرضياتها اللازمة والمفارقة » ثم محاولة وسطل تقتضي تأليفا بينهما 
منتجا له ابحايا آو سلبا . 

والقياس الشخصي لايطلب في العلوم »؛ وعلى هذا يقاس الحال اذا كان 
الطلوب متصلا أو منفصلا . وتحليل القياسات المركبة يكون بتخليص الحدود 
واللقدمات عن الزوائد»والنظر في اشتراك بعفن المقدمات مع يعض ومع اأطلوب» 
ليطلع على تاليف كل قياس منها . 

وقد احتيج اليه ؛ لانه ليس كل نتيجة في العلوم » تورد حجتها على نظلم 
مستقيم © اى على هيئة شكل اقتراني أو أستثنائي » بل قد تحرف بزيادة 


فاذا لم يناسب المطلوب بحال »© فليس بقياس © وكثيرا ماتقع المناسبة 
بواسدلة المعنى دون العبارة »> ولذا وجب أن يجرد النظر الى المعنى 6 دون التفات 
الى الالفاظ © مع الاحترال من اشتباه المعدولة مع السالية ©» والا يكون التحليل 
ناقصا )١(‏ . هذا وبالرغم من هذه التفريعات فان ابن كمونة يصرح بأته قد مال 
الى الاختصار فيها . 


الصنائع اللتخمس : 


الصتائع الخمس قي المنطق التي ذكرها أبن كمونة هي : البرهان والجدل 
والتخطابة والشعر والغالدلة . 

قالبرهان : قياس مؤلف من مقدمات يقينية » لانتاج نتيجة كذالك. ومعنى 
اليقين حكم على الحكم التصديقي بالصدق على وجه لابزول. واذا كانت افيقينات 
مكتسبة فتنتهي الى ميادىء واجبة القبول » غير مكتسية » وهي سبعة مبادىء: 

الاوليات : ويكفي في الحكم بها مجرد تصور طرفيها مثل : الكل اعظم من 

والملحسوسات : يحكم بها العقل جزما بواسطة الحس الظلاهر؛مثل :النار 
حارة . وماادركه الحس. ولم يجزم به العقل فهو خاري عن ذلك . 

والوجدانيات : ماتدركه التفس بذاتها » أو بحسن باطن بالوجدان »© كعلمنا 
بأن لنا فكرة , 

والمجريات : يحكم بها العقل »© لتكرر الاحساس الذي يتأكد معه عقد جازم 
لابشك فيه . 

والمتواترات ٠‏ ماتحكم بها النفس بقينا ؛ لكثرة الشهادات بأمر محسوس - 
ويكون الشيء ممكنا في نفسه »© وتأمن النفس من التواطوٌ على اقكذب . 

وفطريات القياس : وهي التي يصدق بهاءلاجل وسط لايعزب عن الذهن» 
كالعلم بأن الائنين نصف الاربعة . 

والحدسيات : ماحكمت به النافس يقينا لقرائن غير التي في المبادى, السابق 
ذكرها » وليس على المنطقي أن يطلب السيب فيه . 
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ولاشيء من تلك المبادىء حجة على الغير » اذا لم يحصل ثه اليقين منها . 
وليس من شرط مايجب قبوله أن يكون قضية ضرورية . 


وهناك ماسمى برهان لم © وهو الذي سعلي علة الوحود والتصديق مما 
مثل : هذه الخثبة مستها الثأر » وكل كدر محترق © فهذله الخشبة محترقة 


وهئاك برهان « ان » وهو الذي بعطي علة التصديق فقط © مثل : هذه 
الحمى تشتد خبا » وكل حمى كذلك فهي محرقة . وقد يكون الاوسط هنا 
معلولا للحكم »© فيسمى « دليلا © مثل : هذه اللخشبة محترقة © وكل محترق 
ققش مسجه الثار . 


والجدل : صناعة علمية يقتدر معها الانسان على اقامة الحجة من المندءمات 


والذي يقوم بنقض الوضع بأقامة الحجة يسمى سائلا » وغابة سعيه أن 
يلزم » وحافظه بسمى مجيبا » وغاية ‏ سعيه الا يلتزم ‏ وللجدل مبادئه الععامة» 
او الخاصة وهي مسلماته ©» والتي هي بحسب كل شخص » فعند السائل هي 
ماتسلمه من المجيب © وعند المجيب هي امشهورات . 


ومنها #لواحب قبولهة » من حيث عموم الاعتراف بها . ومنها الآراء 
المحمودة وهي التي لو خلى الانسان وعقله الجرد وحسه ووهمه © ولم يؤدب 
بقبول قضاياها والاعتراف بهاءوكم يستدع اليها ما في طبيعة الانسان من الرحمة 
والخجل والانفة والحمية © لم هسفن بها الانان طاعة لمقله أو وهمه أو حسىه 
مثل حكمنا بأن الخطذ مال الغير قبيح © والكذب قبيح . وقد تكون هذه صادقة 
أو كاذبة » وقد تكون عامة يراها اهل صناعة مثلا دون غيرهم . وقد يكون 
المتقابلان مشهورين حسب رانين أو غرضين . 


على أنه لايلزم الجدلى أن يستعمل الحجج التي تنتج حقيقة » يبل قد 
ستعمل ماينتج بحسب الشهرة » أو تسليم اقخصم » مع أنه قد يكون عقيما 
في نفس الامر ء 


بف 


وللحجج العقلية فوائد © متها : الزام النطلين ©» والذب عن الاأوضاح 4 
واقناع امل التحصيل من العوام والمتعلمين القاصرين عن الانرهائيات ٠‏ ومين 
خلال الحادلة قد يلوح برهان من أحد المتئا قضين يحصل منه رياضة للخاطر . 


والخطابة صناعة علمية يمكن معها اقناع الجمهور » فيما يراد تصدبقهم 
به ) بقدر الامكان . ولها ثلاثة مبادىء : اخنيولات ممن يوثق بصدقة أو يظطلن 
صادقا . والمشهورات في اول الامر » وهي التي تذعن لها الدفس في أول اطلاعها 
عليها » فاذا رجعت الى ذاتها عاد ذلك الاذعان ظنا أو تكذيبا مثل « انصر أخاك 
خلاكا أو مللوما 6 لانه عند التأمل يظهر ان الظالم ينبغي الا ينصر » وأن كان الخا. 


يستعملها جزما لكنه يتبع فيها مع نفسه غالب الظن »؛ مثل : فلان يتكلم مع 
الاعداء جهارن! © فرو متهم » وقد يكون مقايله مظنوئا باعتبار آخر مثلما تال هذا 
بها في تقرير الخصالح الحجزئية المدنية » وأصولها الكلية كالعقائد الالهية والةوانين 
العملية . 

وبعضها قد يكون منيها للنفس على تحصيل العلم اليقيني ) أو معدا لها 
لقبول ذلك من مبدثه . وربما تكون هذه الفائدة قاصرة على بعض الاشخاص دون 
بعض . 

والشعر صتاعة علمية يفتفر معها على ابقاع تخيلات تصر سلدىء انمعالات 
نفسانية مطلوبة . وميادؤهها المخيلات التي تؤثر في أشنفس اانبساطا أو انقباضا » 
او تسهيل أمر أو تهويله أو تعظيمه أو تحغيره ©» فالسل مثلا بعال له معفيء 
للتنغير من أكله » وهله قد تصدق وقد تكذب)أو ربما زاد تأثر ها على التصديق 
وان لم يكن معه تصديق . 

والتخيل محاكاهة ©» وهله تفيد التناذا وتعحا كالتصوير وان كان لشميء 
غير جميل »© ولذه كانت النفوس العامية مطيعة له اكثر من طاعتها للاقناع . 
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بحسب الاقناع والتخيل فقط . وتشترك الشعريات والخطابيات » في افادة 


الترغيب والترهيب ؛ في الشؤون الدينية والدنيوية . 


والغالطة هي ان يؤتى بما يشيه برهانا أو جدلا وليس هو . وموادها هي 
المشبهات بغيرها . وتتقسم الوهميات والمشبهات الى مايتوسطلط اللقفل : والى 


والذي بتوسط اللفثل قد يبكون باعتبار اتفراده في جوهره أو احوال. 


وقد بكون بأعتبار تركيبه في نفس التر كيب © وهو الاشتراك التركيبي © 
المعقول . وربما أشترك بين الخبر والانشاء مثل : بعتك هذا الثوب . وقد يكون 
في وحود التركيب وعدمه © كما يصدق القول مفردا » فيتوهم مؤلفا مثل : زيد 
شاعر حيد )© فيثلن حودته في الشمراء » ويصدق مؤلفا قيتو هم مفردا مشثل : 
الخمسة زوج وفرد © فيظن آنه زوج مفردا ٠.‏ 

وما يتوسط المعنى قد يكون في احد جزئي القضية »او فيهما مما » وماني 
احدهما قد يورد أو لابورد. فان لم يورد بلاورد مايشيهه من اللوازم والنوارذن» 
سمى أخذل ما بالعرض مكان ما بالذات . مثل من رأى انسانا أبيض كتب فنان 
أن كل كاتب كذلك © فأخل الابيض مكان الكاتب . 

فان أورد وأخد معه ماليس مندنأو حذف عنه ماهو مند) كالفيود والشرومك 
سمى سوء أعتبار الحمل © كمن بأخل غير امو جود على وجه مخصوص غير موجود 
مائعا فظن أن كل احمر مائع هو الخمر . 


والوهميات ليس الا قضانا كاذية 2 بحكم بها الوهم الانساني قِ العقولات 
الصرفة حكمه في المحصسوسات © ويقضي بها قضساء شديد القوة © لانه لابقيل 
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ويساعد العقل في مقدمات ناتجة لنقيض حكمه » ومند وصوله الى النتيجة يرجع 
عما سلمةه . وقد بشاكل القضايا الاولية ويشتبه يهاءمثل الحكم بأن كل موحود 
نه وضع »2 وأن اللاء لابد له من خلاء اليه بنتهي اليه . 


وافعال الغالطين قد تكون في القول المطلوب به انتاج الشيء ©» وقد تكون 
في أشياء خارجة عنه مثل تخجيل الخصم وترذيله والتشنيع عليه وقطع كلامه 
والاغراب عليه قي اللفة . ونسية كلامه الى الكذب بتاويل . 


وتوجف بعض القضايا المركبة التي لاتدعى القياسية في تركيبها » مثل جمع 
المائل في مسالتة » كقولنا: الانان » وحده : ضحاك © فانه قضيتان على 
صسيغة قضية واحدة . فالقشضشيتان هما : الانسان ضحاك ولاثىء غين الانسأن 
بشضحاك ٠.‏ 


ولاتتم 'للمغالطة صناعة »© لولا القصور » وهو عدم التمييز بين ماعو الشيء 
وما هو غيره 30 


أو يغلطه غيره » و تعينه على مغالطة المغالطين . وقد يستعملها الانسان أمتحانا 
أو عنادا » لغرضشن ما . 


ويأمن الغلط من تصفح الحدبة وأجزاءها فوجدها على مايتبغى مادة 
وصورة »© ولفظا ومعتى © مركبة ومغردة . وممة يشحذ الذهن ويعين على هذا 
التصفم كثرة الاطلاع على المغالطات وحلولها . 


وهناك نكت لطيفة ينتفع بها في التدرب ورياضة الخاطر © مما يقصد به 
التغليط ») وهي خمسة * 


الاولى مثها : بدعى أن الخلاء مو.جود » لان جود الخلاء لو ثم يكن مستلزما 
لارتفاع الواقع لكان واقما » لكن الخندم حق فالتالي مثله . ولو ألم يكن واقعا لكان 
الواقع نقيضه» فيكون وجوده مسستلزما لارتفاعالواقع ضرورة أن وجوده مستلزم 
لارتفاع نقيضه . وهكذ!ا مما فصله أبن كموءنة » ومما يحتاج تصوره الى دقة 
كبيرة . 


والثاتية قولنا : بعض الجسم ممتد في الجهات الى غير النهاية ؛ فلو لم 
يصدق لصدق : لاشيء من الجسم بممتد في الجهات الى غير النهاية » وينعكس: 
لاشيء من الممتد في الجيات الى غير التهامة بجسم © وهفا كاذب ©» لصدق : كل 
ممتد في الجهات الى غير النهاية جسم . فان موضوع الجزئية صادق » لانه لم 
بقيد بالوجود الخارجي »2 ولان بعض الاجسام في الذهن . 


ان الحادث ثبت امكان وجوده في الازل © ولابمكن ثبوت وحوده في الازل . فهنا 


ثبت الامكان دون أن يمكن الثبوت . وان الامكان لايمكن تعقله الا مضافا الى شيء 
كون امكانا له . 


والرابعة : لنفرض 5 دخل متدلاثم قال : كلامى كاذب فى هذا 
1 ض خحا ما منز لا ثم دي 7 
البيت )6 تم خرج مله . 


فان كان قوله صادقا يلزم كونه كاذيا » لانه فرد من أفراد كلامه » فيصدق 
ويكذب معا . وان كان كاذيا فبعض كلامه صادق في هذا البيت . فان كان 
الصادق هذا الكلام فقد صدق وكذب معا » أما اذا كان الصادق غيره وهو كاذب 
في نفسه »© فيلزم صدقه وكذبه معا . 


وحيث انه اخبر عن نفسه »© فان الخبر والمخبر عنه واحد 6 قلا يكون 
صادقا » لان مغهوم الصدق مطابقة الخبر للمخبر »© ولاتصح المطابقة دون اثنينية 
ما » وهي هنا مفقودة » فهو كاذب » لانعدام المطابقة المذكورة الى غير ذلك . 


الخامسة : أن المتصلة الكلية لاتصدق البتة » وحتى لو كان تاليها عسين 
متتدمها . وان تالي التصلة أن كان لازما في اأوجبة او غير لازم في السالبة ؛ على 
كل تقدير من التقادير مطلعًا » من غير تقييد هذه التقادير بما يمكن احجتماعه مع 
القيدم » فمسلم انها لاتصدق . 
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جاز صدقها مع صدق الخبرية التي ليست كذلك » ا هو معروف في نتائج 
المتصلات الاقترانية “ اذا كان القدم ممتئعا في مقدمات القياس 1غ( . 

ودرى أبن كمونة أن هناك ضوابط كثيرة سستعان بها على حل الغالطات » 
لكنه لم ير داعيا لذكرها ) ويضيئه أن الاعتماد في ذاك على الفطرة السليمة » بعد 
معرقة العقوانين والتدرب باستعيائلها . 
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ماوواء الطبيعة 
ويتكون من مبحثين هما : 
البحث الاول : الالوهية ٠‏ 


ال مييحث الثاني : العقول ٠‏ 


المبحث الأول 
الالوهية 

: أثبات واجب الوجود‎ - ١ 

حاول أبن كمونة أثيات وجود الله تعالى » ويسميه «ه واجب الوجود » ٠‏ قهو 
يرى ‏ متفقا مع السابقين ‏ أنه لو لم يكن في الوجود موجود واجب الوجودء 
لكانت الحقائق والماعيات الموجودة كلها ممكنة الوجود . فتفتقر الى وحود علةءولذا 
وجب انتهاؤها الى علة غير معلولة وهى, واجب الوجود ٠‏ 

وكذلك فان كل هوجود ممكن , ولابد لكل فكرة من علة موحودة معه , فان 
أفتقرت تلك العلة الى علة 2 كان باطات . لوجود الدور ٠‏ وان الله سيحانه خارج 
عن كل المعكنات جملة وآحادا . فهو بالضرورة واجب الوجود لذاته ٠‏ 

وأيضما فان الموجودات محتاحة في وجودها الى مرجم ٠‏ واذ كان الواجب مكذا 
فهو منتهى العلل ٠‏ والا كان ممكنا ٠‏ واذا كان موجودا فليس بممتتع » فتعين كونه 
واجيا ٠‏ 

وكذلك فان هناك بعضى الموجودات التي تتصف بالثيات مثل الجوهر المدرك 
لذاته في النفس . فثبات مجموع الممكنات واجب بالخالق تعالى ٠ )١(‏ 

وصكذا يبرحن ابن كمونة على أثيات وجود الله تعالى بطرق عقلية تستند 
الى الكائنات الممكنة ٠‏ 

وهذا الاستدلال قد سسبقه اليه ابن سسيئا وعرف بين الفلاسفة بدليل«الواجب 


والممكن » (؟) ٠‏ 
؟"' ب وحدة واحي الوجود : 


يرى أبن كمونة ان واجب الوجود واحد ولايقال على كثرةءوكل ماهو واجب 
الوحود لذاته قان نوعه لايد وان حدر فِ شخصة ٠‏ 


. الحديد ف الحكمة  لوحة 9ه الام"‎ )١( 
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امن 


فلو حصص( اثنان. من واحب الوجود لاتستراكا ف المأسية ٠‏ وامتارا بالهوية ١‏ 
فيكون كل هنهما هركيا هما به الاشتراك وءما به الامتياز . وأكل مراكب مفتقر الى 
جزئه قلا يكون واجيا بذاته ٠‏ 


وليس بعدائز أن يفرئي الامتياز بالفهول بين شخصين من النوع الأواجبي . 
فيلزم هنا أن يكون وجود الواجب معللا بغيره . ثلا يكون واجيا ٠‏ 


ولو حصل واجبان للوجود عن نوع راحد.فان هوية واجب الوحود أن كانت 


علة لماهيته في الخاريم ٠‏ فالواجب لذاقه مداول للغير . فيكون ممكنا . وكذلك لو 
كان الواجبان معلولي علة واحدة ٠‏ وهذا باطل على فرشي وحود أثنين ٠‏ 


فأبن كمونة بحاول بالبرهنة العقلية أثبات أن نوع الواجب لايدخل تحته 
شخصان فاكتثر . ولبذا أعتنع تماما أن يوجد شخصان همسا واجيا الوجود . من 
نوع واحد . أو اكثر من نوع ٠‏ 

ومن المحال أيضا . صدور هذا الكون عن واحيين مما . لارتياظط اج زاء 
العالم ارتباطا شديدا مثل تنخدن واحد ٠‏ وقيه اتحاد بين أعراضيه وجوامره - 
فهو اذن واحد فلو أجتمم عليه تأثيرا وتدبيرا واحبان أو اكش لحدث بطلان كبير , 
سواء أستيد أحدهما أو كلاهما بالامور ٠‏ وبذلك يكون الواجب واحدا (1) ٠‏ 

ويتفق رأى ابن كمونة هنا في وحداءية الله مم ماذهب اليه أبن سينا من 
قبل في قوله : « الواجب لذاته وحداني » . لايجوز أن يكون وجوب الوجود 
لشخصين (؟) ٠‏ 


© ل تقنزيه واجب الوجود : 


يوضمح هذا المفكر أن الله تعالى واجب الوحود . ومن الحق آلا تساوي 
حقيقة حقيقة أى ممكن . لعدم تساوي الواجب والممكن في الوجوب والامكان.فيكون 
كل واحد منهما ممكنا واجيا معأ ٠‏ وهو باطل ٠‏ 


٠. الجديد في الحكمة  لوحة 5م"‎ )١( 
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ولايشاركه سيحانه شيء من الاشياء ؛ في معنى جنسي أو نوعي » فالواجب 
منفصل هذاته ٠‏ ْ 

وهو أيضا ليس مركبا ء والا لاحتاج الى جزئه » فيكون ممكنا ولو كان كل 
واحد من أجزائه واجبا ٠‏ لكان واجب الوجود أكثر من واحد ٠‏ وهو ياطل آيضا + 

وليس الواجب بجسم , لانه ليس مركيا 2 فكل جسم طبيعي فيه تكثر 
بالقسمة الكمية والمعنوية الى حميول وصورة ٠‏ واذا كان الواجب ليس بجسم ء قهو 
أيضا ليس بجوهر . لان الجوهر يتناول ما وجوده غير حقيقته » وليس هكذا 
الواجب ٠‏ 

وينزه أبن كمونة أيضا واجب الوجود ٠‏ عن أن يكون له ولد » لان التوليد 
انفصال بعض أجزائه ثم قربيته . فيصيح مساويا له في الذات والحقيقة . وهذا 
غير متصور في الذات التي هي غير مركبة ٠‏ 

كما ينفي عن الواجب سدبحانه الحلول والتد والضد ء وكونه ممحلا للحوادث» 
وجواز العدم عليه سبحانه ٠ )١(‏ 

وتلاحظ أن أبن كمونة هنا ينفى ششسبهة قد ترد عليه بسيب اعتناقه مذهب 
الفيض ٠.‏ حيث يرى أن الكائنات رغم .«سدورها عن الله تعالى فهي لاتشبهه ٠‏ وقد 
ذهسب أفلوطين من قيل الى مثل هذا دبث نبه على أن النفس مختلفة عن الله وان 
كانت مستمدة منه ٠‏ ولذلك فهي تحيه بالضرورة حب الجميل للجميل (؟) ٠‏ 


: حملة صفات واحب الوجود‎  : 


يستدرك ابن كمونة بعد أن ذكر مايدل على سلب الصفات غير اللائقة بالذات 
الالهية تنزيها لها ء فيذكر صفات أيجاءية فعالة لئلا يقع في خطأ الافراط في الجانتب 
السلبي ٠‏ حتى يصل الى مرنبة التعطيل . كما فعل أرسطو ٠‏ 

ويرى ابن كمونة وجوب وصف واجب الوجود بكل صفة تليق يه٠فالواجب‏ 


مجرد عن المادة » ولبس محتجيا عن ذاته , فيكون نفس وجوده هو معقوليته لذاته٠‏ 


٠ الحديد ف الحكمة  لوحة لاه؟‎ 4)١( 
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لذن 


كما يجب أن يكون علمه التام بذاته سبحانه , علة تامة للعلم التام بمعلوله 
القريب . ولابتم العلم بالعلة التامة دون العلم بوجه استلزامها لجميح ها بلزمنا 
لذاتها ٠‏ وعليه فهو يعلم جميع مابعد الأعلول الاول في سلسلة المعلولات المترتية ٠‏ 
وكما ان الواجية سيحانه يدرك ذاته دون أافتقار الى صورة زاقدةء فكذلك 
ادراكه لا بصدر عن ذاته بنفس صورة ذلك السادر عنه التى هى حاشرة له دون 
انطباع ما . ومثل هذا ادراكه لسائر معلولاته ٠‏ 

فالواجب يعقل ذاته , ويعقل ماسسواد . لحصسوله له ضرورة 'كونه قاعلا له ٠‏ 
ولايعزب عن الواجب شيء من صور الموجودات الكلية والجزئية . دون حصول 
صورة فيه ٠‏ 

وان علم الواجب بجميم ذلك ٠‏ أنما يكون على الوجه الذي لايتغير . فمن 
الممكن له سبحانه ادراك الجزتيات المتغيرة على وجه لايلحقه التغير ٠‏ 

وعلمه بهذه الاشياء إنما هو بعينه صدورها عنه . كما أن علمه بعلمه بذاته 
هو نفس وجوده ٠‏ وعلمه بالامور الممكنة انما هو يقيني . ولابصح أن يكون ظنا 
بحال ما ٠‏ 

واذا كان الحى عيارة عن الدراك القعال . قان الواجب لذاته حى , والعلم 
والحياة من الكمالات التي هي غير زائدة على الذات ٠‏ 

والواجب سيحانه ‏ قوق هذا عالم يقعلد . وعلمة قعلى , ولامكرة له عل 
الفعل » فهو مريد لكل أفعاله ٠‏ 

وهكذا ينعت ابن كمونة » واجب الوحود يانه قادر وحكيم وجواد وحتق )1١(‏ 
ونحد هذه الصفات متفقة مم صفات الله لدى ابن عطلاء الله (7) . 


ه .. استحالة كثرة الواجحب تيتا الصفات : 


وينفي أبن كمونة أن تكون صفات الواجب سيبا في أتصافه يكثرة ما١‏ قعلمه 


[1) الحديد في الحكمة :55005609 ٠.‏ 
ةق أبن ععلاء الله السكتدري : الله حجن ١‏ 


عم 


كك 


سبيحانه بذاته هو نفس ذاته )١(‏ لازائد عليها , وكذلك علمه بعلمه بذاته ٠‏ وعلمه 
بمعلولاته ليس بزائد عليها وهو لايحوج الى صفات متقررة في ذاته ٠‏ ولوازم 
الواجب الموحودة عنه » بعينها المعقولة له . وعليه فان علمه هو قدرته - 

وكذلك فان قدرته سبحانه هي حياته . وليست الحياة من الواجب سوى 
العلم وجميم ذلك بذاته ٠‏ وارادة واجب الوجود ليست مغايرة الذات لعلمه الذي 
هو ذاته مم أعتبار سلب ما ٠‏ 

ووحدانيته تقتضي سلب الشريك والنظير والانقسام » وقدمه يقتضي سلب 
البداية عن وجوده , وكرمه ورحمته معناعما أضافته الى أفعال صدرت منه ٠‏ 

وعلى هذا فان صفات الواجب التي هي غير ذاته » لابد وان تكون سلبية , 
فليس بجسم ولا جوهر ولاعرض ولاحال ولامحل ٠‏ أو اضافية من حيث أنه مبدا 
وقاعل ٠٠‏ . الج . 

ومن الواجب أن ترجم اضافات الواجب كلها الى أضافة واحدة ء لإن 
الاضافات المتحلفة توحجب اختلاف حيثيات فيه © فكانت ذاته قتقوم من عدة أشياء 
وليست الحقيقة كذلك ٠‏ ومن الاضاقات والسلوب تتفرع صفات لاسبيل لمحصرها 
مثل : اللخالق البارىء المصور القدوس المزيز الجبار (؟) . . . الخ . 


53 ب أقعال الواجب : 


لقد أبطل أبن كمونة أن تكون الاجسام بأسرها هي الصادر الاول . سوى 
العقل المحض ». فهو الذي يصدر أولا عن واجب الوجود ٠‏ ويجب أن يكون الكمال 
الفائض على المعلول الاول من مبدئه » لوجوب كون المعلول مناسبا للعلة ومششابها 
لها . وهو بالصورة اشبه مبدا لكائن صوري . 

وعلى هذا فالكل معقول 'للواحب : ومنه مانصدر عنه بلا واسطة » وهو 
العقل الاول»ومنه ماصدر عنه بواسطة أو وسائط يمثابة شروط لو حود مابتلويها 
في مرتبة . الوجود . 
)١(‏ وهذه مقالة المعتزلة بغية الحفاظ عل مبدأ التوحيد اذ كانوا يعتقدون أن 

زيادة الصفات على الذات تؤدي الى تعدد القدماء مما يبطل مبدأ التوحيد ٠‏ 
(؟) الحديد في الحكمة ‏ لوحة 5534 ٠.60‏ 
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وان جميع الاضافات والسلوب » التي تصدق على الواجب لذاته » لاتوجب 
صدور الكثرة عنه . 

فقد يبدع واحجب الوحود جوهرا عقليا » وببدع بتوسطه جوهرا عقليا 
وجرما سماويا . ومن المستحيل على البشر حصر عدد هذه الاجرام والعقول 
والنفوس . 

وبتدىء الوجود من الاشرف فالاشرف على مراتبه » وان الذي له الشرف 
الاعلى دون تناه » هو الواحجب الوحود »© كما أن اشرف الميكنات هو العقول على 
اختلافها في الرتية »؛ والذى يفوقها شرفا » هو العقل الاول . 

والواجب واحب في ذاته » كما هو واجب في فاعليته © والا لتوقف تأثيره 
في معلوله الاول » على آخر يترجم به وجوده عتها . 

وان العالم حادث بأسره بالحدوث الذاتي »؛ ولا الزماني فحال أبدية وجود 
الواجب كحال أزليته » للزوم كليهما عن عدم تغيره . 

على انه لايجوز أن يفقعل واجب الوجود لغرض » والا كان مستكملا يفعله )» 
سواء كان العرض عائد! الى ذاته ام الى فعله . وجميع الخبرات فائضة من كمال 
الواجب على الغير » وارادة الخير للغير هو من كماله . فليس في الوحود سوى 
الواجب ومابحدثه سيحانه من آثار )١(‏ . 


: عثاية الواحب بالكون‎  / 


برى ابن كمونة أن الله تعالى واجب ولابفعل لفرض © فليس من سبيل 
لانكار اثار الله تعالى في هذا الكون »© مما لايصدر اتفاقا . 

فهذا النظام المحكم صادر بحكمة ونظام . وذلك زاجم الى ان الاول تعالى 
عالم لذاته بما عليه الوجود في نظام الخير , وأنه علة الكمال والخير . وهو أيضا 
راض به , وعاقل لنظام الخير على الوجه الابلغ في الامكان , وهذه هي عناية الله 
بيخلوقاته ٠‏ 


. 38/ 755 الجديد في الحكمة  لوحة‎ )1١( 


كن 


ان صدور الموجودات عن ذات الواجب ٠‏ على أتم نظام وأحسن ترتيب , لان 
ذات الواجب هي الكمال المطلق ٠‏ 

ولا يزيد علم الواجب بذاته على ذاته ,2 ولا علمه بمعلولاته على وجود تلك 
المعلولات . ولذا لا يمكن تقدم علمه بلوازمه عليها ٠‏ 

وليس في الموجودات أي أمر خاضع للاتفاق ٠‏ بل جميعه اما طلبيعي بحسب 
ذاته 2 كحركة الحجر الى أسفل ٠‏ واما طبيعي بالقياس الى الكل . وان لم يكن 
طبيعيا بالقياس الى ذاته - 

ويورد ابن كمونة نماذج من عجائب آثار عناية الباريء بمخلوقاته , لا سيما 
في الانسان جسدا وروحا(١)‏ . وفي النبات . والمعادئ وظواهر الكون من السحب 
والرياح وغير ذلك من الاجرام السماوية ٠‏ 

وكل ما يحتوي عليه العالم من نظام واتقان . يدل على أنه لا خير في الامكان 
الا ويتعلق به علم الخالق الواحد ٠‏ وارادته وقدرته وجوده تقتضي ايجاده أولا 
وقبل كل شي؛(؟) ٠‏ 

ويختلف هذا عن رأي أرسطو الذي ذهب الى أن الله يتجاهل وجود العالم بعد 
خلقه لهرم) ٠‏ 


)١(‏ نجد هذه الفكرة لدى كثير من الفلاسفة والصوفية وبعض علماء الكلام ' وتسمى 
هذه الفكرة العالم الصغبير والعالم الكبير 1/183.01000812 - للدق11102020 
انظر : د١٠‏ حعفر : التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ء ومثل الكندي والغزالي 
والابجى . حيبث يتفقون على أن الانسان مختصر من الكون ‏ راجم : الكندي 
الابانه عن سحود الجرم . . ص . 785 » الغزالى : كيمياء السعادة ص 417 
الابجى : جواهر الكلام ص 58 . 
(؟) الجديد في الحكمة ‏ لوحة وال" "الا؟ . 
(9) رسل : تاريخ الفلسفة الغربية ص 200 . 


بام 


المسحث الثاني 
العقول وآثارها في العالم الجسمانى والروحانى 
١‏ - العقول مصدر و جود النفوس كلها - 


يذكر أبن كموونة أن مما لاشك فيه أن النفوس الارضنية والسماوية ممكنة 
الوجود ؛ لا واجبة الوجود ٠‏ وئل ممكن الوجود يستدعى علة . 

ولا يجوز أن تكون علة النفس .لقريبة هى الواجب الوسود » لان النفوس 
كثيرة » وواجب الوحود واحد حقيقى لابصدر عنه بلا واسطة » اكثر من معلول 
واحد فلا بد وأن يكون شعضها علة قريبة © غير واحجب الوجود . وهذه الفكرة 
« لايصدر عن الواحد الا واحد » لعيت؛ دورا كبيرا في تبرير نظرية الفيض لما 
ورنتها الفلسفة من الافلاطونية الحديثة . وقد خدع بهذه الفكرة كثيرون من 
الفلاسفة اسلاميين وغيرهم . 

والنفس من حيث هى نفس لاتوجد الا متعلقة بجسم » فلا يتقدم وجودها 
على وجوده . وما لايصدر عنه الا واحد © لاتصدر النفس والجسم عنه الا مما . 

وعليه فالنفس من حيث هى نفس تكون علتها القريبة غير واجب الوجود 
لذاته . وذلك الغير لا يصلح أن بكون عرضا » لانه أضعف من الجوهر © فان 
المعلول يجب الا يكون آكد وجودا من العلة » بل لايصمم ان سساوبها . 

ومن المحال أن تكون العلة جسسما لانه لا يمكنه الاستقلال بالتأثي ولان 
الجسم مركب والتفس بسيطة »© ولا يفعل المركب في البسيط . ومن المحال 
أيضا أن يكون فاعل النفس نفسسا اخرى غيرها . قلم يبق الا العقل المطللق 
هو الذدى يصلح أن كون علتها القاعلية دون واسطة )١(‏ . فكل النفوس 
تستئد في وحودها اليه ( 87 ) . 


)١(‏ في التراث الاسماعيلق أن العقل الاول مخلوق وهو مجمع الصمور 
(؟ ) الاجديد في الحكمة ‏ لوحة 84 1م" . 
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ومن الجدير بالذكر أن نذلرية الفيش. هذه تعتبر غريبه عن تعاليم الأسلام 
وقد اعتنقها بعضص فلاسفة الأسلام ليقسروا العرفة الانانية بأنيا فيذن من 
اخر العقول العشرة ( ١‏ ) وليشرحوا قفية الخلق شرحا بدنيه من العقول في 
زعمهم . 

وان فلسيفة الفيض هذه لتلغى فكرة الجزاء في الشرائم الالبية ؛ لما فيه 
من اللجبرية . بل انها تجعل الخلق ذاته عملية جبرية تصدر عن الاله بلا اراده 
هذا يناقض الفكرة الاساسية في الاسلام . 


؟ ‏ اخراج العقل للنفوس من الننوة الى الفعل : 


دذكر ابن كموئة مبدآ بحسبه بديهيا وهو انه : ليست ذات الشىء في أمر 
من الامور » هى التى تخرج الشىء من القّوة الى الفعل » فلو اقتضست ذلك لما 
كانت بالقوة اسلا © وهذا محال . 

والبسيط ١اواحد‏ من حيث هو بسيط وواحد » لايصح أن يفعل ما ثان 
قابلا له قبل ان يفعله » والا لكان فعله بحهة وقبوله باخرى مما يشعر بحدوث 
التغير في الذات © وهو باطل ٠.‏ 

ولابد من مخرج للنفس ( ١‏ ) التى كانت عاقلة بالقوة , قم سارت عاقلة 
بالفعل . ان تخرج الى الفعل بعقل . 

فالنفس اذا غابت عنها صورة معقولة » فقد تفتقر في إستعادتها الى لسب 
جديد » وقد لاتفتقى في استعادتها الى ذلك والصورة المدركة اذا كانت حاضرة 
عند القوة المدركة لم تغب عنها القوة ما تنانت مدركة لها بالفعل . 


وبهذا وحب أن تزرول الصورة المفيب عنها )؛ عن القوة المدركة زوالا تاما . 


(1) امرحوم الدكتور قاسم : المنطق الحديث ص ؟8؟ © ل 1 - ./[ؤا 
2غ( يرى ابن عرتى أن النئقفس الكلية هى اللوح المحفوتل وصى اشنا من 
الملائكة الكرام راجع له : الفتوحات ؟ : /ا(4 © عقلة المستوفز ص 01 


أ" 


اما اذا زالت ولم تتحفظ في قوة أخرى تكون بمثابة الخزانة لها . افتقرت القوة 
المدركة في استعادتها الى تجشم كسب » كالذى كان في ادراك تلك الصورة أولا . 

أما اذا الحفلت في قوة اخرى كالخزانة لم تفتقر القوة المدزكة في استمادتها 
الى اكثر من مطالعة الخزانة والالتفات اليها دون حاجة الى الاكتساب . واو 
حدث أن افتقرت الى تجحشم كسب -حجديد لكان الذهول والتسيان واحدا . 

واذا غايت الصورة العقلية دون أن يفتقر استرجاعها الى كسب جديد : 
فلا بد وان تكون محفوظة في شىء والا لم تستغن عن تحشم هذا الكسب . 

وهذا الشىء لابجوز أن تكون حسما , قلا بد وان يكون حوهرا عقليا 
او ينتهى الى جوهر عقلى )١(‏ . وليس هو الواجب الوجود . 

وهذا الجوهر المجرد هو الذى يعطى النقوس كمالها » ونسبته الى الثفوس 
البشرية كتسبة الشمس الى الابصار. بل هو آتم (؟) . 

وهو كالخزانة للمعقولات اذا أقبلنا عليه قبلنا منه . والاتصال الذى بقع 
بين نعوسنا وبينه هو الذى برسم فيها الصورة العقلية © ولابكون هذا للنفس الا 
اذا اكتسميت ملكة الاتصال بذاك الجوضر العقلى , 

وان تصرف النفس في الصور الخيالية والمعانى والاحكام التى في الحافظة 
يتوسط القوة الفكرية , يفبدها استعداد الاتصال بالفعل المثارق » وحصول صور 
تناسب ذلك الاستعداد . 

وفي الاطفال نجد جوهر النفس خاليا عن كل صورة عقلية ؛ ثم تتحصل له 
المعقولات البديهية دون تعلم ولا روية » وليس حصولها فيه بيجرد الحس 
والتجرية ("؟) . 


)١(‏ في الافلاطونية المحدثة أن العقل الأول ليس جسما ‏ بر قلس : الايضاح 
في الخير المحض ص "الا . وعند الدروز أنه نور كلى وجوهر انل - 
النقط والدواير ص لا . 
(؟ )انظر تفصيل ذلك في نطاق التصوف رسالة الحروف لسهل ين عبد الله 
التسترى ( من التراث لصوي ح ١‏ ) . 
9ه هذا ايضا لا بناقضه اعتياد الاطفال على الحواس والحسوسات . 
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وان اللذة الحفيقية هى اللذة العقلية ©» وهى الكمال الحقيقى للتفسن . 
والعقل هو الذى يكمل النفس ٠ )١(‏ 

ولا يختلف هذا عما ذهب اليه السهروردى من أن العقل الاول هو اول 
ما ينتشىء به الوجود »© وأول من أشرق عليه نور الله (؟ ) ٠‏ 


"ل اسئاد ما لايتناهى من الحركات والحوادت الى العقل : 


لا ممكن للقوة اذا كانت غير متناهية من جهة اعطاء المدة » أن تكون قائلة 
للتجزؤٌ بوحه من الوحوه © ولا بالعرض » فان القوة التى تتدزا بقوى ف ل 
جزء من اجزائها على شىء والجملة تقوى على مجموع تلك الاشياء . 

ويذلك كون كل جزء اضعف واقل من الحملة »© ويتبين هنا امتناع عدم 
تناهى القوة » باعتبار العدة وان كل قوة في جسم تحتمل التجزؤ ؛ فليس شىء 
من القوى غير المتناهية موجودا في الجسم » ولاقوة من القوى الجسمانية غير 
متناهية التحريك . 

ونسبة القوة الى القوة ليست كنسبة الزمان » غير ان الثانية نسبة متناه 
الى متناه فالاولى كذلك ايشا » فهئا بحدث تناقض » لان القوة التى فرضت غير 
متتاهية قد صارت متناهية . فكل قوة حالة في جسم او متعلقة به كيف كان 
لايجوز أن تكون غير متناهية في ذاتها » اى لاتكون بحيث يصدر عنها ما لا يتناهى 
في المدة او في العدة او في الشدة . 

وبذلك كان الواحب استناد الحركات غير المتناهية الى عقل واحد . هو 
واسطلة بين واحب الوحود وبين النفس التى تكون بدورها واسطة بين العقل 
والجسم (9) ٠‏ 

ونلاحئل هنا أن ان كمونة برى ضرورة كل من العقل والنفسن في مسالة 


. 56١ "4. التجديد في الحكمة  لوحة‎ )١( 


(؟١1)‏ السهروردى : هياكل الثونر ص 56ااطل ١‏ . 
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خلق الكائنات » وقد ذهب الاسماعيلية أيضا الى أن مجموع العقل والنفس هو 
الكلمة » بيئما بنفرد العقل لدى افلوطين بأنه هو الكلمة (1) . 


:ا العقل مصدر للاجسام : 


يرى ابن كمونة أنه لابد من افتراق الاجسام بالهيئات ويمتنع أن تكون 
الهيئات المقترنة بها معلولة لنفس الجسميه »6 بما هى جسمية ؛ والا لاتفتت 
الاجحسام 5 الهيثكات والمادير والاشكال لاتفاقها في الحسمية والذا وحب الا تعوم 
الاحساد الا بما هو غير جسم . 

ومن الممتنع أن كون العرض موحدا للجسم ؛ لامتناع اقادة مالا قوام له 
بئفسهةه وحود ماله قوام بنفسه 5 

وأضا آي تصدر الجسم عن واحبي الوحود دون واسطة »© قلا ند من 
الانتهاء آخر الامر الى عقل © هو المصدر بعد واجحب الوجود لوجود الاحسسام ٠.‏ 


فالمبدأ المفارق يفيض عنه وجود الهيول باعأنة الصورة من حيث هى صورة 
ما » لا من حيث هى هذه الصورة المعينة ولا يعقل وجود الصورة المعيئة إلا 
في مادة معينة . فلا يوجد الجسم يجسم » ولا بنفس أيضا » من حيث هى 
نفس »© فانها من هذه الحيثية لاتفعل الا بواسطة الجسم . ولو كانت هذه 
وأمثالها عللا موحدة للصور والاغراض » لما كان يبقى شىء من تلك المعلولات » 
بعد زوال ما فرض انه موجد له . فلا شك اذن ‏ كما برى ابن كمونة ‏ 
ان موجدها أمر آخْر من الروحانيات لامن الجسمانيات (؟) . 


6 غاية الحركات السماوية : 


حاول ابن كمونة ان يثبت أن للسماويات تفسا محركة على الدوام . ولاتطلب 
الحركة لانها حركة فعط »؛ بل لانها وسيلة الى غيرها . وقد تعين أن العقل هو 
الذى تطلب المحركات السمائية التشبة به بالحركة , 1 


. د . محمف كامل حسين : نظرية المثل والممثول ص8‎ )١( 
. ”)6 الحده في الحكمة  لوحة مع"‎ )1١( 
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وليست السماويات متحركة من احل ما تحتها وهو عالم الكون والفساد 
لآناه أحفر من احرابها » ولان حركاتيا واحبة الدوام © فيحبا ابتناؤها على أمر 
واحب الدوام وهو العفقل . 
الفشضائل في الازمنة المتطاولة ؛ ولما نبعث الملل والاعتقادات الباطلة . فهى تتحرك 
لامر معشوق لها » لان التحرك لغير المعشدوق لا يتصور في الآامر الارادى ٠‏ 

وان دوام الحركة ليدل على فرطل الطلب الدال على قرطل المحمة »6 والمحبة 
المفرطة هى العشق . فيكون التحريك الذى اها انما لاجل معشوق 
ومختان )1( . 

وقد فات ابن كمونة هنا » أن يشير الى أن ما في السماوات وما في الارض 
جميعا مسخر من اجحل الانسان » كما تنص على هذا الاديان الستماوية ٠.‏ وببيدق 
أنه كان أسيرا للمبدا الارسطى القائل بالعشق كعلة لحركة الكون والاحياء . 


1 وحوب حياة اتعقل وادراكه 'لذاته ولغيره : 


من الافكار الاولية لدى ابن كمونة ان ادراك الشىء هو نفس حصوله . فمثلا 
السواد القائم بالحسم لو كان قائما بذاته © لكان سواد لذاته لا لغيره » وكذا 
النؤر القائم بالجسم الذى هو ظهور للجسم لو قام بنفسه » لكان نورا لتفسه 
اى ظهورا لها . 

ويتضع من هذا أن ما كان وحوده لغيره لاندرك ذاته ©» قان مدرك ذاته 
يحب أن تكون نفس وحوده ادراكه لذاته . 

وان كل ماهو في المادة محجوب عن ذاته » لكون وجوده لغيره لا انفسه . 
وكل ما لابمكن ان بحصل بئنفسه قلا يمكن أن بحصل له شىء > فالحاصل 
لايكون بالحقيقة له » بل يكون لما هو حاصل له ومتحصل به ايضا . فليس 
شَىء من الهيولى الجسمية والصورة الحالة فيها وجميع اأركيات والاغراض 2 
بعاقل ولاحى على الاطلاق . 
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والعقل يجب أن يدرك ذاته © لانه مجرد قائم بذاته » وأن يكون ادراكه 


وان كل مابدرك ذاته فمن شأته ان بدرك غيره 6 قان العلم بالملزوم يقتضى 
العلم بلازمة ع وان كأن هذا اتلزروم لذاته . 


والخلاصة أن كل شىء يعقل شيئا » فله أن يعقل أنه يعقله . وأن كل ماله 
ذلك »© قله أن يعقل ذاته »© فكل ما يعقل شيئًا قله أن يعقل ذاته. وكل 
معقول قائم بذاته فيمكن أن يعقل مع غيره ٠‏ 


واذا كانت النفوس بأسرها تستند الى عقل يكون علة فاعلية لهة 6 فلا 
والحيأة هما من الكمالات غير الزائدة على الذات »6 بل هما كمال للذاإت من -حيث 
هى . 


ولا يجوز أن يتغير علم اثعقل والا لافتقر الى حركة دائمة ودورية ©؛ فيكون 
: مستكملا بالاجرام المتحركة » فيصبح نفسا لا عقلا وهو باطل . ولذا وحب أن 
يكون علمه بالجرئيات على وجه على » لابتغير فيه » ولا يغتقر فيه الى الة 
جسمانية (1) ٠‏ 


ا كثرة العقول : 
يعتقد ابن كمونة أن العقول كارة في هذا الوجود » قلا يمكن ان يكون عقل 
واحد فط © هو العلة القاعلة قمو حودات العالمين : الحسسمانى والنفسانى 62 
بالأضافة الى تحمله تشسبه جميع النعوس المحركة للاجرام به ») واخراحة تقوسنا 
من القوة الى الفعل . قالواحد من حيث هو واطط )؛ لابؤثر الا تأئيرا وحداتيا . 
لكن هذه الاثار كثيرة فلا بد لها نن كثرة تستنئد اليها . وليس العقل مركبا 


والا تتش ا يكون مدركا لذاته فان كل مسرك فذاته غير مركب »2 لكن تبين 
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على أن تركيبة انضا يعتشى الا يكون هو الصادر الاول عن واجب الو جود © 
لانه واحد حقيقى لاشربنك له ؛ فلا يصدر عنه من غير واسطة اكثر من واحد 

ويرى ابن كمونة أن الذوق السليم هو الذى يشهد بأن الكثرة الكونية 
لا تحصل الا من عقول كثيرة العدد حدا . فصدون الفلك مثلا عن عقف لى 
واحد أمر غير معقول , لما تشتمل عليه من الكواكب التى لاتحصى كثرة © متفعة 
الاتواع او مختلفة . فلا تصدر هله الافلاك وكواكبها ونفوسيها المحركة ليا . الا 
بعد كثرة وافرة من العقول . 

وهذه العقول هى اشرف ١|أوجودات‏ © وبوجد بيتها من النسب العددية )١(‏ 

عجائب تحصل منها في النفوس والاحسام عجائب . على انه لابعد وجود عقول 
متكافئة تكانؤ النفوس الانسانية ٠.‏ 

وبمكن الاستدلال على كثرة العقول بانتقار التحريبكات اللسوبة الى القوى 
اثناتية والحيوانية »© الى موجود له عنابة بانواع النبات والحيوان . هو غيدر 
النفس الناطقة » لغفول الانسأن عن نموه وتفذيته وتولد ما يتولد منه (1) . 


م - آثبات النفوس السماوية : 
يذكر ١‏ بنكمونة أنه قد ثبت وحجود الحركات الدورية للاجسام السسماوية » 
واختلاف الافلاك والكواكب قٍِ جهات تلك الحركات 62 وسرعتها وتيا 2 وان 


بعضها بالذات وبعضها بالعرض »© وان ما بالعرض لابد وأن يكون تابعا لمأ 
بالذات . 


)١(‏ تلاحظ هنا امتزاج الفيثاغورسية والغنوصية بالافلاطونية الحدثة © كما 
لاحظها حجوك سيهر بالسية لاخوان الصفاع ‏ له : مذاهب التفسير 
الاسلامى 1.؟ 7١.‏ , 

١(‏ ) الحديد في الحكمة . لوحة 5 ١ه‏ . هذا وتحد لدى ابن سسينا 
أن العقول عشرة متبعا في ذلك الفارابى ‏ ( ابن سينا : رسالة في 
معرفة النفس الناطقة ص ١5.‏ كذلك ذهب الكرماني الى أن العق.ول 

عشرة © لكن استخدمها في الجانب المذهبى الاسماعيى ‏ راحة العقل ص 6؟ . 
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.والحركة الع بالذات اما قسرية أو طبيعية او ارادية والبحركات المستديرة 
: للسنماويات' لاتخرج عن: احدىٍ هذه الحركات © والاولان باطلان فتعين أنها 
ارادية . وقد بطل كونها قسرية , لان حركات الافلاك لو:كانت قسرية » لكانت 
على موا فقة .حركة القاسر» فان التحريك القسرى لايكرن الا بالا ستضحاب » 
فوجب لا يختلف في. الاقطاب » مع انه قد ثبت الأختلاقا ٠١‏ 


وان اعلى مايتجرك من الافلاك ليس فوقه ما يحركة ».وما تحته ان داقمه 
.أو ذاحمه ؛ ليكون قاضرا له » فان هلك المزاحمة والدافعة حركة ايضا ٠‏ 


فان: كانت قسرية فلا بد وان تنتهى الى ارادة أى َي تصدر عنها بعض 
الحركات السمائية » فيعلم قطعا ان العالم العنصرى غير قاسر في الحركة للعالم 
:: السماوى. قاذا كان.في السماويات ما حركته قسرية © فان فيها أيضأ مأ بخالف 
:ذلك .: ش ٠‏ 0 


وقد بطل كؤنها. طبيعية » لان الحركة الوضعية اذا لم تكن عن :قسر , يمتنع 
ان تكون عن طبيعة »-ويتعين كونها عن ارداة : ققد وجب إذن أن تكون الحركة 
الفلكية ارادية . قلهة محر مريد » فانه يسبق تحريكه شوق » وكل شوق فانه 


يسبقه تصون 6.فهذه الجركة يسبقها تصور . 


وللسمائيات حياة:وأدواك © ومحركاتها فقول او .نفؤس » لكن المقول لاتحره 
الجسم مباشرة 4 لون ذلك دنافى كوثها عقولا . فالعقل هو الذات المحرد عن 
. المادة وعلائقها 0 فين اذن نوس , وبحب أن تكون تصوراتها جزئية وكلية معا 
الاتها لو لم يكن هاش تورات الا التتصود الك فقط » لامتنع تحريكا لاجم 
السبائى ؛ لان التصّور الكلى لاتضدر عنه حركة جزئية. » والا افتقرت الى 
مخصص: تقترن به.» ولايكون هو وحده موجب تلك الحركة العينة . 


فأ حكمنا معلاْبان لبك افلا يخبغى أن يقصد » لايكظى فيه مجرد حكمنا 
بانه يتب قصد بلد مطلقا » بل لأبد ممه ْن الشهور بالبلذد اللخصوض ٠"‏ 
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وجميع الحركات الفلكية جزئية » تصدر عن تصور متجدد حزئى © ليخرج 
بها من القوة الى الفعل في أمر ما » غير الحركة © فان الحركة لاتطللب لذاتها 
بل لغيرها )١(‏ . 


ولابد للفلك من ارادة كلية عقلية » فله نفس ناطقة » مثل الانسان )١(‏ 
وان كانت في جوهرها ومرتبتها من الوجود افضل مما لا يمكنئا الا طلاع على قدر 
التفاوت فيه والاشبه ان نسبة نفوسها الى نفوسنا في الشرف »© كنسبة ابدائها 
الى ابد اننا في هذا . 


وليس حال الفلك مثل حال الانسان في الحركة » لان للانسان خطوات تتعين 
ارادته الجزئية للحركة . من حد الى حد بها . وان اوضاع الفلك متشابهة 
وما يفرض فيه منتهى حركة جزئية من النقعل ليس هو بأولى من نقطة اخرى 
لكنما تختلف حدود حركته بقياسه الى غيره كتربيعه وتسديسه (7) . 


وقد بنى مذهب الدروز في كثير من تعاليمه على مذهب الفيض متخذين من 
مصطلحاته رهزا لالمتهم ٠. (١‏ 
هذا وقد نص الغزالى على ابطال فكرة العقل الأول »6 لان الله عقل نفس.ه أما الاول 


)١(‏ تذهب الرواقية الى تقرير وحدة العالم الناتجة عن تاثير ما فوق القمر 
فيما تحته ») ودثمل هذا الاحداث الحرئية والعامة . وهذا لاسعد عن فكر 
ابن كمونة هنا , راجع ساد . تحيب بلدى : تمهيد لتاريخ مدرسة 
الاسكتدرية ص ١5-51؟535.‏ 

(؟) اهتم اخوان الصفاء ايضا بتوضيم العلاقة بين الانسان والكون 
كاشفين عن ثروة هائلة من العلاقات بينهما كما يبدو في رسالتهم 
« الانسان عالم صغير »© وانظر شيدر : نظرية الانسان الكامل ص 8لا 
(؟) الحديد في الحكمة ‏ لوحة اا م7 . هذا وقد ذهب الخوان 
الصفا © ايضا الى ان هناك تلازما بين وحود العالم وبين فيش الاله 

عليه رسائل اخوان الصفا ‏ : 1١١4‏ ط . مصر 1١578‏ . 
ملع لاع" مصه 201216 عهة؟2آ1 2ه مستئتره عطاك : اناكم 

.8 , 18طمره1ه0© 35 .2 
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فقد عقل الله وعقل نفسه : 9 ومن قنع أن يكون قوله في الله تعالى راجعا الى 
هذه الرتبة فقد جعله احقر من كل موجود يعقل نفسه ويعقل غيره » ()) . 

وعد ابن تيمية اخوان الصفاء دن الملحدين © لاتباعهم القدماء في مسألة 
العقول هذه ذاهبا الى أن هذا أمر ينكره الاسلام (0) . 


وف الفكر الحديث نرى التجريبية قد اعتبرت مذاهب الفيش شاطحة في 
الاوهام (1) . 


)2 تهاقت الفلاسفة ص ١51‏ ط 7 . 
0 ابن قيمية : تفسير سورة الاخلاص . ص له ط 1١‏ . 
(1) الموسوعة الفلسفية المختصرة . ص 11١‏ وما بعدها . 
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أهم الفاهيم الفلسفية 
١‏ الوحود والعدم : 


برى أبن كموانة أن الوحود لادمكن تحديده » لانه آولى التصور »© ولاشىء 
أعرف مله حتى يعرف به . وقد أخطأ من رام بيانه , فعولنا : حقيقة اأوجود أن 
يكون فاعلا أو منفعلا »6 فيه أخحذ الشىء في تعريف ثفسه ) فان الفاعل والمفعول 
يوخال في تعريئهما اأوجود مع زيادة واستفادة . 


ولاسجول انضا تعريف |اأوحود بأنه هو الذى يتنقسم الى حادث وقديم ) 
لانهما لابعر فان الا بالأموجود مأخوذا مع سبق عدم ») أو لا سبقه ٠‏ وبحب أن 
يؤخذ في تعريفة ألفاظ ترادفه مثل الذى وما . كما يقال : هو الذى هو كذ١‏ » 
أو هو ها بنقسم الى كذا . 

وهناك الشيئية وهى أعم من الوحود باعتبار أن المعقول الذى بمتنع أو 
يمكن لكنه معدوم »> هو شىء في العقل , لان له صورة عقلية » مع أنه ليس 
له وجود . ويصح هد الاعتبار اذا خصص الوجود بما في الاعيان . 


وباعتبار آخ. فان الشسيئية أعم من الوجود من وحه » لانها تقال عليه وعلى 
الماهية المفروضة له . وقد تكون اخص منه من وجه من حيث ان الوجود بقال على 
الماهية الخصصة » وعلى اعتبار الشيئية اللاحقة بها » لان لها وجودا ولو في 
الذهن . 

وباعتبار ثالث نرى ان الوجود والشيئية لفظان معراد فان » ينقسم 
معناهما الى - عينى وذهنى . واذا اطلق الوجود يراد به العينى غالبا . والوحجود 
في الاعيان هو نفس الكون في الاعيان والا تسلسل الى غير النهابة . 

ولا يحمل الوجود على ما تحته حمل مواطأة » بل حمل تشكيك »© فان وجود 
العلة اقوى من وحود المعلول وأقدم ©» وكذلك وحود الجوهر بالنسبة الى وحود 
العرض © وهكدًا . 


رف 


ؤمن الؤكد أن مفهوم الوحود مفهوم واحد »© والا ما امكتنا الجزم نحصد قد 


على كل مو جود من اأوحجودات ولا الحزم بانه متى كذب العدم على شىء » سدق 
الوحود عليه ©» لاحتمال كذبهما معا . 


ومن الواضح دون برهان ان تصور كون ١الوحود‏ أمر بديهى © وكذلك كونه 
مفهوما واحدا » ومقولا بالتشكيك . وما ذكر في بيانه انما هو تثبيه لابرهان . 


والوجود يوحد ف التفس بو حود © اذ هو كسائر اللمعانى ااتصورة قٍ الذمن 
والذى في الاعيان منه هو موجود ما وليس تعين كل وجود بموضوعه فقط »© كتعين 
الحمرة مثلا بموضوعها . لكن كل وجود بتخصص بما يجرى مجرى الفصل »© ثم 
يقترن بااوضوع . 


ومما بحب تقريره هنا ان الوحودات معان مجهولة الاسامى »© لكن يلزم 
الجميع في الذهن الوجود العام © ولو لم يكن الوجود من المحمولات العقلية 
والصر فية » لكان اما مجرى الماهيات أو غيرها . لكن الوحود اذا كان حاصلا 
فهو موجود . 


فقد تبين أن الوحود والشىء هن المعقولات الثوانى الستندة الى المعقولات 
الأول , وليس في الموحودات موحود هو وحود أو شىء © بل اموحود قد كون 
ملكا أو اساتا أو غيرهما ٠.‏ 


ولتقسم الموجود الى ماهو موجود للاته وبذاته »© وذلك هو اأوحود الذى 
لايقوم بغيره ولاسيب له . وهو الواجب لذاته والى ما هو مو جود لذاته ولا بذاته 
وهو الذى يقوم بذاته » وله سبب يوحبه » وهذا هو الجوهر »؛ والى ما صو 
موجود وهو العرذدى. وقد ينقسم الى ماهو بالذات » والى ما هو بالعرض . 


واأوحود بالذات » هو كل ماله حصول في الاعيان مستقل : <وهرا أو عرضا 
فان وجود العرض ليس هو بعينه وحود محله » فقّد يوحد المحل بدون عرضا 
بعينة ثم يوجد ذلك العرض فيد كجسم لم يكن أسود ثم صار كذلاى . 


والأوجود بالعرض كالعدميات : مثل السكون والعجز . ويقال الشىء ما : 
انه موجود في الكتابة أو في اللفظ وسما مجازان 2 من ان الكتابه غالبا ما تتدل على 
اللفك واللفنل سل على الوحود الذهنى الدال على الوجود العيئى . 
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ومن الدلائل على الوجود الذهنى تصور أششياء ممتنعة الوجود كاجتماع 
ضدين © أو غين موجودة في الاعيان كالقمر النخسف دائما ؛ والاسئان الكاتب 
دائما وكجبل من ياقوت . فاجتماع الشدين في الذهن ليس ممتنعا » وائما اللمتئع 
اجتماعهما في الخارج . فلا تضاد بين الحرارة الذهنية والبرودة الذهنية ©» بل 
التضاد بين حرارة وبرودة خارجيتين . ولايلزم من حصول السخونة والبرودة 
أن كون الذهمن متسخا باردا » لعددم قابليته لذللك ولغيره . 


وللعدم تعدد وتميز في الذهن ‏ ») فان عدم الملة وجب عدم المسطلول »؛ وعدم 
المعلول لأيوجب عدم العلة » وكذا الشرط والمشرو. 8 والمعدوم الطلق وهو الذى 
لاصورة له في الذهن والخارج »© لايمكن الاخبار عنه . لكن له صورة في المقل 
وهو أيضا مقايل للوحود الذهتى والخارحى حجميعا . 


ولا عناد بين العدم المطلق وبين اللموحود في الذهن »© ولذا لايازم مما سبق 
صدق المتقابلين على شىء واحد © فالشىء يصدق اما عدم مطلق أو لا عدم 
مطلق . ومفهوم يتمثل في الذهن » ويصير صورة شخصية يعرض لها وجود 
ذهنى مشخص ٠.‏ 


واذا كان الأوحود ثابتا ف الذمن أو غير ثابت فيه فاللامورحود 90 فسيم 
الموجود من -حيثه انه معدوم : فليسس للاهوية هوية » والسلوب عنه الوجود هو 


ولابعاد المعيدوم بعيئة مع جميع عوارضه المشخصة له » لان بين العاد 
والمستائف واحجوده فرقا لكن لابد من هذا الفرق ٠‏ ولاشار الل المستاتّف 
اليه بهذا. 


ولا التحول اعادة المعدوم 4 والا تان كل مستائف معادا 3 ولكان كل معدوع 
موحود الهوية في حال عدمه . وان الشىء بعد عدمه نفى محض © واعادته تكون 
بوجود عينه الذى هو المبتدأ في الحقيةقة . وليس استمرار الشىء وبقاؤه » هو 


وحودات متماقبة : بل هو وحود واحد في زمان واحد متصل 1( . 
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؟! ‏ الماهية: 


ماعداها لازما أو مفارقا . 

فالانسانية من حيث هى انسانية »© لاتدخل في مفهومات : الوجود والعدم 
والوحدة والكثرة » والعموم والخصوص . قلو دخل الوجود الخارجى في 
مفهومها مثلا » لما كانت الانسانية اأوجود في الذهن فقط انسانية »> ولو دخل 
العدم فيه لما كانت الانسانية اأوحودة انسانية © وكذا لو دحل فية العموم لما 
كان زيد السانا . 

والانسائية من حيث هى السائية ليست الا الانسانية ققط © قبلو ضم الدها 
الواحود صارت مواجودة © أو العدم ‏ ذهنا ‏ صارت معدومة , 

وقس عليه حال الوحدة والكثرة »© والكلية والحرئية وغير ذلاك © حيث 
لايصدق عليها احد هذه الاشياء الا دامر زائد عليها . وكونها انسانية ذهو بذاتها 
فلا يصح أن يقال : السواد مثلا أسود © بل سواد . حيث ان السواد فيه 
لين بامر زائد . 

وبقال للماهية من حيث هى هى ؛ الماهية » دون اشتراط شىء ؛ وللماهية 
المحردة عن اللواحق » الماهية يشرط لاشىء . والانسانية مو -جودة بالاعتبار 
الاورل 2 قِ الاعيان 3 لان هذا الأنسان مو جود 2 والانسانية ذائياء مقومة لهذه 
الانسانية فتكون موحودة . 
الاعيان » ولاق الاذهان , فكل وحود ذهنى أو خارحى لاحق من اللواحق © وقد 
فرضت مجردة عن الجميع 6 غير ان المحدردة عن اللواحة الخشارحية وحدمها 

وليست الانسانية الخارحية واحدة بعينها موحودة في كثير دن » والا لكان 
الواحد المعين في الحالة الواحدة تصدق عليه الاشياء المتضادة »؛ كالابيش والاسواد 
والعالم والحاهل . واذ! كانت انسائية زيد غير إنسانية خالد نانهما بثتر كأن 
في مفهوم الاتسانية . 


كو 


والانسانية لاتقتضى الوحدة ؛ لكن هذا لايلزم منه الكثرة . وان للطبيعة 
التى في الذهن هوية أيضا » لانها من جملة الموجودات ولها تخصص بأمور مثل : 
حصولها في الذهن ؛ وعدم الاشارة اليها » وعدم قبولها الاتقسام الى غير ذلك . 

وهناك ما يطلق عليه « ما قبل الكثرة » وهو أن يتقدم الكل على بعش 
حزثياته الواقعة في الاعيان © كسا أو تصورنا صورة ثم اوجدنا في الخارج 
صورا على مثالها . 

كما أن هناك ما يسمى « ما بعد الكثرة » وهو أن يتآخر الكل عن الجزئيات 
كالصورة المستفادة من الجزئيات الخارجية »© قاذا راينا زيدا حصل في اذهاننا 
معنى الصورة الانسانية © مبرأة عن اللواحق . واذا أبصرنا بعد ذلك خالدا 

ولا يجوز تكثر الطبيعة الكلية في الاعيان الا بمميز » فلا يكون مغلا 
سوادان الا بسيب جسمين تكثرا بهما او بسبب حالين . 


وفي هذا الاب ما سيفى « الاتمية والانقصية » ع( كالمغدار التام والناقص 
اذ لايزيد احدهما على الآخر > الا بئغس المقدارية © فالمميز غير المشخص . 


ويجوز امتياز كل واحد من الشيئين بصاحيه » ولايازم منه دقة » اذ كل 
واحد بمتازن بذات الآخر ؛ لا بامتياز 2 فبنوة الآبن موقوفة على ذات الاب ©» 
وأبوه الاب موقوفة على ذات الابن » وما يلزم هنا أى دور . 


ولابد من وحجود البسائط والا اتعدمت المركبات 2 ولابمكن أن كون كل 
واحف من أجزاء المركبة محتاجا الى الاخر في الحيثية » لانه دور » ولا أن يكون 
كل واحد غنيا عن الآخر © والا لما حصلت متهما ماهية مركبة . 


وليس تقينيد الكلى العقلى » بالكلى العقلى موجبا للجزئية » فان الانسان 
الكلى في العقل اذا قيد بأنه ابن فلان , الذى صناعته كذا ؛ وهو اسود طويل ©» 
وغيرها من القيود ٠‏ فائه لابحصل منها ف العقل الانسانى كلى متصفه بجلك 
الصفات الكلية . 


. نسبة الى اقمل التفضيل : اتم ©» وانقص‎ )1١( 
يف‎ 


وان وحود الانسان باعتبار الخارج 6 متقدم علي الحيوان » الذى ه.سو 
الجنس »؛ لان الانسان اذا لم يوجد لم يعقل له شىء بعمه ويعم غيره ٠‏ مع أن 
وجوده قي الععل هو التعدم بالطبع )ع( ٠.‏ 


الوحفة والكثرة : 


بعرف اين كمونة الوحدة بأنها تعقل العقل تعدم انقسام الهوية ؛ وهى 
أيخا منهوم زائد ذهنى لاوجود له في الاعيان © والا كانت شيئا واحدا سن 
الاشياء فلها أيضا وحدة . ولابقال وحدة واحدة ©» ووحدات كثيرة . 

ولاتكون الكثرة أيضا الا ذهنية ©» ولكن سدو ان العقل اذا جمع واحد!ا 
في الشرق الى واحد في الغرب لاحفل الاثنينية © واذا علم جماعة كثيرة اخل 
منهم ثلائة أو اربعة أو خمسة , بحسب ما يقع النظر اليه وفيه بالاجتماع © 
الى غر ذلك . 

وان قيل الواحد على كثيرين © كانت جهة وحدته غير جهة كثرنه ©) وقد 
تكون تلك الوحدة مقدمة لتلك الكثرة أو لا تكون . 
لم يقل الواحد على كثيرين © فهو الوحدة ان لم بكن قابلا للقسمة ولم بكن له 
مفهوم وراء أثه غير منقسم ٠‏ وان كأن له مثهوم قيره © فان كان له وشم © 
فهو النقطة » والا فهو الواحد الطلق . 

وان قبل القسمه دون أن ينقسم بالفعل © فهو الواحد بالاتسال © وإن 
انقسم كان مركيا حفيقيا ان لم تكن اجزاؤه متمايزة بالتشحخس والاً فهدو 

وقد تكون الوحدة طبيعية كالبدن الواحد »© او صناعية تالرير الواحد 
أو وضعية كالدرهم الواحد . ويطلق على الاتحاد في الجنس مجانسة © وفي 
النوع مشاكلة » وني الكم مساواة » وني الكيف مشابهة © وفي الوذسع مطابقة 
وف الاضافة مناسية 4 وفي اتحاد وضع الاحزاء موازاة . 
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والواجك من كل وحه هو الحقيقى الذى لابنقسم © أما سواه فان 
الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك . والواحد بالشخص أول بالوحدة من 
الواحد بالتوع © والذى يقابل الهو هو » يسمى بالغيرية , أما المثلان فهما 
المتشاركان في حقيقة واحدة . فالانسان والفرس مختلفان مع آن جسميهما 
متمائثلان . 

وقد نكون الواحد تاما » وهو الذى لا امكان للزيادة فيه » كخط الدائرة 
وقد بكون ناقصا ) وهو الذى يمكن فيه ذلك كالخط المستقيم )١(‏ . 


ع - الوجوب والامكان والامتناع : 


من اليديهى أن الانسان حيوان © ويمكن أن كون كاتبا » ويبتئع أن يكون 
حجرا . وهذا العلم حاصل لكل انسان عاقل , حتى ولو ثم يمارس شيئًا من 
العلوم آصلا تصورية أو تصديقية ومن رام تعريف الوجوب والامكان ققد 
ألخطا » كقول بعضهم : ان الممكن هو غير الضرورى © واذا قرض موحودا لم 
بعرض مئه محال ٠‏ 

والضرورى هو الذى لايمكن ان يفرض معدوما » أما الذى يغرض بخلاق 
ما هو عليه فهو محاال . قالمحال هو الضرورى العدم والذى لايمكن أن 
يوجاداء* 

والممتنع هو الذى لا يمكن أن يكون »© وهو الذى يجب الا يكون . والواجب 
هو الممتئع الا يكون © أو ليس بممكن الا يكون . والممكن هو الذى ليس بممتنع 
أن كون © وآلا نكون والذى ليس بواحب أن كون أو لا يكون ٠‏ 

وثرى ابن كمونة ان هذا كله دور ظاهر » وكان الاولى أن تكون الوحوب 
مقصورا عل أنه تأكد الوحجود ©» والوجود أعرف من العدم ؛ لان الوحود دعرف 
بذاتة » ويعرف العدم بوجه ما بالوجود ٠ ٠.‏ 

وكل من الوجوب والامكان والامتناجع »؛ اذا نظر في وجوده أو امكاتنة أو 
جوهريته او عرشيته , لم يكن بذلك الاعتبار امكانا أو وجوبا أو امتناعا لشىء 
بل هو عرض في محل هو العقل وممكن في ذاته . 
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فى 


وقد يكون الممكن ممكن الوجود في ذاته © وقد يكون ممكن الوجود لشبىء 
ونعرض الامكان للماهية اذا اخذت ) مع قطع النظر عن وجودهاً وعدمها وعلديا 
وكل من الوجوب والامتناع مشترك بين ماهو بالذات »© وما هو بالغر 
وكل واجب بغيره » أو ممتنع بغيره » فهو هممكن ف ذاته . وكما يفتقر اممكن 
قي وجوده الى السيب »© فكذلك هو مفتقر حالة بقائه الى السبب ٠‏ الل غير هذا 
من التفصيلات اثتى ذكرها ابن كمونة والتى نفضل تركها للكتاب نفه (() . 


ه ‏ القيم والحدوث : 


يذكر ابن كمونة أن الحدوث في اصطلاح الجمهور هو : حصول الشىء 
بعد عدمه في زمان مضى . وأن القدم ما يقابله وعليه فليس الزمان حادثا 
والا لكان وجوده مقارنا لعدمه . أما الخواص فهم يطلقون لفذلة الحدوث 
قاصدين بها احتياج الشىء الى غيرة © سواءدامت حاحته ام لم تدم © وسسمى 
هذا بالحدوث الذاتى . 

والقدم المقايل له (1) ؛ لا يصدق الا على واحب الوجود فقط . وهو الذى 
يحقق الحدوث الذاتى . 

وللتقدم والتأخر معان كثيرة : فقد يكونان بالزمان © كالاب وابنه © أو 
باقذات كحركة اليد والمفتاح » او بالطبع كالواحد والائنتين » أو بامرتبة كالصفه 
الآول والثاني »© أو بالشرف كالمعلم والمتعلم . 
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(؟) بمراجعة الوصف بالقدم في القرآن لانجده مسئند! الى الالوهية بل 
الغريب انه ينسب الى شىء تاقه « كالعرجون القديمى 6 سورة بن 
أو شىء مستقبح كالضلال سورة يوسفه « تالله انك لفى ضلالك 
القديم » » فاذا استشرنا القواميس اللغوية لم تسعفنا بالفكرة التى 
نادى بها الفلاسقة ونجد القرآن الكريم يستعمل في سياق قدم الاله 
العبارة الاشمل ف قوله تعالى « هو الاول والاخر ولظاهر والباطن » 
وهذا من الناحية المنطقية غير جائز قد ورد كذلك ليؤكد أن الالوهية 
فوق المقا.يس البشرية أو النقلية وهذا أولى في مقام تنزيه الاله 


.26ى 


وهناك فارق بين التقدم بالذات » والتقدم بالطبع » وهو أن الذى بالذات 
دجب من المتقدم وجود المتآخر ؛ والذى بالطبع بلزم من عدم المتقدم عدم 
المتاخر دون ان يلزم من وجوده » كتقدم صورة الكرسى عليه . وما هو بااترتبة 
منه رتبى طبيعى »© وهو كل ترتيب في سلاسل حسب طبائعها » لا بحسب 
الاوضاع كاألوصوفات والصفات © والعلل والعلولات ©» والاجئاس والانواع . 
ومنه رتبى وضعى كالامام والمأموم . 


ومن خاصية ما بالمترتبة آن ينقلب متآخره متقدما ؛ بحسب أخذ الاخذ 
غير ان التقدم الحقيقى من هذا هو ما كان بالدذات او الطبع مع اشتراك كليهما 
فيتقدم ذات شيىء على ذات الاخر . 

ومع شهرة التقدم الزمانى فانه راجع اليهما » حيث ان التقدم والتآخر 
في الاب والابن بالقصد الاول © هى لزمانى الشخصين . واما لذاتيهما فبالقصد 
الاثانى . 


وان تقدم الزمان على الزمان ليس بالزمان »© لانه لايوجد زمان للزمان » 
بل هو تقدم بالطبع . 


ويرجع الرتبى الوضعى الى. الزمانى ايشما » وله مدخل فيه , مثل : بلد 
كذا متقدم على بلد كذا © أى : ان زمان الوصول الى ما أاخذدذ متقدما قبل زمان 
الوصول الى ما أخذ متاخرا . 


ويتملق الرتبى الطبيعى بالزمان ©») حيث انه اذا وقم الابتدذاء من احد 
الطرفين فليس الابتداء مكانيا » بل بحسب شروع زمانى . والذى بالشرف 
فمجازى »© فان الفضيلة لو لم تكن سببا لتقدمه في المجالس »© لما سمى متقدما 
فهو بالذات تقدم مكانى او زمانيى © ويرجع المكان الى الزمان » وبرحجع الزمان 
الى التقدم بالطبع . فلا تقدم وتأخر بالحقيقة الا بالذات أو بالطبع . 


وليس كل شيكين خاليين من التقدم والتأخر الزمانيين هما معا في الزمان 
فان الاشياء التى وحودها غير زمانلى ليس بيئها تقدم وتأخر بالزمان َ مع 
الحديد فى الحكمة 


م١‎ 


أن معيتها ليست زمانية © وعليه فلا يصح وحود شيئين هما معا في امكان من 
جميع الوجوه »© مع جواز ذلك في الزمان . 


فالتقدم والتآخر الحقيقيان . هما اللذان بحسب اس تحقاق الوجود ٠‏ 
وان كل موجود عن غيره لا يستحق الوجود بحسب الخارج . لو انفرد عن ذلك 
الفير فكونه قبل أن بكون له وجود قبله بالذات » وهذا هو الحدوث الذاتى 
وهو اولى من الزمان . 


وللحادث امكانان : إحدهما الامكان العائد الى ما هيته , والاخر الاستعداد 
التام © وهو سابق عليه زمانيا , فلا بد لكل حادث زمانى من سبق حادث آخر 
كذلك »2 ليكون كل سابق مقربا للعلة » ليتخصص الاستمداد بوقت دون وقت 
وحادث دون حادث © واللمادة هى المحل © وعليه فكل حادث زماتى موق 
بمادة وحركة , 


ويختلف الاستعداد الابق على الحوادث © بالقرب والشعد فانه ليس 
استعداد العناصر © لان بكون انسانا » مثل استعداد النطفة كذلك . 


ولا كون للقاعل قدرة على الفعل ©» أن لم تستعد المادة لقيول الشىء 0 
مثلما لا يكون له قدرة على ايجاد الحياة في الحجر » لعدم صلاحيته لهذه 
إلحياة . 


والامكان لا يقتضي من حيث هو رجحمان احد طرق الملمكن , 
وليس فيه قرب وبعد »© ولا هو أمر موجود في الخارج »© والاستعداد عكن 
هطصملكذلا! ٠.‏ 


فالحدوث معنى مقبول هو صفة تحصل في العقل عند تعقل اللاوجود , 
والوحود المترتب عليه ف الععقل »© والمتصف نه من الماهيات لاكون موصوفا 
بالوجود وحده © قلا يكون مو جودا في الخارج بل 4 العقل ٠‏ 


وقد نبه ابن كمونة على أن لنخلة الحدوث في كتابه هذا يراد بها عند 
الاطلاق » الحدوث الزمانى لا الذاتى (1) . 


. الجديد في الحكمة  لوحة ,لاؤط  الام‎ )١( 


ام 


5 - العلة والعلول : 


يشرح ابن كمونة معتى العلة والمعلول قائلا بأن العلة هى ما يتوقف 
عليه واحود العلول ان كانت علة لو بحوده 4 أو عدمه أن كانت علة لعدمه . 


وقد تكون العلة تامة وهى مجموع ما بيتوقف عليه الشىء وبحب بها 
وجوده © والناقصة ما ليست كذلكت . 


ممكنا . وان كانت ننسسيته اليه امكانية » دون ترجيح عليه ولا معلولية . 


ومعنى دخول المدم في العلية » ان العقل اذا لاحظ وحوب العلول لم 
بصادفه حاصلا دوت عدم الماتع 0 


وتقدم العلة على معلولها هو تقدم ذاتى لازمانى . فالمعلول حال بقائه » 
لو كان معللا بعلة تامة ©» كانت موحودة قبله » بحيث تكون علة حال وحودما 
مو جباة لوحوده بعد عدمها ٠.‏ ويلزم من هذا أمور كلها باطلة . 


ومما يبطل هنا »© اعطاء قوة العلة للمعلول في الزمان السابق فيبقى بها 
العلول فيما بعده من الزمان , حيث ان تلك القوة لها وحود ممكن © فيفتقر 
الى مرحح ٠.‏ 


وان الممكن الوحود لابخرجه وحوده عن امكانه الذاتى © فلا يكون موجودا 
دون مرحح ء. وان تو قف الترحيم على الزمان الثانى » لم يكن المرجح الذى هو 
الملة العامة ©» علة تامة ©» والا كان .اختصاص الترحيح به دون الزمان الاول ©» 

ولو تقدمت العلة التامة على معلولها زمانا » للزم حصول امرجم مع 
عدم الترجيح . على أن الفطرة السليمة تأبى ذلك »© قالبناء الما يبقى بعد 
وحود المناء لكون البناء علة تحركة. الاجزاء بعضها الى بعض © فالدذى بقى هو 
تماسك الاجزاء . وهو معلول العتصر لا للبنناء ٠‏ ولم يمام هذا مح 
بقاء التماسك المذكور . 


"ألم 


وقد كون للشىء علة وحود »© وعلة اخرى للثيات ٠‏ وقد تكون علتهما 
واحدة » مثل : القالب المشكل للماء » المنقى الشكل بنقائه معه . فاذا عدت 
علتا الوحود والات فلا تصور للوحجود ٠.‏ 


وليس معتى تاثم العلة في العلول انها تعطيه وجودا ثانيا حال وحوده » 
بل معئاه أن وجوده ف حال اتصافقه بالو حود » ائما هو بوحود علته . 


ولا يفتقر الموجود المعلول الى علته » من حيث هو موجود كبقما كان » بل 
معثاه أن وحوده ٍٍ حال اتصائه بالو حود » الما هو بوحود علته 


ومن غير الجائز اجتماع علتين تامتين على معلول واحد بالشخص »© والا 
وجب بكل منهما » وهذا يقتضى استفتاءه عن الاخرى © قلو وجب بهما مما 
لاستغنى عتهما بمعا , 


وقد يجوز هذا في العلول التوعى , حيث بو جف بعض أفراده بعلة © ودمكيا 
بعلة اخرى » فالحرارة يعلل بعض اجزائيا بالنار ؛ وبعضيها بالحركة , وبعضيا 
بالشعاع . 


وعلية عدم الممكن هى عدم علته التامة © لانه لو كان عدمه لذاته © لكان 
ممتنع الوجود »© لاممكنه , فهو اذن لغيره ,. ولا بكون معلول الشىء علة له من 
الوجه الذدى به كان معلولا له ) على جهة الدور © سواع كان معلو لا قريا أو 
بعيد! » وذلك لتقدم العله على المعلول بالوحود تقدما ذاتيا . 


وان تسطسل العلل التامة الى غير النيابة محال ©» وكذلك كل اور 
مترتبة موجودة معا تالزمان ٠‏ وجميع المعلولات محتاجة الى غير معلولة © وإلا 
لكانت من الجملة . وبتلك العلة تنقطع السلسلة وتتناهى . كذلك فانه لولا زيادة 
هراتب العلل بواحدة » لارتفع وجوب التقدم والتاخر اللازمين للعلية والعلولية 
وهكذا يكون حكم جميع الاشياء التى هى موجودة تلها في زمان واحد » ولها 
قرقيب طبيعى © كالوصوفات والصفات . 


وتحدث ابن كمونة عن العلة الواحدة من حيث معلولاتها ومن حيث اثاريها 


481 


نصدر عنها اكثر من واحد © لازةه لو حاز صدور شيئين عنها لوحب اختلا فهما 
بالحقيقة » أو بالشدة والضعف او بامر عرضى » والا لم نتصور الاثنينية فيهما . 


لكن النشر مع اختلاف الحدهيات فيهم لانتكثر أفعالهم الا لتكتس.ر 
ارادتوهم وأغراضهم »© وبارادة واحدة واعتبا رواحد لا محصل الا شىء واحد . 


ولا مانع ان تصدر الاشياء الكثيرة عن الواحد الحقيقي . اذا كان بعضها 
صادرا عنهة يتوسط. صدور بعشن . 


تتساوى العلة في وحودها مع المعلول »© لان الترتيب الطبيمى يوجب وجود العلة 
اولا . والمعلول في ذاته لايجب له وحود »2 وائما يجب له بالملة 5 


وللعلة انواع : فقد تكون العلة قريبة أو بعيدة » وعامة أو خاصة »© وكلية 
أو جزئية » وقد تكون بالذات او بالعرض » وبالقوة أو بالفعل , 


ومن امثلة ذلك ان العفونة علة قرسبة للحمى »© والاحتقان مع الامتلاء علة 
بعيدة لها » وان الصانع للبيت علة عامة © والبناء له علة خاصة وهى كلى 
وهذا البناء له جزئى الى غير ذلك . 


ولاسمكن للفاعل أن بعد الوحود الا بعد تشخصه ؛ لانه لابوحد الا وأن 
يكون * 34 | ) ولانصدر عنئه الوحود الا اذا كان موحودا . 


واذا تأدى السيب الى السبب دائما أو اكثريا ©“ فهو القاية الذاتية » وادا 
سلعة فقطل فلقى غريمه 4 فالشراء غابة ذاتية © والظظلفر بالغردم اتفاقية . 


وان الآمور الاتفاقية كانت كذلك لدى من يجهل اسيابها . أما إذا 
قيست الى مسنيبا الاسباب © والى الاسباب الأكتنئفة كلها »© قلا موحود بالاتفاق 
البته. 


والعلة الغائية في حقيقتها متمثلة في نفس الفاعل ©» كتمثل فاعل البيت 
الاتكنان به » وهى العلة . والواقع في الاعيان كالا ستكئان به في الخارج : 


هم 


فهو معلول الفمعل لاعلته . وليس من شرط الغابة الروبة , فان (اروبة لاتجمل 
القعل دائما به » وان الغابة اللازمة للفعل هى بالضرورة لا بفمل فاعل . 
فالكاتب الماهر بتبلدلوروى في كل حرف : وكذلك الخارب بالعود . 

وان غابة فعل الفاعل بالاختبار هى التى تسعى غرفا ؛ وهو أخص من 
الغاية المطلقة . وكل من فعل لغرض فهو ناقهي الذات ٠‏ وان خصيول الختسير 
لكل شىء وزوال الشر عنه امر مطلوب بذاته مطلقا ء وعنده تنذيى الثانات 
لا محالة ., 

وقد يكون الفعل جزافا ان كان ميدوه تشوقا تيليا . صل العيت باللحية 
وان كان مع مزاج فهو القصد الشرورى . كالتنفي :6 وان أثان تقيليا ميم 
ملكة نفسانية داعية غير محوحة الى روية . ذهو العادة ٠‏ 

أما ان كان المبدا شوقا تخيليا » وروية 6 وتاأدى الى الفابة , قليدى .نا 

لكن لابد من شوق وتخيل في هذه الامور كلها » حتى العبث باللحية . 
وكذلك فان الساهى والتائم يفعل فعلا با » ولا بخلو عن تخيل لذة او زوال حالة 
مملولة . )١(‏ 


/ا - الجوهر والعرض : 

الجحوهر كما بحدده ابن كمونة في كتابه هذا هو : ما تام بذاته © والعرضصس 
ما عداه أما في اصطلاح الجمهور » فالجوهر ما هية اذا وجدت في الاعيان + تان 
وحودها لاني موضوع . والعرض ماهية »ء وجودها في موضوع ؛) وهو المحل 
المستغنى في قوامه عما بحل فيه . فالكائن في محل © هو الكائن في شىء ء 
لا كجزء منه شائما فيه بالكلية مع عدم جواز مفارقته له , فالموشوع اذن 
الخص من المحل . 

وتكون بعض الجواهر في محل ويسمى هذا الجوهر صورة © وباس 


محلة هيوللى ومادة . فالصورة والعرض داخلان تحت الحال 6 والو ضو نر 
والادة داخلان بحت المحل . 


والشيوع والمجامعة بالكلية ٠‏ وعدم جواز الانتقال في شرح الكانن في 
المحل ٠‏ هو قرينة يفهم منها المقصود بافئابة في المستعملة فيه . وليس كجدزء 


)١(‏ الجديد فٍِ الحكمة من لوحة إل/ا؟ ‏ مب 


لم 


احترز به عن مثل كون الحيوانية في الانسان © فهذه ليست باحزاء عسلى 
الحقيقة © بل هى كالا حراء . 


ولا 3 5 الوحود ال* - لمر ض الا يما بحل فيه 4 ولذا لادمكن 
اتتقاله عنه الى محل آخر © ولا أن بوحد مقارقا له . كيف كأن . 


وقيام العرض بالعرض حائز , وهو كاستضاءة سطح الجسم » وكون 
اددع قِ الحركة ٠.‏ 


وللجوهر عنا أقسام »؛ فهو أما واحب الو حود لذاته ؛ وهو الوا هب 
الوجود »2 أو لا بكون كذلك ؛ وهو الممكن الوجود . 


ثبانه لذاته )١(‏ . 


وفي هذا الموضوع تفريعات كثيرة لم نر التطويل بذكرها »6 لان معانيها 
واردة في موضوعات اخرى . 


م اقسام الأعراض الوحودية والاعتبارية : 
اولا : المقادير والاعداد : 


بورد ابن كمونة أقسام المقادير الثلائة : الخط والسطح والبعد التام 
ويطلق عليها الجسم التعليمي , فالخط لا يعتبر فيه العرض والعمق ء لكن 
هو طول . والسطح طول وعرض »© دون عمق » والبعد التام طول وعرض وعمق . 

وكل من هذه امقادير قد يتبدل على جسم واحد ؛ مع ثيات الجسم على 
حالة واحدة.. فان قطعة من الشمع اذا شكلت بأشكال مختلفة © بزداد طولها 
تارة ») وينقص اخرى . وكذا عرضها وعمقها »> مع ان جسميتها هى عى . 

وبكون كل من الخط والسطح والعمق عرضا في الجسم © ومجموعهدا 
وهو البعد التام » عرض ايضا »© فلا يتقوم جوهر بمجموع اعراض لا مقرم 
له سواها . على انه لا رحود لشىء من هذه الامتدادات © في الاعيان على 


(9) المصدر السايق ‏ من لوحة 51/0 - ل/ال؟ . 


/ام 


امتقلال . فالخط لو وجد عيبا لكان ما يلاقى نمه جهة السطم » غير ما 
بلاقى الجهة الاخرى © فينقسم في العرض . ولو وجد السطلح عيبا ابضا لكان 
الملاقى منه لجة الجسم غير اللاقى مند للجهة الاخرى . فيكلعسم في العسمق 
والبعد التام » ولو قام بنفسه دون مادة لكان هو الخلاء الممتئم . ذلك اننا 
او تخيلنا الشخن مثلا من غير التفات الى شىء من المواد ٠‏ لكان ذلك نمدا تاما 
هو الجسم التعليمي . وقد يكون سطلحا تعليميا اذا #خيلتا سطحه متناعي.ا 
دون الالتفات الى لون أو ضوع . 


وأما السطم والخط التعليميان قانهما بتحصلان على امستفلال وعلى تخيل 
ومني الثابت أن المقدار عر شس » وان السطح ليس هوق قناء الجسم فقيل © كما 
أن النقطة ليست من المقادير » ولذا يتناهى بها الخط ٠‏ 


ويعتبر العدد كما متفصلا » اذ ليس لاجزاته امكان حد مصدرك بتلافى 
عنده وكد تكون هناك كميات متصلة قِ انفسدها وثعر ذن ليا الو حدهة والنددية . 


والعدد من حيث هو عدد © ليس له مشترك فيه - ولا لمكن أن يقلن 
فيه ترقيبا ووسل وطرف . 


وان أخل الواحد من حيث هو واحد » لم يكن يحصل من اجتمام امثاله 
الا العدد »؛ وان أآخف من حيث انه اتسان أو حجر مثلا لم يمكن اعتبار “ونيا 
كميات منفصلة الا عند اعتبار كونها معدودة بالاحاد التتى فيها » فكميتي_ ا 
المنفصلة ليسن الا لعدديتها فقطك . 


واقدليل على عرضية العدد » اند متقدم بااوحدات التى هى اعراش ولا 
نكون مجموع الاعداد جوهر١‏ . 


ومن الواضح أن الوحدة » وان كانت مبدا العدد ومقوبة له فليست بعدد 
ولا كم 0 فآان اقل العدد أثتان وهو الزوج الاول . 


وان نسسبة الوحدة الى العدد ليست كنلسية النقّطة الى الخطل » لان الو حده 
جزء العدد ؛ والنقطه نهاية الخط »© وليست بجزء منه » والا لزم تركب الخط 


4م 


ولكل نوع من انواع العدد وحدة ما » يكون كه بأعتبارها #وازم وخواص 
مثل الروحية والقردية والمنطلفية وغيرهيا وهى ممتئعة الزوال . 

وله أيضا اعتبار كثرة » وهى نوعيته التى هو بها ما هو » فليس العدد 
مما لا حقيقة له مطلقا » فهو مما له حقيقة في الاعتبار الذهنى وان لم يكن له 
حقيقة زائدة قِ الوحود الخارحى ٠.‏ 

ويتقوم كل نوع من اتواع العدد ؛ بالوحدات التى تبلغ جملتيا ذلك 
النوع . وتكون كل وحدة من تلك الوحدان جزءا من ماهيته ٠‏ أما الاعداد 
التى فيه فهى غير مقومة فه » فليست العشرة مثلا » متقومة بالخمسعين .(1) 


انيا: الزمان: 


يشرح ابن كمونة معنى الزمان ؛ عن طريق تفرقته بين الانية والماهية ع 
فالزمان » يمكن ادراكه بالذهن »© لكن بالرغم من ان انية الزمان ظاهرة » فان 
مأهيته خفية . 

وحمو متصل في ذاته . لكنه غير قار الذات ٠‏ وهو سايق على الحادث المتصل 
اتصال المقادير ٠‏ وليسن لد مقهوم غير اتصال الانقضاعء . 

أما المتقدم والمتأخر فهما لاحقان للزمان ٠‏ ويلحقان غيره سمببه ٠‏ ولا , 
حاجة الى القول : اليوم متاخر عن امس » قأن نفسى مفهوميهما مشتمل على 
معئى هذا التآخر © بخلاف العدم والوجود . ولا نصح تصور المعية والقلية 
والبعدية ©» الا مع تصور الزمان ) لكنيا لاو خل في تمريغه . 


ومثل هذه الحركة سريعة او بدليئة » لان السريعة تقطع مسافة اطول 
في زمان مساق أو أقصر © وتقطع مسافة مساوية في زمان أاقحصر ٠.‏ والليئة 
بخلاف ذلك . 


ل لم 


(1)) الجديد في الحكمة ‏ من لوحة لالال! ‏ 4/إ] . هذا وقد رتب الحكماء 
السابفون الاعداد » تشكون مراتب الامور الطبيعية ملابقفة لراتدب 
الأمور الروحانية ‏ التوحيدي : المقاسات الحلا وفي معالجة انحروف 
لعرفة الخصائص والطبائع ؛ او معرفة الاسرار العروجية ارجع الى 
- البيوتى / شمس العارف . المقدمة وقارن : د . جعفر من الدراث 

الصو قى ١:كثة""”‏ . 


كل 


واذا أخذت القبلية والبعددة من حيث وقوعيما في زمان معين + تان حتييها 
حكم غيرهما ؛ في لحوق قلية وبعدية أخرى عترههما الذهن به ولا يختصان 
بزمان دون زهان قيصح تعقلهما في جميع الازمنة ٠‏ وقد يكون ‏ قبل ابعد 
من قبل واقرب منه . لان القيليات ذات مقدار وهو غير ثابت . 


وعليه فان ماهية الزمان انه مقدار الحركة )1١(‏ لا من جية المافة بل 


وقد تراد بالزمان ابشا انك اعتبار التعدم والتآخر والفلية واسدية ف الامور 
الأو حودة ؛ والممدرة ف الوهم ٠.‏ 


والقملية(؟) والعدية معتي سر تان بالنسية الى الان الأوصمي الدقءي وهو 
الزمان الذي حواليه وعليه فان الاقرب عن اجزاء الماشني اليه بعد . والايعيد 
قبل © والمستقبل بخلاف ذلك . 

وليس هناك للزمان ميدا زمانى ؛ والا كان له قل لا سجتمع مع بعده ) 
وليس ذلك القبل نفس العدم ولا أمرا ثابتا يجتمع معه ؛ فهو ابضا قلمية زمانية 
فيكون قبل جميع الزمان زمان ©» وهو محال . 


)١(‏ لاحل في فكرة الزمان ابرز قسمات الفكر الاردطلى في هذه التقطلة 
وهى الربط بين الزمان والحركة انظر ارسعطلو الطبيعة يج ١‏ ص 
١غ‏ وقارن مقدمة سنتهلير من ترجمة لطفى السيد س 9١‏ واقال 
ونجد ابن سيئا كذلك يرصد مفهوم الزمان في نطاق الحركة أيضا لانه 
يسعنيطه من اأتارنة بين الحركات المختلفة في المسافة الواحدة انظلر 

الشفاء الفصل العاشر من المقالة الثانية عن الغن الاول في الطبيمات مير" 
16 © إلا طيمة طهران . 

(؟) ف بعضن الدوائر الصوفية بالع احيانا بتصور قبلية ‏ للقبل ‏ اى 
يسبق زمان ‏ على اقدم زمان متصور ‏ ومنه قول الحلاج الخاص 
بوجود الحقيقية المحمدية ‏ قبل القبل ‏ انظر التلواسسن س ١١‏ . 
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وليس الزمان واجبا لذاته وما فيه من الان ‏ كالئقطة في الخطا ‏ 
ولا وحود لهذا الان الا في الذهن ؛ لابد ليس للزمان طرف . 


وليسنى الآن مقاما للزمان © لكنهد عرس حال فيه © وهو حد مشترك نين 
مافمية ومستقيله . وليسى 1لاضي معدوما مطلقا ٠‏ بل هو معدوم في المستقيل 
والمستقبل معدوم في الماضى » وكلاهما معدوم في الان . وليس السيب في 
التقدم والتآخر هو المسافة وحدها »© لكن للمسافة مدخل ما في ذلك . 


وقد قسسم الزمان الى اجزاء همي السئين والشهور والايام والساعات وغيرما 
ون اجزاء الزمان الدائم هى جزئيات الزمان الطلق »© فلا بتقدم جزء مفروض من 
الزمان على جزء آخر منه تقدما زمانيا » بل تتقدم عليه بالطبع » والسابق منهما 
شرط معد للاحق ©» فالحركات هى سبب الحائثات : والحركة حادثة وكل 
حادث له علة حدوث من الحركات فالحركة © كذلك . فيقدم جزء من الحركة 
على جزء آخر طبيعى , لا زمانى . مع انه ليس بعض اجزائها أولى بالعلية من بعفى 
بل يرجع ذلك لامر خارج من فاعل محرك وقابل هو اجزاء المسافة . 


وكما تقدر الحركة بالزمان » كذلك يقدر الزمان بالحركة © وتذلك تدل 
المسافةعلى الحركة والحركة على المسافة © ودكفى في تحقق الزمان حركة واحدة 
وهي التي لا بداية أها ولا نهاية . لتكرن حافظة له . وتقدر مساقة الحركات 
بمقدار الحركة الواحدة التى نقّس بها الزمان . 


وكل ما هو علة للزمان تامه أو ناقصة لا بكون في الزمان ولا معه ؛ الافي 
التوهم 2 فالوهم عو الذى بقيس هذه الاشياء الى الزمانيات . ومن التجوز ان 
تقال ان السكون في الزمان او مقدر به ©) فالحسم إذا كبل في الزمان © فاتما هو 
من جهة حركته. 


وأن نسبة الزمان الل الحركة كتنسبة الذراع الى المذروع 3 فكو .4 ليس 
مقدرا للحركة لا يكون آمرا زاندا على الحركة في الاعيان ٠‏ لكته زائد بحسب 
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ومن المنوع هنا ان ينتسب الزيان الى شىء بأنه حاصل منه » الا اذا كان 
ذلك الشسىء من الاشياء التى فيها تقدم وتآخر وماض ومستقبل وابتداء وانتياء » 
وذلك هو الحركة . وتلك المعية ان وحدت بقياس ثابت الى ثابت فهى السرهد 

على انه لابتوهم امتداد في الدهر ولا في السرمد »؛ والا كان مقدار الحركة 
واترمن كمعلول للدهر © والدهر كمعلول للسرمد © قلولا دوام نسبة علل 
الاحسام الى مبادئها » ما وجدت الاجدام فخلا عن وحود حركاتها . وكذلك لولا 
دوام نسبة الزمان الى مبدأ الزمان . ما تحقق ال: مان وعلى هذا فان دوام الوجود 
في الماضى هو الازل © وفي المستقبل . . هو الايد »؛ والدوام واافلليق 
يشمل الدهر والسرمد . )١(‏ 


انثا : الكيفيات التى هى كمال حوهصر : 

برى ابن كمونة ان الكيفيات المختصة بالكميات , هى التى لا يتصسور 
عروضها لشىء ما الا بواسطة كميته . وهى تشثمل ابشسا الامتقامة والاتحتاء ©» 
واحلقة المركبة من لون وشكل ٠.‏ 
وذلك الغير اما مركب مع الشكل “الحلقة © أو قيى مركب معه »© كالاسستقامة 
وهناك ايشا ما يختص بالكميات المفصلة »© وهو مثل الزوجية والفردية . 

ومعنى الاستقامة في الخط هو كونه بحيث اذا فرض عليه نقل : آلات 
على سمت واحد © فلا كون بعفها ارفع وبعفها اخفض . 

وان استدارة السطح المستوع هى أن بحيط به خط مستدير © يفرش 
فيداخله نعطة تتساوى حميع الخطوط الستقيمة الخارحة منها اليه . أما 
كرية الجسم فهى أن بحيط به سطح مستدير يتاتى ان يفرض في داخله نقطة 
تكون كل الخطوط المستقيمة الخارجة اليه منها متساوية . 

ويمكن تصور الدائرة من توهمنا ثيات احد طرفي الخط الستقيم ؛: مم 
ادارة الطرف الاخر ء الى أن يعود :لى وضعه الاول © والئقطة الثانية هى مركز 
الدائرة . ما قطرها فهو الخط الار بالمركن من المحيط الى المحيطا . 


. الجديد في الحكمة  من لوحة .م؟ ا الم!‎ )١( 


ا 


ويمكن تصور الكرية من توهم ثبأت قطر الدائرة » مع ادارة نصغها » الى 
أن عاد الى وضعة اولا 3 

أما قطر الدائرة فانه الخط الذى دمر بمركز الكرة من محيطها لى 
محيطها . 
عن مركز الدائرة » غير مائل الى جائب من الجواتب . 

واسطوانية الشكل تتصور من توهم خطين قائمين في السمك © إحدهما 
خارج من الدائرة » والاخر من محيطها » مع الوصل بين كل واحد من طرفيها 
بخط مستقيم 2 حتى يحدث سطح . 

وليس الشكل هو نفس حد الجسم ؛ أو حدوده » بل هو هيئة تلزم 
الجسم الحدود ) من حيث هو محدود ء» وهو حاصل ُِ جميع. ذلك الملحدود 8 

على أن الكرة لو كانت في السطح كانت اما تقعيرا بحسب ما بلى جائب 
التجويف © أو تقبيبا بحسب ما بلى الامر الخارج . فالكرة جسم لا سطح ©» 
والدائرة مسطلح لا خط ٠.‏ 

وتحصل الزاوية كهيثة للمقدار من حيث هو ذو حد أكثر من واحد بنتهى 
علد حد مشترك . 

والحلقة عبارة عن شكل من حيث انه في جسم. طبيعى او صناعى » 
مسخصوصا بما يصح ابصاره » قهى حالة تحصل من اجتماع اللون والشكل » 
وعلى حسبها يوصف الشخص بالحسن والقبح ٠.‏ 

ومن الكيفيات الاستعدادية ما هو هيوق لقبول اثر ما سهولة أو سرعة 
كالمرض واللين ©) وتسمى اللاقوة . 

ومنها تهيوٌ للمقاومة وبطء الانفعال كالصلابة , وذلك هو الهيئة التى بها 
صار الجسم لا يقبل المرض © وهى القوة . 

وقد تكون قوة الانفعال مقصورة التهيوٌ نحو شىء واحد ) مثل قوة الفلك 
على قبول الحركة دون السكون . وربما كان التهيؤ نحو أشياء تزيد على. واأحد 


ا 


كقوة الحيوان على الحركة والسكون ٠‏ عل انه قد يكون القابل قابلا للثيء . 
دون حفظه 'كقوة قبول الماء للشكل . وقد كون قابلا وحافظا معا ©» مثل قبول 
الححر له © واذا اشتد تأثير القوة اشتد امتناعها عن التأثر . 

وقد تكون القوة بحيث اى شخص اتنفق مصادفتها له © تبقى بده 
القوة . )١(‏ 


(1) الكيفيات المحسوسة : 


ذهب ابن كمونة الى انه لا أظهر من الحوسات »2 ولذا "ثانت غنية عن 
التعريف . وهى تنقسم على حسب انقسام الحواس التى بحسن بها الى خوسة 
اقسام 

الاورل ‏ الملموسات ٠‏ وقد ذكر منها ابن كمونة اثنى عقر شيئا وهي : 
الحرارة والبرودة » والراوبة واليوسة 4 واللطافة والكثافة ؛ واللزوحة 
والهشاشة والجفاف والبلة . والثقل والخفة ولا نرى داعيا لذكر التفصيل فهو 

والثانى ‏ من الكيفيات الملحسوسة هو المذوقات ؛ ولها بائط تسعة عهى 


المرارة والحرافة والملوحة والعفوصة والحموضة والقبض. والدسومة والحلاوة 
والتفاهة . 


والثالتك ‏ المشسمومات . وليس لها أسماء مخصوصة . الا من جهة 
الوافقة والمخالفة ويختلف الامر هنا باختلاف احوال الذين يحسون بذلك . 

والرايع - اللسموعات » وهى الاصوات والحروف ؛ وسيب حدوثها مهو 
تموج الدم.يم السيال الرطب . مثل الماء واليواء . وغير هذا من التفصيل . 

والخامس ‏ المبصرات »© وهى الالوان والاضواء . وقد شرحها أبن كمونة 


شرحا وافيا دكشف عن سعة اطلاعه 3 التعسر 3 بتراث عصره الذى تان بلا شك 
فخما. (]) 


. 1417 - 141 الجديد في الحكمة  من لوحة‎ )١( 
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(ب) الكيفيات غير المحسوسة 


نرى ابن كمونة ان كل ما كان من الكيفيات غير المحسوسة , غير راسم 
بسمى - حالا - مثل غضب الحليم » أما الراسخ قيسمى ملكة كصحة السليم 
وقيها صدور القمل دون روية مثل ملكة الصناعة © فان الضارب بالطتبور 
لا يتروى في نقره ٠‏ 


وهناك ملكة الملم » وذلك بأن بحصر الانسان المملومات ؛ ويكون مقتدرا 
على ذلك دون ترو 2 ولا نكون هذا الابتهيؤ في النفس أو العقل ٠‏ والصحة معتاها 
أن يصدر عن الانسان الافعال التى تصدر عن البدن بالاعتدال » بغير تعب 


وقد يكون شىء واحد في أول حدوثه حالا » ثم يصير ملكة , ويشار الى 
هذا كله اشارة عقلية وبحتاج الادراك الى تعيين القدر الشترك مته بين الاجئاس 
ويشترك التخيل والتوهم والتعقل في كونها ادراكا » مع وحجود فوارق . 

وان الكيفيات التى ليست من شانها ان تحن بالحواس الظاهرة كثيرة 
بتعدذر حخصرها 2 لكن اهمها الادراك . 


وقد يكون بعض الادراك بالانطياع والبعض الآخر ليس بالانطباع © ولولا 
هذا لكان علم البارى بذاته وبالاشياع 4 وعلمتا كذلك بالانطباع ء وهو باطل ٠.‏ 


ونحن تعلم بالبديهة ان العلم المتجدد تحصيل لا ازالة . وان الزائل أن 
كان صورة ادراكية فهى حادثة لا محالة )» ضرورة ان النفس قد كانت في مبدأ 
فطرتها خالية عن العلوم » ثم حصلت لها . 

على انه لا بد من الانتهاء الى ادراك لا بكون عبارة عن زوال صورة ادراكية 
واذا لم يكن الزائل صورة ادراكية © ففى قوتنا ادراك ما لانهابة له كالاعداد 
ولابد أن يكون الزائل عند ادراك كل واحد منها غير الزائل ؛ عند ادراك الآخر 
كيلا يتساوى حالنا عند © الادراك وقبلة فيكون ادراكنا لواحد منهما هو ادراك 
للاخر . ش 

وعليه فانه وجب ان يكون فينا أمور غير متناهية . بحسب ما في قوتنا 
ادراكه من المدركات »؛ وتكون موجودة مما . ويلطبق هذا على جميع الامور 
التى بزوالها يكون اذراكنا ؛ لما لنا ادراكه » فلا بد من وجودها فيئا بجملتها 
وهذه الآمور لابد وان تكون مترتبة قينا 
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ومن هنا يتضح أن الادراك ليس هو مجرد اشافة بين المادرك والمارك » 
فان الاضافة تستدعى وحود المفاقين . 

ومن العلوم ان كل ما طابق شيئًا على وجه »© لا يمكن ان يطابق ما يخالقه 
فالطم بان الشىء مسيوجد غير العلم بوجوده اذا وجد © قاذا كان الادراك 
بغيى تأكد سمى : شعوورا وان حصل وقوف على تمام العتى قيل له : تصور . 
فاذا بعى بحيث يمكن استر جاعه سمى الحفظ © وسهى الطلب : التذكر . 
والوجدان : الذكر . 

وقد يكون معرفة اذا أدرك الدرك شمااء وانحفئل ائره في نفسه © شم 
ادرك ثايا وادرك معه انه هو الذى (دركه أولا . واذا تحور العنى من لغظ 
المخاطب 4 فهو الفقد والفهم والاذهام . أما البيان ذيو ايصال المعنى باللفظ. الى 
فهم السامج . 

اما العلم فهو اعتقاد أن الشيء كذا ء وانه لا يمكن الا بكرن كذلاء اذا 
كان ذلك الاعتقاد بوامسطة موجبة له - وكان الشىء في نفه كذلك . 

أما العقل فهو اعتقاد بان الشىء كذا 6 مع اعتقاد اند لا بمكن الا يكون 
كذا طبعا . بلا واسطة ؛ مثل اعتقاد المبادىء الاول للبرامين . والذهن هو القوة 
العدة للنفس لاكتسماب الاراء ©» والذكاء هو شدة القوة الذهتية . 

وتلقسم الادراكات بحسب مراتببا »© ف التجريد عن المادة الى أربسة 
اقسام: 

احساس وهو أخد الصورة عن ألادة ٠‏ ولكن مع اللو حة المادئة » ومع وقوع 
نسية بينها وبين المادة . 

وتخبل وهو تيرئة المورة للمتئرعة عن المادة تبرئه اشى . فان الشيال 
باخذها عن الادة ؛ بحيث لا بحتاج الى وجرد المادة » وتكون للصسورة ثابتة اذا 
بطلت المادة أو غابت . 

والتوهم هو ثيل المعاني التي ليست هي في ذواتها بمادية ٠.‏ وان عرضى لها 
ان لكون في مادة » كالخير والشر » والموافق والمخالف فلو كانت مادية لما 
عر ضت الا للجسم . 
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والورهم وان ادركيأ فاله لا بدركها الا مخصوصة بالشىء الجزئى الوجود 
في المادة وبمشاركة الخيال فيها . كادراك الشاة عداوة الذئب وصداقة الولد - 

والرابع هنا التعقل ؛ وهو أخذ الصورة مبراة عن المادة » وعن جميع 
علائقها تبرئة من كل وجه . وقد يكون فعليا اذا تعقلنا صورة واوجدناها فى 
الخارج ء وقد يكون انفماليا اذا اخذذ االصورة من المواجودات الخارجية . 2 

ومن العلم ما هو تفصيلى وهو ان يعلم الانسان الاشياء متمايزة في العقل 
مفصلة بعضها عن البعش . وما هو اجمالى فهو كمن علم مسألة ثم غفل عنها 
ثم سل عتها . فاته يحضر الجواب في ذهنه . وليس ذلك بالقوة المحضة ٠‏ 
ولتعلق العلم بالبسائط فانه يستحيل على الاتقام ؛ والعلم بالمركبات يتوقف 
على العلم بأجزائها البسيطة . 

وسن الكينيات هنا اللذة والالم - فالاذة ادراك وثيل لوصول ما هو عند 
المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك والالم هو الادراك والئيل أيضا ) وشر 
من حيث هو كذا . وقد يكون الثسىء كمالا وخيرا باعتبار » وغيرهما باعتبار 
آخر . 

ومن الكيفيات ايضنا : الحياة والارادة والقدرة . فالحياة هى كون الذات 


اط 


يحيث 0 يمتذع عليها ان تعلم وتعتل ٠‏ والارادة هى كون الفاعل عالما بفعله 


اذا كان ذلك العلم سببا لصدوره عند . مع كوئه غير مغلوب ولا مستكره ٠‏ 
والقدرة هى كون الحى بحيث بصم منه الفعل والترك بحسب الدواعى 

الحتلفة . 

والأخلاق من جملة الكيفيات . والخلق ملكة يصدر بها عن النفس افمال بسهولة 

من غير تقدم روية - وأصول الفضائل الخلقية ثلاثة : الشجاعة والعفة والحكمة 

ومجموعها هو العدالة ولكل منها طرفا افراط وتفريط هما رذيلتان . . )١(‏ 


)١(‏ يدل هذا دلالة مسريحة على تبتي ابن كمونة لقكرة ‏ الوسعا 
الارساية . وقد لعبت هذه القكرة دوزا كبيرا في المحيط الاسلاني 
ووجدت لها سندا في بعخن الابات القرانية التى امستطاع انتحار 
الفكرة ان بفسروها بالمعانى التى تشهد لفكرتهم . وذلك لا بمئع 
من ذكر أن هذه الفكرة كانت محل نقد من القدامى ومن المحدثين . 

الجديد فى الحكمة 
١ 5‏ 


والصحة والمرض ايضا من قبيل ما هو غير محسوس من هذه الكيفيات 
فالصحة عيارة عن الكيفغية التى بها يكون بدن الحي . بحيث تص در عته 
الافعال اللائقة يه سليمة . والمرض هو ما يقابلها ٠‏ 

ومن هذه الكيفيات ايضا : الفرح والغم والغضب والفرع والحزن والهم 

والخجل والحقد . وقد فصلها ابن كمونة فليرجع الى المغلوطظ تفيسه ٠-١‏ 
رابعا : الاضاقة : 

ان معرفة المضاف البسيط معرفة فطرية © لا تحتاي الى تنبيه . والمر كب 
فيه جزء من جنس اخر كالاب . فانه جوهر في نفسه لحقته الابوة . وكالكيف 
الموافق © فهتاك فرق بين أن يقال : كيف موافق لكيف . وبين أن يقال موافقة 
الكيف . فقد اشير بالاول الى الكيفه المركب ع مع اضافة هى الموافقة واشير 
بالثانى الى اضافة هى ااوافقة المتخصصة بالكيفية وهى المشابهة الممتازة بذتك 
التخصيص عن المساواة © والتى هى موافقة في الكمية . 

على انه من غير الجائز رفع التخصص عن الموافقة في الكيفية : بحيث 
تبقى ذات الموافقة , ويقرن بها التخصحى بالكمية او غيرها ؛ مع وحودها 
بعيئها ‏ فليس للاضافة جعل وتخصحها جعل اخر . 

و بالتخصصي بالموضوع تمثاز كل اضافة عن اضافة اخرى . فلا يصح أخدذ 
الاضافة المخصوصة عبارة عن المجموع من المفروض ولا حقه » بحيث يكون 
نقس المفروضرهو المميز لها بل المميز لهاهو تخصصها يد ٠‏ و بالتحقيقفانمعنىذلك 
التخصيص هو أضافتها اليه , فمميز الاخافة اضافة اخرى »© ولولا أنها عن 
الاعشارات الذهنية للخزم من هذا محال . ولا تمتضى الاضافة الى متشخص 
تشخص الاضافة © مثل : أبن زيد . 

وهناك من المتضايفين ما ينعكسا رأمسا براس كالاذوة . فان كل واحنب 
منهما اخ للاخر » وليست اخوة واحدة هى قائمة بهما جميعا » بل لكل واحد 
أخوة أخرى . وليست الابوة والينوة كذا . لان احدهما أب للاخر . والآذ 


زد الحديد في الحكمة ‏ من لوحة مهملا (١١‏ , 
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ليس أيا له © بل ابنا ولابد من انعكاسى الطرقين بالتكافؤُ في الضاف الحعيقى 
وكذلك المركب . 

قاذا كيل : السكان سكان القينة »2 والراس رامس الحيوان ؛ لا يصمح < 
السقيئة سفيئة السكان © والحيوئن حيوان الرأس ٠‏ لكن يتحقق التعادل اذا 
قيل : الرأس لني الراسسر . والسكان لذي السكان ٠‏ 

وقد تكون الاضافة بين أمرين ذهنيين © قيأخذهما الذهن حافضرين © 
فتتحصل الاضاقة بيئهما ف الذهن كالمتقدم والمتاخر . 

والاضاقة امر زائد على منهوم الخضافين . وان كان أمرا اعتباريا - فلو 
كانت الابوة مثل نفس الانسانية : أو نفس الشخص ‏ الاب لكان ذلك 
الشخص ما صمح وحوده أصلا الا وهو أب »© ولما صار أبا بعد أن لم يكن . 
فالابوة لا تعقل الا مع اليتوة : والانانية والشخص الاثانى - تعقل دون 
القياس الى بتوة أو ابن . 

وقد تعرض الاضافة أيحًا للجوهر كالاب والاين © وللكم الطويل والقصير - 
والقليل والكثير »4 وللكيف الاحر والابرد . ولاضافات اخرى تالاقرب والابعد 
والاعلى والاسغل . والاقدم والاحدتث . والاشد انحناء وانتمابا . والاعرى 
والاكسى وللحركة كالاقطع والاحرم . والاشد تسخينا وتيريدا ٠‏ 

ومن التضايف : التقالي والتشاقع والتماشي والتداخل والاتصساسال 
والالتصاق : وأمور اخرى بعخها مفهوم مما سبق . 

ومتد الاين والمتى والوضع والجدة . وهكذا مما فصسله اين كموتة )١٠١٠١‏ 
خامسا : الحركة : 


والحركة خروج الشىء من القوة الى الفمل لا دفعة . وسى ايضا هيئة 
يمتئع ثباتها لذاتها . 

وهى أمر ممكن الحصول للجسم . فهى كمال أول لما بالقوة . وليسنى 
الكمال ههنا ما بلائم الشىء قان الحركة قد تكون الى غير ملائم » بل ما يمكن 
للشىء كيف كان . 


(1) الجديد في الحكمة ‏ من لوحة 1895-5141 . 
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وان كل عاقل ليميز بين كون الجسم نساكنا ©» وبين كونه متحركا ولو 
لم يكن تمييز الحركة عما عداها معلوما له بالضرورة لما كان كذلك . 

وتتعلق الحركة بستة اشياء : ما منه وهو مبدؤها © وما اليه وهو 
منتهاها : وما هي قيد . والمحرك والمتحرك والرمان ٠‏ 

وتعبلق الحركة التى منها الزمان لين كتعلق سائر الحركات ٠‏ فانها 
واقعة فيه ومقدرة به . وقد ذهب ابن -نيئا الى أن كل حركة ف زمان . وان 
أول الزمان من عند الله تعالى ٠‏ وتتركب الحركة من أجزاء تتجزة . والا 
لكانت السرعة والبطء © تخلل السكنات . كما تنقم الحركة الى ما تقفتضيها 
قوة الجسم » او الى امر خارس عن الجسم وقواه . 

وقد تتصور الحركة في الابن كالانتقال من مكان الى آخر © وفيٍ الوضع 
كحركة جرع دائر على مركز نفه » وفىي الكم اما من مقدار الى مقدار اكثر منه 
٠هو‏ التمو . ان كان بورود مادة . والتخلغل ان كان يدون ذلك . واما الى 
ما هو أصغن من ذلك 4وهو الذيول ان كان بانفمال مادة . والتكائف ان لم تكن 
وف الكيف كتحرك الحم من الواد الى السياض بالتشريج . وهذا يوافق 
ما ذهب اليه ارسطو من قبل حيث يرى أن الامور الطبيعية متحركة'؟'! وقد 
تكون الحركة ايضا مستديرة ومستقيمة ومركية منهما » كحركة المجحلة . وكل 
منهما الى سريعة وبطيئة . 

وهناك تقصيلات آأخرى ندعها للمخطوط . حيث لا تتعلق يغرضنا"؟' 
هنا 


4 - الاجسام الطبيعية : 
أولا هقومات الجسم الطبيعي : 


. 15.4105 ان سينا : الهدابة ص‎ )١( 
لم.‎ : ١ (؟) أرسطو : الطبيعة‎ 
. 59502 591 (؟) الحديد في الحكمة  من لوحة‎ 


وهو قابل للانقام بالعقل أو القوة : والجسم الذى فرض أن أجزاءه ‏ 
غير متناعية بالفمل . هى متناهية بالفمل . 

وكل جسم يكون قابلا للانتصال . وذلك الاتفصال ان أدى الى الافكراق 
فهو بالقك والقطع » والا قهو بالوهم أو الفرض . 

وكل جسم طبيعى »© فلابد وأن يكون مركبا من مادة وصورة لانه لايخلو 
من اتصال في ذاته . وأتهد قايل للاتفصال حال كونه متصلا . فتكون قوة 
قيوله حاصلة حال الاتصال - 
نتصل ثارة ويتنفصل أخرى © وهو المادة والهيولى »4 فهو ثابت للجسم وان 

ولا توحجد هيولى الحسم محردة عن حورته © والا لزم الملحال ٠.‏ وكدلك 
لا تخلو الهيولى من صور أخرى »؛ تختلف بها الاحسام أتواعا : كالصورة 

والجسم الذى يفرض آخر الاجام له وفع ولِن له مكان . ومن 
المحال وجود حسم غير مثتاه © او أحسام محموعها لا نهابة له . وان كان 
كل واحد منها متتاهيا ٠٠ا‏ وهكد| ٠‏ 


ثانيا :: أحوال العناصر باعتبار الانفراد : 


كك تكون الجسم المتحرك حراكة مستقيمة لطيفا وهو الذى لامححز 
أبحارنا عن ابصاره © والى كثيف وهو الذى يحجز أبصارنا عن ابصار النور كلية 
والى مقتصد وهو الذي يحجز ذلك حجزا غير تأم ٠‏ والى حار خفيف ويارد تقيل - 
واذا جاز ١نقصاله‏ عن كلية نوعه كان قابلا للحرق . فان كان قيوله لهذا 


بسهولة فهو الرطب . ويصعوبة فهو اليايس ٠‏ 


. 3.2١ الجدسد ف الحكمة  لوحة 55؟‎ )١( 
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ولم تخل هذه الاحسام عن ١‏ لكيفتين الفعليتين وهما : الحرارة والبرودة . 
وعن الكيفيتين الانفعاليتين وهما : الرطوبة واليبومسة . 

ومن ١‏ لمتنع اجتماع اربعة أو ثلاثة من هذه الكيقيات ف بيط واحد ملها 
كما أنه يجوز خلو هده الاحسام عن الهيثات غير العامة لجميع الاجسام التى 
عتدنا - كاللون والطعم والرائحة ٠.‏ قليسن للهواء لون او طعم أو رائحة دون 
مخالطة ., 

ولو كانت حركات المناصر الى أماكتها قسرية لما كان الاكار من احزائها 
بتحرك الى مكان كليته اسرع مما متحرك اليه الاصفر متهما ؛ لان قعل العاسر 
في الاصفر أقوى من فعله في الاكبر . لكثرة الممانعة فيه ٠‏ وهذهد يستحيل يعضدها 
الى كيفية بعض »© وينقلب بعض أجزائها الى بعض . 

وتستعد هذه الاحسام بمقابلة المضىء أن تفيل التسخين المدآ اأقفيد له 
كما تثتد حرارتها بشدة اللمقابلة » ولذا كان حر الصيف اشد من غيره . 
حار »؛ لكن جموده ليس كجفود الارض فهو رطب بالقياس اليها ٠‏ 

وهذه العناصر الاربعة قد تكون خفيفة أو ثقيلة وكل منهما اما يطللق 
أوغير مطلق 0 

قالخفيف المطلق هو الذي في طباعه التحرك الى غاية البعد الذي يمكن ان 
تصل اليه هذه الاجسام . ممأ يلى جهة الماع عو الغنار ٠.‏ والخفيف الأطلق صو 
الذي ف طباعه التحرك الى تلك الجهة ولكن لا الى غايتد . وهو الهراء ٠‏ والثديل 
المطلق هو الذى ف طباعه التحرك الى غاية البعد التى يمكن وصولها اليه من 
السثل وهو الارهضى ٠‏ والثقيل غير اأمطلق هو الذي في طباعد الحركة الى تلك 
الحهة لا الى غايتها » وهو الاء . 


)١(‏ هذا يتفق مع رأى ابن سينا الذى ينص على أن العالم واحد . بالرعم 
سس اند مركب من يسائط كثيرة الهداية صن 58> 
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ويسائط الاجسام في الكون''' اريعة : 

الارضن ويلزمها من التقسيم الاول الكثاقة . ومن الثاني اليرودة 
والثقل ومن الثالث اليبوسة . 

والماء وفيه اقتصاد وبرودة مع ثقل ورطوبة . 

والهواء وفيه لطافة وحرارة مع خفة ورطوبة . 

والثار وطرمها اللطافة والحرارة مع الخفة . وكلما كانت الثار أقوى كان 
تلونها أقل . فان كير الحدادين اذا قويت التار فيه . ذهب لونها ٠‏ واذا صعدت 
الاجسام الدخانية الى قرب الفلك احترقت . وكلما كثرت الاحراء الآرضية في 
النار قوى لونها والا ضعفت ومالت الى الشفانية فثبت أن الثار سيطة شقافة 
كالهواء . 


والثار هى البالغة في الحرارة ©» والارض ببسها اشد من بردها © أما 
الماء فان برده أشد من رطويته » بل لو ترك وطبعه لجمد ان لم يسيله جسم 
بالبرودة . والتخلخل يكون بتياعد أجزاء الجسم بعفها عن بعضى ؛ مع انه يتخللها 
أجسام أرق متها » لاتكون مناسبة ليا كل المناسية » اويزيادة مقدار الجسم دون 
انضياف مادة ٠‏ وقد فصل اين كمونة القول قي طلبقات هذه العنادصيى قلا داعي 
لاعادتةه هنا ع( 7 


ثالثا : حال العناصر عند امتزاجها وتركبها : 


قد تجتمع هذه العناصر الاربءة او بعضها فتمتزج بكيفية متوسطة والغرق 
بينا مزاج ان الفاد ان الفساد بتبدل باتكلية ©» والمزاج توسط ااجتمعات . 


وكلما صغرت احزاء العناصر كان امتزاحها أتم . واذا تفاعلت قكل منها 
بغمل بصورته ويتفعل بمادته »© فالفعل والاتفعال مختلقان مثل حركة الحجر الى 
أسفل , فان المتحرك مادته » والمحرك صورته النوعية . 


(1) الجديد في الحكمة ‏ لوحة 5.1 37.04 . 


املا 


وقد يكون هناك تركيب لا امترزاج . اذا لم ينته التفاعل بين المجتمعين الى 
حد التتابه في جميع الاجزاء . وااركب أعم من الممتزج . على انه اذا اجتمع 
الحار واليارد لم ببق كل واحد من الحرارة والبرودة مكسورا بالاخر . وان معثى 
أغتداد الكيفيات وضعفها أن تبطل كيفية ويحدث أشد منها . أو أضعف من 
بابها . 


ما غلب علية الجر »6 ويسمى هذا التاثير « كيفيةء ٠.‏ والالوان والطعوم والروائم 
والاشكال مما يشيع الامتزاج من الكيفيات ٠.‏ 


وقد بكون المتزج معتدلا حقيقيا اذا كانت مقادير القوى ااتضادة متساوية 
فيه ٠‏ والاخراج عن الاعتدال ٠‏ على اند لا حد مشتركا بين جميع البسائط ٠‏ 


وليس تساوى الاحزاء وعدم تاويها شرطا في المزاجج وقد تكون القوة فٍِ صعير 
المقدار أقوى من كبيره كما هو واضح من وى الادوية . 


وهئاك كثره من الاتفعالات الحادئة بين الحار والبارد والرطب والياسنى 
مثل : التضج والطبخ والاذابة والتليد . ويرى ابن كمونة ان النسب الختلفة 
الواقعة في بسائط الممتزجات لاسبيل لنا الى حصرها ٠. )١(‏ 


رابعا : الكائنات الحادثة من العناصر بغير تركيب : 


هناك من العناصر ما نحدث فوق الارض ؛ وهتاك كذلك ما بحدث فيها . 
وما يحدث فوقها مند مأ سبيه أشراق الشمس على المياد والاراضي الرحلبة . أو 
تحلل من الرطب بخارا © ومن اللياسن دخانا . وأذا صعد البخار قربما تلطف 
وصار هواء . وريما يلغ الى الطيقة الباردة من الهواء فتكائف واجتمع سحايا 


وتقاطر مطرا. 


. 9.5 8.4 الجديد في الحكمة  لو‎ )١( 


على أنه قد كون السحاب عن تكائف الهواء بالرد الشدند - وربيما كان 
البرد أقوى من هذاء فحمد الحاب قل تشكله بشكل القطرات فنزرل ثلحا : 
او جمده بعد تشكله فنزل بردا - 


فان لم بلع الى تلك الطبقة حار فبابا او طلا أو حقيعا . وعكذا من 
النأواهر مثل الرياح والاعاصير والزوايع . ْ 


وان استضاءة الحو للهباء )١(‏ البثوث في الهواء » وليست للهواء تفسه 2 
وهذه الهباءات لا تحرق الهواء لصغرها فينزل . والحر العظيم اذا صادف طينا 
كثيرا لزجا عقده حجرا عظيما . فتغلف أجزاوٌه صلابة ورخاوة . وقد تتكون 
الجبال من تراكم عمارات تجزات فى آزمتة متطاولة ٠‏ 

وللحبال أيضا مناقع كثرة > لان كثرا من العيون والسحب والمعادن 
تتكون فيها . فانها لصلابتها لا تنفصل الابخرة عنها . بل تحتقن قيها . 
فتصير هبدأ للميون ٠‏ وفي باطن الجيال من الندوات ما ليس في سائر الاراضي . 
وهى يسيب ارتفاعها أبرد ٠‏ قتبقى على ظواهرها من الانداء والثلوع : وتحتيسن 
فيها الابخرة المتصاعدة فلا تتفرق ولا تتحلل . 


وسببي ارتفاع القدر المكثوف من الارض : هو ما يحصل في بعفى حوائبها 


وتختلف !اواضع السكونة من الارضى ف الحر والبرد والرطوبة واليبومسة 
وغيرها ٠‏ يسيب أوضخاعها دن السمائيات وعلي حسب مسعامتة الشمس لهسا . 
وكربها ٠.‏ وبعدها من مسافتها ©» وبأسباب اخرى غين منشبطة ٠.‏ 


)١(‏ الهياء / كلمة استعملت في الاصل لتدل على معنى التفاهة والحقارة 
وعدم الاهمية والتناهي في الصن. . كما تدل كذلك على العدم احيانا كما 
في القران الكريم ( الفرقان 51 ) ثم استعملت لتؤدى معنى كونيا 
شرح عملية الخلق من حيث تحول غير اارئى الى المرئى بواسطة النور 
أنظى : بول كراوسى / جابر بن حيان 6/7 هامش 1 . وقارن 
الاستاذ د . جعفر / من التراث الصوفى جح ١‏ عن كلا؟ . 


نيل 


والحركة التى تعرض لجزء من الارض وهى الزلزلة . سيبه ما تحرك 
تحتها فيحرك ما قوقه ٠‏ ققد يتولد تحت الارض ريح أو يخار او دذان . ويكون 
وجه الارض متكاثفا عدبم المسام او ضيقها » وحاول ذلك الخروب ولم يتمكن 
لكثافة الارض. . تحرك ف ذاته وحركها وقد يشق الارضى بقوته - وقد تنقصل 
عنه نار مخيفة أو أصوات هائلة . وقد كون تحت الارض ثقب 
واسعة © فتنهد وينهد ما بقابلها من الجبال والبلاد . 

واذا حدثت الزلولة في موضع فريما هدت قمة جبل . فتحدث من سقوطه 
الزلزلة في جية الآخرى . ٠ )١(‏ 

ومن النار حدوث الزلزلة في الصيفه © وقد تكون الكسور من اسبابها : 
لفعدان الحرارة الكائنة عن الشعاع دذفعة . 

واذا لم يكن للابخرة والاهوية مدد حدثت منها العيون الراكدة وان لم تكن 
الابخرة كثرة . وأزيل عن وجهها ثقل التراب . صادفت متفذا . واندفعت اليه ٠‏ 
فان كان لها مدد حدثت منها القنوات الجارية . على أنه قد بكون سيب العيون 
والقنوات ما بسيل من الثلوج والامطار . 

ويرى ايبن كمونة ان دا ذكره هنا او ذكره غيره دن الياحدين ليس هو السبب 
الوحيد لحدوث هذه الظواهر قربما كشف البحث عن اسباب آخرى . مما ندل 
على أنه يؤمن بنسبية المعرفة . (1) . ٠‏ 


خامسا : ما يتكون بتركبب من العناصر : 
من العناصر ما هو مركب معدتى : وهو الذى لا نمو فيه ولا توايد وعكسه 
المركب النباتى والحيوانى . ولا يستبعد ابن كمونة ان يكون لكل متكون مسن 


الاحسام شعور ما .,. ققد شوهد بعض اناث من النخل نتحرك الى ديك عدن 


)١(‏ لعل فيما اورده ابن كمونة هنا من الاراء العلمية يقصد التجريبة 
والاختبارات واننا نهيب بالمتغص صين في فروع الجيولرجيا والجنرافيا 
والفلك ان بفحصوا مثل هذه الاراء المضمنة في ترائنا بدلا من البحث عن 
حلول خارج هذا التراث . 
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الذكور منها . درن بعضى قي حالة تكون الريح فيها الى خلاف تلك البهة ٠‏ وكذلك 
ميل عروقها الى الصوب الذى فيه الماء في النهر . وأنحرافها في صعودها عن 
الجدار المجاور لها ٠‏ فقد يدل هقا على ان للتغيلشهور! وادراكا . وان كانالجزم 
يذلك مستحيلا في المبدآ القريب ٠‏ 


وكل من المعادن والثبات والحيوان جنس لانواع لا تنحصر أن بعضها فوقٌ 
الى حصرها . 


والمراج المعد لكل حنسن منها له الغرض بين حدين . وشتمل هذا الغرض 
على أمزجة نوعية . وكذلك كل توعي على أمزجة صنفية . والمنفيعنى شخصية» 
تنبعث كيقياته المحسوسة وغيرها من كمالاته الثواني : 


وتكون المعادن هو من امتزاج الابخرهة والادخنة الحبة ف باطن الحبال 
والارضين . امتزاجا متتوعا ٠‏ حسب اختلاف الامكثة وفصي.ول العنة والمواد ٠‏ 


فهى بعخن الاراضى قوى مولدذهة لعادن مخصوصة م ولهذا لاتتولد تلك 
في أي بقعة اتفقت ٠‏ وأحوال أخرى لم يصل اليها الاتسان يعد - 


وقد يغلب البخار ملى الدخان :6 فينعقد ان صافيين انعقاذا تاما . فيكون 


من ذلك جواهر غير متطرقة عسرة اأذوب أو ممتنعة كاليلور والياقوت ٠‏ 


ويحصل الكبردت مني بخار امترج مع دخان وهواء امتراحا تاما - حنى 
حصل قيه ذهلية , 
والزئيق من بخار ممتزج مع دخان كبر بنى امتزاحا مدكما » لم فصل 


عئه . وغيرها ذلك ٠+‏ وسيب بياضن الزثبق هر صقاء مأثيته ٠‏ ويحدث سن امتزاج 
اليغار والدخان ياعتدال . اجساد متطرقة مسايرة على الثار مثل . الذهب . 
والفضة والتحاس والحديد والرصاصى الابيشن والاسرب والخارصينى . ومنها 
ما لا شبل الذوب بسهولة كالرصاص »2 وما يقبله بالجملة كالحديد . ونعل هذه 
السيعد مركية من الزئيق والكيريت ٠‏ واذا غلب الدخازنعلى اليغار تولدت جوافر 
غير متطرقة ولا ذائية بالنار وحدها مثل التوثادر والملح - 


٠١ 


ومن الجواهر المعدنية ما هو متطرق مثل الاجحسام اللسبعة : وما هو غير 
متطرق » اشدة صلابتها كالبلور والياقوت : أو لغابة لينها كائرئيق . والتى 
هى في غاية الصلابة قد تنحل بالماء مثل الملح والنوشادر » وقد لاتنحل به 
والتجرية. 


وتكون النبات من امتزاج العناصر اقم من الامتزاب الواقع في المعدنيات 
وأبعد عن التضاد »© فلهذا يستعد لقبول صورة أشرف من صورها ٠‏ حتى يحصل 
فيه من الاثار ما لا يحصل فيها . كالتنذية والنمو والتوليد ٠‏ والتنذيدٌ لحغنلة 
والنمو لتكميلة والتوليد ليقاء نوعه يحصول امثاله - 


وينفسم النبات الى #قسام متنوعة »© وفيه الات تجرى مجرى الات الحيوان 
كاتعروق لتادية الغذاء » وكالقشور الجارية مجرى الجلد . وكالشوك الجارى 
مجرى القرون . وأصله الذى في الارض نحجرى محرى الراس : ولهذا تبطل 
قواه اذا قطع ‏ وله تأثيرات كثيرة في بدن الاتسان ليس هذا محل ذكرها . لان 
كتب الطب وافيه به . 


وتكون الحيوان هو من مزاج اقرب الى الاعتدال » وأتم من الامزحة 
التباتية . ولذا استعد لقبول كمال هو اكمل من الكمال الثانى © ولاحله لهرت 
عند اقعال القوى التياتية وزيادة [فعال قوى أخرى كالحركة الارادية والادراكات 
التى لا توجد في النبات . 


وينقسم الحيوان الى ناطق واعجم . والناطق ما يتحقق له ادراك كلى 

كالانسان . والاعجم ما لا يتحقق له ذلك وان جاز له كونه في نفس الامر - لكن 
ام يتحقق هذا كماما . 

ولم تشاهد من الناطق الا نوع الانسان . لكنئ سعمعنا يأنواع اخرى كالمن 


وغيرهم . والحيوانات المجماء كثير 5 الانواع تفوت الاحصاء ٠‏ وتحت الانواع 
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سادسا : آثبات امد للجهات : 


دل وجود الاجساع افسقلية المتحركة حركة مستقيمة ») من حيث مسافة 
حركتها على ثبوت جهتين محدودتين مختلفتين بالطبع . ومن الممتئع ان يكون 
خلاء فقط »© او ابعاد مفروضة © أو جسم واحد فقط غير متئاه » والا لما 
أمكن أن يكون للجهات المختلفة بالتوع وجود اليتة ٠‏ فلا يوجد فوق واس قل 
ودمين وبسار © وخظلف وقدام . 

كذلك لا يمكن ذهاب الجهة الى غير النهابة لان كل جهة موجودة , فاليها 
اشارة ©) ولذاتها الختصاص وانفراد عن جهة إخرى . 

ولا تخلو ذاتها ان تكون متجزئة ٠‏ قيلاون الابعد من جزأيها عن المشسير 
هو الجهة » فلا تكون الجهة بكليتها جهة © بل بمضهاة هو الجهة . ويلزم أن 
تكون لها امتداد في جهة قلا تكون نفسها جهة . ويكون لها وضع لا محالة ان 
كانت غير متجزئة »© والا لم يكن اليها اشارة . 

وكذلك فان كل ماله وضع ؛ وهو غير متعسم © اثما هو حد وغايية 
لا بكون ما وراء مته . 

فما لا يتناهى لا حد فيه بالطبع.. والجهات محدودة بأطرافق وكل حد يقرض 
فيه قلا يخالف الاآخر الا بالعدد 62 لان جميع الحدود والاطراقف المفروضة قيه 
هى في طبيعة واحدة » فليس بعضها بالفوقية وبعضها بالسفلية أولى من 
الفعكسش . 

ولا بجوز فرض الجهات المتقابلة في جسم واحد متناه على أنها مسطحة او 
قي عمقه , لان مسطحه ان كان كريا لم يكن ما يقرض. قيه مغتلقا بالتوع . وابا 
ان كان مضلعا فليس ذلك بطبيعى له 4 فان الشكل الطبيعى للبسيط هو الكرة . 

وان كانت الاحسام كثيرة © فأن اتقق توعها ثم يحصل بسبيها الجيات 
المتضادة , وان اختلف نتوعها وحب أن كون على عدد الجهات بعددها. ولا دحوز 
اتتصار ذلك على اختلاف الطبقعين دون اختلاف الوضعين . فلو لم يعرف 
اختلاف الوضع © لكان التخاد واقما بين الجهتين ٠‏ 

ومتى كان الجسم المحدد محيطا كفى اتحديد الجهتين : نان الاحاطة 


6١١ 


قشت المركز بعد!ا وقوبا » دون حاجة الى جسم آخر . فالتحدي ائما يكون بحسم 
مستدير » أو أحسام مستديرة كلان المحدد يجب ان بكون حسما طبيعيا . ولا 
يجوز أن تكون الجهة جسما »2 لانه لا شىء منيا يقابل للتجربة وكل جسم قابل 
لها , قلا شىء من الجهة بحسم ٠.‏ 

وتشتمل كل جهة على «أخذين ضرورة . ولا يجوز أن يكون الجسم المحدد لها 
متركبا من أجزاء مشتلفة ©» لوحوب اختلاف تلك الاحزاء في الجهات : فالحدد 
يكون بسيعلا في نفسه . ويكون مشكلء هو الكرة . اذ هو الطبيمي لكل جسم 
بسيط . ولا بخلو تغير الشكل من حركة مكانية من جهة الى جهة ٠‏ فتكون 
الجهة قبل محددها ) وهكذا )١(‏ . 


سابعا : الأفلاك والكواكب : 


برى ابن كمونة أن كل ما متحرك من الاحرام السماوية ؛ فيه ميل مستدير 

لاستحالة وحود الحركة بة دون الميل . وكذلك فتاه غير قاسر © والا لكانت 
الحركات على دوافقة القامسر . فيلزم أن تستوي في السرعة والبعلذء - وهنا 
خلاف الواقع . وكذلك فان حركاتها ليست طبيعية © لان أى حركة مستديرة لا 
تكون بالطبيعة » فهى بالارادة . 

واذا كان في بسائط هذا ميل مستدير بالطبع . امتنم ان يكون في طباعيا 
ميل مستقيم كذلك . فالطبيعة الواحدة لا تقتضى أمرين مختلفين . فلا تقتضى 
توجها الى شىء بأحد الميلين . وصرفا عنه بالاخر ٠‏ 

على أنه لا يكون الحكم في ذلك مثل الحكم باقتضاء الطبيعة الحركة والسكون 
فانها انما اقتضت استدعاء المكان الطبيعى لاغير ٠‏ وهى تعيد الجسم اليه بالدركة 
ان خرج عنه بالقسر ٠‏ وقد يكون اقتضازها في حالتى الحركة والسكون واحدا اذا 
كان فيه حقظه بالسكون . وليس كذلك اقتضاء الميلين المذكورين ٠‏ 

على أن اقتضماء الحركة المستديرة انما عو مغاير لاستدعاء اللكان الطبيعى : 
وني الامكنة مكان طبيعى يطلبه المتحرك على الاستقامة . وليس في الاوضاع وضسم 
طبيعى يطلبه المتحرك على الاستدارة . ولذلك أسندت احدى الح ركتين الى الطبيعة 
دون الاخرى ٠‏ 
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والبسيط بلزم منه الا يتخلخل ولا يتكائف . والا تكون قيلا ولا خفيفا ولا 
حارا ولا باردا ٠‏ ولا رطبا ولا ناسنا . ولا قا بلا للكون والفسياد - 

ونجد سبعة كواكب سيارة في الكواكب المشاهدة في السماء . لاتثيت نسية 
أو ضاع بعضها من بعضى مع حفظ هذه التسسية ٠‏ 


وهتاك سيعة متميزة وهى : القمر وعطارد والشمس والزهرة والمريخ 
والمشسترى وزحل ٠‏ والباقية هى الثوابت . وهى كثيرة لا تحضى ٠‏ ومن الجائز ان 
تكون منها ال مجرة .» قهى كواكب متقارعة الوضع . 


وكل واحد من المتميزة سامت الثوابت . ومتحرك منها نحو الشرق من 
ال مغرب كل ليلة دورة واحدة ٠‏ وهو دال عل وحود فلك محيط نكلها بحركها تلك 


٠ الحركة‎ 


وليست الكواكب كلها مركوزة.في فلك واحد يتحرك يحركتة الى اأغرب 
ويحركها الفلك المحيط به الى المشرق . ومو دليل على عدم تساوى حركاتها سرعة 
وبطءا . والفلك المدير للكل تسمى منطقجه معدل الثهار . ومحوره العالم » وقطياه 
قطبى العالم ٠‏ 


واذا كانت الشسمسى قيما بين نتنطتى الاعتدال الر بيعى والانقلاب الصيفى ء 
كان الزدان ربيعا . واذا كانت في الريع الذي يليه شمالا كان الزمان صيفا . واذا 
كان في الريم الثالث كان خريفا . والرايم كان شحاء ٠‏ 


ومن الكواكب ما هو أبدى الظهور . ومنها ما هو أبدى الخفاء ٠‏ ويكون 
النهار أطول من الليل اذا كانت الشمسى هناك في اليروج الشمالية » وأقصر آذا 
كانت في الجنوبية وقد أورد ابن كمونة بعض الششرح لاحوال الافلاك والكواكب . 
لانه رآى احالة القارىء الى علم الهيئة ‏ استكمالا لهذه المعرقة الفلكية , لانه على 
نفيس دال على عظمة المبدع جل وعلا )١( ٠‏ وهذا يدل على ربط المعرفة العلمية 
بالخلفية الدينية وذلك لان هذه العلوم انما كانت تتعلم من أجل نقعها العاججل 
ونفعها الاجل اللمتعلق بالعقيدة ٠‏ 
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هذا ويتفق ابن كمونة هنا مع فكرة أرسطو من قبل الذى راى أن الكواكب 
حية . وأن الشوق هو الذى بح ركها الى محاكةة الفاعلية الازلية لله ٠ )١(‏ وكذلك 
يؤكد أفلوطين ان الكواكب حية ولها تأثيرات فينا . لكنه ينقى عنها الذاكرة . 
لانها لا تنيدها . ويثيبت لها حاستي السمع والبصر ٠٠5ا)‏ 


وقد اعترف اليهود بالكواكب على أنيا حكام . مستندين الى سفر التكوين 
الذي أشار الى أن الله وضع أنوار السماء . لتحكم الارضى “''! وقد دان بها 
الصائية اليونانيون وقد تذرعوا ‏ خطأ ‏ فيما ينسب اليهم بورودر اسم فرقتهم 
في القرآن ضمن الطرق التى ,يجب أن تترك وشانها مع عبارتها . ولولا ذلك . لاصر 
الخليفة المأمون على أسلامهم أو قتالهم وقتلهم ٠‏ 


وقد شدد كل من الغز الى واين تيمية اليجوم على القائلين بفكرة تأثير النجوم 
والكواكب وتدييرها الكون <١‏ !ا 


١9 الوسوعة الفلسفية المختصرة ص‎ )١( 

(؟) افلوطين : التساعية الرابعة ص 7032-5495 ٠‏ 

(*؟) اوليرى : علوم اليوتان وسيل انتقالها الى العرب ص 5 . وذهب النصيرية 
أيضا الى أن الكواكب ملاتكة ٠‏ راجم الباكورة السليمانية ص 85 

(4)الغزالى : احياء علوم الدين ‏ ريع العبادات ص ٠ه‏ ١ه‏ ابن ثيمية : 
موافقة صريح المعقول ص 8/١؟ ٠‏ 


١1 


المسسم الثالث 


# الانسسان فد 


الجديد في ال 


تمهاء ف محلى الانسيان : 


يراد بكلمة انسان الذكر والانتى على السسواء . وتطلق على أفراد الجنس 
البشري - ومن أساليب القرآن الكريم أنه يقرن هذه اللفظة بالشر والذم - مثل 
« قتل الانسان ما أكفره » ومثل « وكان الانسان عحولا » 


والفرق بين الانسان والرجل عند علماء الشريعة . أن الانسان جنس .2 
والرجل نوع . كالمرأة ٠‏ أما عند المناطقة فان الانسان نوع . والحيوان جنس ٠‏ 
وعلى أي حال فان ينية الاتسان قريبة من بنية الغديات العالية . ووظائفهالعضوية 
شبيهة يوظائفها ٠‏ 


هذا ٠‏ كما أن له من حمسث هو كائن حى عدة وظائف ٠.‏ كالتغدى والاحساس 


والحركة والتوليد ٠‏ ومن وظائف التغذى : التنفس ء ودوران الدم . والهضم 
وال 0 ) . 


والانسان في رأي الفلاسقة هو الحيوان الناطق . فالحيوان جنسه . والناطق 
فصله - فليس الانسان انسانا يأئه حيوان . أو يأند مائت . او أي اعتيار آخر . 
بل بأنه مم حيوانيته ناطق ٠‏ وقد اتفق رأى ابن سمينا والفارابى على ان الانسان 
للقسم الى مع والى علن 3 فالعلن در الجسم المحسوس ٠‏ والسى هو قوى رو حك * 


ويرى الفلاسفة الا لهيون . أن الانسان هو المعنى القائم بهذا البدن . دون 
أن يكون للبدن مداخل ف مسمآام . وليس ااشار اليه يأنا هذا الهيكل المخصوص . 
بل الانسانية المقومة لهذ! الهيكل . فالانسان اذن شىء مغاير لحملة أجزاء 


٠ الجسم‎ 


وينظر جمهور المتكلمين الى الانسان على أنه عبارة عن هذه الينية المخصوصة 
المحسوسة ٠‏ والحق ان الانسان مؤلف من هذه الجملة الحسية المصورة . ومن 
تلك الجملة النفسية المؤلفة من الحالات المتداخلة . كالاتقعال والاحساس والادراك 
هما سيتضح من خلال هذه الدراسة ان شاء الله تعالى ٠‏ ولما كان تقويم الانسان 2 
انما يتم بجانبه السرى وهو النفس فقد بدأنا بعرض وجية نظر:ابن كمونة 
فيها. 


| اثبات وحودها:: 


يرى ابن كمونة أن النفس جومر ٠‏ ليس يجسم :ولا جزئه » ولا بحال فينه:.. 
ويتعلق بالجسم من جهة التدبير له والتصرف فيه . والاستكمال به وهذا يتفق ‏ . 
مع نظر سسقراط , حيث يرى أن النفس ذات روحية قائمة يذاتها ؛ وأنها مى جؤهز ' 
الانسان الحقيقى ( ٠ )١‏ وعلى هذا فان ابن كمونة يؤمن بوجود النينية في الانستان ' 
هى الجسد والتفس ٠‏ فلم يخص في الخلاف الذى دار في ذلك الوقيك بين:الاسلامبين . 
حول الانسان ؛ وهل بمو النقس أو الجسد أو هنا معا (؟) ٠‏ ْ 


ويمكن اثيات وجود التفس بما نراه صادرا “عن الانسان ' منسن" الادراك 
والتحريك فانه لو كان اجسميته لكان كل ها لم.القسمية متحركا بالارادة ٠,‏ 
ومدركا مثل تحركه وادراكه . فكانت العتاصر والجمادات -كذلك ٠‏ وهو عتلى 
خلاف الوجدان الانسانى ٠‏ أى علي خلاف ماتجده إلانسان ف الواقم ٠‏ 


ولو كان هذا الادراك راجعا مزاج البدن ‏ لم ربشبعر الانسان بانانيته شِنغورا. , 
مستمرأا : مع تبدل جملة بدته ٠‏ قيتحقق أنه :هو الذي: كان منذ صبعيئن سنة: ..أو".. 
وان المزاج كبفية ١‏ واحدة . لايصدر عنها أفاعيل مختلفة , .وليسيت إنانية.< 
الانسان كذلك ٠‏ والمزاج يمائع الانسان كثيرا : حال: خركته في جهة :حزتكتة:ء ١‏ 
مثل الصناغد. الى موضع عال » فان مزاج ؛ بد نه :. تقتْضيو, حركته أسفل/ رألعلبة :" 


وريما مائم فق نفس الحر كة كالماثئ على الارشن: . لاقتضباء نراجة إلشكون: 


. (0) المرحوم د.٠‏ محمود قاسم : في النقس واليقل ص ؟؟ ط 5. 
(5) الاشعرى :+ مقالات الاسلامين 11١60 5 ١‏ 2 00 


للد" 


عليها فلو كان مزاجه هو المحرك لماتحر4الاالى اسفل- وكذلكلوكان المدركمنه هو 
مزاجة لما أدرك باللمس ما يشسيهه . حيث انه لاينفعل عنه ٠‏ 


ومن ضرورة الادراك وسود الاتقمال ٠‏ ولاما يضاده . لاستحالته عتد لقان 
ضده فلا يبقى معه موجودا ٠‏ فكيف يلمس به مم أنه معدوم ٠‏ والمزاج المعدوم 
لا يمكن أن يعيد نفسه أو مثله ٠‏ وليست النفس هى مجموع العناصر في بدن 
الانسان , أو مجموع أعضائه . والا لما بدقى شاعرا بذاته ٠‏ مع فقدان عضيو منه - 


ونحن نلحظ من أنفسسنا أننا لو كنا قد خلقنا دفعة على كمال من عقولنا . 
من غير أن نستعمل حواسنا في شىء منا وفي غغيرنا . وحصلنا أيضا لحظة ما في 
عواء » نشعر بها وأعضاؤنا منفرجة , لثلا تتلامس , لغفلنا في مثل هذه الحالة عن 
كل شلىء سوى انيتنا ٠‏ فالاجسام والاعراض لا مدخل لها في ذواتنا . التى عقلناها 
دون تلك الامور ٠‏ وهذا شبيه ببرهان الرجل الطائر لدى ابن سينا )١(‏ . 


وعليه فان الذات التى لم نغفل عنها . هى غير اعضائنا الظاهرة والباطنة , 
وهى أيضا غير جميع الاجسام والحواس والقوى والاعراض الخارجة عنا ٠‏ فمتى 
عقل الانسان ذاته في حال من الاحوال . مع غفلته عن هذه الاشياء .كقاه علما يان 
ذاته مغايرة لها - وهذا يشسبه برهان الرجل الطائر لدى ابن سينا ” 


ويرى ابن كمونة انه من الممكن أن يشير الانسان الى ذاثه بانا . والى كل 
جرم وعرضية فيه من بدنه وغيره , بأنه هو مثبت وجود شيء يصدق عليهما قيل 
من تعريف النفس الا الجوهرية ٠‏ فاذا ثيت اند جوهر التفس المعرفة . فيئيت 
بذلك وجودها ٠‏ 


«الدليل على جوهرية النفس انها ليست بجسم (؟) ولا عرض ٠‏ فهى لاتقبل 
الانقسام هت وهى تتصرف ف البدن بذاتها لا عرض ٠‏ وتنسب اليها الدواعى من 


)١(‏ المرحوم د ٠‏ قاسم : في النفس والعقل ص ه١٠ ٠‏ طبعة ١9315‏ مكتبة 
الانجلو المصرية ٠‏ 

(؟) هذا لايختلف عن قول ابن سينا في الهداية ص ١٠١١‏ عن النفس : هذه 
القوة لجوهر ليس بجسم ولا منطبع في جسم آلبتة 
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القدرة والارادة . وكفلك قانها محل الصور العقلية . وتدرك الكلياتالمنطيقة على 
كل واحد من الجزئيات مثل أدراك الحيوانية المطلقة المشتركة بين البقة والفيل ٠‏ 
وهى أيضا تعقل مفهوم الواحد المطلق . ومفيوم الشيئية ٠‏ 


ومن تأمل الملكات التى لاتتجزأ بالتجربة الاتصالية : كالشجاعة والجين 
والتهور وملكة القطنة والعلم . على عدم حصولها للجسم ولا لعرض فيه ٠‏ 


وان ادراكنا لذاتنا لا يفضل على ذاتنا . حيث ان الكل لابقع به الشعور 
دون الشعور بأجزاته - فكما استمر شهمور الاتسان بذاته مع النقلة عن أجزاء 
بدنه مثل القلب والدماغ . فكذلك أستمر شعوره بذاته , مع غفلته عما يفرض 
فلا للنفس مجهولا ٠‏ وعليه نان ادراكه لذاته ليس يأمر زائد صورة أو غيرها 
وجوديا ه وغيره وعندما نشعي بذاتنا ونشير اليها لانيد في ذاتنا الا أمرا يدرك 
ذاتههمء 


وليس للنفس الانسانية من الحياة . الا ادراك ذاتها . لكن ادراك غيرما 
فبالقوى البدنية وبقوتها العقلية ٠‏ فحياة النفس دون هذا حياة ناقصة . يعرض 
لها الكمالى تارة وتفقده تارة ٠‏ وتخةالمف كل نفس عن الاخرى في مراتب الكمال 
والنقصان بحسب ذلك ٠‏ وبذلك يرى ابن كمونة أنه ثبت وجود النفس . وثبت 
انه لا يجهوز ان تحسل معقولاتها في جسم . قهي غير متصلة 
باليدن ولا منفصلة عنه ٠‏ 


وقد تضاف أمور الى النفس وهى لليدن . وأمور الى البدن وهى للتفس . 
للعلاقة التاكدة بين النقس وعذا البدن ٠‏ ولو كانت التفس جسمانية لضعفت بعد 
سن الوقوف عند الانحطاط وهو غاليا في الاريعين ٠‏ قلو كان الهرم كطلال النفس 
لاطرد في كل شيخ ٠‏ وان خرف بعض المسايخ واختلال عقل بعض المرضى ليس 
راجعا الى النفس . وقد تضعف جميم قوى السيوخ الا العقل . فانه يثيت أو 
يزيد ٠ )١(‏ وهذا يشمبه ماذهب اليه ابن سينا من ان رقع وجود البدن لسيب 
فيه بيخصة لايرقم وجود النفس (؟) ٠‏ 


(؟) ابن سينا : الهداية ص ؟]الا ٠‏ 
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ويفهم من رأي ابن كمونة هنا انه يرى النفس خيرا من البدن . لكنه أيضا 
أوضع وخلائف اعضاع اليدن مستدلا بها على وجود عناية الهية ٠‏ مما يجعله لايبعد 
عن أمثال القشيرى الذى يرى ان الانسان هو أحسن المخلوقات صصمورة . وأن 
العوام يمتازون دن البهائم بتسوية الغلق . والخواص بتصفية الخلق١٠١!‏ - 


نلاحظ ان ابن كمونة قد أغفل قضيه سبق وجود الاتفس والارواح على 
وحود الاجام او الابدان . وقد شاع في بعفى دواثر الفكر الاسلامى قبول 
يدعى انه منسوب الى الرسول يقي يسبق الأرواح للابدان بآلاف السنين 
وقد دحفى هذا الرأي فلاسفة كثيرون . ودليلهم الاساسي عدم امكان وببود 
تمييز بين الانفس قبل اتصالها بالابدان وقد يجد بعطى العلماء ابمكان قهم 


هدف الفكرة من آية الميثاق الواردة في سورة الاعراف:؟! ٠‏ 
ب - التفس الشتركة ( القوى النباتية ) : 


ان اصول القوى النباتية ثلاثة » اثنتان لجل الشخص وهما : الفاذية 

والئامية ٠‏ وواحدة للنوع وهي المولدة . وهذه لا يشك في حصولها للنبات . ولذا 

سميت نباقية . وهذا بخلاف الادراك والحركة الارادية » فانها مشكوك في حصولها 
له 

فالناذية'؟' هي التي تحيل النذاء الى مشابهة المفتذي . ليغلقف بدل 

ما يتحلل ٠١‏ وتهيىء مع ذلك للتربية والنمو وانتوليد ٠‏ ويخدم هذه القوة أريم 

قوى : متها الجاذبة وهي القي تأتيها بالمدد . وهي موجودة في كل عضو مه 


الحيوان . 


وان حركة الفذاء من الفع الى المعدة © ليست ارادية والا لكان الغذاع 
حيوانا © ولاطبيعية © والا لم بحصل اللع عند الانتكاس . فهى اذن قار نه 
يجذب من العضو - وهكذا| ٠‏ 


٠ ١919/0 مصر‎ ١19 القشيرى : شرح أسسماء الله الحستى ص‎ )١( 

(1) انظر د . محمد كمال جعفر : التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ص 7.5 . 

(1) قارن هذه القوى كما يوردها سهل التستري في رسالة الحروف ( مسن 
التراث الصوقفى  ١‏ © ص 9ه" 7617 , 


1١ 


ومنها الماسكة 0 وفملها الاحتواء على الغذاء في العدة 2 ولو كان رطنا + قلا 
يند فع في الاغلب حتى يهضم تماما . ومنها الهاضمة »> وهى تحيل الغذاء وتعده 
لقبول أثى الغاذئة ©» وهو احالته الى ما يليق بجوهر الحيوان او النبات ٠‏ وملها 

العوة الثانية : النامية » وهى قوة الزيادة في أجزاء اللفتذى على نسسة 
الصناعية » وها هو كالورم والسمن - وقد يكون الاسمان مع سقوحل القوة كما 

والثالثة : اأولدة ؛ وهى قوة تفيد تخليق البروز بطبيعة » وافادة أجزائه 
هيئات تناسبها مما يصلح لمبداية شخص آخر » من نفس نوعه أو جنسه . وهى 
في الانسان وكثير من الحيوان!١)‏ تجذب الدم الى أعضاء التناسل - 

وتتقسم المولدة الى نوعين : ما يقفصل جرّءا من الغذاء بعد الهضم السام ' 
ليصير مبدا لشخص آخر من نوعه او جنسه » وما يفيد بعد استحالته الصور 
والقوى الحاصلة للنوع الذي اتتصل عند ٠‏ 

وان مجموع القوى التي في التبات يقال لها التوى الطبيعيية ؛ ويتم أمرها 
بالكيفيات الاربع . فالحرارة تلطف »© والبرودة تسكن 6 والرطوبة للتشكعل 
والتخلق 2 واليبوسة تحفظل الشكل وتفيك التمئاسك ., 

وان الغاذية تخدم المولدة ٠‏ وهعأ جميعا تخدمان المولدة وتيقى الغاذية يعد 
العوتين في الاتسان. وهكذا . وبطلان التوليك؛ والئمو ريما يعلل قي يعسشن 
الاشخاصنى أو الازقات ببطلان استعداد .٠زاجي‏ يناسب ذلك القعل . على أتة قد 
تختلف [أمزية إلا ان اختلافا يوجب الاستعداد لقوى مختلفقة عن مبدآ واحد . 
و تبطلفلك القوى او يعضها والميدأ ياق - وليس بيعيد أن هذ! اليدأهو التفس - 

ويدل على ارتباط تلك القوى بالتفس ما يعترى مستشعر الخوف من 
سقوطل الشهوة وفساد الهضم : والعجز عن معفلم الافعال الطب لطبيعية:؟ا 1 


)١(‏ لكن الانسأان يمتاز عن اتحيوان بالننلام والتناسل حسب تعاليم الدين 

وقد وجد عند ابن عردى ماسمى « الانسان الحيوان 8 وهو الذى 

لابملك هواه د . قاسم : درااسات في الفلسقة الاسلامية . صس 295" . 
(1) الحديد في الحكمة ‏ لوحة .علا ب 9و ., 


لخ 


هذا وان اشتمال الانسان على دعن خصائص الحيوان والنبات - لدليل 
على أن ابن كمونئة لا ببعد كثيرا عمن قالوا ان الانسان صغير © وبذلك تكون 
الاتسان ‏ كما يرى رسل أيضا ‏ طريقا لكسب المعرفة بالكون'!' ٠+‏ على 
ما بين هاتين الفكرتين من فروق مبسوطة في ميدانى الفلسفة والتصوف . 

كذلك لإنرى خلافا هنا بين ابن كمونة وبين استاذه ابن سينا الذى دتحدث 
عن المعانى التى تلتئم منها حقيقة الانسان فيقول : « بحتاج الانان أن يكون 
جوهرا © وتكون له امتداد في أبعاد تفرخن فيه طولا وعرضا وعمقا : وأن يكون 
مع دلك ذا نفس . وان تكون نفسه نفسا يفتتى بها . ويحس ويتحرك بالارادة 
مع ذلك يكون بحيث يصمح أن تفهم المعهوللات وبتعلم المناعات وتعلميا . . ٠.‏ 
فاذا التأم جميع هذا حصل من حملتها ذات واحدة , هى ذات الاثان (؟١)‏ . 


( ج ) قوى النفس الانسانية : 


تذكن ان كمونة بعفى المبادىء والقوى الصادرة عن النفسس منها : الادراك 
ذلك الادراك شوق لطلبة ان كان نافعا . والهرب منه ان كان ضارا - 


وهناك الذوق والته في الانسان هو العصب المفروش على سطمح اللسان ٠.‏ 
وهناك : الشم وهو ضعيف في الانان ويششبه في نفسن الانسان ادراك شخصس 
ضعيف البصر لشبح دن بعيد ٠‏ أما كدي من الديوانات ذهي أقوى من الاثسان فٍ 
ذلك» وان كان الانسان ايلم حيلة منها فِ اثارة الروائم الكامنة , 


ثم هناك : السمع وهو قوة درتبة في الانسان في العصب المتفرق في سطح 


والنصر قود مرتبة ف الانسان قٍِ العدنية المحو فة التى تتأادى الى العين 
لادراك الالوان والاضواء + ويتكفل بهذا علم المناخلر والمرايا ٠‏ 


)1( رسل : الفلسفة بنظرة علمية ‏ مسن 1١15‏ ترحمة د ٠‏ زكى لحيب محمود 
١غ(‏ ابن سينا : الشقاء . المدخل الى المنعلق مى 4 طابعة القاهرة ٠‏ 
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وهتاك حواس خوس باطئة في الانسان : 
أولها : الحس المشترك . بالتجويف الاول من الدماغٌ ٠‏ وهي تدرك 
الأصور التي تدركها السواس الظلاهرة متأدية اليها ٠‏ 


قيستها عن الحواس الظتاهرة . 


حميح 


وثالثها : القوة الوهمية في التجويف الاوسط » تحكم بها النفس احكاما 
جزئية »© وتدرك في المحسوسات بالحواس الظاهرة معاتى غير محسوسة بها 
مثل ادراك الشاة عداوة الدب وهى في الحيوان الاعجم كالعقل ق الانسان . 

ورابعها المتخيلة : وهى في التجويف الاوسط أيضا . ومن شأنتها أن تركب 


الصور بعضها مع بعض وكذا المعانى » وتركب بعض الصور مع بعض الممائى )1١(‏ 
كتصور اسان بطير وغير ذلك 4 وهى الة الفكر في الانسان . وتسمى عند 
استعمال المقل مفكرة (؟1) . 

وحامسها الذاكرة : وهى قوة مرقبة في الانسان في التدويف الاجر من 
دماغه ٠‏ من شانها حقذل أحكام الوهم وتصرقات المتخيلةا؟' - 

هذا وقد كثلف علم النفسى حدىدثا عن حامسة سادسة »© وهى حاسة 


)١(‏ اذن الخيال في راأى اين كمونة وسيط بين الحسى وبين الفكر - راجع 
هنا التساعية الرابمة لاقلوطين 7١1‏ . د - محمود قاسم : الغيال في 
مذهب دحب يالدين ين عربي عن ©0اء 

(؟) فٍ فلسفة ابن كمونة اشادة بالعقل على أنه من نعم الله تعالى . وهذا 
بتفق مع أمثال اين مسرة حيث يقول : ٠‏ انما جعل - الله تعالى ‏ 

لعباده المقول التى هى نوره © ليبصروا بها أمره »4 ويعر فوا بها 
قدره » ابن مسرة رمالة الاعتبار صس 79١6‏ في كتاب : د . محعدذكيال 
حعفر : في الفلسة والاخلاق : 
(5) الجديد في الحكمة ‏ لوحة 551-137 . 


نفذا 


قرب الاذنين . وظيفتها الاحساس بالاتزان أو الدوخان١١) ٠‏ وهذفا كلد يدل على 
نسبية المعرفة ووحوب تعاون اللبشر في كل زمان ومكان على الكثشف عن هذه 


المعرفة . 
القوى الخاصة بالانسان : 


ومهما يكن من أمر فان ابن كمونة يلاحل من دية أاخرى ان النفسن الناطقة 
الانسانية تنقسم قواها الى قوة عملية وقوة نلرية ٠‏ وكل واحدة .«.نهما تسسى 
عقلا بالاشتراك . 

فالعملية مبدا حركة بدن الانسان الى الافاعيل الجزئية الخاصة بالروية . 
على مقتضى آراء تخصها صلاحية . ولهذه القوة صلة بالقوة النزوعية ومنها 
يتولد الضحك والخحل والبكاء ولها أ.خا نئسية الى الحواسس الباطنة ٠‏ وهى 
استعمالها في استخراج امور مصلحية ومناعات وغيرها . وليا كذلك نسبة 
الى القوه النظطرية © ومنيا تحصل المقدبات المشيورة . ويجب ان تتسلطل هذد 
القوة على سائر قوى البدن © فيكون !خلاق فضيلية . 

والئنفس وقوى البدن ينفعل كل متهما عن الاخر . ولولا هذا لما كان 
يعطن الناس أشد غضنيا من غيره . ولما كان من يتفكر في عظعة الل وجبروته 
يتفعل يدونه عن ذلك ٠‏ 

وان النفس جوهر واحد . وله نسية وقياس الى ما دوئه وهو اليدن 
وسياسة - وللنشسىي في ادراك النظريات من المعتولات'؟' مراتب أربع : لان 
الشيء الذي من ثأنه ان يقبل شيئا . قد يكون بالقرة قابلا له , وقد يكون 
بالفعل © والقوة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة . 

والنفس هى أصل القوى كلها 6 فليسس فيئا نفسنى انسانية واخرى حيوانية 

وثاالثة نباقية لايرتبط فعل بعكها بعفى »2 لان مبدا الجميع انت : وانت 
نفس شاعرة »© كل القوى من لوازمها . 


(١)بيرت‏ : كيف بعمل عقل الرائك ١‏ : 19 ترحمة د . رياض عسكر . 

(؟) انظر كرسون ؛ المذاهب الفلفية ص 9 حيث برى انه ليس هتاك 
من حيوان ستطيع القاء مسأنة من مسائل العنم النثارى ؛ أو ما بعد 
الطبيعة . ْ 
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والذى بجزم به ابن كمونة هو أن جميع ادراكاتنا وتحركاتنا الارادية هى 
لنتفس واحدة مدركة لجميع اصناف الادراكات !١٠١‏ ذهو اذن من القَائُلين 
بوحدة النفسس. مع تعدد ثواها . 


أولا : الانسان والاطلاع على الفيب : 


يرى اين كمونة اته من الممكن للنفس الانسانية ان تطلع على بعض الغيب 
حالة النوم . وقد يحدث هذا للمسرور والمجنون حال اليقظة يسبب الصرع 
مما ينس القوى الحسية لديهم - 

فقد ثبت أن لقلة الشواغل الحسية مدخلا كبيرا في تلقى يعقنى الغيب ٠‏ 

وني حالة النوم يكون سيبه هو ركود الحواس » لانحباس الروح الحاملة 
لقوة الحسس عنها ٠‏ ويوجود فرمة الفراغ - وارتفاع الماتع عنها . تستعد للا تصال 
بالجواهر الروحانية . فينطبع فيها ما في تلك السواهر من صور الاشياع ٠‏ 

وهذه الجواهر ليست محتحبة عن نفوسنا بحجاب من جهتها ٠‏ لكن 
الحجاب ف قوانا البشرية لضعفها . وهذا لابعد عما ذهب اليه ابن سينا من 
ان النفس مستفادة من خارج )٠٠١‏ 

ولا ستبعد ابن كموئة أن تتلقى النفس بعض الغيب وقت اليقظلة - وهذا 
على وجهين * 

الاول - أن تكون النفس قوية » بحيث لا يشغلها البدن عن الاتصال بامبادىم 
وان تكون المتخيلة أيضا قوية , بحيث تقوى على استخلاص الحس الشترك عن 
الحواس التلاهرة . فقد بيقع لهذه النفس في اليقظة مثل ما بقع لها في انام 
ومن ذلك الوحى الصريح الذى لا يفتقر الى تأويل . 
الثاني الا تكون النفس قوية على الوجه السابق . قتحتاج الى الاستعانة 

بما يدذهكن الحسن ويجير الخيال . وقد بحدث هذا كثيرا في معقاء المعكول ٠‏ 
ومن كان ذا حيرة ودهشة ء وبهذا المبدا الارسطى في نظرية الاحلام : فسرت 
التبوة لدى الغارابي وابن سينا "٠١‏ 


5148 -- 955 الحدد في الحكمة  لوحة‎ )١( 

(؟) اين سينا : مبحث عن القوى النفسائية ص 148 ط ٠ 551 9611١‏ 

(م) د . مدكور : في الفلسفة الاسلامية » منهج وتطبيقه | : )4 + ٠ 1٠١١‏ 
١70‏ 


وقد يحدث في اليقظلة ها يسمى «٠‏ أمورا شيطانية كاذبةا ٠‏ وذلك عد ني.., 
مزاج البدن . وقد نص التفتازانى على أن لبعض. النفوس خاصية تحدث فيما 
اعجبها اذى ظاهرا © وهو الاصابة بالمين . )١(‏ وقد تكون الاسباب الباطنية 
التخيلية سببا في تخيل الغول والجن والشياطين . وربما اظلهرها وجودها في 
الغيال . وان لم تكن منطبعة فيه * 

كن برى ابن كمونة أن العارفين بالنه تعالى هم الذين يكرمهم اللمه 
صسبحانه ببعض المعر فة الغيلبية . (؟) 


ثالثا ‏ المعجزة والنبوة : 


الاجتماعات في المدن والقرى وغيرها ٠‏ ولو ترك الناس وآراؤهم لاختلهقوا . 
فيختل النظام والتعاون . ا 

ولذا قضشت حكمة الله تعالى أن يرسل الرسل من جنس الناس ٠‏ ليغاطيوهم 
بحسب ما بلزمهم ‏ وقد ميز الله رملة بالمعجزرات . 

فا معجزات هى ما يفعله الانبياء عند تحديهم ٠.‏ بعكس الكرامة التى تحلو 
من التحدى . 

وقد تكون المعجزة قوليةويكون الخواص لها اطوع » أو فعلية ويكون العوام 
لها اطوع ؛ لكنها لاتتم دون القولية . ومن واحب النبى أن يعد الناس بالثواب 
جز اءهم ٠‏ خير! أو شرا )99١‏ 

ونجد رأى ابن كمونة هنا متفقا مع ما ذهب اليه الفارابى وابن سينا في 
مسألة النبوة في وجويها وضرورة العجزة للنبى . (4) 


(01) له : شرح لأقاصد 97:1 . 

(؟) الجديد في الحكمة ‏ لوحة 9م م" . 
(8) نفس المصدر ‏ لوحة 801؟ . 

(4) ابن سينا : الهداية صل كرة؟ . 


هنل 


كما بحده متفعًا مع ما ذهب الله بعضن المحدثين من نفى العصمة عنس 
غير الانبياء . مستدلا بأن هناك مراتب للاتسان دنيا وعليا'؟'' ٠‏ 

وف أراء ابن كمونة هنا أينا بين الاخلاق والاجتماع وهذا يشبه ما ذهب 
اليد الاخلاقيون من ان الاخلاق الرديئة هى ضد التعاون المتمثل فى المصفماقة 
وغيرها . (؟) من أوحه الصور الاجتماعية . ١‏ 

ويرى هذا الفيلسوف أن للنبوه ثلاث خواص : الاولى قوة النفسن بحيث 
تؤثر في مادة العالم © والثانية العوة النظرية بأن تصفو نفس النبى صفاء شديدا 
لعبول العلوم في زمن وجيز ٠‏ والثالثة اطلاع النبى على جزء من الفيب حالتى 
النوم واليقظة . وبذلك يذهب ابن كمونة الى أن النبوة طور وراء العقل اذ 
تقول : 1 

ان النبوة طور اخر وراء العقل . تنفتح فيه عين اخرى ؛: ببصر بها الفيب » 
وما سيكون في المستقيل © وما قد كان في الماضى © وأمورا آخر . العقل معزول 
عنها كعزل قوة التمييز عن مدركات العقل . وعزل قوى الاحساس عن مدركات 


رابعا - أبدية النفس بعد البدن : 


وبرى ايبن كمونة ان تعلق النفسس بالبدن ليس من نوع التعلق التام » الذى 
يقتضى فسادها بفساده ٠‏ وهو يؤكد على بقاء النفس وعدم فسادها بمفاركقه 
البدن وفساده . ومعئى ذلك أن النفس ليست صورة متنطيعة في البدن تفنى 
بفتائه كما بقول أرسطو »© دوكما يقول كل من تورط في مثل هذا الراى . وبالرغم 
من أن معظم القلاسفة المسلمين تبنوا التعريف الارسطى للنفس الا ان بعخضهم 
استطاع التخلص من مخالفة الدين بانكار حشر الاجماد ولم ينج الفارابى من 
القول بخلود النقس ىالكلية . وفناء النفس الانسانية نتيجة لاتباعه راى 
أرسطو. 


)1ع( السيدك أمير على : روح الاسلام ص م4 . 
2 مصاصمءآ 25 م عستم[ 2ه غأمة - مومع طعتمة1 (2) 
() ابن كمونة : تنقيح الابحاث للمال الثلاث ص "( - تحقيق موسى 
برلمان نشر حامعة كاليهورنيا غام ل1551 ٠.‏ 


وغل 


وعليه فليس البدن مع هيثته الخصوصة شرطا في وجود النفس . من 
حيث هى جوهر مجرد يستمد وجوده من النفوس والعقول السماوية » ولذا 
فلن برتفع مثل الجسد لوجود علته العليا . 

فالنفس ممتنعة العدم وهى أيضا أبدية الوجود . فاذا فارقت الدن ٠.‏ 
دون أن تتعلق ببدن آخر ء فانه يزول عنها الاشتغال بقوى البدن ٠‏ ويخلص لها 
اشتفالها بذاتها . فتشاهد ذاتها ٠‏ فالشهور بالوجود سعادة . فيكون التذاذ 
النفس بوجودها آفضل . وهذا بيختلف عما ذهب اليه الصوفية الذين يرون 
النفس دنياوية وشريرة وان الروح اعظم شسأنا منهاا!' ان شواغل البدن 
وعلائقه تمنع التفس من الاشتياق الى الكمال . بسبب انشفالها بالمعسوسات 
كالاصمالذى لايشتاق الى سماع الالحان . ويقترب ابن كمونة هنا من مذهب 
البراهمة الذين يهونون من شأن الجسد : وقد بدعون الى الانتحار . )١(‏ على 
انه لايحصل للنفوس الساذجة تألم لفقد. الكمال الذى لم تتنيه له ء لعدم 
اكتسابها الشوق إلى هذا الكمال . وهى كذلك لم تكتسب هيئات رديئة من 
البدن . 


ولا يمنع ابن كمونة أن تتناسخ الذفوس في أبدان غير التي كانت فيها 
من بدن حيوان أو انسان أو نبات أو معدن )١(‏ . وهل فكرة منحدرة من 
المذاهب القموصية القديمة - وهو مما ينكره البعث الديني الحق بعثا لكل من 
النفسسى والحجسد كما كانا . وابن كمونة هنا يتفق مع افلاطون وافلوطين (1) 
والنصيرية (ه) ‏ لكن يختلف عن ارسطو الذى نقد التناميخ بشدة (1) . ونجد 
لدى ابن خلدون والشيرازى امكان السلا الاتسان من البشرية الى 
اللاكية . (7) 


)ع0( د . محمد كمال حغفر : انتصوف طريقا وتجربة ومذهيا ص 55 . 

()104 .2 .قعتطغدة18 سنتتلمدكة طذز 80165 : جرهم لاقده3آ1 
1 8 تامقطها 

(؟) الجدبد قي الحكمة ‏ لوحة 4م” _ يم , 

(4) التساعية الرابعة ص 1١8/‏ . 

١ه(‏ .0 قأصهم 121- م .مأسنووه17 :1208818 عممر 

3 د . محمد على أبو ريان : اصول الفلسفة الأشراقية ص “اا 8114 

(1) مقدمة ابن خلدون ص "م الاسعار الاربعة جح ١‏ الصفحة الاخيرة . 


١18 


الجدبد في الحكمة )1١(‏ 
للشيخ الاجل العالم الكامل عز الدولة ابن كموتة 


تفمده الله برحمته (؟) 


)١1(‏ ورد في «أء : الحكمة الجديدة - لكتها مكتوية بالالة الكاتبة , فليست 
من جنس. خط بقية الخطوط , ولهذا لم نعتمد هذا العنوان . ويلاحظ 
ان ارقام اللوحات التى ذكرناها هنا هى بن المخطوط ١‏ ك » لانه الاصل 

(؟) في «أء لوحة 0 : كتاب الحكمة الجديدة لابن كموتة . تأليف القاضل 
سعد بن متصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كمونة . ولعل 
كاتب هذا لم يتحر الضيط والدقة مادام المؤدى واحدا . 
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114 
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معدم ال مشر والرل لاشري اهزالسا [واعدس| دعبت التزدد 
املا لاحو يط وغ لمر اك لابم زع ءا مرسوا الس والارم 
اطع علييد فل !ل امه اناد را 
ريصب لكاب للم ربل ضياة هرا لقاب اناماثر ليفك ٠‏ 
اليومزملات الامو رالدنيه والشواء الى بمث لام ا خاي ” 
مانت للطالن راميات ابام نا.. خ لادان وبري ' 
فلاصد ا ماالاواح دلايع ل اراب ايا نابول 
كود الدلايا بعر كوم ا لاخر سند نطاب نلامدا هرأ 
اشاب الاماينيع | إلمعال فجي وزيم رنات . 
لا مغا# الما كاه وعطلة. يلسا رودموعائ2 
دزاسات املاكوال) به بالسوير لايم وادراطي واباروا ' 
و نذا نوا دي مخراء بالرد قابد سيياوترا ممأ دما بعم نامر اعنا] ' 


١ 


من اللوحة الاخيرة من آخر مخطوط كوبريلي 


ولدزلا دحضايم_البع والولاة, حال المادوالشا النائه 
و ومع يما مص العلا وم ز ل درام كما (وسمرانتتر 
ؤاناز باعلتيم بزالؤزوا توسسيئع أعتزاوعص ره لهاع . 
عزاله| اذ لانس يحزع نا اناب الالغمر الذر يط ليطى زالكت 
اشاب علب وتتجملة سه م اواب ركنا ريا سو تصرل 
و الل أسَيالععمم راصايه الصراب_والرجروحزي| ترإسانة 
ألعنورالزفاب! سات الاو لالم الجر الما مالو اتشل 
الاواس عابي املد وشمونا و امور شفع بط نول الطن 
وأ نورنم تدج النطر وياسده ويه ال الروبه سر العويين 
الال والارها ١‏ الارسه الاس, :تمع شدطئد لعرين 
نا" 1 اتارستمئهط الوع زهذاالثانوزالاللو يرون يرام 
ايه و ماف كز للد رلانضر وض .هذا لاوز لمكنو 
والرادنا نكر هونا لوجم الزش رجز ميان المطالب لادوم ل . 
ا مامرا يا نسلا مزلا اباد خررم اتش عر ماده واف حالم . 
خ بيد ا د وملاعا ارونو نويا 
ا لالمغلو سم ونام إما ور نساد و مشاد احدهاوالبادل 
أمنأ يصور يلم اعرد "| رحسورؤء أعنرالزم مصورًا . 
رفوبنتر لاد اه وم ١‏ لخقاملحوتيا لخوار اا نهرب واللزيب 
ريص رنها ده وال دمو رع متصور الإنطاريك! لعلو مشواها. 
ولاه العلوم علوم الشور وسلرم المريز اريفس 
وحب وف | ونس رلوم لبقو رت رلحخارنادان الوم 
إل امعد جم ستصار رام لاطؤا ريه مادعإ مالبولزن 
ولْسْم ا لور عر لوص الجر الزااون لاإ اطر ل الوادا حمر 
الطال_ ريد رعسل ابطرة الالقاظمرتشاهى 
الربل أ ودعل لد للجلادة [لوصتيم بمألل اللاو اام لام سذفاً 
سطو اط دعل لمن يمه علس[ لز كمروالزيزه وسطرعل 
1-0 هل المسر ارلا رطفا وميرنا نوز لدبم الر/ عام 


هن اللوحة الاول هن أول مخطو كل احمد الثالث 


سس سه اه الجر تم وم دي الإعاقوطء وكات 
اراس جم را نب الحابء أل توح ا رس وكنارة إاحاله 
وَاستعمرو اسنغهانا سم زعقا به وى| دعليسة النزود لال 
هنجنات اسل المراسال: مراطدا ف ا “داثارة بروائه وا 
لامر اللا لاا رس رجول! مطل وَع|الصطنز لالراد 
٠:‏ الوخو ةا لاهو سركوراشواريات البقد العتلبمواك ,]نات 
قملء أزللايان! قوثالى لامعلا ألقَااتٌ موغاب الح لانتك . 
الأتسدو بره تولانئوذاً الآنا نو اماد ةليدبلا حو امن" 
اليا لاخو وسزالظام! زدكك 5 


لا لت ويا لطرق !لدم عملاائةإندثوالابم ! ر اكول 
0 0 ال 


| 5 !نوا لاما شب | لطاقو البشريد وز انتطغ 

1 يات وبناءمفا 2 

ل -- لز ا سرسنا املا 0 لعمسل ل 

لاا اعلا لمان رستنابواة 
راهب ارام كرف ]رخ اي 


الاقوواراج 
0 2 0 557 


٠2 55 


من اللوحة الاولى من أول مخطوط احمد الثالث 


انها نا مالم ودومرة رفعج فصق 
لون تدا لرا لدم كر بايد وغخ لمعو قيار ووفاسوز 
الملاط السام والتعوسرالارمنيد وادر اا ارما ويتايا نعل 
حاب البرث وابرئياه روج اوما سسرامرز الا عرلا ولف 
حفاص ةلالا ,حل لاد ءا قن 100413 
مشمإهإما عم مر الال وم رداق لدعي 0 الله 
- كاب + سراح لما ف ولمع اعترا تعر ركيوقله باينا و م 
ليترت هرا حاب ال المت ايع طامط كم يا 3 
عليه وكرحة 1م سبع وابوإين ود لاب بها سم سول قنزان 
:سنب است فس د 3 10 
سس ل فلو التعارالمماء إل 9 بن" 
7 لبك حا لا ونه : نعنة وأ 
' ل اللو 9 0 سن وَقْيته لي 
كل 2 عالإرثث العا رييخ ب 
عبها تارك كرباقا را ناد سسن زيمرت مرونا انارت 
الا المرسروت بنرانوزا ايه كلها لكرالرسرلا بترو يبرا النانون” 
للدم ترون لاد ااانا تح الرمزون إدوانطالبت” 
لتاد ىمر يلك المادكي الما قنك البادمكريمن| لفري ادق 
ا كاصاة مررع تعر عرىا سور ولا بر سلاح نأي كات 
ند ااا أ لطا بم زملاحرا ناركن شاد وضاد احرماوإلارل. 
:أن 78 ا وتصريوة نا يجصوزئ ريا رار وتسور دمشكن 
الاذراك ونا تمكو عماء ميلا لمر اراك غرماا2 
ش 5 دعي دراي الع مالي ْ 


زرا 


من اللوحة الاخيرة من آخر مخطوط كوبريلي 


مععالوواعا؛ دسنه راحب لطت الثايا 2 واحط ول اتمالا 
عمج ةالإولهالسناما م ماديا الاطلع ماود ن 
0 2007 اهبا دالاغاء رالئك : الانواع والترع املس 
الانشازم اهداور راذا مدع مز ا لشم ملحا الما 
اناف رلا الاشار'لاطرول تكذاء الما فجت دصرل عتولا سام 
الرايئم الناسرع ١‏ ميرح طم ا م2 لم 0 
:0ل كوسولالدارا ميرب امسا عرد ثز الكو انار" 

و ؤب لوا وهنا العا -الناه! مذ العام اس يدنارق 
وعاا ران لكؤرالماروصوزاى ليخت من زات الى ثبي : 
انهل انرا مروت ذاه زا امثرالمن لعز أوازم الاب وئع 
نوزيس رجي امات راذا لضع طهر عرش لاخر 
ملر شم اطبا مر] ها ومقاما الاخبرع ردواب باوزاوحب 
الكو الا مور رالمتوني [الشموجودة ؤهزاالظام لظم 
جردنال نكن بد دود الاسادمزوحود ثوادالمشادموا 
معاد ها لاسفل احا اللاحله اللأحاءث الاتخاص ءاحل 
وحف ه دلا تادر حوا يعم الاش إل اريت لإعنتصاربا 
٠‏ ا مادو ف اوذرط مع او بطب صار لذلا لاناز ولمع 
دلايليشاماناا لز مز لاما لاوس وكا ردس اشاعر 
وعس |شريشها مزالاب اونثياسرفاحلاسينع عرث عله دك 
الادووالشرامر ةي الشاز وروا امار 4 
سيق يلض لوك نان لاه ار 
م شواه للاستب ال اواحبالابالموز وما الشورالقاد 
راتت ةا عليلا ولا بوْضدها كان شر لاما شلبيش اواوزار 
والش ديو مسا وبان لالومرالم الارجال! كلوز والفاد 
اج قاد اس بروارة نا اللورو الا دكارة الارضا 
للا عر شدي الشبراله الوجوومليث امس 7 
لاوم رفن انور لاجو وات وفوانامار الأو 


من اللوحة الاخيرة من آخر مخطوط كوبريلي 


الاين مانانة اكذاحب اوسيل سمي نيل 
الاخوال دوعي زر الات لاو الكزوا ار 5 20 
الاارنا لهم رواسلاى اكث تف عالت والشياد روط اال 
لإبانعل تن مله انون الحا ل بمتوسدلمعمراناب. 
ليه رشبي اولازال احوا! للهنوس الاحزه ولإتظل 
اا وٌسط عالت والطم 9 زنادران واذا اصيث الالو سا الحزث 
العام[صا. لاما الخارعلدٌ أقرث م دما الناض الاح كلام 
3 الرسا ومرائك السعاداث رالمناوا لمر رليات الرديه 
لات المورع فسنت يا المصيم لا ال كاوحب ا 3 المترل مم 
مرجارر ج وش الااذرو د سد ادلم رسمد يكل ومزعل ازمر 
الدنياو لازم اجر وانوء مور رسي لليف بصاده سملت 
علرم ناه م لاا نوعلا الاسا رام ع جد الم زو ثلاث الامةًا 
ع تعلط الانسا أعراسن بطو لايرو الاسيم والادور لاط 
وما مز لدي اث يمد واليعوات الاير اوح__لَلإدال 
اونا مام اننال نعو رسدالتما الاح 
تاساك اللم ارتخملوع را شاراولا بز ها عاو اذيكملافم 
الشنامعية ل لاعوان عه لخط: ووم النبزوار زنعميق 
بورفزايل» «رورظات الصل: زوأ سلف ندرا “السادفين 
اخلمرر لويم غود نا الوزيم زواراكاردة” || لإنين 
و«سعاده | لابرهز الذايرم "اللو زمة عباو؟ الماح برعل : 
بارس الرا:تجيزوا الم ازور نهرب علولا 0 

علمل ةط المشيزوانها بر داواي اميرك 7 

عب اث العرادلمنوربد عبد امي ازاراة: 

3 ب ماران لمنسرودلةبرارالسلم جراد ش 

+ شمو رس _احره لشي وسار شر شور اللدبالعم 

والعزير واه ]ول رانو ودعالزبا لور 


من اللوحة الاخرة دن آخر مخطوط اسمد الثالث 


العشان معشورؤا نوي مل لسر ذ لبا حصده حورا 
اماس الى كاسرعولان تا علام مله .إلا نالناء! ل شاه 
هلإ ششسث الى الواح لاا لمرو ناما ليرا صلم )عات 
واو لوول سحرماك لوسرلا ما هلب مرّداويؤ نازوا لش 
“6 همسا ومنل اميية لاف لون والفتنادلان] اتاد 
الصمري ولوطن عام انون وَانشساد كله شلران ًا 
0 فلبلا ع ومعترها اسرية الىء ار د درف واسلامرضامٍ 
7 غالبلا رمن السهدالاءة حواصواناتت دهاة] نا فى 
لاسنو ايرىلاس امنا فاك به( كه اخيواله سيو يا سرس 
بغ عضر لاجتوال ويف عم لضنات فى ونيا لمروزوالالوادث 
انا شتير ]لاان الصف والشلامه | د ىام غادي والشىر 
نأددوجا انحا ل لادان غز إسشا ملعو لدم فق الئ] الب 
وموس طوع لانت مقنلته وشريره انول ارك اسواك 
المقو سيط الأحزه ولاسلة ان التو ط ما لكا لطرئاث 
نادران واد اصبف الى الوسسما.! لطي لفان ؤسمارئافل 
لماه عليرو ارود مات لاس لأسو« ,امم الريه) دعابت 
السفاوّات ما لشمًا وا تكشه وا دلذان | لردبمئافباستة 
المرهرمه فشا الموسب للاجا «وحب امار كنلا لس 
نيما رسع وير لادى درتام أس وسح كلم ومع ل رمرير لديا 
دالاهي و اواك ععز ربعم لطدين ساد ستعطاث عله 
ويامزياا نوما الاسشيا ماعى اليرن زنلامرا لامعأ - 
بعت لا سا هراس محلو راطع والاسربى وا لاد و بوكاخله 


دما [هرمر ليوات الهفرو الزيوارت السهواير | وحيكت 


١18 


من اللوحة الاخيرة من آخر مخطوط احمد الثالث 


له لكت الام ؤجرعاءا مأط يونا دامع رع اع تاف 
١ 2‏ الاعرةاخا سلكت الله ليععلؤيرإهايادم, ستعوما عليووات 
كتعلمنوع السسامة جحي ليا رعو لختوي ألرث 
وأرنيعصو سورمرا ورطاث 2 
ااجوفات كوي لاود 2 
مل ألامبي نبو سعا ده! لامرُهر] لذأ سن سحل نه" 
عاد ل الصاحين نرجوتله نارم اكيزم الم الاير امد 
مالعا مسن كصلوا ته ]مالي كوس اناه و ولا 


مالاب عيوتئه رميو وحن تويعته وعوثه وسلراتم 
عل يسسرنا يرك الد وا اموا دامؤالن اوررلتعيه :: 
الوم المبارل نوم عه ا ذامرمن سرسنى 
حتا د ى مارب سدم أسرع ابر سعْمامٍ 9 
ليرا لسرالن فلي لات العار 7 


ابن الست مرون ترايس > 
عفر س لم لوا لرص. . 0 
زلمتسزولوالرير الثاني 
مبيع ب الدطر مر 2 
امام 0 
ار 


نوا ل 


يسم اللة. الكرحمن الرجيم ١‏ 
افهرست00 هذا الكتاب المنارك سببعة آبوابٍ في كل ياب «شبعة(5) فصول ٠‏ 


: الياب ازول‎ ١ 
: وفيه سبيعة فصول‎ ٠ المسنماة : بالنطق‎ ٠» .في الة النظر‎ 
ناهية المنطق ومنفمته وأمور ينتفع بها عه * الثاني فني‎ ٠ : الفمثل” الاول‎ 
التصورات . الثالث : في القضايا وأقسانهًا. . الرايع : في لوازم‎ ١ شتاب‎ 
الساديس. : في“ توايع‎ ١ الخامين : في القياس البسيط.‎ ٠ 'إلعفميّة عند انقرادها‎ 
الشايع : في الصتائع الخمس التي هه هي البرهان والجحدل.‎ ٠ “إلاقيسة ولواحقها‎ 
٠ الخطابة والشعر واللمغالظة‎ 
000 الياب‎ 

:: الثاني‎ .٠ الفصل الاول : : ف الوجود والعدم وأقسامهاً والشكامقناء‎ : ١ 
“إلاعية. :وتشخيصها وماتتقسم :اليه . . :الثالث : : في الوحبية لكر ,ولواجتهنا ا‎ 
: "الرايع . : في .الوجوب  :والامكان والامتناع . وما يتعلق بهسباة: 52 (الجاهسن قي القدم‎ 
٠ الستادمن © 0 :الملة. واللعلول‎ ٠ بوث بنعتييهما ع أعتي الؤماتي ؤالذاتي”‎ 


اسيم :في . لجوج :و العرض وأحوالهما ومباحثهها. الكلية 


.-البباب الثالث. 


ف اقسيام الاعناضن الوجودية | ٠‏ وفيه سئيعة فصول | . 

:القصل الاو :فى #القادير والاعداد ألتي يعمها اجميءفا كونها. كفيسة “قارة ' 
للا 1 ةين القارة وعي الزمان ٠‏ العاليغ: فينا .لا يعتين فيه 
من الكقايات آنه كمال: ! لجؤهن . . وهو :ما نخقص بالكميات اميه ١‏ وما يعتبر فيه أنه 


6 هذا القهرست مؤجود 'فقط في نسخة ذاء وهو في لوحتي. وه 7 وقد أثبتناه 
0 “جنا مع'عدم الاجوده في 'نسغة. مكء. الام ايماتا متا بغائدتة. 000 ا 
5-5 ق أصل . دأ «سندنيم» . 


1 


استعداد فحسب ٠‏ الرابع : في الكيفيات المسوسة بالحواس الظاهرة » 
الخامس : فيما ليس يحس بالحس الظاهر من اتراع الكيف ٠‏ السادس : في 
الاضافة ٠‏ السابع : في الحركة ٠‏ 


الباب الرابع 

في-الأجسام الطبيعية ومقوماتها 'ولككامها'٠‏ وفيه سبعة فصول : 

الفصل الاول : في مقومات الجسم الطبيعي واحكامه العامة ,دون مايختص 
بجسم جسم - الثاتي. : في المتاصر ولحوالها بأعتبار الانقراد - الثالث : في حال 
هذه العناصر عند امتزاجها وتركيها ٠‏ الرايم(!! : في الكائنات التي دوثها من 
التفامنيى .يمه تركينب - الغانسس : قيما يتوكسب عن العتاصسسر 
نتركيب 'منها . وهو المواليد الثلاثة : الممدن والنبات والحيوان ٠‏ السادس : في 
أثبات المخدد الذي للجهات وذكر لوازمه ٠‏ السابع : في سائر الافلاك والكواكب 
وذكر جملة من أحوالها :٠‏ 


الباب الخامس 
في النفوس وصفاتها وآثارها ٠‏ وفيه سبعة فصول : 

.الفصنل الأول : في اثبات وحود النفس دبيان أن مسقولاتها لايمكن «حصولها 
بآلة بدنية ,. وآنها مستغنية في التعقل الذي هو كبالها الذاتي عن اليدن سل 
ليذ فيا يظهر .عن النفس من القوى النياتية . وهي التي لايك في أنه 
كد فيها الانسان والحيوان الاعجم والنبات ٠‏ الثالث : في قوى الحس 
والحركا الارادية . و همي التي قصرت عن تفس الانسان .ولاشك في أنها سحاصلة 
لتنا وق الحيوانات ٠‏ الرابم : في القوى التي لاتعلمها .حاصلة لغير الانسان من 
الحيوائات الاخر ٠‏ الخامس : في المنامات والوبحى والالهام والمعجزات والكرامات 
والأثار الغريية الصادرة عن البفسن . ودرجات العارفين ومقاماتهم وكيقية 

ارتياطهم. ٠‏ السادسس ف أبدية التئفس واحوالها بعد خراب اليدن : : السايم ٠‏ 

“في “العقول: وآثارها' في العالم الجسداني والروحاني ٠‏ وفيه سيية قصول : 


٠ في آصل «آء «السابم» وهو خطا‎ )١( 
٠ وقد غيرناعا «السماوية» قٍِ المخطوطظ كله‎ ٠ ف أصل 38 السمائية‎ 49 


١ 


آلياب السزادس 


في العقول وآثارها في العالم الجسماني والروحائي ٠‏ وفيهسبعةقصول: 

الفصل الاول : في أن العقل هو مصدر وجود التفس كلها ٠‏ الثاني : في 
أنه لولا العقل لما 'لخرجت النفوس عن تعقلاتها من القرة الى القعل , وأن اليه 
مستند كمالها الذاتي ٠‏ الثالث : في بيان استتاد مالا يتناهي من الحركات 
والحوادث الى العقل - الرايع : في كيفية كون العقل مصدرا للاجسام ٠‏ 
الخامسى : في آن التشبهه بالعقل قاية الحركات السماوية ٠‏ السادس : في أن 
العقل يجب أن يكون مدركا لذاته ولغيره . وفي كيفية ذلك الادراك ٠‏ السابع : 
في بيان كثرة العقول . وجملة من الاحكام المتعلقة بها ٠‏ 


الباب السبايع 


قِ واجب الوجود ووحدانيته - ونعوت جلاله : وكيفية فمله , وعنايته , 

الاول : في اثيات واجب الوجود لدذاته ٠‏ الثاني : في أن واجب الوجود 
واحد ء لايقال على كثرة بوجه ٠‏ الث'لث : في تنزيه واجب الوجود عما يجب 
تنزيهه عنه ٠‏ الرايم : قيما يعتبر به واجب الوجود من نعوت الجلال والاكرام* 
الخامس : في تبيين كون صفات الواجب لذاته لاتوجب كثرة ٠‏ لابحسب تقوم 
ذاته ولا بحسب مايتقرر فيها بعد تتومها ٠‏ السادس : في كيفية قعل واجب 
الوجود . وترتيب الممكتات عنه ٠‏ السابع : في غاية واجب الوجود ومخلوقاته 
ورحمته لهم وحكمته قي اتحادهم ٠‏ وبه ختم الكتاب ٠‏ والحمد لله أولا وآخرا 
وصل الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا 5 مه 


(؟) ان تخصيعى سيدنا محمد عليه السلام بالصلاة والتسليم هنا . لدليل على 
أن هذا الفهرست من عمل النامسخ . لان ابن كمونة لا يقول يذلك لاقي اليدء 


ولا في الخاتمة - ولان نسخة دكه قد خلت من هذا الفهرست ٠‏ 


١ 


بسم الله الر حمن الر حيم 
وماتوفيقى الا بالله(1) 


قال العبد الققير الى رحمة أثله تعالى ٠‏ سعد بن منصور بن الحسن بن هبة 
الله بن كموتة ‏ عفا الله عنه . واعفاه . على مراضيه ‏ : 

أحمد (") اللاتعالى 9 حمد؛ يقرب الى جتابه الكريم » ويوجب المزيد من 
قضله واحسانه . واستغفره استخفار! يمن من عقايه الاليم!؟) ٠‏ ويخلد قفي 
الفردوس الاعلل من جنانه . وأساله الهداية الى صراطه المستقيم , بالهام الحق, 
وانارة برعانه ٠‏ وأن يصلى على من بالملا الاعلى . الحاقين من حول العرش 
العظيم » وعللى المصطفين . لاظهار التوحيد واعلاته ٠‏ 
1 وبعد : ققد اتفق أرباب العقائد العقلية!0» , والديانات النقلية() : ان 
الايمان 2 بالله , واليوم الآخضر ٠‏ وعمل الصالحات . هو غاية الكلمات 
الانسانية ٠‏ وبدونه لايفوز الانسان بالسعادة السرمدية , ولا ينجو من الشقاوة 
الاخروية ٠‏ 

ومن الظاهر أن ذلك لايتم تحصيله على الوجوه اليقينية لا الظنية, 
و بالطرق البرهانية لا التقليدية ٠‏ الا بعلم الحكمة(83) الذي هو استكمال الثقمن 
الانسانية بيتحصيل التصورات والتصديقات . بالحقائق النظرية والعملية ٠‏ وعلى 
حسب الطاقة اليشرية - 


1 ٠ في داآء زيادة «عليه توكلت,‎ )١( 

(9) الكلام السابق من «قال العد ':* مراضميه» غير هوجود في «أ> ويظهر 
أنه من تزيد التساخ ٠‏ 

(؟) كلمة «تعالى» ناقصة من دأء ٠‏ 

(8) في «كه «اللائم» 0 

(5) يقصد اللحكماء ٠‏ 

(1) يقصد الرسل والأنبياء وأتباعهم من العلماء ٠‏ 

()الايمان ط]آ1"23 لغة : التصديق وضده التكذيب ٠‏ وشرعا : اظهار 
الخضوع والقبول للشر بعة » ولا أتى به النيي ٠‏ واعتقاده وتصديقه - 
الجرحاني : التعريفات «أمن» ٠‏ 

80 الحكمة هتا هي الفلسفة . وهذا متفق مم تفسسير ابن سينا للحكمة اذ 
قال : «الحكمة صتاعة يستفيد يها الانسان تحمثيل با عليه الوجل ود 


الجديد في الحكمة 
6 


ويالطرق البرهانية لا التقليدية ؛ الا بعلم الحكمة(8) الذي هو استكيال النفس 
الانسانية بتحصيل التصورات والتصديقات : بالحقائق النظرية والعلمية , 
' وعلى حسب الطاقة البشرية ٠‏ 

وبهذا انقطع عذر من لم يرغب في تحصيله , ولم يداب في تمهيد قواعده 
وأصوله ٠‏ فان مكذب أصل الحكمة والتنزيل ٠‏ مع عدم المستند والدليل , لايعد 
من أهل العقل والتحصيل ٠‏ ويجب على المتردد العمل بالاحوط . وعل المصدق 
الا يضل على علم عن سواء السبيل ٠‏ 

ولا كان الامير الكبير الفاضل العالم العادل . عزالدينفخر الاسلام 
والمسلمين . معتمد الدولة . فخرالملك . مفتخر العراقين . دولة شاه بنالامير 
الكبير سيفالدينزس تحجر الصاحبى . بلثشهما الله مبتغاهما ٠‏ وأدام 
أيامهما ) ٠ )١(‏ ممن اطلع على شرف هذا العلم , بالمعيته الثاقبة . وآرائه 
الصائبة » التمس هنى تصنيف كتاب فيه ترسمه 7) , فعملت هذا الكتاب في 
أثناء ماقد الجئت اليه » من ملابسة7) الامور الدنية , والشواغل الدنيوية, 
مشتملا ‏ مع اختصاره ‏ على مهمات المطالب . وأمهات المسائل . متضمنا ب مع 


كله في نفسه . وماعليه الواجب مما ينيغي أن يكسبه فعله . لتشرف بذلك 
نفسه , وتستكيمل ء وتصير عالما معقولا . مضاهيا للعالم الموجود , 
تستعد للسعادة القصوى بالآخرة . وذلك بحسب الطاقة الاتسانية, ٠‏ 
.اين سينا : تسع رسائل في الحكمة والطبيميات ‏ الرسالة الينا 3 
٠١9 ١5‏ طبعة مصر - 

)١(‏ مابين المعقوفين في «أ» فقط ٠‏ وقد حرص كثير من المؤلفين القدامى على أن 
يسجل أن كتابه قد ألف بناء على رغبة الامير » حتى يعطى للكتاب آهمية 
لدى الناس ٠‏ 


63 مرسومة هكذا «دترسمة» ٠‏ 
9) ناقصة من مأ ٠‏ 


ذا 


الزيادات التي منقبلي لخلاصا آفكارالاواخر »والياب حكمة الاوائل:031 , 
خاليا عما يقصر عن افادة اليقينت من الحجج والدلائل , عاريا عن تحقيق مالا 
يجدى تحقيقه بظائل ٠‏ 
قلا تجد في هذ! الكتاب , الا مايتتفع به ء في العلم بالله تمعالى!0؟ . 
وتوحمده . وتنزيهه . وصقات حلاله ٠‏ وعجائب مخلوقاته الدالة على : كيريائه 
وعظمته وبيان حوده وعنايته ٠‏ 
وف اثبات الملائكة السماوية , والنفرس الارضية , وادراكاتها . وآثارها , 
وبقائها بعدخ.|باليدن9" , وأبديتها 2 وتزكيتها .ومايعصمهما منالخطا 
والخذلان ٠‏ 
و0 خصائصن الثيوة ٠»‏ والولاية2. وحال المعاد . والتشأة الثانية - 
وبالجملة هو مشتمل على مايعصم من الشلال . ومزلة أقدام الجهال , 
ويسعد النفس في المآل ء يمأ تحلت به من الكمال0) - 
واقول ‏ مم اعتراني يتقصيرى : وقلة بضاعتي من العلم ‏ : انه لايعرف 
محل هذا الكتاب : الا الحقق 3 الذي طال تظر هف الكت بٍالسابقةعليه3) ٠.‏ 
وقد جملته سيعة أيواب ٠»‏ في كل باب منها سيعة قصصول”) ٠‏ ومن الله 
أستمد العصمة 3 وأصاية الصواب « والرحمة 3 وجزيل الثوابي انه 
الفغقوردة) الوهاب 3 


)١(‏ هذا تصريح من المؤلف بأنه ق كأثر يما ورد لدى السايقين ٠‏ فليس كل 
شيع في الكتاب جديد! ؛ لكن له فضل الاختيار والتلخيص - 

(5) هن واجب كل انسان أن يبدا بسعرقة الله تعالى عن طريق آثاره وحكمته 
ف الكون ٠.‏ 

(؟) النفس لاتفتى يفناء اليدن ٠‏ فليس ابن كمونة هنا تابعا لارسطو في القول 
باتحاد الماد: والصورة وفتاتهما معا ٠‏ 

(:) زائدة في مأ ٠‏ 

(0) المؤلف حريمن على توجيه الاتسان تحو السعادة : ومتاطها النقس ٠‏ 

(1) اذن يتطلب الكتاب قارئًا له لفيات ثقافية متعددة ٠‏ 

(؟) عنا تناسق جميل بين الابواب والقصول . مما يدل على اهتمام الرسجل 
بالتراحي المنهجية ٠‏ 

9 قٍِ د «العقوء ٠‏ 

ا 1 


اليس الأول 


ف 
آلة التظسر المسماة بالمتطسسق 


الفصل الأول 
في 


تت 


ماهية المنطق , ومنفعته . وأمور ينتفع بها توطئة 


المنطق : قانون يعلم يه صحيح الفكر وقاسده - وتسبته الى الروية شسية 

العروض الى الشسعر » والايقاع إلى أزمنة الالحان ٠‏ 

ويستغنى عنهما بفطرته كثير من الناس ٠‏ ولايكاد يستغنى عن صذا 
القانون الا المؤيدون بهداية ربانية » وقليل ماعم . لكن الذين لايهتدون بهذا 
القانون , لبلادتهم . كثيرون(0) * 

والمراد بالفكرة ههنا , توجه الذهن نحو مبادىء المطالب*') . ليتأدى من 
تلك المبادىء اليها؟" ٠‏ 

فتلك المبادىء تجري من الفكر مجرى المادة » والهيئة الحاصلة من ترتييها 
تجري مجرى الصورة ولابد في صلاح الفكر . أى ني كونه مؤديا الى المطلوب , 
من صلاحيهيا معا . ويكفى في فساده قساد أحدهما0) ٠‏ 


)١(‏ يتضح عنا مدى اتباع ابن كموية لابن سينا في تحديد معتى المنطق ٠‏ يقول 
ابنسينا في التجاة ص ” ط ٠‏ مصر 6951١هم‏ : «صناعة المنطق فسبتها الى 
الروية نسبة النحو الى الكلام وإلعروض الى الشعر ٠‏ لكن الفطرة السليمة 
والذوق السليم وبما أغنيا عن تعلم النحو والعروض ٠‏ وليس شىء مسن 
الفطرة الانسانية بمستغن في استعمال الروية عن التقدم باعدادة هذه 
الآلة , الا أن يكون مؤيد! من عند الله تعالى» ٠‏ 

:' المراد هنا بالمطالب ما يجهله المرم مما ينوي معرقته ويتطلع الى تحصميله ٠‏ 

(؟) تفسسير الفكر هنا مطابق لتفسير ابنسينا له في الاشارات والتنييهات 
"١9 : ١‏ . والفكر مايكون عند اجماع الانسان ». أن ينتقل عن أمور حاضرة 
في ذهنه ,. متصورة أو مصدق بهاء ٠‏ 

(ة) هنا ارتياط بين المادة والصورة في القكر المنطقي ٠‏ وهو راي ابنسسسينا 
أيشضا ‏ النجاة ص ه ٠‏ ا 


١6١ 


والمبادىء : اما تصورية . أو تصديقية . فان حضور شبيء٠‏ ماعتد الذههن 
يسمى تصور! . وهو نفسن الادراك ٠‏ 

وما يلحقه لحوقا يجعله محتملا للتصديق'!5! أو التكذيب . يسمى تصديقا . 
وهو الحكه!؟) يمتصور على متصور ٠‏ ولا يطلب في العلوم سواهما ٠‏ 

ولما اتحصر المعلوم في معلوم التصور . ومعلوم التصديق . فالمبه ول 
منحصر في مجهولهما ٠‏ ويسمى الفكر الموصل الى التصور قولا شارحا ٠‏ والفكر 
الموصل الى التصديق حجة2") ٠‏ 

فقصارى أمر الحتطقي . أن ينظر في مبادىء كل من القولين , وكيفية تاليفه 
على الوجه الكلى القانوني . لابالنظر الى المواد المخصوصة بالمطالب الجزئية!4) ٠‏ 

ويجب عليه أن ينظر في الألفاظ . من حيث و : معلم للمتطق ٠‏ أو متعلم 
له , للعلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى . لامن حيث هو منطقي فقط * 

وعلم المنطق بعضه على سبيل التذكير والتنبيه . وبعضه على سبيل العلم 
المتسق »,2 الذي لابقع فيه غلط١2) ٠‏ 

وهو قانون للبعضى الذي يخلافه . والا لافتقر المنطق فيما يستنيط منه 
بالفكر الى منطق آخر , وليس كذا ٠‏ 

ولا يد من210؟2 انتهاء المباديء الى تصورات و تصديقات بديهيتين . والا لاكتسب 


المجهول بالمجهول . وهو محال . ولا تصديق الا على تصورين فساعدا ٠‏ 


00 قي دك» «والتكديب» ٠‏ 

(؟) الحكم في القضية هو الذي يفرق بين التصور والتصديق ٠‏ 

(؟) الحجة والدليل شىء واحد ,2 وحمي مادل به عل صحة الدعوى _. التعريفات 
للجرحاني ‏ باب الحاء ٠‏ 

(5) هذط بالتسية للمنطق الصوري 12816 17011221 ٠‏ أما 
المنطق الحديث فأنه يجعل التصور والتصديق هن هراحل التفكير ثم يركز 
على جانب الاستقراء ‏ د ٠‏ قاسم : المنطق الحديث 14 ومابعدها ٠‏ 

(ه) تتفق هذه الفكرة مع رأي أبنسينا في المنطق وهر : «أن يكون عتد الاتسان 

آلة قانونية تمسمه مراعاتها عن أن يضل في فكرهه ‏ الاشارات والتنبيهات 
١‏ :دلاكا + 
بم في دك 2 دفي» ٠.‏ 


ناا 


ويكفي في ذلك التصور بوجه ما فقط , حتى ان تصورنا من المجهول مطلقا. 
كوئه مجهولا مطلقا . كاف في حكمنا عليه بامتناع الحكم عليه . أي في حال 
لايكون متصورا منه الا(١)‏ هذا القدر ٠‏ 

ومدلول اللفظ الذي دلالته وضعية . ان كانت عل المعنى الذي وقخسم 
له . لأجل وضعه له ٠.‏ فهي المطابقة . كدلالة البيت على مجموع الحدار والسقفء 
والا قمدلوله ان كان جزءا مما وضح له فهي تضمن ؛ كدلالة البيت على الجدار ٠‏ 
وان كان خارجا عنه قهي التزام » كدلالة السقف على الحائط ٠‏ واللفظ الواحد 
يدل على المعنى الواحد الحاصل في كثيرين بالسواء بالتواطؤ , كالحيوان على 
جزئياته . ولا على السواء بالتشكيك . كالموجود" على الجوهر والعرضء ويدل 
على معانيه المختلقة بالاشتراك . كالعين عل الباصرة وغيرها , وهذه قد يعمها 
الؤضع ٠‏ وقد يخصى بعضيها . ويلحق غيره به ,. لشسبه ء أو نقل ٠‏ 

والالفاظ الكثيرة تدل على المعنى الواحد بالترادف , كالخمر©» والقمار , 
وعلى المعاني الكثيرة بالتباين . كالسماء والارضى ٠‏ واللفظ ان لم يقصدبشيء من 
أجزائه المترتبة السموعة الدلالة فيه على شيء من أجزاء معتاه : فهو المفردء 
كزيد وعيدالله . والا قهو المركب . ويسمى قولا كالحيوان الناطق ٠‏ 

واحترزتا بالمرتية المسموعة عن مثل صيفة الفمل الدالة على زماتنه . 
وجوهره الدال على الحدث؛ فان كلا منهما جزؤه. ولكن غير مترتب ولا مسموع٠‏ 

والفرد ان استقل بالاخبار به آو عليه : فأن دل على معنى ٠‏ وعلىزمانه 
المحصل من الثلاثة(ة! ‏ احترازا بامحصل عن مثل الزمان في المتقدم المتصرف 
الى تقدم ومتقدم ‏ فهو الكلمة .« ك.ششى ء والا فهو الاسم , « كالانسان » وان 
لم يستقل بذلك فهو الاداة ك دفي» و«هوء و «كان» الناقصة ٠‏ 


)3( ف دك» : دولاء ٠‏ 
زفقة فق دأه : «كالوجود» ٠‏ 
زفة قٍِ وأء : «ناقصة» ٠‏ 
)3 5 دك : «كالجمر» ٠.‏ 
)22 ف دده : «الثلاث» ٠‏ 


١6 


ومامئح مفهومه من وقوع الشركة فيه فهو جزئي , « كزيد » » المسار اليه, 
ومالم يمنح مفهومه ذلك . فهو كلى وقعت الشركة فيه , « كالانسان » , أولم تقم 
لمائع غيى نفس المفهوم . ٠‏ كالشمس » . والموصوف وصفاته اذا حكم يبيعضه 
على البعض ٠‏ كيف'١١)‏ كان . ٠‏ كالانسان ضاحك » أو م الضاحك انسان » أو 
« كاتب . فالححكوم عليه موضوع . والمحكوم به محمول بالمواطأة . بخلاف مامثل 
«الضحك» ؛ «والكتابةء لانها0؟) لا تحمل الا باشتقاق . 5 «الضاحك» أو باآداة 
نسبية , كه ذى ضحك غ2 ٠‏ 

والمحمول ان كان داخلا في ماهية موضوعه , ؟ م الحيوان ء في الانسان , 
أو نقس ماهيتة . ؟ « الانسان » (« زيد ء, اذ « زيد » عبارة عن اسان متخصص 
بعوارض » لاعن المجموع من الانسان وتلك العوارضىء فهو ذاتيء وان كان خارجا 
عنها فهو عرضي . اما لازم وهو الدائم الصصلحية لها مم العلم يوجه وجوب تللك 
الصحية , كذى الزوايا الثلاث للمثلث . ان كان بيئا , أو لمساوى الزواييا 
بالقائمتين7 له . ان كان غير بين » يلحق بتوسط غيره . واما مفارق , وهو ما 
لايكون كذلك ٠‏ 

وان جاز دوام صحبته لها . اما بمفارقة7؛) سريعة ,. ككون زيد قائما . أو 
بطيئة , ككونه شايا ٠‏ 

وماأخذ من العرضيات من حيث يختص بما هية واحدة , فهو خاصةء 
كالضحك للانسان . سواء ساوته كهذا المثال . أو كانت لبعضه فقط , كالكاتب 
بالفعل له١‏ وماأخذ منها من حيث يشمل ماهية وغيرها. فهو عرفى عام, كالماشي 
للانسان , لا للحيوان ؛ لا ختصاصه به ٠‏ 


والمسئول بما هو : ان كان حقيقة واحدة . كالانسان , فالجواب مجموع 


٠ ناقصة من دأ‎ )١( 
٠ زقة ف دأ» : مفانها»‎ 
٠ في دك : والقائمين»‎ )5( 


)5 قل دك : «مفارقة ٠‏ 
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وان كان فوق واحدة . قان اختلفت حقائقها كالانسان والفرس والطير- 
قمجموع الذاتيات المشتركة بينها كالحيوان واحداه ,2 وهو جنس كل واحد متهما : 
وهي الاتواع بالاضاقة اليه . وان اتفقت حقائقها كز بد وخالد , المختلفين بالمدد 
فقطا ., فبالحقيقة:١')‏ المشتركة حالتي الشركد والخصوصية . كالانسان 2 وهو نوع 
حقيقي . اتلك الكثرة . ومعناه غير .عنى النوع الاضافي وقد تصدقان على ماهية 
واحدك ,2 كهذن91) المثال . وقد يصدق كل متهما على مالم يصدق عليه الالخر 0 
كالبسائط التي مهي أنواع حقيقية فقط ٠‏ 

والأنواع المتوسطة العى حبي اضافية فقط ء الا اذا اعتبرت بالنسبة الى ما 
اشترك فيه ما تحتها دون المخصصسات ٠‏ وقد تتصاعد الاجتاس الى ما لا جتستن 
فوقة , زهو العالى . وجنس الاجناس ٠‏ وتتنازل الانواع الاضافية الى ماليس 

و المتوسعلات أجناس لا تحتها . وأنواع لما فوقها ٠‏ وخصوصية كل توعهو'"ا' 
قصله المتوم . كالتاطق للاتسان - ويقال في جواب أي ما هو في ذاته . وكل 
شيئين إن(4/ صدق أحدهما على كل ماصدق عليه الآخر ٠‏ 

فأما مع العكس . وهو المساوى . كالانسيان / والضاحك ,2 أولالة) مع 
العكسس . فالأول أعم مطلقا ,. والآخر أخص مطلقا , كالحيوان الاعم » والانسان 
الاخص », وان لم يصدق آحدهما على ماصدق عليه الآخر ٠»‏ 
والابيض والا فهما متباينان'5) , كالانسان والقرس ٠‏ والموجود والمعدوم 1 


دنه قي ولده > كالحقيقة» . 

(0) في مأ» : «عللى هذاء ٠‏ وما أخترياه هنا أولى ٠‏ 
زفرة قٍِ وآء : «فهوه ٠‏ 

)2 في دأء : دفأن» ٠‏ 

(ه) ف دك : «ولاء ٠‏ 


)0 في «اء : «متياين» ٠.‏ 
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ولاتزيد المحمولات المفردة عل الخمسة التي هي : 
الجنس والنوع الحقيقي والقصل والخاصة والعرضى العام , لأنها اها ذاقية 
أوعرضية ٠‏ والذاتية أما صالحة لأن تقال في جواب ماهو , أو غير صالحة 2 
والصالحة اما على مختلفات الحقائق » وهي الجنس أولا على مختلفاتهاء وحمي 
النوع الحقيقي »وغير الصالحة١١)‏ لذلك اما غير مشتركة , أو ليست تمام 
المشنتركة . بل جزؤه المساوي له . اذ الجزء في الجملة لا يكون أخمن مطلقا. 
ولامن وجه , ولامبايتا . لأنه كلما صدق الكل صدق الحزء , فانتفت هصبذه 
الثلاث ٠‏ وفي هذا الموضع لا يكون أعم مطلقا والا لكان تمام مشترك بين ماهية 
مأ وغيرها » وهو خلاق الفرضض ؛ فتعين أنه مساو , وعلى تقديى انها ليست تمام 
المشترك . أو هي بعضه المساوي . فهى صالحة يدا؟' . للتمييز ٠‏ فيكون قصلا ٠‏ 
. والعرضية ان اعتبر عروضها للماهية7) الواحدة فهي خاصة » والا فهي 
عرض عام * 
وكل واحد من هذه الخمسة انما هو ذلك الواحد بالاضافة . فقد يصدق 
على واحد عدة منها . كاللون فانه جنس للسواد والبياض')' . ونوع للكيف 
وخاصة للجسم : وعرض عام للانسان ٠‏ ومعروض كل واحد متها يسمى 
بالطبيعي » وعارضة بالمتطقى 2 ومجموعهمالة) بالعقى ٠‏ 
فالحيوان جنس طبيعي » والجنسية العارضة له جنس منطقي . والحيوان 
مع الجنسية جنس عقلى » وكذا قياس باقيها ٠‏ 


٠ في مك : «الحاصلة‎ )١( 

(؟) ناقصة من «آأ» ٠‏ 

9) في «اآء : «الماهية, ٠‏ 

(5) في «أء : «للبياض والسوادء ٠‏ 
(0) في «أه ' ومجموعق ٠‏ 
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الفصل |الثثاني 
قٍٍ 


التصور اما تام . وهو الاحاطة يكنه حقيقة المتصور , واما ناقمن. وهو 
تمبيزه عيا عداه ,. من غير تلك الاحاطة ٠‏ والقول الشسارج الموصل الى التصور 
التام يسمى حدا تاما , ولابد وان!١١)‏ يشتمل على ذاتيات المحدود أجمع » فيكون 
مركبا من جنسه وفصله , ان!؟) كان تركيبه منهما » أذ الجنس يتضمن جميع 
الذاتيات المشتركة ؛, والفصل يتضمن جميم الذاتيات المميزة ان كان لذلك 
الحنس والقصل تركب , وكما أن اتحاد الشيء في الخارج لايتم الا باتحاد جميع 
أجراثه ٠‏ فايجاده في الذهن الذي هو تصوره , لا يتم الا بايجاد جميع ذاتياته فيه, 
ومتى لم تكن كل واحد من ذاتيات المحدود متصورا بالتصور التام , لم يتم 
الحد , اذ لايتصور به كته حقيقة الشسىء ٠‏ 
وحد الحد هو انه القول الدال بالمطابقة على ماهية الشىء ٠‏ وظن أن جميم 
ذاتياتالشيءنفس ذلك الشيء «فيكون التمريف بهاتعريفالشيء بنفسه ٠‏ 
وليس كذ! - فانّالاشياءالتيكلواحد منهامتقدمعلى شيءء يمتنعكونهانفس 
ذلك الشىء المتأخر عنها ,. بل هيا تصير عند الاجتماع ماهية هي المتآخرة », 
فنتحصل معرفتها بها . فالعلم بالجنس وبالفصل بالتركيب التقييدي متقدم على 
العلم بالحنس المقيد بالفصل ٠‏ والفررى بين مجموع الشسيء وبين أجزائه بأسرها , 
أن المجموع هو اعتيار ما يقع فيه التاليف مع التاليف . والاجزاء بأسرها هي 
التأليف من غير التفات الى التأليف - 


٠ في دأ : «دأن»‎ )١( 
٠ ري”' «أء : ماذل»‎ 
- ناقصة من «آأء»‎ )5 
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ويجب تقديم الجنس على الفصل في الحد . لان الجنس يدل على ديء ميؤسم 

يحممله الفصل . واذا عكس هذا الترتيب اذتل الجزع الموري من ذلك الحد . 
فلا شتمل على جميمع الاخزاء ٠‏ 

والحد اما بحسب الماهية في نفس الامر . ومو صعب . لجواز الاخسلال 
بذاتي لم يطلع عليه . ولوقوع كثير من الاغاليط الحدية فيه ٠‏ واما بحسب 
المفهوم فلا(١)‏ يتأتي فيه ذلك : اذ هو مجرى العناية ٠‏ 

واذا عنينا بالانسان . الحيوان المنتصب القامة . الضاحك بالطيع . فقكل 
واحد من هذه ذاتي بحسب المفهوم. ولا(؟! يسوغ الزيادة عليهاء والنقصان منها. 
عتد استمادة حد الانسان مثلا . والا لكان المحدود اولا غير المحدود ثانيا - 
0 ويحب ألا تغفل عن هصذا القانون في الحد المفهومي ٠‏ وأما الموصل الى 
التصور الناقص . فمنه الحد الناقص . وهو ماآخل فيه("' ببعض الذاتيات ,2 
كتعريف الانسان بأنه الجمدم التاطق . فاخل!؟؛ بفصل جنسه الذي هو الحيوان. 
: أو بأنه الناطق . فآخل بجنسه جملة ٠‏ 

ومته الرسم . اما التام . وهو هايميز الشيء عن جميع ماعداه ٠‏ واما 
الناقعى وهو!2 ما يميزه عن يفطن ما عداه ٠‏ 

وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا . ليقيد(5' ذات الشيء . فان 
الفصول والخواص واللوازم ٠‏ لاتدل بالمطابقة الا على شيء ما يمستلزمها , أو 
يختص. بها ٠‏ 

فأما ذلك الشيء فلا يدل عليه الا بالالتزام ٠‏ ودلالة الالتزام غير مضمبوطة, 
فقد ينتقل العقل بالالتزام الى الشيء والى جزئه , والى خاصة أخرى له , فاذا 


() وأ : مولا ٠‏ 
)؟') دأ : وقلاء ٠‏ 
(5) وأء : «وآخل» . 
)6( ف دلب وهو ٠‏ 
)00 دأ : «لتقسفت ٠‏ 
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وضع الجنس دل على أصل الذات المرسومة , ويتم(© التعريف بايراد اللوازم 
والخواص ٠‏ كما يقال للانسان انه حيوان مشاء على قدميه 2 عريض الاظفار , 
ضحاك بالطبع » ويقال للمثلث انه انشكل الذي / له ثلاث زوايا ٠‏ 

واذا استقصى في ذكر الخواصن واللوارزم ٠‏ قان العقل حينئك يطلب لها جامعا 
عو الذات » فيستغتى!١)‏ عند ذلك عن ذكر الجنس ولا يتم قول شارح الا بسا 
يخص المعرف ؛ اما بأن يكون كل واحد من أجزائه كذلك . كرسسيم الشيء بمجموع 
خواصه أو البعض. كذلك دون اليعضى . كرسيمه بالجنس والخاصة , أو يخص 
بالاجتماع كرسمه بمجموع كل فرد منه ٠‏ 

والجنس!؟) عرضى عام . وجملة تلك الاعراض خاصة . كالطائر الولود 
للخفاش ٠‏ ويجب أن تكون الخواص والاعراض المعرقة للشسيء مبيتة له » وليس 
من شرط كونها معرفة أن يعلم الختصاصها بالشيء , لأن العلم بالاختصاص 
متوقف على العلم بالمختص والمختص به ٠‏ فلو عرف بذلك الاختصاص لكان 
دورا » بل من شرطه ان يكون بحيث ينتقل الذهن من تصوره الى تصور المعرف 
به » والمعلوم مطلقا . وكذا المجهول مطلقاء لايتصور طلب تصبورهما , بل المعلوم 
من وجه والمجهول من آخى . كادراك ناقمن ٠‏ يطلب تكميله أو زيادته وان لم 
يكتمل ٠‏ والخطأ في الاقوال الشارحة منه ما يختص بالحد , ومنه مايعمه 
والرسم ٠‏ ش 

أما الذي يختص بالحد فأن يوجد مكان الجنس أحد أمور سبعة : 

اما اللوازم العامة ء كالوجود والعرضية , واأما الفصل كقولهم العشق 
افراط المحبة , وائما هو المحبة المفردلة . واما النوع كقولهم : الشرير من يظلم 
الناس . والظلم نوع من الشر . وإما جنس آخر كما يقال ٠‏ العفيف ذو قوة 
يتمكن بها من اجتناب الشهوات ٠‏ فان القاجر أيضا له هذه القوة ٠‏ ولايجتنب ,2 


/97) مك دتم» * 


دك > « ستغنى» ‏ * 
(؟) ناقصة من دأ ٠‏ 
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فقد أخذت القوة مكان الملكة . واما الموضوع كاخف الخشب في مد الكرسي . فانه 
يوجد قبل الهيثة السريرية'؟' وبعدها . ولا كذلك البنس . فان وجوده يتقدم 
بالفصل . وجعلهما واحد . واما المادة الفاسدة . كقوليم : الخمر عنب معتصر . 
والرماد خشسب محترق . واما الجزء كقوايم : الانسسان حيوان ناطق ء وعتوا 
بالحيوان ما تخصصص به ٠‏ فان التغصيعيى؛؛! لا يقال على المغتلقات قلا يكونْجنسا. 
بل الحيوان الذي هو جنس يجب أن يوخذ غير مشروط بقيد أنه ناطق . ولايفيد 
أنه لاناطق ٠‏ اذ الاول هر الانسان نفسه . والتاني مناف له . فلا تحمله عليه , 
وبان توجد الانفعالات مكان الفضول . فان الفضول لاتبطل الشميء . والانفعالات 
قد تبطله - 

وأما الذي يعم الحد والرسم فبان يعرف الشيء بنفسه . كقولهم : العدد 
كثرة من الآحاد . والعدداا) والكترة واحد . أو بما يساويه في المعرفة والجهالة , 
كقولهم : الأب هو الذي له ابن . أوبما هو أخفى منه . كقولهم المثلث شكل زواياء 
الثلاث مساوية لقائمتين ٠‏ أويما لايرف الا به . كقولهم : الشمس كوكب يطلم 
نهارا ‏ والتهار عمو زمان طلوع القمس ٠‏ 


021 2 
٠ لعلها «الكرسيةق,‎ ) ١( 


(؟) وك : «المتخصسص» 8 
(؟) سقطت الواو من كد ٠‏ 


ال 


الفهرل الات 
قٍِ 
القضابا وأقسامها 


القول اما تقييدى كالحيوان الناطق . وهو في قوة مفرد ء. كالانسان ,او 
جزئي ٠‏ وهو مايعرض له لذاته أن يكون صادقا أو كاذيا ٠‏ 

واحترزنا!١)‏ ي ولناجد.:؟) عن مثل تفضصل يكذا . فانه أمر بالدذات . ويدل 
على الجزئية”" ؛ أي أريد تفضلك به .أو خارج عنهما , كالتمني والترجي 
والامر والنهي والقسسم والتداء والتعجب والاستفهام ٠‏ 

فالتقييدى ينتفم به في الاقوال الشارحة ٠‏ وقد مضى ذلك ٠‏ ومامثل التمني 
وما معه هو أخص بالمحاورات دون العلوم . وينتفم به في الخطابة والشيعر , 
زمايجري مجراهما مما لايتعلق بغرض هذا الكتاب ٠‏ 

وأما الجزئي فهو الذي ينتفع به في تركيب الحجج , وتسمى قضية , ولابد 
فيها من محكوم عليه ومحكوم به ء ايجابا أو سلبا ٠‏ فأن لم يكونا جزأين قد 
اخرجا بالتر كيب عن الجزئية . كالانسان ماثى , أو ليس , أو كالحيوان الناطق 
ماش أو هو متنقل ينقل قدميه » أو ليس ؛ فهي الحملية ٠‏ وان كانا كذلك فهي 
الشرطية ٠‏ والارتباط بين الجزأين ان كان بلزوم أو بمصاحبة29) أو سلب 
أحدهما فهي المتصلة . وان كان بعتاد أو عدم موافقة أو سلب احدهما » فهي 
المنقصلة ٠‏ 


٠ ك «واحترز»‎ )١( 
٠. زفق أ دبذاته»‎ 
٠ أ «الخبريةء‎ )9( 
٠ ك و«مصاحية:‎ )5( 
الجديد ف الحكمة‎ 
5١ 


فأما الحملية فهي التي حكم فيها بكون أحد جزايها . وهو المحمول مقولا 
على مايقال عليه الآخر . وهو الموض.وع . سواء كان ذاتا وحدها . كالانسان كاتب, 
أو هو مع صفة كاضاحك كاتب ٠‏ 

والموضوع والمحمول هما ماده القضية . ومايربط أحدهما بالآخر هو 
صورتيا . وقد يحذف في بعض اللغات لفظا , لدلالة القرينة عليه معنى . كما 
يقال : زيد ماش . وحقه أن يقال : عو ماش ٠‏ 

والموضوع ان لم يمكن تمدده . آنا لكونه حزئيا . كزيد كاتب . أو ليس . 
أو باعتيار الحكم, كالحيوان حنس!!! ٠‏ فالحملية مخصوصة . وان أمكن تعدده , 
فان تبين أن''! الحكم على كل واحد من أفراده بايجاب ككل انسبان حيوان!" . 
وهي الموجية الكلية . أو بسلب . كلا شيء ولا واحد هن التأس يحجر . وهي 
السالبة الكلية . وعلى بعضها بأيجاب . كبعض الناس كاتب . وهي الموجبة 
الجزئية . أو ليس بكاتب . وهي السالبة الجزئية . فعلى التقادير الأربع /٠‏ 
الحملية محصورة ٠‏ 

وان لم يتبين ذلك كالانسان في خسر . أو ليس . فالحملية مهملة 2 وهي 
مساوية للجزئية . وفي قوتها فانه اذا صدق الحكم على كل الاقراد أو على بعضها 
فعلى التقديرين يصدق على بعضها يقينيا ٠‏ 

ويتناول الحكم في المحصورة . مايدخل تحت الموضوع من الاجناس والانواع 
والاصناف والاشخاص!!؟! الموجودة . والمفروض وجودها. مما لايمتتم 
اتصاقها ببه* 

واذا قلنا كل ج ب قلا يعني مجموع الجيمات . ولا كلية جيم المنطقية 
ولا العقلية : بل يعني كل وادد من افراد ج الشخصية . أو غيرها ٠‏ 

وبالجملة فيما يوصف ب «جء وصفا ماخوذا من حيث هو بالفعل , لابالقوة , 


)3 أ «مجسم» ٠.‏ 
5 أدبأن, ٠‏ 


(9) ك «ككل حيوان» ٠‏ 
5١‏ أ «الأشخاص والاصتاف»م * 


5 


كما للنطفة التى هي يالقوة انسان ء سواء كان موصوقا يه كذلك في الفرص سن 
الذهني .أو في الوجود الخارجي . وسواء اتصفا به دائما , أو غير دائم 2 بل 
كيف اتفق فهو ب على أحد جهات الحمل . التي!5) يأتي ذكرها ٠‏ 

واذا كان المحمول معدولا . وهو الذي عبر عنه بأداة سلب مع لفظ محصيل, 
سميت الحملية معدولة70) , كقولنا : الانسان هو لافرس ٠‏ 

وتشتيه الموجبة قيها بالسالبة المحصلة . والفرق بينهما : هو أن الموجية 
المعدولة؛١)‏ حكم فيها بارتياط السلب , السالية المحصلة . حكم فيها بسلب 
الارتباط ٠‏ فالسلب50؟) ف احداهيا راقع للايجاب0" , وفي الأخرى!؛) بخلاقه ٠‏ 

والايجاب لايصح ولايصدق الإ على محقق في الخاري » أي في نفس الأمر ان 
حكم بثبوت المحمول للموضوع كذلك . والا ففى العقل , ولا كذلك السلب , فأن 
المعدومين أو المعدوم أنهما كان قد يرفم!*) الارتياط بينهما في الخارج , قيصدق 
الحكم فيها على غير التابت , اذا أخذ من حيث هو غير ثابت ٠‏ 

ولكل موضوع الى محمول نسبة ماني نفس الامر مخصوصة . فان كان 
تخصصها بالوجوب ٠‏ كزيد انسان . أو ليس » فهي مادة واجبة . وان كان 
بالامتناع فهي مادة ممتنعة ٠‏ كزيد .حجر . أو ليس . وان كان بالامكان فهي مادة 
ممكنة 2 كزيد كاتب . أو ليس . ومايتلفظ به من خصوصية النسبة » أو يفهم ‏ 
وان لم يتلفظ به فهو جهة القضية سواء طابقت المادة , أو لم تطابق ٠‏ 

وقد تكون الجهة متناولة لأزيد من مادة واحدة . كحكمنا بالنسبة لفير 
الممتنعة ء, قانها تتتاول ماد تي الوجوب والامكان . وكذا قياس غيرها من377) 


ولد 


واذا حكم بدوام النسبة أو سلبها ما داعت ذات الموضو ع ثابتة . فالقضصيه 
ضرورية . ان قيدت'"' يالوجوب . كالانسان بالضرورة حيوان . أو ليس يحجر ٠‏ 

ودائمة ان لم يقيد به : وكان محتملا له . كزيد أبيض البشرة دائما » أو 
لبس واذ مالا مجحب لايوجد . كما ستعام قلا دائم'4) الا ضروري في تقس الامر ٠‏ 

ولكن مرادنا بالدوام'3) مالا يحكم بوجوبه . فان قيدناه باللاضرورة فالمراد 
أنا لانعلم وجة وحوبه . وحينئذ لاصدق الحكم به على كل واحد . اذ جزئيات 
الكىلاتتناهي . فلا يطلم العقل على دوام الحكم عليها . الا اذا وجب ذلك لنفس 
طبيعة الكلى!١'‏ . وعلى الموضموع الجزني جاز ذلك للمشساهدة والوجدان . كما 

وان حكم بأن ثبوت المحمدول أو سليه دائم بدوام الوصف المعيى يه من 
الموضوع ككل كاتب متحرك الأصابع . أو ليس بساكنها مادام كاتبا . مم جواز 
دوامه يدوام الات . أو لا دوامد . فهي المشروطلة . أن قيد بوجويهة يحسب 
الوصف . والعرفية ان لم يقيد به . وان حكى بذلك في بعضى اوقات الوصف 
المذكور ء مم جواز صدق الحمل العرفي أو لاصدقه . ككل مجنوب يسعل أو لا 
سحل في بعض أوقات كونه مجنويا . فهي الحينية الضرورية . ان قيد بالضرورة 
في ذلك الوقت . والحينية اإطلقة ان لم يقيد بيا . وان حكم بذلك في بعض أوقات 
نيوت ذات الموضوع ٠‏ مع جواز باقي الاحتمالات . فهي العرفية!؟) الضرورية ان 
تعرض لقيد الضرورة''' . والمطلقة ان لم يتعرض له . وان قيد الحكي فيما عدا 
الضرورية والدائمة باللادوام بدوام ذات اللوضوع فالجهة مركبة من تلك الجهة , 
ومن مطلقة تخالفها ني الكيف . أي في الايجاب والسلب . وقد توافقها في الكم , 


٠ «قيدء‎ | )0 

(8) ك «دائماء» ٠‏ 
)3ش أْ «بالدائم» . 
(0) ك مالكلء ٠‏ 
50( أ «الوقعية» 0 
١1 5‏ «الضرورية» 0 
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وقد تخالفها ٠‏ 

وانة24 كان الحكم يسلب ضرورة العدم في الايجاب ء أو بسلب ضرورة 
الوجود في السلب قيى الممكنة العامة وان كان بسلب الضرورتين معا فيهما : 
فهي اللمكنة الخاصة . وهي مركية من ممكنتين عامتين مختلفتي الكيفية » وقد 
تكون الخرورة المسلوبة في المكنتى مقيدة بوصف أو وقت ٠‏ وجازاه) ألا يصدق 
الحكم في الممكتات بالفعل في وقت من الاوقات . كزيد بالامكان العام أو الخاص 
ككاسب ء وان لم مكتب دائما ٠‏ ولاتصدق مذه قي نفس الامر ء اذ لا دائم غير 
خروري في نفسه , بل صدقيا انما هو على الوجه الذي سبق في الدائمة ٠‏ 

واأوجهات لا نهاية لها : اذ الاحكام وقيردها لا تقف عند حد لا يمكن الزيادة 

عليه . وتقاس أحكام مالم / يذكر في(0) الموجهات على ماذكر منها , هذا مايتعلق 
بالحملية ٠‏ 

أما المتصلة فهي التي حكم فيها بصدق قضية تسمى التالى : على تقدير 
صدق أخرى تسمى المقدم في الموجبة . أوبلا صدق التالى على تقدير صدق المقدم 
في السالبة. وحمي اما لزومية ان حكم في الايجاب بلروم التالى للمقدم. وني السلب 
يسلب اللزوم ء مثل : ان كأن زيد يكتب انتحرك فده . وليس ان كان يكتب فهو 
عاش - 

والفرق بين لزومية السلب وسالبة اللزوم . على قياس الغرق بي الوجية 
المعدولة والسالبة البسديطة . فهي(١)‏ الحملية ٠‏ 

واما اتفاقية اذا حكم فيها في الايجاب بتوافق جزأيها على الصدق . من 
غير حكم باللزوم . وان لم يمتع . وف السلب يعدم ذلك التواقق . مثل : ان كان 
الاتسان ناطقا فالحمار ناهق . وليس ان كان ناطقا فهو صاعل ٠‏ 
(غ أ دفأن» ٠‏ 
ره) أ «وجائزء ٠‏ 
(1) أ«من» ٠‏ 
)3ع أعقيء . 


س1 


وخصوص المتصلة بتخصيص حكمها يالاحوالأو بالاتفاقات؛0 المعنية. كاليومان 
جئتني أكرمتك . وحصرها الكلي بكون الحكم في جميع الاحوال والتقادير الممكن 
اجتماعها مم المقدم التي لا أثر لها في الاستصحاب . وانما قيدت بما يمكن 
اجتماعها بالمقدم . واحترازا من تقدير عدم اللزوم . ومن مثل لزوم الفردية 
للثلاثة . على تقدير انقسامها بمتساوييل ٠‏ 

والقيد الثاني . لثلا تكون تلك الاحوال والتقادير أجزاء من المقدم , فتعود 
الكلية مهملة ٠‏ وحصرها الجزئي يكون الحكم في بعضيها . واهمالها باهمال ذلك 
كله . وسور الايجاب الكلى «كلما ودائماء . والجزئي «قد يكون» , وسور السلب 
الكلي «ليس البتة ودائما ليس» . والجزثي ند لا يكون . وليس كلما كان . وليس 
دائما ؛ ومافي معاني هذه ٠‏ 

واذا اعتبر تأليف المتصلة من حمليات وشرطيات وخلط منهما . فهي على 
تسعة أقسام من حمليتين . وقد تمثل : ان كان كلما كانت الشمس طالعة فالتهار 
موجودء فكلما كان الليل مهوجود قالشمس غاربة . ومنفصلتين مثل : ان كان 
هذا المرض اما صغراويا أو بلغميا . فهو اما من حرارة أو من يرودة . وحملية 
مقدم ومتصلة تالى ٠.‏ مثل : ان كان طلوع الشدمس علة وجود التهار فكلبا كاقت 
الشمس طالعة . كان:'' التهار موجودا . وعكسه كمكس هذا المثال ٠‏ 

ومن .حملية ومنفصلة على قسميها . مثل ان كان هذا عددا فهو اما زوج أو 
فرد » وعكسه » ومن متصلة ومنفصلة على قسنيها مثل : ان كان كلما كانت 
الشمسن طالمة كان النهار؟' موجودا : أو اما ألا تكون طالعة . أو 
يوجد النهار » وعكسه + 

وحكم كل واحد من الاجزاع في التتسيم هذا الحكم وهلم جرا - واذا اعتبرنا:)' 

يصدق ذلك الحكم ٠‏ 


11 دأو الأوقات» . 
(5)أ وفالتهار» ٠‏ 
(5)أ «فالتهار» ٠‏ 
)1 «اغتبر» ٠‏ 


1 


تاليقهامن الصادقاتو الكاذيات وخلطها » شقد 5ت لفاللووجية من صادقتين 
وقد سيق مثاله , وكاذيتين مثل : ان كان الجمل يطير فله جناح وكاذبة مقدم . 
وصادقة تال . مثل : ان كان يطير فهو حيوان . ولايصدق عكسه ء اذ لامعنى 
للزوم الا الحكم بلزوم صدق التالى . على تقدير صدق المقدم , قأذا لم يصدق لم 
يعدق ذلك الحكم - 
والا:فاقية لاتصدق الا من صادقتين . وهو ظاهر ٠‏ واما المتفصلة فعلى ثلاثة 

أقسام 8 حقيقية ٠‏ ومائعة الجمع ٠‏ ومائعة الخلو ٠.‏ 

فالحقيقية هي التي حكم فيها بالمعاندة أو عدم الموافقة بين قضصيتين أو أكثرء 
في الصدق والكذب معا ء. في الموجية . أوسسالب ذلك العناد . ولا مواققة في 
السالية 0 مثل١١)‏ ما حكم فيها بالمعاندة : اما هذاالعدد زوج أو فرد © من 
جنر آين 3 أو آما زائد أو مساو : من أكثر 3 وليس اما هذا العدد زوج أو 
أثتين!؟؛ من جزأين وبأضاقة أو أربعة من أكثر ٠‏ 

ومثال ماحكم فيهاباللاموافقة؟ وتسمى اتفاقية : امازيدكاتب أوأسود 
اذا كان كاتيا أبيض . وليس كذا اذا جمعهما أو ققدحميا ٠‏ 

ومائعة الجمع هي التى حكم فيها بذلك في الصدق فقط , من غير بنع كونه 
قِ الكذبيآيضا .مثل : اما هذ احج أوشجنر .وليس أما حجرأو جماده اي 
العنادية . اما هذا كاتب أو اسوة . اذا لم يستجمعهما . أو ليس كذا اذا 
اما زيد في الماء أو غير غريق . وليس اما ذا حيوان أو نبات , في العنادية ٠‏ 

ويعرف مثال الانقاقية مما مر ٠‏ وكل واحدة من مانعتى الجمع والخلوان 

أخذدت بحيث لا تشمل الحقيقةدت فالحكم بها:ةا مى كب من حكمين وخصوص 
(0)أ ممثال» ٠‏ 
١؟)أ‏ داثئان» ٠‏ 
)أ «بأن لا موافقة» ٠‏ 
(5)أ «ححرا أو حماداء ٠‏ 
(ه)أ «الحقيقة» ٠‏ 
100 «قبهاء . 
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المنتصلة وحصرها واهمالها على قياس ذلك في المتصلة . من غير اهمال للقيود 
المحترز بها ٠‏ 

والسور الكلى منها دائما في الايجاب . وليس ألبتة . ودائما ليس في السلب 
والجزني قد يكون في الايجاب . وقد لايكون . وليس دائما في السلب ومافي 
معانيها .٠‏ 

و تتقسم المنفعلة من جهة تركيبها من السليات والشرليات الى سسدة 
أقسام » لسقوط ثلاثة عما في المتصلة . بسبب عدم تمييز مقدم هذه عن تاليها . 
وتصرف أمثلتها هن قياس ماسيق . ومما نعرفه من تلازم الشرطيتين ٠‏ 

وقد تحرف / القضية عن ([صياغتها:'' ) المذكورة ٠‏ فتسمى محرفة . 

والاعتبار بالمعنى لا بالعبارة ٠‏ وصدق القضية وكذبها وايجابها وسليها انما مو 
متعلق بالريط ٠‏ ولا يلتفت فيه الى أحوال أجزانها - 


54ةا 


الفصل الرابع 
قي 
لوازم القضيبة علد الفرادها 


كل قضية » فانه يلزم من صدقها كذب نقيضها , ومن كذبها صدقه ٠‏ 

والتناقض بين القضيتين هو اختلافهما بالايجاب والسلب لاغير » بمعنى 
اتحادهما في الجزأين ٠‏ 

وما يتعلق بالارتياط من : جهة أو اضاقة ,. أو شرط , أو زمان , أو مكان , 
أو كل وجزء ء أو غير ذلك , الا أنه قد سلب في احداهما غير ماأوجب في الاخرى م / 
مثل أنا اذا قلنا : كل + هو ب في وقت كذا ء أو زمان كذا ٠‏ أو على جهة كذا : 
وغيره : فتقيضه : ليس كل ج ب على ذلك الوجه , فتقيض بالضرورة كذا ليس 
بالفرورة كذا . وعلى هذا القياس ٠‏ 

واذا جعلت هته الامور متمللة'١'‏ بجزئي القضصية لا بالارتباءك بيتهما .كفني 
في التناقض مم الاختلاف بالكيفية انحاد الجزاين لا غير . بل كفى معه اتحاد 
النسية : اذ باختلاق المنتسيين تخلف ٠‏ | 

ويلزم هن سلب كل واحد من الايجاب الكلى!؟؟ السلب الجزئي الآخر ء: 
وكذا من سلب كل واحد من السلب الكلى . والايجاب الجزئي ٠‏ فنقيض كل + ب 
ليس كل + ب . وهو سلب جزثي ٠‏ ونقيفى : لا شيء من ب ب . شيء من ج ب 
وهو ايجاب جزئي , مع مراعاة باقي الشرائط ٠‏ 1 

' "و التناقضى انما يكون بن الجانيين مما . ولازم النقيفن يسمى نقيقا أيضا 
والمسهور في تعريف التناقض أنه اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب على جهة 


٠. ومتعلقةة‎ ١ 03: 
٠» ووالسلي»‎ 5 )98( 
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تقتضي لذاتها , أن يكون أحدهما يعينه وبنير عينه صادقا . والاخر كاذيا ٠‏ 

واحترز بلفظة «لذاتهء . عن أقسام الصدق والكذب بخصوصية الادة . 
مثل : زيد ناطق » زيد قيس بحيوان . لا لفروري النقيضين١١!‏ . كزيد ناطق 
زيد لس, نناطة, ٠‏ ا" 

قفي المثال الاول : لو لم يكن ماليس بحيوان ليس يناطق لما جمصل 
الاقتسام . وهذا والتعريف السابق متساويان . وباختلاف الكيفية التي هي 
الابجاب والسلب », والكمية وهي الكلية رالجزتية . مم باقي شروط التناقض 
تقنسم القضيتان . الصددق والكذب في المواد الثلاث . والحمليات الموجهة نقائضها 
مأتشتمل على سلب جهاتها . كما مر . أو ه'يقتضى ذلك على سبيل المساواة ٠‏ 

. وعلى هذا اذا اختلقت القضيتان بالكّمية والكيفية . هم اتخاذ مايعحب 
اتخاذه : فالتناقض بحرى بين الضروربية والممكتة العامة . وبين الدائمة والمطلقة . 
دبين المشروطةوالممكنة!؟! , يحسب حين من أحيان وصفالموضوع ٠‏ وبين العرفية 
والحينية المطلقة . وبين الحينية (و)'"! الضرورية . وماتسليه منها الضرورة في 
أوقات الوصف ,ء وبين الوقتية الضرورية . والممكنة العامة مقيدة بذلك الوقت ان 
تعين , بالدوام ان لم يتعين ٠‏ 

والضابط في نقيضي المركبات التردد بين نقيض. جزأيها . وذلك ظاهر ان 
كانت كلية ٠‏ - 

ولا كانت الجرثية لم يتعين فيها البعضى الذي وقع عليه الحكم . احتيج الى 
تقييد الجزء المواقق في الكيف من جزئي انفصال النقيض . بالمحمول في الوجية . 
وبسليه في السالبة ٠‏ أو أن تكون أجزاء التردد أكثر من ائثنين , أو تقدم السور 
الكبى على أداتي الانفصال الترددى . فتصدق ضرورة الطرفين على سبيل منع 
الخلو فقط في نقيض الممكنة الخاصة . فيقال في نقيض كل ج ب بالامكان الخاص. 


٠ أ ءالا لصورتي»‎ )١( 
1 (؟) سقطت من‎ 
(؟) سقطت من ك‎ 


اما بالشرورة بعض + ب أو بالضرورة بعض + ليس ب »ء وعلى قيس نقيض 
لاشىء من + ب كذلك . وفي تقيض بعض ب ب به اما بالضرورة كل ب هو ب 
فهو ب . واما بالضرورة لاشىء من + ب . وان ششئت اما بالضرورة كل ج باء 
واما بالضرورة لاشيء من ج ب ء وادا بالفرورة بعض + ب » وبالضرورة بعضه 
ليس ب . وان شئت كل + اما بالضرورة ب . أو بالضعرورة ليس ب » وعلى قياسه 
نقيض ليس بمعض + ب بدلك الامكان ٠‏ 

الا أنا في الوجه الأول فقول : اما بالضرورة لاشىء مما هو ج وليس ب 
د «ب» ٠‏ واما بالضرورة كل ج ب ٠‏ ليتبع مثل ذلك في نقيض كل جزئية مركبة 
الجهة . وان كان في الجهة مساويا لنقيضى السالبة , وكذا في كل مركية متوافقة 
الحزآين في الجهة - 

ويصدق دوام الطرفين مانعا للخلو في نقيض المطلقة اللادائمة 2 وتصدق 
الدائمة الموافقة في الكيف مم الحينية المخالفة قيه . وكذلك في نقيض العرفية 
اللادائمسة ٠‏ وتبدل الحينية بممكنة عامة في بعض أحيان الوصف في نقيض 
المشروطة اللادائمة ٠‏ وأنت تعرف أمثلة ذلك كله في المحصورات الاريع على 
قياس أمثلة نقائض الممكنة الخاصة . وقس على هذا سائر مالم يذكر نقائضه 
من الموجهات البسيطة والمر كبة ٠‏ والمتصلة تناقضها المخالقة لها في الكيفف 
والكم . معتبرا . السالبة سلب اللروم في اللزومية/ . وسلب الاتفاق في 
الاتفاقية ٠‏ ْ ا 

والمنفصلة ان كانت حقيقية عنادية . فتناقضها السالبة التى «صدق معها 
يالامكان جميع أجرّائها , أو خلوها على سييل منع الخلو . دون الجمع ٠‏ 

وان كانت مانعة الجمم فالس البة التي يصدق معها الجمم بالامكان 
العام ٠‏ : 

وان كانت مائعة الخلو ٠‏ فالتى بصدق معها الخلو كذلك والمركية من 
مانعة الخلو هما المنافيتان للحقيقة يؤخذ في نقيضها . اما ذلك الامكان واما المتم 
الآخر بمعنى منم الخلو دون الجمع أيشدا . فهذا| رهو)١٠١)‏ حكم التتاقض ٠‏ 


٠ سقطت من ك‎ )١( 


١ا/ا‎ 


والقغيتان ان اختلفتا في الكيف دون الكم . فكلتاهما متضادتان بجواز 
اجشماعهما على الكذب في مادة الامكان دون الصدق . وجزئياتهما داخلتان تحت 
التضاد . لحواز احتماعهما على الصدق في تلك المادة دون الكذب ٠‏ 

وحكم المهملتين حكمهيما وان اخ نفتا في الكم دون الكيماء فهمسا 
متداخلتان ٠‏ 

ومن اللوازم ماسيمى بالعكس ٠.‏ وهو أن تام كل واحد من جزثي القضمية 
مقام الآخر . مم بقاء الكيفية والصدق بحالهما ٠‏ وكل قضصية لزمها هذا اللازم 
قهى منعكسمة . وان خالفها في الكمية والجهة والكذب . وصدق الاصل . قد 
يكون محققا وقد يكون مفروضا ٠‏ 

والموجبات سواء كانت كلية أو جزلية فهى تنعكس جزئية حينية مطلقة . 
ان صدق على الأصل الحيني المطلق . ومطلقة ان صدق عليه الاطلاق . وممكنة 
عامة , ان صدق عليه الامكان العام ٠‏ 

ربيان ذلك آنا اذا قلنا جح دو ب قلفرضن ٠وشورغ‏ الاصل شينًا معيلا ٠‏ وليكسن 

دء فذاك١١!‏ هو بعيئه المقول عليه ب متصفا دهده عند اتصافه دهب» في 
الحينية : ومطلقا في المطلقة . أذ لايمتنع أن يكون د مما يقال عليه ب بالفعل , 
قلا يستنم أن يكون شيء مما يكون ب بالفعل هو + فيصدق الامكان العام في 
عكس المكنة . ويدل عليد أيضا أن امكان الملروم يلزمهد امكان اللازم . تأذا أمكن 
أن يصدق يعشدن + ب فعليا . وان لم بقع ذلك أمكن أن يمدق يمطن ب ي 
كذلك ٠‏ 

واتسا لم تتمكس المرجبة النلية كلية . لاحتمال أن ينون المسول أعدلم 
بحسب المادة » كما يصدق كل انسان حيوان دون كل حيوان انسان ٠‏ 

والجهة في الكلية والجزئية لايلزم انحفاظها في عكس الموجية أيضا 
واعتبر كيف زأن) الانسان ضروري للكاتب. وليس الكاتب ضروريا له , وكيفشف 
(أن) تحرك اليد ضروري بحسب الوصدى للكاتب . وليس الكاتب ضروريا 
اتحرك اليد كذلك ٠‏ 


-. ا ا ا 1 


٠ كك ومفذاء‎ )١( 


اا 


والسوالب الكلية . فالضرورية والدائمة والمشروطة والعرقية ينعكس كل 
واحد كتنفسه كما وجية . بدليل أنه ان لم يصدق المدعي صدق نقيضه اللوجب 
الجزني . وينعكسى ذلك النقيض الى ما لايصدق مم الاصدل . ومثاله في الضرورية 
انه اذا صدى لاشضيء من + ب بالضرورة. فينعكس الى لاشيء من ب + بالضرورة. 
والا فبعضى ب ب بالامكان العام . فيءعضى ج ب كذلك , وهو يناقض الاصل : 
فيلزم صدق التقيضين . وهو محال . ولم يلزم ذلك المحال الا 3 نقيض المدعى . 
وما يلزمه المحال فهو بمحال . فالمدعى حق ٠‏ 

ومنهم من جعل عكسها دائمة ٠‏ واذا كان الدوام في الكليات لا يصدق الا 
مع الضرورة . فقد لم من كونها داثمة كونها ضرورية أيضا - وقس أمثلة بيان 
الثلائة الباقية على هذا ٠‏ ش 

واذا قيدت اللشروطة والعرضدية باللا دوام . فاعكس لازم القيد . ومو 
جرئية موحبة مطللقة . وضم لازم عكسه الى عكسيهما ذاليين عن القيد . فيصير 
العكس هشروطا . أو عرفيا , لادائما . لبعض أقراد الموضوع . فيكرن عكس 
قولنا : لاشيء من + ب مادام ج لاداثما هو لاشيء من ب ومادام ب لادائما لبعضص 


أقراد ب ولايعترض للبعض الآخر . وكذا قياس المشروطة اللا دائمة ٠»‏ 


وباقي ماذكر من الموجهات لايمكس في السلب . سواء كان كليا أو جزئيا , 
عنلك التحريك . وامتناع عئسة ٠‏ 


والاربم الدائمة بحسب الذات والوصف ٠‏ لاتنعكس في السلب الجزثي 
أيضا ؛ لكن التي بحسب الوصف منها اذا كانت لا دائمة ازعكست باعتبار 
الايجاب اللازم للادوام ٠‏ فانه اذا قلنا : ليس بعض + ب مادام + لادائما. اقتفى 
ذلك أن يكون لقشسيء واحد وصفان دتنافيان. ووجد كل واحد منهما لذلك الشيء 
ف وقت غير الوقت الذي وجد له الآخر فيه فكما تسلب عن ذلك الشيء أحدهما 
بل في كلوقت وحود الاخر . كذلك. الاخر: يسلب عته لادائما ٠‏ بل في كل وقت 


وجود الاول . فيلزم ليسى بعضى ب ج مادام ب لادائما ٠‏ 


ا 


شي اللروم والاتفاق . وتتعكس سواليها الكلية كنفسها مطلقا ,. ولا عكس لسالبتها 
الجرئية ٠‏ وبيان ذلك سهل مما سيق ٠‏ 


ولايتصور العكس في المنفصلة . اذ لاترتيب لجزايها في الطيع . بل في 
الوضمع فقط / قيكون عكسا في العبارة دون المعنى ٠‏ 


وللقضايا لوازم آخرى تسمى عكس النقيضص . وعكس القضية بهذا 
المعنى هي القضية التي أقيم فيها عقابل كل واحد هن جزئي الاصل . بالايجاب 
والسلب . مقام الآخر . مم بقاء الكيفية والصدق , أو ملازمة هذه المخالفة لها في 
الكيفية ٠‏ 


وحكم الموجبات في العكس المستوى حكم السوالب ههنا . وحكم السوالب 
هناك حكم الموجبات ههنا . في الكمية والجهة . والبيان هو باستلزام نقيض 
المدعى للمحال . اما لاتعكاسة بأحد العكسين الى مالا يصدق مم الامبل , أو 
لانتاجه مع الاصل المحال ٠‏ أو بالافتراض ٠‏ 


فالموجبات الكلية الحملية ان كانت ضرورية أو دائلمة أو عرفيه أو 
مشروطة بسسيطتين ومركبتين . انعكست كنفسها في الكم والجهة . لكن في 
المركبتين يكون قيد اللا دوام في بعض أفراد الموضوع ٠‏ 


وان كانت ماعدا هذا مما ذكر من الموجهات فلا عكس نقيض لهاء ولا 
للموجيات الجرئية الا في المشروطة والعرفية اللادائمين: فانه اذا صدق بالضرورة 
أو دائما بعض + ب مادام ج لادائما بغرضى الموضوع . وهو ج د في «ده ليس د 
«ب» بالفمل للادوام ثيوت الباء له . وليس ج مادام ليس ب . والا لكان ج حين 
هو ليس ب فليس ب حين هو ج وقد كان ب. مادام ج هذا خلف . وجيم بالتثمل . 
قيعذى ما ليس ب ليس ب لا دائما ٠‏ 

والسوالب الكلية والجزئية منها تنعكس جزئية . على قياس ماعرفت في 
العكس المستوى ٠‏ 
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واعتبر أمثلة الموحبات والسوالب الحملية وببياناتها من نفسك . وكذا 
الشرطيات ٠‏ وبين الشرطيات أيضا تلازم - فالمتصلة تستلزم متصلة توافقها في 
المقدم والكم!!! . وتخالفها في الكيف . وتناقضها في التالي .وتستلزم منفصلة 
ماتعة الجمع من عين مقدمها ونقيشنى تاليها . اذ الثسسيء وتقيضن لازمسه 
لايجتمعان ٠‏ 

ومانعة الخلو من تقيض مقدهها وعين تاليهاء اذ الامر لايخلو اما الا يصدق 
المقدم , أو أن يصدق التالى . وكل واحدة من هاتين المنفصلتين تستلزم تلك 
المتصلة وتستلزمها أيضا حقيقية من أحد جزأيها ونقيض الاخر كيف كان من 
غير عكس ٠‏ وكل والدد من المتفصلة المانعة الجمم'! والمانعة الخلوسستلزم 
الآخر من مؤلفة .٠ن‏ نقيفضى جرأيها ٠‏ وأنت تتحقق ذلك كله ياعتياراتك2) من 
الامثلة ٠‏ 

وقد طعن في تلازم المتصلتين بيآن*4) المقدم الممتنع جاز أن يسسغلزم 
النقيضين . قلا يلزم السسالبة الموجبة . وبأن المقدم كيف كان ممتنعا وغغ ير 
ممتنم جاز ألا يستلزم الشسىء ولا «قيضه ٠‏ وجوابه أن المستلزم للتقيضين معا 
لايكون غير مستلزمهما ٠‏ بل ولايكون غير مستلزم لأحدهما » فيصدق السالبة 
مأخوذا في تاليها عدم اللزوم , وكلما لاستلزم شيئا فهو مستلزم لنقيضه 
بالضرورة , والا كذب النقيضان ٠‏ بل جاز ألا يعلم ذلك الاستلزام لشيء منهما ن 
فأذا تحقق عدم استلرامها(”؟ لواحد تحقق بواسطته استلوامه للاخن ٠‏ 

ولوازم القضايا كثيرة لاتقدخل تحت الحصر ٠‏ وهذا القدر منها لايحتاج 
بحسب عرض هذا الكتاب الى أكثر منه ٠‏ 


٠ أ هي الكم والمقدم»‎ )١( 

٠ للخلوء‎ ٠٠٠ «للجميم‎ 1 )0( 
٠ وبأعتشارك»‎ 1) 

(1)4آ «لأن»ء ٠»‏ 
(ه)أ «استلزامه, ٠‏ 


1,7 


الفصل الخامس 


قٍِ 


وللقضايا لوازم عند انضممام بعضها الى بعض ٠‏ والعمد هنها هو القياس ٠‏ 
والبيسيط منه هو قول مؤلف هن قضيتين تسعلزم لذاتها(!) , أي لا لخصوصية 
المادة . ولا لقضمية ثالثة . غير عكس أحدهما المستوى ء قولا مغايرا لهما له 
نسبة مخصوصة , الى أجزاء ذلك القول , جعل أجزاؤه بالتسية اليه هذه 
الأجزاء ٠‏ 1 

واحترز بهذا الكلام الاخير عن مثل انتاج لاشيء من ج ب وبعض ب أ 
لبعض 1 ليس + في الشكل الاول مع الحكم بعقمه , اذ المطلوب قيه نسسبة [ الى 
+ حتى لوكان المطلوب نسبة ج الى 1 كان منتجا من الشكل الرابع » مع اتحاد 
المقدمتين في الصصدورتين, قلابسمى قناسا الاما استلزم قولا بوضم أولاء ثم يقاس 
به أجزاء القياس ٠‏ 

ومثال هماستلزم لا لذاته قولنا : كلما ليس ب هو ليس - وكل بآ 
المستلزم لكل + أ بواسطة عكس نقيض القضية الاولى » ومثل أ مساو ل «ب» 
و «ب» مساو ل وج المستلزم بواسطته أن المسساويى للمساوي مساو , وأن أ 
مساو لوج ٠‏ 

وينقسم القياس المذكور الى - 

استثنائي ان ذكرت النتيجة . أو نقيضها فيه بالفعل ٠‏ وان كانت خارجة 
الخبرية ٠‏ 


٠ لعلها : «يستلزمان لذاتهماء‎ ١ 


الجديد فى الحكمة 
فا 


والى اقتراني ان لم يكن كذلك . وهو على ستة أقسام : 
من حمليتيز 8 متصلتيى دق حملية _متصلة 0 وحملية متقصلة »,2 ومتصملة 


منفقصلة . 


فأما الذي من حمليتين فمقدمتاه تشتركان في حد يسمى أوسط ؛ لتوسطله 
بين طرفي المطلوب ء اللذين يسمى الموضوع قيهما الاصغر »2 والمقدمة التي هو 
منها الصغرى ٠‏ والمحمول الاكير ٠‏ والمقدمة التي مو منها الكبرى ٠‏ 


وتسمى نسية الاوسط الى طرف المطلوب بالمحمولية واللوضوعية/ شكلا , 
واقتران الصقرى بالكبرى و ضيريا ٠‏ 
فان كان الاوسلط محمولا في الصغرى . موضوعا في الكبرى ؛ فهو الششكل 
الادل ٠‏ وحمو قريب من الطبع ؛ وان كان محمولا فيهما فهو الثاني . وان كان 
.موضموعا فيهما فهو الثالث . وان كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكيرى 
قهو الرابع » وهو أبعدها عن الطيع ٠‏ 
والقرائن في كل شكل بحسب تركيه من المحصورات الاريع فقط , اذ 
أدبجة » وتزيد بحسب تركها أربعة أغرى , وق الثاني اذلف ٠‏ وني الثالث 
بحسب البساطة ستة » وبحسب التركيب ستة آخرى , وفي الرايع خمسة 
للبساطة , وسبعة للتركيب ٠‏ 
أما ضروب الشكل الاول : فالاول من موجبتين كليتين ككل ج ب وك( 
ب | المنتج لكل ج أ ٠‏ والثاني من كليتين كبراعما سالبة ككل ب ب ولاشيء 
.من | ب المنتج للاشيء من ج 1 ٠‏ 
والثالث من موجبة جزئية صغرى وهرجية كلية كبرى ٠‏ كبعض به ب وكل 
ب | المنتج لبعض ب 1 ٠‏ 
والرايع من موجبة جزئية صغرى ومس البة كلية كبرى , كيعض + ب 
ولاشيء من ب أ المنتج لليس كل ج 1[ ٠‏ 
ذلا ١‏ 


والاربعة الزائدة بحس ب التركيب هي التي كبرياتها ونتائجها هذه 
بعينها » لكن صغرياتها سوالب زمركبة)!١)‏ تنتج بقوة الايجاب ٠‏ 

وانه(؟) لما ثيت أن الاكبير ثابت لكل داثيت له الاوسط , أو مسلوب9) 
عنه » دخل الاصغر يثبوت الوسط!) له بحسب البساطة أو التركيب تحت 
ذلك الحكم ,. فحكم عليه بالاكبر . والصغرى التى ماعدا الممكنتين مع الكبرى 
التي لا يغير فيها الحكم 2 بحسب وصف الموضوع جهته المتجه فيها كجهته 
الكبرى . اذ الاصغر منها بعضى حزئيات الاوسط , فحكمه حكم تلك الجزئيات » 
وكذلك في الصغرى الممكتة مم الكبرى . الضرورية والدائمة والممكنة ٠‏ 

فان الصغرى ان كانت بالفعل فظاهر , وان كانت بالقوة فممكن أن يحكم 
بالاكبر على الاصغر . كالكبرى ٠‏ 

وما إمكن أن يكون ضروريا فهو ضروري في نفس الآمر ء اذ ماليس 
بضروري في نفسى الامر فيمتنم أن يكون ضروريا ٠‏ فما لايمتنم أن يكون ضروريا 
ذهو ضروري في نفس الامر (كما ذكرنا)(”) يطريق عكس النقيضن ٠‏ وكذا ما امكن 
أن يكون ممكنا ٠‏ والدائمة الكبرى لايحكم بها الا مع الضرورة , فحكمها حكم 
الضرورية ء فان قطعنا النظر عن ذلك فالنتيجة دائمة ٠‏ ومع باقي الكبريات التي 
يصدق عليها الاطلاق ٠‏ 

قالنتيجة ممكنة : اما عامة ان كانت الكبرى محتملة للضرورة أو خاصة 
. أن لم تحتملها . لأن الممكنة ان كانن فعلية . قالنتيجة مطلقة . وان كان 


بالقوة ( فقد !١()‏ أمكن كون النتيجة مطلقة - ولا معنى لكون القضية ممكدة الا 


امكان الحكم الفعلي . 


٠ سمقطت من كد‎ )١( 
٠ (؟) [ وقانئه‎ 

) | و«مسلوياء ٠‏ 
4( أ «الاوسط» ٠‏ 
(*) سقطت من 1 ٠‏ 
)+١‏ سقطت من أ ٠‏ 


خا 


ولو أخذ الموضوع بحسب الخارج بحيث يخرج عنه الممتئم والحمكن الذي 
لابقع : لكانت القرائن التي صغراها ممكنة عقيمة في هذا الشكل ٠‏ 

فانه بصدق بالامكان كل فرس فيمكن أن يكون في المسجد في هذا الوقت 
وكلما هو في هذا الوقت في المسجد قهو بالغرورة انسان بحسب الخارج , ولا 
يصدق كل فرس انسسان . ومافي المسجد لايقتضي أن يكون اتسانا الا بخارج 
المفهوم , حيث اتحصر مافي المسجد بمقتضى الحال في الانسان ٠‏ وانما لم 
تنتج » لأنا حكمنا في الكبرى بأن الاكبر محكوم به على ماهو الاوسط بالفعل ٠‏ 
والاصف. جاز أن يكون هو الاوسط بالقوة . لا بالفعل , فلا(١!‏ يتعدى الحكم 
اليه ٠‏ 

واذا فرص وقوع هذا الممكن بالفعل جاز ألا يصدق الكبرى حينشد 
لازدباد أقرادها ٠‏ واذا أخذت الكلية بحسب الحمل والريط , لا بحسب الوجود 
الخارجي فقط . لم تزدد أفرادها بوقوع الممكن فانتس ٠‏ 

والصغفرى الضرورية والدائمة . مع الكبيرى المشسروطة والعرفية . تنتجع ان 
كانت الضرورة في المقدمتين ضرورية . والا فدائمة ٠‏ ولاتصدق الكبيرى فيهما , 
مع فرض صدق الصغرى , الا دائمتين , اذ لو قيد! باللادوام لتاقيا الصغرى . 
ولكانت نتيجتهما الحكم بالاكبر على الاصغر دائما ولا دائما » وهذا! لايصدق 
ألبتة » وان كان مستنتها ٠‏ 

والعرفيه المشروطة سسيطتين وم ركبتين ٠‏ والاختلاط فيهما ينتج 
كالمقدمتين ان لم تختلفا . وكأعميهما ان اختلفا ٠‏ والمقدمتان الحينيتان ان لم 
يعتبر فيهما الدوام بحسب الوصف , أو !متير في الصغرى فقط تنتجان مطلقة . 
وان اعتبر في الكبرى فقط فعرفية ٠‏ فان اختصت الوصفية كيف كانت باحدى 
المقدمتين سقط اعتبارها ٠‏ 


وأما ضروب الشكل الثاني : فالاول كل ج ب و شيء من أب فلا١؟)‏ شميء 


(0 أ رولاء ٠‏ 
9[ وولاء ٠‏ 


4 


من ج 1 ٠‏ والثاني لاشيء من + ب وكل ! ب فلا شيء من + | والثالث بعض ج ب 
ولاشيء من | ب فلا كل + [ - والر؛يم ليس كل ج ب ٠‏ وكل أب قلا كل ج] ٠‏ 

والاربعة الزائدة بحسب التركيب هي هذه : مبدلا قيها الموجبة بالسالية 
مركبة . والتاتج كالنتائج/ ٠‏ ولكن ياعتبار جهة الايجاب في المبدلة دون السلب 
( وبالعكس ١١)‏ والبيان بالرد الى الاول - 

واما بعكس الكبرى أو بعكس الصغرى وجعلها كبرى » ثم عكس نتيجتهما 
أو بتعين البعض الفي ليس بأوسط فرضا وتسميته باسمء وليكن مثلا د فيكون 
لاشيء من د ب وكل [ ب فلاشيء مر د أ وكان بعض + د ينتجان لا كل ج أ وهر 
المطلوب ٠‏ 

أو بالخلف بأن يقال ان لم يكن المدعي حقا , فالحق نقيضه , واذا أضيف 
ذلك النقيض الى الكبرى أنتج تقيض الصغرى , فيكون باطلا . وعليه وضع 
نقيض المدعي في المدعي حق وفي الفعليات متى لم يصدق الدوام على الصغرى ٠‏ 
أو العرفي على الكبرى لم يكن منتجا . الا أن يتحد وقت الحكم في المقدمتين , 
فينتج دائمة . لحصول المنافات . التي باعتبارها كان هذا الشكل منتجا , فانا 
تعلم قطعا أنه دائما لا شيع مما صدق'"' عليه الاوسط في وقت يعيته , ما لم 
يصدق عليه في ذلك الوقت ٠‏ وكلما صدقت الضرورة على أحد مقدمتيه فالنتيجة 
غضرورية . كلما صدق الدوام على احدهما . فالتتيجة دائمة , والا فكالمغرى 
محذوفا عتها قيد اللادوام والنضرورة . (والضضصرودة)00 أية ضرورة كاتنت ٠‏ 

والممكنات الصرقة في المقدمتين لاتنتج ٠‏ واذا قترنت الممكنة بغير الفرورية 
أو المشروطتين : البسيطة واللمركبة , فان ارتد الى الاول بأحد الطرق انتج ماينتج 
هناك . والا فائتاجه مشكوك عتدي الى الآن . اذا لم تمتبى ؛لضرورة اللازمة 


للدوام . وينتج مع الضرورية ومع المشروطتين اذا كانتا كبريين فقط ممكنة 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
٠ «يصدق»‎ 1 )1( 
٠ (؟) سقطت من ك‎ 


اما 


عامة , وباقي الكلام (في)١١'‏ مختلطاته لا يليق يهذ! المختصير - 

وأما ضروب الشكل الثالث : فالاول كل ب ج وكل ب أ فيعض جح أ. 
والثاني كل ب + ولاشيء من ب أ فليس بعفى ج أ . والثالث بعض ب ج وكل 
ب أ فبعض + أ . والرابع كل ب + وبعض ب أ فبعض + أء والخامس كل ب ج 
وليس بعض ب أ قفبعض. + ليس 1 . والسادس بعض ب + ولاشيء من ب أ 
قليس بعض + 1[ ٠‏ 

والستة التي تزيد باعتبار الجهة المركبة مابدلت فيها موجبات هذه 
يسوالب مركبة . ونتائجها كهذه النتائيج : اذا اعتبرت بجهة الايجاب في المبدلة 
لا السلب ٠‏ 


وبيان التتائجهو بالرد الى الاول٠‏ أما فيما كبراه كلية. فيعكس الصغرى, 
وأما فيما هي جزئية منعكسة قبجعل كل هن المقدمثين مكان الاخر . ثم عكسن 
نتيجتهما . فان كانت جرئية غير منعكسة فيسمى البعض من الاوسط الذي 
ليس يأكبر مثلا باسم هو «دء فيكون كل د ب و ب ج فكل د ج وكان لاشيء: 
من د | فليس بعض ج | . وهو مطلوبنا ٠‏ والجميع يتيين بالخلف بضم نقيض 
النتيجة الى الصغرى فينتج مالا يصدق مع الكبرى . وهو محال لزم من نقيض 
المدعي ٠‏ فيكون كاذيا . فيصدق المدعى وجهة النتيجة كبرى في الاول ان كانت 
الكبرى غير المشروطتين ؛ والعرفيتين . والا فكعكس الصغرى محذوقا عنه اللا 
دوام : مع بساطة الكبرى . ومضمموما اليه اللادوام . مم تركبها ٠‏ 


وأما ضروب الشكل الرابع : كل ب ج وكل أب فبعضض ج 31 ٠‏ والثاني كل 
ب + وبعض أ ب فبعض + أ . والثالث لاشي» من ب ج » وكل | ب فلا شيء من 
ج أ ؛ والرابع كل ج أ ولاشيء من أ ب فليس كل + أ ٠‏ والخامس يعض ب + 
ولاشيء من أ ب فليس كل ج أ ٠‏ والسيعة المضافة اليها بحسب التركيب ؛ سمي 


من بوجبتين صفراهما فقط جزئية . وموحبة كلية صنرى مع سالية جزئية 


(1) سقطت من ك ٠‏ 


ا 


كيرى وسالبتين كيراهما فقط جزئة . وساليتين على خلاف همذا الترتيب , 
ولا يخفى عليك نتاجها مما مر ٠‏ 

والبيان اما بالقلب ليرتد الى الاول . ثم عكس النتيجة أو بعض احدى 
المقدمتين ٠‏ ليرتد الى الثاني والثالث . أو بالافتراض أو الخلف على قياس 
ماتقدم ٠‏ وجهة التتيجة هي أخصى ماينتج على أحد هذه الوجوه , ومالم يمكن 
تثبيته بأحدها قهو اما عقيم أو غير معلوم الانتاج ٠‏ 

وماحكم بعقمه من الضروب , وهو ماتخلف من القرائن الست عقرة من 
كل شكل » فأنت يتبين لك عقمه اذا استعملت صورته في المواد مستقرئا لها , 
فلابد وأن يظهر لك في بعضها صدق الطرفين . ايجايا في مادة .» وسليا في أخرى, 
فلا يطرد لا الايجاب ولا السلب ٠‏ وهذا يسمى بالتخلف في المواد 2 كقولنا : 
لاشيء من الانسان بحجر بالضرورة . وكل حجر جسم كذلك . والحق كل 
انسان جسم , فان قلت : وكل حجر جمادي . كان الحق لاشيء من الانسان 
بجماد ٠‏ 

وعليه يقاس غيره من العقيم ٠‏ وكذا الحال في الجهات التي حكم بعضها 
وان استعملت في ضرب منتج في الجملة , كالمطلقتين في قرائن الثاني ٠‏ ومالم 
يذكر بيان انتاجه من الجهات فهو يعرف يالكمية اذا وقع التأمل له ٠‏ 

والمذكور من أحوال!1 الموجهات هو بحسب الجهات المذكورة في هذا 
الكتاب فقط ؛ لابحسب كلها , اذ لانهاية/ لها . بل بحسب بعض ماذكر فيبه 
منها . اذ لاحاجة الى أزيد من ذلك - 

وأما القياس المركب من متصلتين , فالاوسط فيه اما تمام مقدم , أو تال 
في المقدمتين أو يعضه قيهما , أو تمامه في وأحدة , ويعضه في أخرى ٠‏ 

قالاول يتألف عل هيئة الاشكال الحملية وينتج هنها الضروب التسعة 
عشر المنتجة بحسب يساطة الجهات. في اللزوميات الصرفية!؟) لزومية . وفي 


لل أ وأحكامه ٠‏ 
(9) ك والشرورية» ٠‏ 


و 


الاتفاقيات الصرفة اتفاقية . وان!١)‏ كان غير. مدقيد : اذ النتيجة معلومة قبله - 

والبيان كما في الحمليات . ولاينتج المخلوطة من لزومية واتفاقية مع كون 
صغرى الشكل الاول لزومية . وهو من موجبتين أو اتفاقية » وهو من موجية 
وساسالية ٠‏ 

ولا اذا كانت سالبة الثاني [زومية . وكبرى الثالث سالبة , ولا اذا كانت 
كبرى الرابع لزومية في ضربيه الاولين واتفاقية في ثالثة ولا رابعة وخامسة 
كيف كانا ٠‏ وباقي الاقسام تنتج اتفاقية ٠‏ ومثاله من الشكل الاول : كلما 
كان | ب ف «جه د وكلما كان ج د ذ«ه رء ينتج كلما كان أ ب ذ ١ه‏ رء ٠‏ أما في 
اللزوميتين والاتفاقيتين فظاهر ١‏ وأما في المختلط من لزومية واتفاقية والكبرى 
3 تصحب اللازم ٠‏ ومثاله من أول 
الشكل الثاني : كلما كان أ ب ف «ج ده وليس أ البتة اذا كان ىم ر ف «ج د» ينتج 
قليس المتة اذا كان أ ب ف ده رء وبالعكس والخلف ٠‏ 


لزومية قلان كلما يمست صمحب الملزوم 


ويستعمل الاقتراض في رابعة , بأن يعين الحال الذي يكون فيه ١‏ ب وليس 
ج د وليكن هو عندما يكون ج ط فيصدق ليس أليتة اذا كان ج ط ف «ج ده وقد 
يكون اذا كان أ ب ف «ج ط»ه . يؤلف منهما قياسان كما مر ٠‏ وعلى هذا فقن 
حال باقي الضروب ٠‏ 

لكن يجب أن تعلم أن مقدم اللزومية اذا كان ممتنعا فالنتيجة لايلزم أن 
تشترط في الاحوال والتقادير التي تقارن مقدمتها ان لم يكن اجتماعها معله, 
ولا أن تكون ممكنة في نفسسها ٠‏ وهذا كما تقول : كلما كان الاثنان فردا فالاثنان 
عدد . وكلما كان الاثتان عددا فهو زوج ؛ بنتج كلما كان الاثنان فردا فهو زويج٠‏ 
وهذا فلا يصدق الا على تقدير أن يكون قردا وزوجا معا . وكذا اذا قلنا : كلما 
كان هذا أبيض وأسود فهو أبيضض . وكلما كان أبيض وأسرد فهو أسود , 
المنتج من الثالث قد يكون : اذا كان هذا أبيض فهو أسود » وائما يصدق عل 
آلا يكون البياض عضادا للسواد » واذا لع يكن المقدم ممتنعا كانت النتببحة 


)0 أ مفان» ٠‏ 


سد 
---0 
ىع 


صادقة في نفس الامر . وعلى التقادير التي يمكن اجتماعها مم المقدم ٠‏ 

واذا كان الاوسط غير تام في المقدمتين فهو مثل قولنا : ان كان أ ب ف 
دج د» وكلما كان ه ر فكل د ط المنتج ان كأن أ ب فكلما كان ه رق هج ط ٠‏ 
واذا كان تاما في 'احداهما غير تام في الآخر قمثاله : ان كان أ ب ق هج ده وكلما 
كان ه ر قان كان ج د ف ود طء ينتج 'ن كان هار فكلما كان أ ب ف دح ط» وكل 
هذه بعيدة عن الطبم . وأقسامها كثيرة جدا . لايليق بهذا الكتاب استقصاء 
الكلام فيها ٠‏ : 

وأما المركب هن منفصلتين قهو مثل قولنا دائما اما أ ب أو كل - د واما 
كل د ط أو ه ر معتبر فيهما منم الخلو . ينتج دائما اما أ ب أو كل ج ط أو مار 
مانعة الخلو ٠‏ فان كانت احدى المقدمتين جزئية فالتعيجة جزئية ٠‏ 

.والييان أن الصادق من الاولى مع الثانية ان كان الجزء غير المشترك 
حصل المطلوب . وان كان المشترك فأي جزء صدق معه من الثانية حصل أيضا ٠‏ 

وأما المركبة من حملية ومتصلة . قمثاله كلما كان هر فكل + ب وكل 
ب 1[ ينتج دائما أما ليس ه ر أو كل + | مانعة الخلو بمثل ذلك البيان » وينتج 
أضا : كلما كان هر فكل + أ ٠‏ لكن اذا كان مقدم المقدمة المتصلة ممتنعا أوغير , 
ممتنع , فالنتيجة على قياس النتيجة من متصلتين اذا كانا قيهما مامقدمهقه 
كدذلك ٠‏ 

وآما المركب من حملية ومتفصلة . فمثل قولنا كل ٍ ب وداثما اما كل ب[ 
أو ه ر معتبرا فيهما منم الخلو . ينتج دائما اما كل ج أ أو ه ر مانعة الخلو ٠‏ 

وأما المركب من متصلة ومنقصلة فتولنا : كلما كان أ ب فح ده ودائما 
اماج د أو در ماتمعة الجمع فدائما أما أب أو د ر كذلك . لأن معاند لازم الشيء 
معاند لملرّومه في الجمع ٠‏ ويقاس باقي أقسام الشرطيات ومايتالف متها ومن 
الحمليات على هذه الامثلة ٠‏ 

وتعتبر هن نفسك العقيم والمنتج وبيانات الانتاج ان تعسير ذلك عليك , 
فاقتصر على ماتحقق انتاجه ونتيجته وعل عما عداه مما لايكاد ينحصر . ولا هو 
قريب الى طبعك . اذ لاضرورة داعية اليه <.: 


نتال 


هذ! ما رأيت أن أذكره في حال القياس الاقتراني - وأما الاستثتائي قهو 
قريب الى الطبع » ويتألف اما من متصلة مع الاستثناء . أو من منفصلة معه ٠‏ 

أما الاول فالموجبة الكلية اللزومية اذا استثنى عين مقدمها انتج عن تاليها, 
أو نقيض تاليها ٠‏ أنتج نقيض هقدمها , لانه متى وضع الملزوم وضع اللازم , 
ومتى رفع اللازم رفع الملزوم . تحقيقا للزوم ؛ مثل : ان كانت الشدمس طالعة 
فالكواكب خفية ٠‏ لكن الشسمس طالعة فالكواكب خفية . أو لكن الكواكب ليست 
بخفية فالشمس ليست بطالعة ٠‏ 

ولا ينتج نقيض المقدم ولاعين التالى شيئا » لاحتمال أن يكون التالى أعم 
من المقدم . ولايلزم من رفع الاخص رفع الاعم » ولا وضعه , ولامن الاعم وضم 
الاخص ولارفعه ٠‏ 

والسالبة الكلية منها فلا تنتج الا بواسطة ردها الى موجبة والجزئية 
الموجبة فيشترط في انتاجها أن يكون الاستثناء الوضعي والرفعي دائما وعلى كل 
الاحوال والتقادير . لاحتمال أن يكون حال الاسعتناء غير حال اللزوم , فلا يلزم 
مئهة شىء » والجزئية السالبة فتنج بهذا الشرط اذا ردت اليها . والاتفاقية 
لاتفيد باستثناء العين علما . ولايصدق رمم تاليها ٠‏ 

وأما الثاني وهو الذي من منفصلة مع اسستثناء فالموجبة الكلية الحقيقية 
تنتج باستثناء عين مايتفق منها نقيض ماسواء . وباستثناء نقيض هايتفق منها 
عين مابقى واحدا كان أو كثيرا . مثل : هذا العدد اما تاقص أو قام أو زائك ,لكنه 
تام فليس بناقص ولا زائد أو ليس يتام . فهو اما زائ أو تاقمن - ولو كان 
الاستثناء الاكثر من جزء بقى نقيض الآخر أو عينه ٠‏ 

وأما الموجبة الكلية المانعة الخلو بالمعنى الاعم من الحقيقة. فينتج ياستثناء 
خيض بعض الاجزاء لمين مابقى ٠‏ ولاينتج باستثناء عين بعضها شيئا . مثل : 
اما ان يكون هذا في الماء أو لا يترق , لكنه ليس في المام فهو لا يفرق , أو لكنه 
غرق فهو في المام . لاته أذا تحقق أن لابد من صدق (أحد الجزآين . قأذا عللم 
انتفام أحدهما تحقق صدق الآخر . والا لكانا قد اجتمعا على الكذب ٠.‏ ولو (خذدت 
بالمعنى المنافي للحقيقة لتحقيق من استثنا: عين احدهما ثبوت عين الآخر , وان 


كما 


كان غير مفيد لكونه معلوما قبل تأليف القياس ٠‏ 

وأما الموحبة الكلية المائعة الجمع بالمعتى المتنأول للمحقيقة وغيرها . قلا 
يتنج فيها الا استثناء العين لنقيض انباقي فقط . مثل قولك : اما أن يكون هذا 
حيوانا أو شجرا : لكنه حيوان فليس يشحر . أو لكنه شحر فليس بحيوان : 
لأنه اذا حكم يعدم اجتماع قضيتين وعلم صدق واحدة منهما تعين كذب الآخرى, 
صدقا معا . واذا أحذت مبابنة. الحويقية صدق النقيض من استثناء النقيض » 
ولم يكن مقيدا لامر ٠‏ 

ولو كانت هذه المنفصلات الثلاث موجية جزئية أو سالبة كيف كانت ٠‏ فلا 
تنتج الا شرائل لاحاجة الى ذكرها ٠‏ 

واستئناء الوضم والرفع'١'‏ يجرى الحد الاوسط من الاقترانيات . لتكرره 
تارة حال كونه جزءا من الشرطية . وتارة كون حالة مستثنى ٠‏ 


ا اس يسم 
67 1» الرفم والوضم » ٠‏ 


لام 


الفصل السادسن 
قلي 
توايم الاقييسة ولواحقهلا 


قد تؤلف مقدمات , ينتج بعضها نتيجة يلزم من تأليفها مع مقدمة اخرى 
نتيجة اخرى ٠‏ وهكذا الى ان تنتهي الى المطلوب . وتسمى قياسا مركبا ٠‏ 
وهو اما موصول النتائج او مقصوله ٠‏ 
اما الاول قمثل قولنا : كل [ ب وكل ب ج فكل أ ب وكل ج د فكل | د وكل 
ده فكل أم . 
واما الثاني وهو الذي فمسلت عنه التنتائج فلم تذكى , قمثل قولنا : كل 
أب وكل ب + وكل ج د وكل ده قكل هم ٠‏ 
ومن الاقيسة المركبة قياس الخلف . وهو اثبات المطلوب بابطال لازم نقيضه 
المستلزم لابطال نقيضه المستلزم لاثباته وتركيبه على اربعة وجوه : 
إحدها من قياسسين : اقترافي واستثتاثي ٠‏ الاقتراني منهما من متصلة 
وحملية ان كان المطلوب حمليا او من شرطين من جزع تام من احدى المقدمتين ؛ 
وغير تام من الاخرى ان كان المطلوب شرطيا ٠‏ 
ومثاله قيما يكون المطلوب حمليا . وليكن ليسن كل ب ب قولتا ان لم 
يكن ليس كل + ب صادقا فكل + ب صادق , وهته مي المتصلة , ثم تضم 
اليها حملية عي : وكل ب 1 على انها بيتة ولا شك فيها او غير بينة . لكنها 
كثبيت بقياس آخر , فينتج ان لم يكن قولنا ليس كل ب ب صادقا فكل ج أ ثم 
تقول : لكن ليس كل + | على انه بين البطلان او بين بطلانه . فينتج نقيضى 
المقدم : وهو ليس لم يكن قولنا ليس كل + ب صادقا . فليس كل ج ب صادق » 
وهر المطلوب ٠‏ 
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دثانيهالاما كل ج ب أو كل ب أ مانمة الجمع. اذلو جاز 
اجتماعهما على الصدق لصدقت نتيجتهما . وهي كل + اا كن ليسن كل +جآ 
على انها كاذبة . فلا يجتمعان على السدق . لكن كل ب 1 على انها صادقا , 
فليس كل ج ب ٠‏ 

وثالتها : اما ليس كل ج ب او كل ج 1 مائعة الخلو , لكن ليس كل + ١‏ 
على انها كاذبة ٠‏ فيصدق ليس كل ب ب ويتبين منع الخلو بان كل ب 1 صادق 
على ما فرض . فاما ان يصدق معه كل + ب او ليس كل ج ب ٠‏ فان كلان 
الاول انتج مع المقدعة الصادقة كل ج 1 فامتنم الخلو . وان كان الثاني استسم 
الخلو اضا ٠‏ 

ودابعها ‏ ان كان كل ج ب فكل ج ! لصدق كل ب ! على انها قضصية 
مسلمة ٠‏ ثم يقال : لكن ليس كل ج 1 فينتج ليس كل + ب ٠‏ 

والفرق بين الخلتف والمسحقيم . ان المستقيم يتوجه أولا الى اثبات المطلوب 
ويتالف هما يناسبه . وتكون مقدماته مسلمة او ما في حكيها . ولا يكهلون 
المطلوب موضوعا فيه اولا ٠‏ 

: والخلف يتوجه الى ابطال تقيض المطلوب . ويشتمل على ذلك النقيض . 

ولا يشسترط فيه تسليم المقدمات . وما في حكمه . ويوضم فيه المطلرب اولا 
ومنه ينتقل الى نقيضه . وريما لا يدل على تنسى المطلوب . يل على ما هو أعم 
منه أو اخص . او 5 مساوي » له اذا وضمع شيء من ذلك وطن انه الملل_وب . 
دلا يتأتى في ذلك صدق امطلوب وان كان لابنتحه ٠‏ 

واذا اخذ تقيض النتيجة الحالة في الخلف كليس كل 17 » و قرن ممم 
المقدمة الصادقة ككل ب | انتج مطلوبنا على الاستقامة ؛ كليس كل ب ب ٠‏ 

ومن المركيات المقصولة القيامس"'' . وهو الذي تراه منفسلة 
يشارك اجزاء الانفصال منهما في الموضوع ٠‏ ويضم اليها -حمليات فوق واحدة , 
مثل قولتا : دائما اما كل | ب أو كل 1 ج وكل ب د وكل جاه ينتج دائما اما 


1 1ه المقسم » 0 
م 


آداو كل أ مء لان الصغرى هم الحملية الاولى تنتج دائما اما كل أ داو كل 
1 + وهذفه النتيجة مع الحملية الثانية . تنتج دائما اما كل أ داو كل أه ٠‏ 
وتكثير القياس عبارة عن مقدمات تنتج كل مقدمتين منها نفسى المطلوب » 
كقولنا كل أ ب وكل ب ج وكل أ د وكل د ج . وكل أ وكل م ج والمطللوب 
كل أ ج* 1 
وقياس الضمير هو قياس حذفت كيراه . اما لوض وحها كقولنا : هصذان 
خطان خرجا من المركز الى المحيط فهما متساويان ٠‏ او لاخفاء كذيهاء 
كقولنا : فلان يطوف بالليل فهو سارق ٠‏ وتقدير الاول : وكل خطين همسا 
هكذا فهما متساويان ٠‏ وتقدير الثاني : وكل من يطوف بالليل فهو سارق ٠‏ 


. وعكس القياس : هو ان يؤخذ نقيضى النتيجة , ويضم الى احدى المقدمتين » 
لينتج مقابل الاخرى . مثل : كل ب ب وكل ب | قكل ج ! قفيقال : ليس يعض 
ب 1 » لان كل + ب وليس كل + | ٠‏ ويقام عليه حجة ما , قليس بعضى بأ 
وسمى ذلك غصيا لنصب التعليل ٠‏ 


وقياس الدور : هو ان يجعل نتيجة القياس وعكس احدى المقدمتين منتجا 
للاخرى , وذلك انما يكون عند تعاكس الحدود . كقولتا : كل انسان ضاحك , 
وكل ضاحك متفكر فكل انسسان متفكر ٠‏ ثم نقول : كل انسان متفكر . وكل 
متفكر ضاحك . قكل انسان ضاحك ٠‏ 


واستنزاز النتائج : هو أن يستنتج من القيامى المنتج بالذات تتائج اخرى 
بالعرض ٠‏ لازمة لنتيجته الذاتية » وعي كذب نقيضها وعكسها وعكس نقيضها 
وجزئيات تحتها او معها . وساائر لوإزم.الحمليات والمتصلات والمنفصلات ٠‏ 
وقد يستنتج من مقدمتين كاذبتين او كاذية وصادقة صادق , كقولنا : كل 
انسان حجر . وكل حجر حيوان . ام كل انسان جسم وكل جسم حيوان »' 
المنتج : كل انسسان حيوان ٠‏ 
واذا كانت التبرى في الضربين الاولين من الشكل الاول كاذبة بالكل .: 
بمعتى انها لا تصدق جزئية ايضاء م يستنتج الصادق الا من كاذبتين ٠‏ واما 
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من صادقة هي الصغرى وكاذبة حي الكبرى فلا . لان الكبرى يصدق ضدهاء 
وهو ينتجهمع الصغرى الصادقة ضد تلك النتيجة . فلو صدقت لصدق الفدان . 
وهو محال ٠‏ ومثال كل ج ب على انه صادق . وكل ب [ على انه كاذب بالكل , 
قلو كان كل ج 1 صادقا لصدق معه لاشيء من ج أ لكون الكبرى الكاذية بلزمها 
صدق لاشيء من ب 1 ٠‏ 


ويكتسب القياس من الحمليات الاقترانية بتحليل حدى المطلوب الى ذاقياتها 
وعرضياتها ومعروضاتها اللازمة والمفارقة . ثم محاولة وسط تقتضي تاليفا 
بينهما منتجا له ايجايا او سلبا ٠‏ والطريق الى ذلك ان يطلب ما يحمل على 
كل واحد من الحدين وما يحملان عليه من الذاتيات باسرعا والعرضياتء 
وذاتيات العرضضميات وعرضياتها . وعرضميات الذاتيات . والاوساط متنامية 
لابد . فأن وجدت في محمولات موضوع المطلوب ما يصلح موضوعا الحموله ٠.‏ صح 
فياسك من الشل الاول . او وجدت ما يصلح محمول الطرفين . صم من 
الثاني . او موضوعهما صح من الثالت . او وجدت في موضوعات موضوع 
المطلوب ما يصلح محمولا على محموله . صح من الرايم . سواء كان الحمل 
او الوضع في موجبة او سالبة على حسب مطلوياتك ٠‏ 


والشخصي لا يحمل ولا يطلب في العلوم ٠‏ وعلى هذا فقس الحال اذا كان 
المطلوب متصلا او متفصلا . وعلى ان يجمل المقدم الطبعي . وهو في المتصلة او 
الوضعي ٠‏ وهو في المنفصلة في حَكم الموضوج ٠‏ والتالي الطبعي في المتصلة , 
والورضعي!'! في المنفصلة ٠‏ في حكم المحموال . واللزوم والعناد وما شيههما في 
حكم الحمل السلبي . ولا يخفى عليك اكنساب القياس اذا كان اسستثنائيا ٠‏ 

وتحليل القياسات المركبة ٠‏ عو بتخلبص الحدود والمقدمات عن الزوائد . 
والنظر في اشتراك بعض المقدمات . مع بءض . مع المطلوب . ليطلع على تاليف 
كل قياس منها ٠‏ 


١ك‏ داو الوصفى » ٠.‏ 
؟4 


وانما احتج اليه . لانه ليس كل نتيجة في العلوم . تورد حجتها على نظلم 
مسحقيم . أى على حيئة احد الاشكال الاقترانية والاستثنائية . يل قد تحرف 
بزبادة وحذف وتغير ٠‏ 

اذا وجدت ما بتاسب المطلوب . قان ناسب كليته قفالقياسين شرطي ٠‏ 
فيستثنى للانتاج . وان تاسب حرّأه . قليطلب ما وتاسب الجزء الآخر . ويجتهد 
في تلفيق المقدمات المتميزة على نسق الاشكال مشتركة في اهر منتهية الى 
المطلوب ٠‏ 

وان لم يناسب المطلوب اصلا فليس بقياس . وكثيرا ما تقع المناسمية بالمعنى 
دون اللفظ . وسدل اللفظ المركس بالمفرد . وعلى الخلاف . ويستعمل المشترك 
وكل هذه تمتم من التتبيه للمتاسسية ٠‏ 

فيجب ان يجرد النظر الى الميتى . من غير الحفات الى الالفاظ . ويحتنرر 
من اشتباه كل واحدة من المعدولة . والسالبة بالاخرى . والا لم يتم التحليل ٠‏ 
والكلام فيما يتبع الاقيسة طويل . ولكنه غير لائق يغرض هذا المختصر ٠‏ 
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الفصل السايع 
لأس مسي 
الصنائمع الخمسين التي هي : البرهان والحدل 
والغطابمة والشعر والمغالطلة 


اما البرهان فهو قياس مؤلف من مقدمات يقينية . لانتاج نتيجة كذلك : 
واليقين حكم على الحكم التصديقي بالصدق''' على وجه لايمكن ان يزول ٠‏ 

وهذه اليقينيات ان كانت مكتسية فلا بد وأن تنتهي الى مبادىء واجيبة 
القبول . غير مكتسبة . وي سيعة : 

والاوليات : وهي التي يكني في الحكم يها مجرد تصور طرفيها . مثل : ان الكل 

اعظم من جزْئه . وان النفي والاثيات لا يجتمعان ولا يرتفعان9! ٠‏ 

والمحسرسات : وعي التي يحكم بها العقل جزما . بواسطة الحس الظاعر » 
ككون الشمس عضميئة . والنار حارة ٠‏ وما ادركه الحس ولم يجزم به العقل 
فهو خارج عنه . فان الحس يدرك الشمس مقدارا . ولا يجزم العقل بان ذلك 
هو مقدارها في نفس الامر ٠‏ 

والوجدانيات : وهي ها تدركه اشفس بذاتها . او بحسن باطن بالوجدان , 
كعلمنا بو جودنا . وبآن لنا فكرة وئ'ذة ٠‏ 

والمحر بات : وهي التي يحكه'؟' بها العقل . لتكرر الاحساس الذي يتأكد معه 


عقد جازم لا يشلك فيه . للخالطة الاحساس قوة قياسية خفية ٠‏ هي اته لو كان 


٠ » كد م بالصديق‎ 0٠ 

(5) في هذا المعتى يقول ابن سينا : ٠‏ أما الاوليات قفهي القضايا التي يوجيها 
الععل الصبر بح لذاته ولغر يز ته » ٠‏ الإاشارات والتنبييات ٠. 55١‏ 
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ذلك اتناقيا لما كان دائما ولا اكثريا . وريما كان ذلك الجرم مع قيود مخصوصة . 
كحكمنا بأن السقمونيا مسهل . ولكن نقيد ان اسهاله هو في بلادنا . وعللى 
الاكثر فانا لا نتيقن انه مسهل مطلتا . ولا في كل بلد . وهو من الاستقراء الني 
هو حكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيرة ٠‏ 

والاستقراء قد يفيد اليقين لتحصيله . لاستعداد النفس التام له . كحكمك 
بان كل انسان قطع رأسه لا يعيش . وعذا في متحد النوع . وفي مختلفه قلا 
يفيد اليقين . مثل : ان كل حيوان يحرك عند المضْغ فكه الاسفل . فريما كان 
ما لم يستقرئه بخلاف ما استقرأته كالتمساح في مثالنا هذا ٠‏ 


والمتواترات © وعي ما تحكم يها النفس يقينا . لكثرة الشهادات . يامر 
محسوس . ويكون الشسيء ممكنا في نفسه . وتامن النفسس من التواطؤ على 
الكذب . وفيه ايضما قوة قياسية ٠‏ 

وقد يحصل اليقين دن عدد . ولا يحعلى مما عو أكثر هنه . ؟علمنا بوجود 
مكة في زماننا . وجالينوس فيما تقدم . 


وفطريات القياس : وهي التي تصدق بها لاجل وسط لا يعزب عن الذهن. 
. بل يخطر مع خطور حدى المطلوب بالبال . فلا يحوج الى طلبه . كالعلم بان 
الاثتين.نصف الاربعة . لقغياس هو : ان الاننين عدد انقسمت الاربعة اليه . والى 
ما يساويه . وكلما هو كذا فهو نصن الاربعة . 

والحدسيات : وهمي ما حكمت النفس به يقينا لقرائن غير التي في الميادى. 
السابق ذكرها . قفحصل الاستعداد التام بحصول اليقين ٠‏ وليس على المندلقي 
أن يطلب السبب فيه بعد الا يسكت في وخوده . 


وليس شيء من هذه المبادىء حجة على الغير . اذا لم يحصل له اليقين منها . 
كما حصل لك . كعلميك بآن نور القمر مسقتاد من الشيمسن , وائما يجديسه 
الناظر من اختلاف مشكلاته بحسب اختلاف اوضاعه ٠‏ وليس من شرط مايجب 
قبوله أن يكون قضمية ضرورية . بل قد يكون ضروريا . وغيره من الجهات . 
كالامكان والاطلاق ٠‏ اذ المراد يبول كل قضصية عو صدقها المتيقن . ان كانت 
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ضرورية فصدقها في ضرورتيا . او كانت ممكنة فصدقها في امكانها » او مطلقة 
ذفي اطلاتها ٠‏ 

والبرهان : منه برهان «لم» وهو الذي يعطي علة الوجود والتصديق معماء. 
كقولنا : هذه الخثسبة مستيا التار . وكل كدر محترق , فهذه الخشبة محترقة . 
فالاوسط فيه مم كونه علة التصديق . هو علة الحكم بالاكير على الاصغصر ء 
وان لم يكن علة للاكبر في نفسه . بل ربما معلولا لاد الطرفين . كحركة النار 
التي هي معلولة لها : وهي علة وصوليا الى الخشيية . ومتنه برعان ء ان » وعو 
الذي يعطلي علة التصديق فقط . دتولا : هذه الحمى تشلنخد غياء 
وكل حمى تشستد كذلك فهي محرقة ٠‏ وربما كان الاوسط في هذا معلولا للحكم » 
يسمى دليلا . مثل : هذه الخشية محترقة . وكل محترق فقد مسته النار ٠‏ 
ومباحث البرهان كثيرة . ولا حاجة في هذا الكتاب الى اكثر من عذا ٠‏ 

واما الحدل قصناعة علمية . يقتدر معها على اقامة الحجة من المقدعمات 
المسلمة على أى مطلوب يراد . وعلى محاقظة أي وضع يتفق على وجه لايتوجه 
اليها مناقصية يحسب الامكان . و تاقفى الوضع بافامة الحجة يسسمقى سائثلا . 
وغاية سعيه ان يلزم . وحافظه يسسى مجييا . وغاية سعيه ألا يلتزم ٠‏ 

وميادىء الجدل هي المسلمات العامة او الخاصة . والتي بحسب شخمصى »: 
فعند السانل هي ما يتسلمه من المجيب . وعند المجيب هي المسهورات ٠‏ 
فمنها الواجب قيولها . لا من حيث واجب قبولها . بل من حيث عموم 
الاعتراف بها ٠‏ ومتها الآراء المحمودة . وهمي التي لو خلى الانسان وعقله المجرد 
وحسة ووجهيمة . ولع يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها . ولم يمل الاستقراء 
بظته القوي الى حكم . ولم يستدع اليها ما في طبيعة الانسان من الرحمسة 
والخحل والائفة والحمية . وغير ذنك . لم بتضى بها الانسان طاعة لعقله او وهمه 
اواحسه . مثل حكمتا'!) ان أخذ مال الغير قبيح . والكقب قبيح . وكشسف 
العورة قبيم2؟! ٠‏ وهذه قد تكرن صادقة . وقد تكون كاذبة , وقد تكون عامة , 
براها الجمهور . كقولنا : العدل جميل . وخاصة يراها أل ملة1"' او صناعة 


دون غيرهم ٠‏ 


(129 1« كحكمتا » ٠‏ 
الع [ هذه الجملة مقدمة علي ما قبلها ٠‏ 
(؟ 1م بلدة » ٠‏ 
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وريما كان المتقابلان مشهورين بحسب رأدين او غرضين . ولا يلزم الجدلي 
ان يستعمل الحجج التيتنتج حقيقة . بل قد يستعمل ما ينتج بحسب الششهرة . 
او تسليم الخصم . وان كان عقيما في نفس الأهر ٠‏ 
وفوائد الحجج الجدلية : الزام الميطلين . والذب عن الأوضاع . فيقا بل 
فاسد''' بناسد اثلا يشرغ مع كل مهارش في اسلوب التحقيق . واقناع امل 
التحصيل هن العوام والمتعلمين القاصرين عن البرهانيات . او غيير الواصلين 
الى موشيعة بعد ٠‏ 
وربما لاح من المجادلة على طرفي النفيض بين الخصصمين برهان احدهما 
ويحصل منه رياشة الغاطر وغير*' ذلك ٠‏ 
واما الخطابة فائها صتاعة علمية . يمكن معها اقناع الجمهور . فيما يراد 
تصديقهم به . يقدر الامكان - دميادتها ثلاث: : 
المقبولات ممن يوق بصدقه او يظن صادقا ٠‏ والمشهورات في ميادى. 
الرئي ٠‏ وعمي التي تذعن لها التفس في أول اطلاعيا عليها . فان رجمت الى ذاتها 
عاد ذلك الاذعان . ظنا أو تكذيبا . مثل : انصر أخاك ظالما أو مظلوما . فانه عند 
التامل يظهر أن الظالم ينبغي ألا ينصر . وان كان آخا ٠‏ 
والظنونات : وحي التي تميل اليها الفس مع شعورها بامكان مقابلتها , 
فهي وان كان المحتج يستعملها جما فانه انما يتبع فيها هم نقسسه غالب الظن ٠‏ 
وهي كما يقال : فلان يتكلم هم الاعداء جيارا . فهو متهم . وربما يكون 
مفابله عظنونا باعتبار آخر . كما يقال ذلك بعينه في نفي التهمة عته . 
والحجج المستسلة فيها هي مأ يظن منتجا ( سواء )'' كان منتيا في تقسن 
الامر . أو لم يكن ٠‏ 


1 مه فاسدل - 
)أ دأو غير» ٠‏ 
0( غير مو حوده بالأصل ٠.‏ 
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وينتفع بها في تقرير الصالح المدذية . وفي أصولها الكلية . كالعقائد 
الالهية والقوانين العلمية ٠‏ 

وقد يكون بعضيا منيها للنفس على تحصيل العلم اليقيني . أو معدا لها 
لقبول ذلك من مبدثه ٠‏ 

وهذه القائدة ريما كان بحسب بعفّى الاشخاص دون غبرهم * 

وأما الشعر : فهو صناعة يقتدر معها على ايقاع تغيلات . تصير مبادىء انثعالات 

نفسانية مطلوية ٠‏ 

فميادؤها المخيلات . وحمي الى تؤثر في النفس اتبساطا أو١١؛‏ اتقياضا ء 
أو 'تسهيل أمر أو تهويله أو تعظيمه أو تحقيره + كما يقال للعسمل انه مرة 
مقى* . فينفر عن أكله ٠‏ وهذه قد تكون صادقة . وقد تكون كاذبة . وريما زاد 
تأثيرها على تأثير التصديق . وان لم يكن معه تصديق ٠‏ والتخيل محاكاة معا : 
والمحاكاة تفد العذاذا وتعجيا كالتصوير مثلا وان كان لشيء قبيح ٠‏ ولهذا كانت 
النعوس العامية مطيعة له أكثر من طاعتها للاقناع ٠‏ 

ولا يشترط في تاليف الحجة الشسعرية . أن تكون منتجة في تفي الامر : 
بل بحسب الاقناع والتخيل فقط ٠‏ 

واشتركت الشعربات والخطابيات في أفادة الترغيب والترهيب 5 قلي 
الامور الدينية والدنيوية ٠‏ | 

وعنذه الصتائع الثلاث . أعني : الحدلية والخطابية والشعرية . ذكر*؟! في 
كل واحد منيا كلام طويل . يحتمل كتايا مفردا . ولا يليق بغرضضى هذا الكتاب 
أكثر من الذي ذكرتاه2؟) ٠‏ 

وأما المغالطة فهي أن يؤتى'؟؟ بما يشسبه برعانا أو جدلا وليس عو ٠‏ ولايد 


)001 كك مو + 

5 أ مذكروكء > 

٠ مذكر هما‎ ١ )9( 

(5:) أ دردى» - هكذ|ز ٠‏ 


| 


فيهسا من ترويج يقتضيه مشسابهة . اما في مادة أو مصسورة ٠‏ وموادها 
عي المشسبهات بغيرها . والوهميات والاشتياه في المشبهات تنقسم الى ما يتوسط 
اللفظ . والى ها يتوسط المعنى ٠‏ 

والذي يتوسظ اللفظ قد يكون باعتبار انقراده : اما ف جوهره . كالدي 
مدلولاته مختلفة . واما في أحواله الذاتية . وهي ما لاتدخل عليه بعد تحصيله , 
كاختلاف التصاريفه . أو في أحواله العرضية . كاختلاق الاعراب واليناء 
والاعجام والش كل ٠‏ 

وقد يكون باعتبار تركيبه : اما في نفسى التركيب » وهمو الاثستراك 
التركيبي . كما يقال : كل ما يتصوره العافل فهو كما يتصوره . فتارة صو 
يرجع الى المعاقل1" ٠‏ 

وتارة يرجع الى الممعتول . ( و كقولك ٠0)‏ . يعتك هذا الثوب . فاته بسعرك 
بين الخبر والانشياء ٠‏ 

واما في وجود التركيب وعدمه . كما قد يصدق القول مفردا فيتوعي مؤلفا ٠‏ 
كما يقال : زيد شاعر جيد , فيظن جودته في الشعراء . ويصدق مؤلفا فيتوعم 
مفردا . كما يقال : الخمسة زوج مفرد . فيلن أنه زوج مفردا ٠‏ 

والذي يتوسط المعتى . قاما في أسرد جزني القضمية . أو فيهما معا . وهافي 
أحدهما اما يألا يورد - فان لم يورد بل أورده ما يشبهه من اللوازم 
والعوارض . كمن'رأى انسانا أبيض يكتب . فظن أن كل كاتب كذا. فاخذ 
الابيش بدل الكاتب . سمى أخذ ما بالعرضي مكان ما بالذات - 

دان أورد لكن أخذ معه ما ليس منه . أو حذف عنه ما هو منه . مثل القيود 
والشرول وغيرها"؟' . كمن يأخدذ غير المرجود على وجه مخصوص غير موجود 
في نقسه سسمى سوء اعتبار الحمل ٠‏ 

وها في جزني القضنية معا . فيو انهام العكس . كمن رأى الخير أحسشير 
دائعا . فظن أن كل أحمر مابع هو الخمر ٠‏ والوعميات : قضايا كاذبة يحكم بها 


)03( 1 «العتل» - 
(؟) سقطت من كا ٠‏ 
0( أ دوغيرهاء» - 


الوهم الانساني في المعقولات الصد_قة حكمه في المحسوسات ٠‏ ويقضي بها قضاء 
شد دك القرة ٠.‏ فسدربب أنه اا قبل متدباها أذ معو تايع للحس . نما لا دراقفى 
المحسدوس لا «تمبله . وليذا ينكر نفسه . ومساعد العقل في مقدمات ناتجة لنقيض 
حكمه . قأذا وصل الى التحيجة رجع عما سلمة - 

ويكاد شاكل التضايا الأولة 8 و دممددمة نا ٠.‏ وذلك كالحكعم بأن كل 
دو حود قله ومع . وأنه لاند نل عل يشعهي اأية اللا . 

وأقعال المفالملين : اما في الول المطللوب به انتاج الشيء . واما في أشياء 
خارجة عمك ٠»‏ 

والخارحة مثل تخحيل الخصم 5 وترذيله0'' ٠‏ والاستهزاء به . والتشنيم 
علية . وقطمع كلامه . والاغراب عليه في اللغة . وسوق كلامه الى الكذب . بتأويل 
ما . واستعمدل ما لايدخل في مطلويه . وما يجرى ممذا المجرى . وما في قسن 
القول الذي «طلب به الانتاج ٠‏ قما يتعلق بالقضية مفردة وأجزائها قد مضى ٠‏ 
وما يتعلق بالتركيب : فاما في تركيب يدعى قياسيته . أو في تر كيب لا يدعى 
فيه ذلك ٠‏ 

والثاني مو كجمع المساتل في «سألة . مثل : الانسان . وده : ضحاك . 
فانه قضميتان على صيغة قضمية واحدة ٠‏ 


والتضيتان هما : الانسان ضصحاك . ولاشيء غير الاتسان بضحاك . 


والت ركيب الذي ودعي قياسسيته . قاها بالنسسبة الىالنتيجة . أولا بالنسية اليها 
والذي ليس بالنسسبة الييا . فاما في صورته . بأن يكون على عبيئة غير منتجة . 
أو مادته . بأن تكون محرفا عن الانتاج . باغفال بعضص شرائطه بحيث لو صار 
كما يجب لصار كاذبا . أو صار بحيث يصيدق صار غير قياس . والذي بالنسية 
الى النتيجة . قاما بأن تكون النعيحة نفسيا مأخوذة فيه على أتها ألحد مقدماته , 
وحبذا عو امدسادرة على المللوب . وأما بألا يكون كذلك . لكنه غير متا 


٠ 4 > للتع‎ 


(1) أ «ترذيل كوله. ٠‏ 


ويسمى أخذ ما إيس بعلة علة . وأمثال هذه لاتتروج الا بسيب اشتباه 
لنفلي ( أو ١")‏ معنوي ٠‏ 
ولولا القصور . وعو عدم التمييز بين ما عو الشسيء . وما هو غيره لا 
تم للمغالطة صناعة ٠‏ 
وقائدة هذه الصمناعة أنها تمصم صاحيها من أن يغلط في نفسه . أو 
ينلعله'؟' غيره . وأنه يقدر على آن ينالط المقالطين . وأثه يستمملها : اما 
أمتحانا أو عنادا . لغرض ما ٠‏ 
ومن تصفح الحجة وأحزاءها . فوحب على ما ينبغي مادة وصورة . ولفخلا 
ومعنى . مركية وعفردة ‏ أعن من أن بقم له غلط . 
. ويعين على هذا التصفم كترة الاطلاع على المغالطات وحلها ٠‏ وسياتي في 
الأبواب المستقبلة دا يسدتعان به على حل كثرة منها ٠‏ 
وأذكر في هذا الموضوع نكتا لطيفة هنتفم بها في التدريب ورياضة الخاطر ٠.‏ 
وتكلون كالأنموذج لا سواعا . مما يقصد به التغليط - وهي خمسة : 
الاولى منها : يدعي أن الخلا موجود . لأن وجود الخلا لو لم يكن مستلزما 
لارتفاع الواقم . لكان واقعا . لكن المتقدم حدق . فالتالي مثله ٠‏ بيان الشرطية : 
أنه لو لم يكن واقعا . لكان الواقم نقيضه . فيكون وجوده مستلزما لارتقفاع 
الراقم . ضرورة أن وجوده مستلزم لارتفاع نقيضه ٠‏ 
وأما حقية القدم قلأنه لو كان سل ما لارتفاع الواقع . لكان منتفياء 
فلو ثبت لم يستلزم ( لوحة 5596 ) ارتفاع الواقع . واذا لم يستلزم ارتفاع 
الواقع على تقدير ثبوته . لا يكون مستلرما لارتفاع الواقع ٠‏ 
وحله : أنه عنى أن مقدم المتصلة دعتاء أنه على تقدير أن يكون الخلا 
هوجودا في نفس الأمر . لم يكن وجوده عمستلزما لارتفاع الواقم . فهو حق . لأن 


وجوده اذ ذاك عو الواقم . ولا يلزم منه أن وجود الخلا واقم في ان 8 


- سقعلت من ك‎ )١( 
- (؟) 1 «يتالط»‎ 
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رقوله في ديان اللزوم أن وجودد مستلزم'٠١'‏ لارتفاع نقيضه الواقع لو لم 
يكن هو واقّعا . غلا عنافاة بينه ودين حددى مقدم المتصملة . التى ممي!؟' متصلة 
ايضا . لأن ااقدر في ذلك المقدم . هر أن ودوده حاصل في نقسن الأمر . لا أنه 
حاصل ق تقسر اأعر . مم كونهة ليس بحاصل في ن الأعر حقيقة 0 


نل ب 3 35 أ 


وان عنى به أن فرض وجوده كيف كان لا يستلزم ارتفاع الواقع . سملمنا 


وقوله في بيانه اذا لم ستلزم وجوده ارتفاع الواقم على تقد ثيوتنةهة. 
لا تكون مستلزعا له فممنوع . اث جاز اسدتلز امه له'؟' على تقدير عدم ثيوته ٠‏ 

دفي تعسور عذا وأمعثاله دقة . فيحب تأمله : ليتضح ٠‏ وان عنى معنى آخر 
قيجب أن يبين ليتكلم عليه بحسيه ٠‏ والتانية : قولنا : بعضى الجسم همتد في 
الجهات . الى غير العهاية لأنه أى لي يعددق لصندقه : لاشيء من الجسم 
بممتد'!' في الجزات الى غير التهاية . وينعكس لا شيء من الممتد قي الجهات الى 
غير النياية بجسم . وهو كاذب . لعددق قولنا : كل ممتد الى غير النهايبة 
جسم - وحله : أن هوضموع الجزئية اأتى عمى الدعى . ان لم يقيد بالوجود 


الخارجى فيو صادى . لأن بعد الأجسام في الذمن كذلك ٠‏ 


دان قيد به . وحب أن يوخال العيد ق ذقيضيه السالب ,2 وقي عكسه قلا 
ينافى عسدق الموجبة الكلية التي محمولها غير مقيد بأنه في الخارج : ولو قيد به 
0ض صدقت 1 لعدم عوضموعها فيا . 


والمالتة ف مم أن ثرت الإأمكان لا نزم +.:ه امكان الثبوت فلا يلزم من 


حدق حصن داب بالاعكان العام امكان صدىق تعشى حاب بالفحل ك5 الأرل حكم 


ثاني حكم بامكان التبيوت 


٠ ك ومسحلةعاء‎ )١( 
٠ هره‎ يذلا٠هأ‎ )5( 
٠ 1 (؟) ستملت من‎ 
+ ك «ممتبني»‎ )) 
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ومستند المنم من اللزوم أن الحادث دثبت امكان وجوده ف الأزل . ولايمكن 
ثيوت وجوده في الأزل ٠‏ 

في هذه المادة قد ثبت الامكان . ولمع يمكن الثبوت . وهذا مما حكم به. 
وادعى صدقه . الامام نجمالدين الدريراني ٠‏ رحمه الله ( تعالى )011 ٠‏ 

وحيث أورده على قلب في حلة ما هذا خلاصته : أن الامكان لا يمكن تعقله 
الا دضاقا الى شيء يكون امكانا له ٠‏ 

فالامكان الثابت في القضية ليس الا :مكان ثبوت المحمول للموضوع ٠‏ قاذا 
حكمنا بثبوت ذلك الامكان ققد حكمنا بامكان ذلك الثبوت لا محالة ٠‏ قكيمفف 
يصدق أحدهيا بدون صدق الآخر ٠‏ 

والمسعند انما كان بصح جعله مستندا . لو صدق حكمنا بشثيوت امئان 
وجود الحادث في الأزل . ولم يصدق ثبوت ذلك الوجود في الأزل ٠‏ وليس كذا. 
فانا ان جعلتاه قيدا'؟' في الازل . متعلقا بوجود الحادث كانا كاذبين ٠‏ 

وإن”؟؛ جعلناه متملتا بالامكان كانا صادقين - واتما يمدق الاول . ولا 
يصدق الثاني . اذا جعل قيد في الأزل منعلقا تارة بالامكان . وتارة بوج+ ود 
الحادث ٠‏ 

واذا عنى به ذلك لم يكن مطابقا لما ادعيناه ٠‏ ولا يقال : اذا ثبت في الازل 
امكان وجود الحادثت . ولم يكن ثبيوت وجود الحادث ف الازل ٠‏ 

ففي الحالة المعبر عنها بالازل قد يقبت الامكان , ولم يمكن الثبوت ٠‏ فجاز 
سدق الأول بدون الثاني في ذلك الحال , فيظهر صحة المستند ٠‏ لأنىي أقول 
المدعي أنه اذا صدق ثبوت الامكان لقمي» سدق امكان ثروت ذلك الشيء في 
الحملة . ويرعنا عليه . وهذا أعم من أنه اذا صدق ثبوت الامكان لقسىء في آخر . 
.سوء كان ذلك الآخر هو الأزل . أو غيره . صدق امكان ثبوت ذلك الشسيء في 


ذلك الآخر ٠‏ ولا يلزم من دعوانا صدق الأعم أن يكون منه صادقا ٠‏ 


٠ سقطت بن ك‎ )١( 
في الاصل «جعلنا قيد» ء‎ ):( 
- أ «فأن»‎ 9 


فظهر الفرق ٠‏ ولو لم يلزم عن صدق بعض + ب بالامكان العام صدق أنه 
يمكن بالامكان العام أن يصدق بعضى ج ب بالفعل . لصدق أنه ليس يمنكلن 
بالامكان العام ذلك ٠‏ ويلزمه أن تمنع بعضن + ب بالفعل . فيصدق بالضرورة 
لا شيء دن + ب هم صدى بعضى ج ب بالامكان العام الذي هو نقيضه . صذا 

وقال 5 دفم هذا . أن اللازم من صدق قولتنا تمتئع أن يصدق بعض + ب 
بالفعل . ليس هو بالضرورة لا شيء من ج ب ٠‏ بل مهو وجوب صدق لا شيء 
من + ب دائما ٠‏ 

فأجبت عته ان الدوام لا ينقك عن الوجوب أليتة . لان كلما لم يبمب 
وجوده عن علتة لم يوجد ولم ستتمر وجوده . وما لم يجب عدمة لم يعمدتم 
( لوحة 51١‏ ) . ولم يستمر عدمه ٠‏ ' 

والعقل لا أمكته أن يحكم بالدوام . مم قطم النظر عن الوجوب ‏ لاجرم ‏ 
كانت الدائمة في المفهوم أعم من الضرورة ٠‏ 

لكن متى لاحفل العقل في الدوام وجربه . فقد لاحظه من حيث هو ضروري : 
وصارت جية الدوام ( هي '!١')‏ جهة الضرورة ٠‏ فقولتا : لا شيء من < ب دائما 
أ يلاحظ وجوب صدقه . هو بعينه بالشرورة : لا شيء من ج ب أ وهو مساو 
له.٠‏ 

والرابعة : نفرضى شخصا دخل بيتا » ثم قال : كل كلامي في هذا البيت 
كادب . ثى خرج مته ٠‏ ْ 

فقوله هذا ان كان صادقا بلزم كونه كاذبا . لأنه فرد من أكراد كلامه. 
فيصدق ودكذب معا ٠‏ وان كان كاذبا فبعضى كلامه في هذا البيت صادق ٠‏ 

فان كان العادق هذا الكلام ذتّمد صدق وكدب معا ٠‏ وان كان الصادق 
غيره وهو كاذب في نفسه . فبلزم صدقه وكذبه معا ٠‏ وحله : أنه خير عن 
نفسه . فالخي والمخبر عنه واحد ٠‏ فلا يكون صادقا . لأن مقهوم الصدق مطابعة 


)١(‏ سقطت من ك 


الخبر للمخبر . والطابقة لا تصح الا مع اأنينية ها . وععي مفقودة ههنا ٠‏ 

فيو ادن كاذب . لعدم الملابقة المذكررة ٠‏ ولا يلزم من كذبه بهذا المعنى 
كونه صادقا . وانما كان يلزم ذلك . أن لو كانت الاثتينية ثابتة . مم عدم هذه 
المطائقة ٠‏ 

وعن تحةق الفرق بين السلاب اللسديط والعدول . تحقق الفرق سين 
الكذبين ههنا ٠‏ وآايضا فان صدق عذا الخير عو اجتماع صدقه وكذبه ٠‏ فكذبه 
هو عدم هذا الاجتماع . فجاز أن يكون عدءة كاذبا فقط . لا لكونه صادقا فقط ٠‏ 

ثم موضوع عمذا الخبر ان أخذ خارحيا فهو كاذب . لعدم موض وعه . ولا 
يلزم صدقه . والا ففي العقلى أفراد كثيرة من ( كلامه '١١)‏ غير هذا . فلا يتعين 
دن كذب كلام واحد منيأ صدقه ٠‏ 

الخامسة : حي أن نقول : المتصلة الكلية لا تصدق ألبتة . وحتى لو كان 
تاليها عين مقدديا . نانك اذا قلت : كلما كان أب ىف« جد د »مء قتقول : ليس 
كذلك . لانه كلما كأن 1 ب وليس + د. فء أب » . وكلما كان أب وليسن 
جد . فليس + د . ينتجمن الشكل التالث . وقد يكون اذا كان أب فليس جد ٠‏ 

فلا مصدق : كلما كان | ب ق سج ده وكذلاك اذا قلت : ليس ألبتة اذا كان 

أب فه«د د » قانا تقول : كلدا كان أب .و: +دد. ف «أب»٠‏ وكلما كان 
أبايو: دد. فالداده فد يكون اذا كان أب ف مد دمء 

وحله : أن تالى عذه المتعسلة ان كان لازما في الموجبة . أو غير لازم في 
السالية . على كل تقدير من التقادير مطلتا . عن غير تقييد عذه التقادير بما 
يمكن اجتماعد مع المقدم فسلم أنها لا تعديدق ٠.‏ 

وان كان لزوعه أو عدم لزومه على التقادير الممكنة الاجتماع مم المقدم . 
جاز صدقها عم صدق الخبرية التي ليسى. كذلك . للا عرفته في نتائج المتصلات 
ول 


السارقة::) ضوابط كثيرة . يستعان بها على حل المغالطات ٠‏ والاعتماد فى ذلك 


الافترانية اذا كان المقدم في مقدءات القياس همتنعا ٠‏ وقد مر فى القصم 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
٠ 3ع أ«السالفة,‎ 


بعد معرفة الفوانين والتدريب باستعمالها ‏ على الفطرة السليمة ٠‏ 
ومياحث المنطق كثيرة جدا . لكنني لم أر في القيادة على هذا القدر فائدة 
يعتد بها . بحسب غرض عذا الكتاب . بل كثير مما ذكرته فيه من الباست 
المنطقية انما هو لرياضة الغاطي (قحسيب)320 1 لا للحاجة اليه . في اعتيار 
اليراعين المستمملة فيه وتصحيحها . فلهذا اقتصرت على هذا القدر مندا؟؟ . 
وما أوجزت الكلام في بيانه . ولم أوضحه بالأمئلة . قانما ذلك منى . 


اتكالا: على ذهم المخاطب . أو لاتةه مستوفي في كتب أخرى مشدهورة ٠‏ 


)1( سقطت من ك - 
(؟) ك ستهاةه. 
م( أ داتكال» ٠‏ 


يض 


الباب التانى 
فى 


الأمور العامة للمفهومات كلها 


الجديد في الحكمة 


العصل الأول 
في 
الوجود والعدم وأحكامها وأقسامها 


الوجود لا يمك تحديده , لأئه أولى التصور . ولا شيء أعرف متة » حتى 
يعرف ئه0١)‏ . 

ومن رام بياته فقد أخطأ . قان التاثل اذا قال مثلا : حقيقة الموجود أن 
يكون فاعلا أو منفعلا . فقد أخذ السيء في تعريف نفسه . فان الفاعل والمفعول 
يؤخذ في تعريقهما الموجود . مم زيادة اقادة واستفادة ٠‏ وكذلك من عرفه يأتنه 
هو الذي ب قسسم الى حادث وقديم . فانهما لا يعرفان الا بالموجود مأآخوذا مع 


ومتى عرف فلابد وأن!؟' يؤخذ في تعريفه , وكذا في تعريف الشسيئية القاظ 
تراد فهما . مثل : الذى . وما ٠‏ نما يقال : هو الذي هو كذا . أو هو ما ينقسم 
الى كذا ٠‏ والثسيئية أعم من الوجود باعتيار أن المعقول الذي يمتنم أو يمكن , 
لكته معدوم . هو شيء في العقل . لأن له صورة عقلية . وليس له وجود ٠‏ 

وهذا الاعتبار انما يصع . اذا خصص الوجود بما في الأعيان ٠‏ واما اذا 
أخذ أعم مئه ومن الذهني . فكما أنذء شيء وبأعتبار معقوليته هو موجود قي 
الذهن بهذ! الاعتيار . وكما أته ليس يموجود في الاعيان ليس بشيء في الاعيان 

والشيئية باعتبار آخر . أعم من الوجود من وجه ( لوحة 51١‏ )ء وأخصص 


. هذا مطايق لرآي المحدثين الذين يرون أن الوجود مقايل للعدم . وهو بديهي‎ )١( 
فلا يحتاج الى تعريقف . الا من حيث انه بدلول للفظ دون آهىر  د جميل‎ 
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من وجه : أما وجه عمومها . قلانها تقال عليه . وعلى الماعية المفروضة له ٠‏ 
واما وجه خصوصها . قلان الوجود يقال على الماهية المخصصة , وعلى 
اعتبار الشسيئية اللاحقة بها . لأن لها وجودا(١)‏ . ولو في الذهن ٠‏ 
وباعتبار ثالث . هما أعني ‏ الشسيئية والوجود لفظان مترادفان ٠‏ ينقسم 
معتاهما الى : عيني وذخني ٠‏ 
واذا أطلق الوجود . ففي الغالب''' يراد به العيني ٠‏ والوجود في الاعيات 
:لا ما به يكون الشي: في الأعيان . ولو كان الشسيء في الأعيان بكونه في الأعيان . 
لتسلسل الى غير التهاية ٠‏ فيما كان يصح كون الشسيء في الاعيان ٠‏ فاذن الوجود 
الذي هو الكون في الأعيان . هو الموجود به - 
ولا يتبين من هذا المفهوم أنه كون في الأعيان لشيء . بل هو قد يكلون 
لشيء ما . وقد لا يكون من حيث المفهوم . والا أن يمتم من ذلك دليل متفصل ٠‏ 
والوجود لا يبحمل على ما نحته حمل الواطأة . بل حمل التشكيك . فان 
وجود العلة أقوى من وجود المعلول . وأقدم . وكذا وجود الجوهر بالسسية الى 
وجود العرض . ووجود العرض القار أقوى من وجود العرضي الغثير القار . 
والاضاني اضعف من غير الاضاني ٠‏ 
ولو لم يكن مفهوم الوجود مفهوما واحدا . كا أمكتنا أن نجزم بصدقه على 
كل موجود من الموجودات ٠‏ ولا أن نجزم بأنه متى كتب العدم على الشسيء. 
صدق الوجود عليه . لاحتمال كذبهما معا ٠‏ 
وكون الوجود تصوره بديهي . وكونه مفهوما واحدا ومقولا بالتشسكيك . 
ليس مما يحتاج فيه الى اقامة برعان ٠‏ والمذي ذكر في بيانه انما عو تنييهلا 
برحان . وعموميته اللازم . لا عمودية الجنس . ولا المقوم الذاتي . كيف كان ٠.‏ 
واذا كان عاما فيجب أن يكون وجوده في النغس . فان الوجود يوجبد في 
التنفس يوجود . اذ هو كسائر المعاني المتصورة في الذمن ٠‏ 


)01( ا او جوودة» > 
س0( أ«الاغلب» ٠‏ 


رض 


والذي في الاعيان منه هو موجود ما . وليسىي تعين١١)‏ كل وجود يموضوعه 
فقط . كتعين'؟' الحمرة مثلا بموضوعها - واتما يتخصمن كل وجود يما يجري 
مجرى القصل . ثم يقترن بالموضوع ٠‏ 

قالوجودات معان مجيولة الأسامي . يعير عنها بوجود كذا . ووجود كذا . 
ويلرزم الجميع في الذهن الوجود العام . ولو تعرف أتواع الاعراضى يأساميهاك) 
ورسههها ٠‏ 

كأن نقول مثلا : الكم هو عرض كذا . والكيف هو عرضى كذا! ء ولو لم يكن 
الوجود من المحمولات العقلية الصرقة . لكان اما مجرد الماهيات التي يقال عليها , 
أو تميرعا ٠‏ 

فان كان عيارة عن محردها ما كان بمعتى واحد يقع على العرض والجومر . 
( وقوعه )'42) على السواد والبياض . ولكان قولتا : الجوهر موجود جاريا مجرى 
قولنا : الجوهر جوهر ٠‏ والموجود موجود - وان أخدذ معنى أعم من كل واحد من 
الماعيات : قاما أن يكون قائما بنقسة . أو حاصلا في تلك الماأهيات ٠‏ فان قام 
بنفسه فلا يوصف به الجوهر مثلا . اذ نسمبته اليه . والى غيره سواء ٠‏ وان كان 
في الجوعر فهو حاضل له . والحصول هو الوجود ٠‏ 

فالوجود اذا كان حاصلا فهو موجود ٠‏ فان أنن كونه موجودا . آته عبيارة 
عن تقسن الوجود . لم يكن محمولا بمعنى واحد . اذ معناه في الأشياء آنه شيء 
له الوجود . وفيٍ نفس الودود أنه هو الوجود ٠‏ 

وأيضا فان الوجود اذا كان في ألاعيان . وليس: بجوهر . فهو عرض ٠‏ قلا 
يحصل قبل محله قبلية بالذات . وذلك ظاهر . ولا معه بالذات ٠‏ فيلرم آلا يتصسل 


محله بالوجود . ولا بعده بعدية بالذات أيضا . والا لكان محله موجودا . قيل أن 


)010( أ (اتعبين» ٠‏ 
)م أ <اكحمين» * 
١ )9(‏ «بأسمائياء ٠‏ 


(5) سقطت من ك - 


راض 


كان موجودا . هف! خلف - ثم يلزم من كونه في الاعيان مع عدم قيامه بذاته . أن 
يكون العرض أعم منه من وجه . فلا يكون أعم الأشياء مطلقا ٠‏ 

وايضا قالمامية اذا كانت معدومة قوجودها . ليس يموجود ٠‏ فاذ!ا عقلنا 
الوجود , وحكمنا يأنه ليس بموجود فمفهوم الوجود غير مفهوم وجود الوجود ٠‏ 
فاذا ووحجدت الماهية بعد عدمها . فقد وجد وجودها ء فللوجود وجود ٠‏ 

ويعود الكلام الى غير النهاية على كون كل وجود هو في الآعيان . قليسن 
للماهية العيتية وجود منضم اليها , بحيث تكون الماعية ووجودها شيئين قي 
الخارج ٠‏ وهذم الماهية العينية تفسها من الفاعل . لا أنه ينضم اليها أمر من الفاعل 
هو الوجود ٠‏ 

فالوجود والقسيء تبين أنهما من المحقولات الثواني المستندة الى اللعقولات 
الأولى , فليس في الموجودات موجود هو وجود أو شيء . بل الموجود اما اسان 
أو ملك أو غيرهمسا ٠‏ 

ثم يلزم معقولية ذلك أن يكون موجودا أو شيئا ٠‏ وقد يقال الوجود على 
التسب الى الأشياء : كما يقال الشسيء موجود : في البيت . وفي السوق , وفلي 
الذهن , وفي العين . وفي ( لوحة ١؟‏ ) الزمان , وفي المكان ٠‏ 

فقلفظة « الوجود » . مع لفظة ه في » في الكل يمغني واحد ٠‏ وتطلق يازام 
الروايط ء فيقال : زيد يوجد كاتبا ٠‏ وقد تقال على الحقيقة والذات . كما 
يقال : ذات الشسيء . وحقيقته . ووجوده . وعينه . ونفسه ٠‏ 

قتوجد اعتبارات عقلية . وتنضاف الى إلماعيات الخارجة ٠‏ والموجود ينقسم 
الى ما هو موجود لذاته وبذاته . وذلك هو الموجود الذي لا يقوم ( بغيره2١ا,‏ 
ولا سيب له ٠‏ 

وهو الواجب لفاته ؛ والى ما هو موجود لذاته . لا بذانه » ومو الذي يقوم 
بداته ,» وله سبب يوحيه ٠‏ وهذا مو الجومر . والى ما هو موجود لا لذاته ؛ ولا 


بذاته . وهو العرض . قانه من حيث أن لوجوده سبيا ليس موجودا بذاته . يبل 
يسسيية ٠‏ 


٠ سقطت من كد‎ )١( 


"1 


ومن حيث ان وجوده لا هو فيه ليس وجوده لذاته » بل لغيره ٠‏ والموجود 
بداته لا لذاته . وان كانت القسمة العقلية محتملة له : فهو غير ممكن ٠‏ لاحتياجه 
الى ما يحل فيه ٠‏ 

وقد يتقسم الموجود أيضا الى : ما هو بالذات . والى ما هو بالعرض ٠‏ أما 
اللوجود بالذات , فكل ماله حصول في الأعيان مستقل : جوهرا كان , أو عرضا ٠‏ 

فان وجود العرض ليس هو بعينه وجود محله : اذ قد يوجد المحل بدون 
عرض بعينه » ثم يوجد ذلك العرض فيه كجسم لم يكن أسود ء ثم صار أسود ٠‏ 

واما الموجود بالعرضي فكالسدميات : كالسكون . والعجز . والاعتبارات التي 
لاتتحقق في الأعيان . ويقال انها موجودة في الأعيان بالعرض ٠‏ 

ويقال للشيء : انه موجود في الكتاية . وموجود في اللفظ , وهما بجازان » 
من حيث ان الكتابة في الأغلب تدل على اللفظ , واللقظ يدل على الوجود الذهني 
الدال على الوجود العيني ٠‏ ْ 

ومما بدل على الوجود الذهني . بعد ها سيق من حال الشسيئية والوجود , 
أنا نتصور أشياء : اما ممتتعة الوجزد . كاجتماع الضدين ء أو غير هوجودة في 


الأعيان ٠‏ كالقمر المتخسف دائما ء والانسان الكاتب دائما وكجيل من ياقوت , 
وبحر من زئيق . ونميق بين هذه اختصورات ٠‏ وكل ممين ثايت . واذ ليمي في 


الخارج فهو في الدذحن ٠‏ 
قان ادعى قما لم يتحقق وجوده من الممكنات في العقل أن له وجودا غائيا 
عنا » قالممتئعات لا سييل الى دعوى ذلك فيها١'!؛‏ - واجتماع الضدين في الذهن 
ليس ممتنعا . انما الممتنع اجتماعهما في الخارج ٠‏ 
قليس بِيِن الحرارة الذهتية واليرودة الذهئية تضاد ء يل التضاد بين 
الحرارة والبرودة الخارحيتين : وكذا آمثالهما ٠‏ وحصول الس خونة والبرودة 
مثلا » لا يلم منه أن يكون الدذمن متسخنا متيردا . قانه غير قابل لذلك ولأمثاله . 
بل المتسسخن ما اتصف بالسخوتة في الخارج ٠‏ وسبنبين لك في الكلام في الادارك 


٠. ءاهيتممأ)١(‎ 
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ما المراذ بحصول الشسيء في الذمن , وللاعدام تعدد وتميز في الذمن ٠‏ 

"كان عدم الأعلة يوحب عدم المعلول . وعدم المعلول لا يوجب عدم العلة. 
وكذا الشرط والشروط . والمعدوم الطذى . والموجود ف الدهن . مائه لا صدىق 
القسيء اما عدم مطلق أو هوجورد في الذعن . بل يصدق الشسيء اما عدم مطل ق أو 
لا عذم مطلق ٠‏ ويطلق الشى : أما موجود في الذعن أو لا موجود في الذهعن ٠‏ 

فمفهوم العدم المطلق يتمثل في الذعن . ويصير صورة شخصية يمرضفس 
لتلك الضورة وجود ذهنئئ مشسخص . ورفم الاثبات الخارجي اثبات ذهني منسوب 
الئ لا ائيات خارجي ٠‏ وكونه في الذعن متصورا أو متميزا عن غيره » ومتعيناة١ا‏ 
في نفسسه . وثابتا في الذعن . لا ينافي كون ما هو عنسوب اليه ليس ثابتا في 
الخارج ,قلا يحكم على ما ليس دثابت في لاخارج , أنه غير متصور مطلقا ٠‏ بل 


حيث هلد|ا الوصف . 


ورقع النبوت الشامل للخارجي والذعني يتصور ما . ليسن يثابت ٠.‏ ولا 
متصور أصلا . قيصح الحكم عليه . من ديث عو ذلك المتصور . ولا يصح من 
حينث ما هو ذلك المتصور . ولا وصح هن حيث عو ليس بثابت . ولا يكون تناقضا 
لاختلاق الموضوعين ٠‏ 


واذا قلا الموجود اما.ثابت في الذهن . أو غير ثابت فيه . فاللاموجود قسيم 
الموجودٍ , من حيث انه معدوم . وقسم من الثابت في الذعن والامتياز , لايستدعى 
أن يكون للممتازين عويتان . فان الهوية واللاهوية ممتازان ٠‏ وليس للاعموية 
هوية . ولو فرضنا لها عموية . كانت لذلك الاغتبار داخلة في قسم الهوية ٠‏ 
وياعتيار ما فرض أنها لا عرية قسيمة الهوية ٠‏ والمسلوب عنه الوحود هو الموصوف 
فقط , ؛ لإ باعتبار كونه موصوقا بهذه الصفة ر لوحة 515 ) ء أو غيرهما ٠‏ وان 
كانت بحيث يلزمه ذلك ٠‏ 


ممه 


٠ اتيعمب1)١(‎ 


ااكذم 


رشتراط ععلابقة الذعن الخارج ىٌّ الحكم عل الأمعور الخارجية يأشياء 


تقولات . وف الأحكام الذهنية على الأمور 
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والمعدوم لا بعاد بعيتة . أي هم جميع عوارضهة الشخصية له . ان بين 
المعاد والستانت وحوده قرقا ٠‏ قالسواد العاصدل فى محل بعد سواد . بطل عته 
قبل ذلك . والسواد المعاد قبلا . اشترطأ فى السوادية . وفي تخلل عدم بينهما ٠‏ 

ولا بد عن فارق . وئيس عو امحل . ولا السوادية . ولا أمرا مغايرا لكون 
المعاد . كان عشارا اليه . بأنه له وجود ٠‏ 

والستائف لا شار اليه بيذا . وليس عذه الاشارة سوادا ما متعينا في 
نمه . كان موجودا . قان اللسحائف كذلك . ولا أن سوادا يشابيه . أو يطابقه 
السسواد الذعني . كان موحوداء 

قان المستانف هذء حاله . بل لأن الفروض كونه معادا كانت له حورية . 


اقتراق''' بين الصسورتين ٠‏ 


.مد اعدامة 


قورد عليها الو حود . رالا 
قاو جاز اعادد المعدوم لكأن آل مستاقن معادا . أو كان الشيء فى حال 
عدمه عرنة عوحودة ١‏ والتالى بقسسمية باطل . فالقدم مثله ٠‏ وأضيا قان من 
الفارق دين عرضدين متمائلين . عو الزمان أب المحل - فاذا أتحد المحل قالفارق 
عو الزمان . والزمان لا يتصور اعادته ٠‏ قالمشخص بذلك الزمان لا يعاد . بل 
الذي فرضص كو ند عارد! عو غبيره ٠‏ 
عود الزمان . لأنه لو أعيد لكان له في حالة العمود 
موت . وثملهة نيوت - قان كأن عدنى كانه كانتا . صو ما ععيتةه وذاته ٠‏ وماهصيتةه 
وذاته الآن ثابحة . فكونه قبل الآن ثابتا . هو كونه الآن ثابتا . فما انعدم وأعيد ٠‏ 
وصو خلاف الغفرض ٠‏ وإن كان معنتى ذلك غير هذا . وعو كونه ثانا قيما قبل . 


فالقبلية ننسها ١ا‏ عادت . قلم يكن الزماى هو المعاد . يل غيره ٠‏ وقد يحمل ٠.‏ 
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وقولك للثي انه يجوز بعد عدمه وجوددهدء أن كان اشارة الى مافيالذدهن 
فهو مستحيل الوقوع في الأعيان بعينه ٠‏ أو الى ما يمائل ما في الذهن بوجه ما . 
فلا يلزم أن يكون هو المفهوم الذي فيه الكلام . بل تماثله أشياء كثيرة » أو الى 
نفس ذلك . وهو حالة العدم . فتستحيل الاشارة اليه ٠‏ قدفس القول ممتتسمع 
الصحة , والاشارة باطلة ٠‏ ثم الشيء بعد عدمه نفي محضي . واعادته تكون بوجود 
عيته الذي هو الميتدأ يعينه في الحقيقة - وتحلل التفي بعد الشيء الواحد غير 
معقول ٠‏ ومما يتبين به هذا المطلوب أيضا أنه ما زال عنه الوجود . فالو جود 
الثاني اما أن يكون نفس الوجود الأول . أو غيره ٠‏ فان كان نفسه قلا يكون 
وجودا ثابتا , فلا يكون المعاد معادا ٠‏ 

وان كان غيره » فان لم يحصل لادة . اذ كل حادث , كما ستعلم يتقدمه 
مادة استعداد وجوده الثاني . كان اختصاصه به دون الأول . تخصيصا بلا 
مخصص ٠‏ وأن حصل لادته ذلك فقد عرض للمعاد عارض لم يكن حاصلا للأول . 
فلا يكون معادا بجميع عوارضه . ونحن فلا نعني باعادته بعيته الا ذلك ٠‏ 

وليس اسستمرار الشسيء وبقاؤه . هو وجودات متعاقبة ليلزم ( فيها )١١)‏ مثل 
ذلك ٠‏ بل هو وجود واحد من زمان واحد متصل . أو معه , أن لم يكن وجوده 


٠ زمانيا‎ 


٠ سقطت من كد‎ )١( 
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الفصل الثاني 
الماهية وتشسخصها وما تتقسم اليه 


لكل شىء حقيقة عو بها عو''' . وهي «غايرة لجميم ما عداها . لازما كان » أو 
مفارقا ٠‏ 

ومثال ذلك الافقساتية . قانها من حيث هي انسانية . لا تدخل في مفهومات!؟! 
الوجود والعدم . والوحدة والكثرة والعموم والخصوص . الى غير ذلك من 
الاعتبارات . قأنه لو دخل الوجود الخارجي في مفهومها مثلا . لما كانت الانسانية 
الموجودة في الذهن فقط انسانية . ولو دخل العدم قيه , للا كانت الانسائنيهة 
الموجودة انسانية ٠‏ ولو دخل العموم قيه للا زيد انسسانا ٠‏ 

وعلى هذا قياس بواقي ما يغايرها . بل الانسانية من حيث هي انسسانية 
ليست الا الانسانية فقط . فاذا انضم اليها الوجود صارت موجودة . أو العمدم 
في الاعتبار الذهني صارت معدودة ٠‏ وهكذا حال : الوحدة والكثرة . والكلية 
والجزئية . وغير ذلك . فلا مصدق عليها أحت هذه الاشياء الا بأمر زائد عليها ٠‏ 

وأما كونها انسسانية فبذاتها . وليذا لا يصع أن يقال : السواد مثلا أسود: 
بل سواد ٠‏ ولا الوجود موجود . بمعنى أنه ذو وجود . بل على معنى أنه موجود . 
لأن السواد ليسست سبوادية بأمر زائد . وكذا وجودىة الوجود ٠‏ 


وقال للماعية من حيث عي الماهية لا يشترط شديء . وللماهية المجردة عن 


)١ (‏ الماهية لفظ منسوب الى دماء والأصل «المائية» قلبت الهمزة هاء . لفلا 
إشمتيه بالمصدر الماخوذ من لفظ ما . والأظهر أنه نسسية الى «ما هو» ٠‏ وقد تكون 
المأعية مرادفة للحقيقة والدذات اد ٠‏ جميل صلييا : المعجم الفلسفي ؟ ٠ 59١5:‏ 
(؟ )ع «مقهوما. - 


لدرض 


جميع اللواحق الماهية بشرط لا شيء ٠‏ 

فالانسانية بالاعتبار الأول موجودة في الأعيان . لأن هذا الانسان موجود . 
والانسانية ذاتية مقومة لهذه الانسانية ( لوحة 785 ) . فتكون موجودة أيضما ٠‏ 

وأما الانسانية بالاعتيار الثاني . وهو لا شيء . لا وجود لها في الأعيان . ولا في 
الأذهان . لأآن كل واحد من الوجودين : الذعني والخارجي . لاحق من اللواحق . 
وقد فرضت مجردة عن جميعها . لكن المجردة عن اللواحق الخارجية فقط صمي 
موجودة في النحن ٠‏ وتشارك الانسانية المكنوفة باللواحق الخارجية . في مفهوم 
الانساتية ٠‏ 1 

وليست الانسائية الخارجية واحدة بعينها موجودة في كثيرين . والا لكسان 
الواحد العين في الحالة الواحدة تصدق عليه الأشياء المتضادة . كالابيض والأسود 
والعالم والجامل ٠‏ بل انسانية زيد غير اسانية خالد . ويشتر كان في عفهوم 
الانسانية ٠‏ 

والاشترك هو الكلي الطبيعي . والصورة الذهنية مثال متساوي النسية الى 
جرّئياتها الخارجية . مطابق لكل واحد منها . وبهذا الاعتبار سميت كلية ٠‏ 

وأما قي الخارج فهي ععروضة للتشخعى: أبدا . قلا تطايق كل واحد من 
جزئياتها . فلا تحرض لها الكلية ٠‏ فالكني العقلي والمنطقي لا وجود لهما في 
الأعيان ٠‏ ولا يلزم من كرون الانسانية لا تقنضي الوحدة . أنها تقتضي اللاوحدة , 
وهي الكثرة ٠‏ فان نقيض أقتضاء الوحدة . عو لا اقتضاء الوحدة لا اقتقضلاء 


٠» اللاوحدة‎ 


وينيغي أن تعلم أن العلبيعة التي مى في الذعن . لها أيضا حوية . اذ حي من 
الوجودات . وليا تخصعى بامور : كحصوليا في الذهن . وعدم الاشارة اليها., 
وكونها لا تقبل الانقسام . ولا وضع لها . وليست كليتها باعتبار مطا بقتها 
اكثرين فقط . والا لكانت الجزئيات كذا لحلايقة بمضها بعغا . ولا لكونها مع ذلك 
خير متخصصة ٠‏ فانا قد بينا تخصصيا بمدة أشياء . بل بانها ذات مثالية, 
يست متاصلة في الوجود . لتكون ماعية بنفسمها إصلية . بل هي متال , ولا كل 


1 


- 4ه 


مثال ٠.‏ بل 
1 فمن حيث انها مثال ادراكي لأمر خارجي . أو لا هو بصدد الوجوب هن كل 
آو عن وجه واحد . وات ممح مطا يمتها الكثرة وتسمى كلية 0 وذاتها 


مثال ادراكى . كا وقع . أو سديقم ٠.‏ 


الوجوه . 
إنيا حصلت للمثالية ولطايقة كثرة ٠‏ 

وأما الخارجي قليست ذاته مثالا لشرء آخر ٠‏ وليس من شرط متال الشسي» 
أن يكون مماثلا له من جميم وجوعه ٠‏ 

ومن الكل ما يتقدم على جد ئياته الواقعة في الأعيان . كما اذا تصورنا صورة ء 
ثم أوجدنا في الخارج صورا على مثالها ., ويسمى ذلك ما قبل الكثرة ٠‏ 

ومنه ما متأخر عنيا . كالصورة المسدتفادة من الجزئيات الخارحية . ويسمى 
.ما بعد الكثرة ٠‏ فانك اذا رأيت زيدا . حصل منه في ذهتك معنى الصورة 
الانسانية المبرأة عن اللواحق ٠‏ واذ' أبصمرت بعد ذلك خالدا . والصورة باقية في 
ذهنك . لم تقم منه صورة أخرى ٠‏ 

ومثاله قابل رسب١٠ا‏ من طوايع جسمانية متماثلة . تقبل رسما من الأول ٠‏ 
ولا تخجلقف يورود أشياهه عليه ٠‏ و4 تكثر الطبيعة الكلية في الاعيان . الا بمميز 


مثلا : لا يصح أن يكون سوادان الا بسيب جسمين تكثرا بهما . أو , 
حالين ٠‏ فانه ان كان لانه أسود . بقتضي أن يكون كثيرا . كان كل واحد متها 
يقتضي ما تقتضميه طبيعة السواد ٠‏ 

واذا كان كل واحد من السوادين مثئل الآخر لا يخالفه في شيء البتة فهر عمو ٠‏ 

وأيضا . فان كان كونه سوادا يتتضي أن يكون هذا السواد . وكان من شرطه 
أن يكون اياه . وجب ألا يكون سواد غيره ٠‏ فاذن كثرته وكثرة كل ما يتكتر به 
أشخاصه . تكون يسبب . فكل ما لا سيب له . لا يصع التكثر على طبيعكقتهة 
الكلية . لأنها لو تكثرت لكان لوجود تلك الكثرة سيب ٠‏ 

وفرخى ألا سبي لها . هذا خلف . ثم اذا أشير الى عدد من نوع تلك الطبيعة 


اشارة : حسمية آو وهمية أو عقلية , فالمسير شيعر بأنه غير الآخر , ففد عرف 


. في الأصل «رشمه‎ )١( 


ام 


فيه شيئًا . يعرفه بيه . ويميزه عن غيره . وذلك زائد على الماهية المشتركة ٠‏ 
ثم اللشت ركان في آمر وادد . وأحدهما من حيث الاثنينية مفترقان ٠‏ وما يه 
الافتراق غير ما به الاشتراك ٠‏ 
والماشترك ان كان جنسا ء قالافتراق بالفصل . وان كان نوعا قبالعرضي الغير 
اللازم ٠‏ اذ لو كان لازما للماهية ٠‏ لما اختلقت به أشخاصه . وان كان عرضيا 
قينفس المأهية ٠‏ ي 
ومن المميزات الاتمية والانقصية ٠‏ كالمقداتر التام والناقمص. . اذ لا يزيد أحدهما 
على الآخر . الا بنفس المقدارية ٠‏ ولا يكون هذا قسسما رابعا . الا اذا لم يبجمل 
ما يكون من جوهر: ما يخصصه داحلا قي جملة الفصول ٠‏ ويجب أن تعلم أن 
المميز غير المشخص ٠‏ وليس منع الشركة في الماعيات العينية يسبب المميز » بل 
بهوياتها العينية . وامتيازها يمخصصاتها ٠‏ 
وتشخص الشيء انما عو في نفسه . وتمايزه للا هو بالقياس الى المشساركات , 
في معتى عام . يحيث لو كان شيء عديم المشاركة . لما احتاج الى مميز زائد . مع 
أنه متشسخص ٠‏ ويجوز امتياز كل واحد من الشسيئين بصاحبه . ولا يلزم من ذلك 
دور . اذ كل واحد يمتاز بذات الآخر . لا بأمتيازه ( لوحة 956 ) . 
وهذاء كما أن ينوة الابن موقوفة على ذات الاب . وأيوة الاب موقوفة على 
ذات الابن . وما لزم الدور - واذا قلت ذات الشيء ء أو حقيقته . أو ماهيته . 
فمفهومات عذه . لا من حيث انها عي انسان . أو فرس . أو غير ذلك . فهي 
اعتبارات ذهنية . ومن ثواني المعقولات والطبيعة العامة . التي لا وجود لها في 
الأعيان . لا يقال فيها . كما يقال للتي لها وجود في الاعيان . من أنها ان وجب 
تخصصها بأحد الجزنيات . فلا يوجد لغيرء . وان أمكن أن فيلحق به لسلة ٠‏ 
وهذا كالعدد المتخصص بأنواعه . لا يمكن أن يقال ان اقتهمى التخصيسطصمسى 
بأحدها . كالاريمة لا توجد للثلاثة - وان لم يقتفى ذلك . قلحوقه ثلاثة بعلة , 
وذلك لان العدد ‏ كما ستعلم ‏ من الامور التي لا توجد في الاعيان . من حيكث 
حي عددية . فلا يكون لحوقها واجبا . أو ممكنا . من حيث مي في الوجود العيني ٠‏ 


اررض 


وكذا امكان الوجود اللازم للجوهر والعرغى . وسائر الاعتبارات الذهنية» 
والماعية . ان لم تكن ملتئمة من أمور متخالفة بالحقيقة » بل قيل لها : البسيطة . 
والا فهي المركبة ٠‏ 

ولا بد من وجود البسائط . والا لم توجد المركيات ٠‏ وأجزاء المركية لا يكن 
أن يكون كل واحد منها محتاجا الى الآخر في الحيثية . التي احتاج اليه فيها . لأنه 
دور . ولا أن يكون كل واحد منها غنيا عن الآخر . والا لما حصل منهيا ماهية 
مركية . كما لا يحصل عن الانسان والحجر الموضوع الى جنبه ماعية واحدة 
مركية منهما . بل لابد . وان يكون يعضها محتاجا الى الآخر . من غيى احتياج 
الآخر اليه . كالهيئة الاجتماعية لأجزاء العشمرة . وأدوية المحجون , أو مع احتياجه 
اليه ء لا من الجهة التي كان بها ذلكمحتاجا الى مذاء كالمادة والصورة للجسم ٠‏ 
وتركيب الماهية قد يكون اعتباريا . كالحيوان الأبيض ٠‏ وقد يكون حقيقيا ٠‏ 

ولا يخلو اما أن تكون بعضى أجزائها أعم من الآخر . وتسمى متداخلة » أو 
لا تكون . وتسمى متباينة ٠‏ والجزء من المتداخلة . ان كان تمام المشترك بينها 
وبين نوع آخر . فهو الجنس . والا فهو الفقصل ٠‏ 

والشتر كان في شيء من الذاتيات . اذا اختلقا!١)‏ في شيء من اللوازم لزم 
تركييهما من الجنس والفصل . لآن الذي اختص بأحدهما , لا يستند الى 
المشترك ٠‏ والا لزم اشتراكهما فيه . قهو مستقد الى غير المشترك ٠‏ وهو فصل ٠‏ 

وتقييد الكلى العقلي : بالكلي العقلي . لا يوجب الجزئية . فان الاتمسان 
الكلى في العقل اذا قيد بأنه ابن فلان . الذي صناعته كذا . وهو أسود طويل ٠‏ الى 
غير ذلك من الفيود الكلية . ولو بلغت مهما!؟) بلغت » فانه لا يحصل منها قي 
العقل الانساني كلى متصف بتلك ااسفات الكلية , ولا يصير مانعا من الشركة , 
وأحزاء الماهية قد تكون متميزة في الخارج كالتفس والبدن اللذين هما حزءطز) 


)١(‏ 1«اختلغفتاء 
(ا)ع)أهقيه ما ٠.‏ 
(5) نجزب 


ريض 


الانسان . وقد لا يكون تميزها الا في الذعن فقط . كالسواد المركب هن جتنيس ١.‏ 


د 


هو اللون . رفعل دو الذي ياعتباره يكون جابما لليصر مثلا ٠‏ 

فانه لو تميز أحدهما عن الآخر في الأعيأن . فان كان كل واحد متهما محسوسا 
كان احساستا بالستواد اساسا محسوسين ٠‏ 

وان كان أحدعما محسوسا قنط . كان الجّء هو الكن . وان كان كل واحد 
منهما غير محسوصس فعند اجتماعهما ان لم تحصل هيئة محسوسة . لم يكن 
السواد محسوسا ٠‏ 

وان حصلت كانت خارجة عنهما . لا محالة . قلا يكون التركيب في تقسن 
السواد . لآنا لاتعني بالسواد سوى تلك الييئة . وهما فغير مقومين لها ٠‏ وأيضا 
اللونية ان كان ليا وجود صلتئل . فيبي عيئة ٠‏ أما في السسواد فيوجد السواد لا 
بها . أو في محنه . فالسواد عرضان : لون وفصله . لا واحد . فجعله لونا هو 
بعيئة جعلةه سوادا'!' ٠‏ 

واعتبر في هذا أيضا بمتل البعد الذي عو ذراع مثلا . فليس في الخارج شيئان : 
احدهما ددئاق بعد . والآخر كونه ذراعا . ولو كان لليعدية وجود . ولخصوصية 


كونه ذراعا وجود آخر . جاز لحوق أي خصوصية اتفقت بها . اذ ليس كل واحد 


والجنس ‏ كال«يوان ‏ غير متحصل الوجود بنفسه . بل مو ميهم متحصل 
بالفعل . نحسل لأن يقال على أشياء مغتلنة الحقائق * ويصير هو بعيته أحى تلك 
الأشياء . وذلك هو الحيوان نا بشرط أن يكون وحده . بل مع تجويز أن يقارنه 
غيره . والا يقارنه . فيكون معناء مقولا على الجموع . حال المقارنة . ولا وجود له 
:الا في العقل . ويخالفه الحيوان . بشرط أن يكون وحده . فاته يزيد عليه كلما 
يقارنه . ولا يقال على المجمو ع منهما أذ هو جزء منه تتقدم عليه . والجزء 
لايحمل على الكل ؛ فلا يكون جناء 


والحيوان الذى عو الجنس ٠‏ وجود الانسان باعتبار الخارج متقدم عليه : لأن 


)١ (‏ دلا سواداء . 
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الانسان ما لم يوجد لم يعقل ( لوحة 577 ) له شيء يعمه وغيره ٠‏ وان كان وجوده 
في العقل هو المتقدم بالطبع ٠‏ وحمل الجنس والفصل على التوع : وكوتهما من 
مقوماته الذهنية . لا يدل على تركيبه في الخارج . فان ما في الذعن لا يحب أن 
يكون مطابقا . لا في العين . الا اذا كان حكما على الأمور الخارجية » بأشسسياء 
خارجية ٠‏ وليس كلما يحمل على الشسيء يحمل لاجل مطابقته الصورة العينية ,» 
فان الجرئية تحمل على زيد . وكذا الحقيقة من حيث هي حقيقة . وليستا 
بصورتين لذاته ولا2١)‏ لصفة من صفقاته , بل مما صغتاء اللتان لا توجدان قفسي 
تمير الذمن ٠‏ 

وكدذا حال الجنس والقصل ٠‏ ومعتى كونهما جزئي الماهية هو كونهما جرني 
حدها , ولهذا يحيلان على المحدود . ولا بحملان على الحد . اذ الجرّء الحقيئقي 
لشيء . لا يحمل على ذلك الشيء ٠‏ 


اك 


٠ ءال«أ)١(‎ 


بارضا 


الفصل الثالث 
قلي 
الوحدة والكثلرة ولواحقهما 


معنى الوحدة : هو تعقل العقل لعدم انقسسام الهوية ٠‏ وهذا المعنى تصوره 
بديبي . وهي مقهوم زائد ذهتي لا وجود له في الأعيان . والا لكانت شميثئا واحدأ 
من الأشياء . فلها وحدة أيضا . اذ يقال : وحدة واحدة . ووحدات كثيرة ٠‏ 

واذا أخذت الماهية ووحدتها شميئان : فهما اثثان . فيكون للماهية دون الوحدة 
وحدة . وللوحدة أخرى ٠‏ ويعود الكلام . فتجيمع صفات موجودة معا , مترتبة . 
وهو كما ستعلم ‏ محال ٠‏ واذا كانت الوحدة كذا . فالكثرة ايضا لا تكون الا 
دَعنية فقط . لأثها لا يحصل الا منها ٠‏ وأيضا قان الأربعية مثلا » اذا كانت عرشا 
موجودا قائما بالانسان ٠‏ فاما أن يكون في كل واحد من الاشخاصص الأريعية تامة . 
وليس كذا . أو في كل واحد شيء من الأربعية . وليس الا الوحدة » أو ليس في 
كل واحد الأربعية . ولا شيء منهما بمجموع الأربعية . على التقديرين لا محل له 
سوى العقل ٠‏ وظاهر أن العقل اذا جمع واحدا في الشرق الى واحد في الغرب , 
لاحظ الاثنينية ٠‏ 

واذا رأى جماعة كثيرة أخْد منهم ثلاثة وآربعة وخمسة ؛: يحسب ما يقم النظر 
اليه وقيه بالاجتماع ويأخذ أيضا عشارة عشرات ٠‏ ومائة مئات , ونحو ذلك ٠‏ 

ومتى قيل الواحد على كثيرين . كانت جهة وحدته . غير جهة كثرته فاما أن 
تكون تلك الوحدة . مقومة لتلك الكنرة . أو لا تكون . فان لم تكن . قاما أن 
تكون من عوارضها أو ليس ٠‏ ْ 

فالتي ليست من عوارضها . هي كما يقال : حال التغس عند البدن . كحال 
الملك عند المدنية ٠‏ والتي من عوارضها , قاما محمولات لموضوع واحد شخصي »2 


فض 


كالانسان هو الكاتب . في كونه زيدا , “و نوعى كالكاتب هو الضاحك ء في كونه 
انسانا . واما موضوعات لمحمول واحد , كالثلج هو القطن , في كونه أبيض ٠‏ 

وان كانت مقومة للكثرة . فان قيلت في جواب ما هو فان اختلفت في شيء من 
الذاتيات فهي الواحد بالجنس ء والا قهي الواحد بالنوع 

وان قيلت في جواب أي شيء عو في ذاته . فهو الواحد بالفصل ٠‏ والشسركة 
في القصل هي الشركة في التوع , لكن الاعتبار مختلف . ومتى لم يقل(١)‏ الواحد 
على كثيرين:. فان كان غير قابل للقسسمة . ولم يكن له مفهوم وراء أنه غير منقسم 
فهو الوحدة ٠‏ 
0 وان كان له مفهوم غيره ٠‏ فان كان له وضم فهو النقطة والا فهو الواحد 
المطلق ٠‏ وان كان قابلا للقسمة ؛ فان لم ينقسم بالفعل فهو الواحد بالاتصصال ٠‏ 
وان انقسمم فان لم تكن أجزاؤم متمايزة بالتشخص . فهو المركب الحقيقي » والا 
قهو الواحد بالاجماع ٠‏ ووحدته اما طبيعية » كالبدن ‏ أو صناعية كالسرهيي , 
الواحد . أو وضعية . كالدرهم الواحد ٠‏ 

ويسمى الاتحاد في الجنس مجانسة . وفي النوع مشاكلة , وفي الكم مساواة , 
دفي الكيف مشابهة ٠‏ وفي الوضع مطايقة . وفي الاضاقة مناسبة : وفي اتساد وضع 
الاجزاء موازاة ٠‏ 

وكل شيئين هما وحدة من وجه ء. فانه يقال لهما مو حو ء لا بمعنى اتحاد 
الاثنين ٠‏ فان ذلك محال , لأنهما عند الاتحاد ان بقيا فهما اكنان , لا واحد , وان 
بقى أحدهما . أو لم يبق ولا واحد متهما , فليس ذلك اتحادا , لان الم دوم 
لا يتحد بالموجود ء ولا باللعدوم 

والواحد مقول على ما تحته بالتشكيك , لآن الواحد من كل وجه ,. وهر 
الحقيقي الذي لا يتقسم بوجه من الوجوه : لا الى الأجراء الكمية ولا(؟) الحدية , 
ولا انقسام الكلي الى جزئياته . عو أولى من الواحد الذي هو واحد من وجسه 
كثير من آخر ٠‏ والواحد يسمى بالغيرية ٠‏ 1 


٠ أ ديقال,‎ )1١( 
٠ دالا‎ ١) 5 
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ومن تنتقسم الى ممائلة والى مخالقة . والمثلان هما المتشاركان في حقيقة 
واحدة 2 هن حيث ميا كذلك ٠‏ ْ 

فالانسان والفرسى مختلفان , وحسميتاهيا متباثلتان ٠‏ والطبيعة الجنسسية 
اذا أخذت أعدادها , مع قطع النظر عما اختلقت يه من الفصول ؛ فهي توعييةء. 
وكذا الفصول , ٠‏ فالمئلان هما المشت ركان في نوع واحد ؛ ولا و2 يسشترط في ذلك 
تشاركهما!١)‏ في جميع الصفات ء والا كانا شيا واحدا . لا شيئين - 

والمتقايلان ميا الأمران المتصوران اللذان لا يصدقان على شيء واحد 2 قي 
حالة واحدة , من جهة واحدة ٠‏ واحترز بالأخير عن مثل التقابل بين الأب والابن . 
قانه اذا لم يشسترط اتحاد الجهة . جاز أن يكون الواحد آبا باعتبار » وابنا بآخر ٠‏ 

وكل أمرين كذلك . ان كانا وجوددين ٠‏ فان كانت ماعية أحدجما معقولة”) 
بالقياس الى الآخر فهما اللضافان , كالابوة والبنوة : والا فهما الضدان كالسواد 
والبياض ٠‏ 

واق كان أحدصما وجوديا والآخر عدميا . قاما أن بنظر الى العدم والوجمود 
بشرط عدم وجود موضموع مستعد لقبول ذلك الايجاب . بحسب شخصه أو 
توعد أو جنسسه القريب أو" البعيد . وهو العدم والملكة ء كالعمى واليصر ٠‏ 

واما ألا ينظر اليهما يذلك الشير . وهو الايجاب والسلب , كالفرسسية: 
وإلا"فرسية 2 وكزيد انسان » زيد ليس بانسان ٠‏ وهما لا يجتمعان على الصدق 
ولا الكتب ٠‏ وسائر المتقابلات جاز أن تكبا ( معا )40 ٠‏ 

أما المضافان تكزيد آبو خالد . وابن خالد , اذا لم تكن كفلك ٠‏ وأما الضداق 
قلانهيا يكذبان عند عدم وجوده , اذا لم يتصف بأحدهما ٠‏ وأما الملكة والعدم , 
قعند عدم موضوعهما والمقابل . من حيث هو مقايل يصدق عليه أنه مضاف ٠‏ 


٠ ممشاركتهماء‎ 3 )١( 
٠ (1)1د«مقولة.‎ 
٠ع.ودم ")ل‎ ( 

(؛؟ ) سقطت من ك ٠‏ 


اخرض 


والمقابل أعم من المقابل » من حيث هر مفابل١١‏ , لأنه يصدق عليه , وعلى كل 
ما عرض له . [نه مقابل . قلا يلزم أن يكون التضايف أعم من التفامل ٠‏ ولا مائع 
أن:.يكون الخاص عارضا لا له طبيعة العام . عند اعتبار شرط يصير به السام 
أخص. ٠‏ 

ولا يخلو شيء عن عروض الاضافة له . اما بحجسب تقابل . أو تضاد . أو نسية 
الى محل ٠‏ أو مماثلة أو غير ذلك ٠‏ 

ومن خاصية تقابل التضايف : اللزوم والإتعكاس : وتقايبل السلب والايجاب 
'هو أقوى من سائر التقابلات . ولا يخرج عنه شيء ٠‏ 

ألا ترى أن ما ليس يخير منه عقد أنه بغير رمته عقد أنه شر وعقد أنه 
ليس بخير ٠‏ لا يتافيه عقد أنه شر . ولا عقد أقه ليس بشر ء لآنه قد يصدق هع 
كل واحد منهما - فالمنافي له عقد أنه بخير . واللتافاة متحققة من الجانييين 2 
فعقد أنه خير . لا ينافيه الا عقد أنه ليس بخير لا عقد أنه شر , الذي هو ضده ٠‏ 
وأيضا فللخير أنه خير . وهو أمر ذاتي له . وأنه ليس بشر , وهو عرضي له - 
فاعتقاد أنه ليس بخير يرفع اعتقاد كونه خيرا . وهو الذاتي ٠‏ 

واعتقاد أنه شر يرفع اعتقاد أنه ليس بشير' . وهو العرضي ٠‏ 

وراقع الدذاتي أقوى معاندة من رافع العرضي . وأيضا فان الشمر لولا أنه ليس 
بخير ١‏ للا كان اعتقاده راقعا كونه خيرا"؟' ٠‏ ولو كان بدل الشير شيء آخر . مما 
ليس بخير , لكان مع ذلك يمتنع اعتقاد أنه خير . وليس بخير ٠‏ 

وكل”' هذا يدل على أن التنافي بالذات . ليس الا بين السلب والايجاب , 
والواحد لا يقابل الكثير . والا لكان التقابل بينهما على أحد الوجوه الأربعة . لكنه 
ليس بالعدم والملكة . ولا السلب والايجاب . لكون أحدهما مقوما للآخر . وليسى 
الوجود والعدم والايجاب والسلب كذلك ٠‏ ولا بالتضايف . لأن الواحد مقدم على 


٠ ,لياقلا«ك)١(‎ 
٠ (؟1)أ«خير»‎ 


٠. (9)أءفكل»‎ 
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الكثير . والمتضايقان!١)‏ لا يتقدم أحدهما على الاخى . ولا بالتضاد . لانهما 
لا يتواردان عنى موضوع واحد ٠‏ 

ومن الواحد ما هو تام . وعو الذي لا امكان للزيادة فيه . كخط الدائرة . ومته 
ما هو ناقص , وهو الذي يمكن ذلك فيه . كالخط المستقيم ٠‏ 

وقد يطلق الواحد التام على ما لا يفصل من توعه ما يصمح أن يكون شخصاآا 
آخر . قيكون نوعه في شخصيه ٠‏ 

والناقص ما لا يكون كذا . فالدائرة من قسم الناقص على هذا الاعتبار ٠‏ 

وقد يطلت الضدان على معنى آخر غير ما سبق . وهو أنهما موجودان في غاية 
التخالف , بحسب جتس قريب ٠‏ يصح منهما أن يتعاقيا على موضوع , أو يرتفعا 
عنة * 

ما مثل السواد والحمرة على عرذا الاصطلاح ء ليسا بضدين . اذ ليس ييتهيا 
غاية الاختلاف ٠‏ وأما البياض والس.اد فهما ضدان بالعنيين ٠‏ 

والضد بالمعنى الأخير أخصى من الضد بالمعنى الأولء والضدان بالمعئى الاخص , 
اها أن يكون أحدهما بعينه لازما لل.وضوع مثل البياض للثلج : واما ألا يككون 
كذلك ولا يخلو اما أن ممتنم خلو الاحل عنهما . مثل : الصحة والمرضى ء واما ألا 
يكون!؟ا ذلك - 

وهو متقسم الى ما يكون موضوعا بالوسط . سواء عبر عله ياسم محصل , 
كالفاتى والاحمر . أو يسلب الطرقين . كقولتا : لا جائي ولا عادل . والى ما لا 
يكون كذلك كالشفاق ٠‏ وف الملكة والعدم آيضا اصطلاح آخر : 

أما الللكة فهو أنها التي توجد في موضوع وقتا ما . ويمكن أن تنعدم عنه ولا 
توجد بعده ( لوحة 518 ) . كالايصيار ٠‏ 


وأما العدم فهو اتعدامها عنه في وقت امكانها . كالعمى : وهما بهذين المعتيين 


)0( آ«المتشضانان» 9 
(؟) ك هأر يمكن» ٠‏ 


وى 


أخص متهما بالمعتيين الأولين ٠‏ فالزوجية والفردية غير متقابلين بالملكة والعدم , 
على الاصطلاح الأخص ٠‏ وبيتهسا ذلك التقايل بالمعنى الأعم + 
والعمى والمردوية(١)‏ التى هي'؟! قبل وجود ما هي عدمه , وكذ! انتثاز الشمر 
بداء الثعلب الذي هو بعده , كلها معدميات بالمعنى الأعم . سواء كان الامكان 
للشغص. كالمردوية7 . أو للنوع كالعمى للاكمه + أو للجنس كممى الجلد ٠‏ وقد 
ميز بين الاصطلاحات . لثئلا يقع غلط يسبب اشتراك اللفظ 8 
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(١)أه«المرودية»‏ . 
(؟ ) سقطت من ك ٠‏ 
(؟)أ«كالمرودية. . 


إاتاة 


الفعل الرايع 
الوجوب والامكان والامتنا ع١‏ وما يتعلق بها 


. ذه الثلاثة مفهوماتها بديهية : فان كل أحد يعلم أن الانسان يجب أن يكون 
حيوانا . ويمكن أن يكون كاتياء ويمتنم أن يكون حجرا ٠‏ 

وهذا العلم حاصل لمن لم يمارس شيئا من العلوم أضلا , لا التصورية . ولا 
التضديقية ٠‏ ولو لم تكن تصورات هذء الثلاثة فطرية والا لما حصلت لمن لم يمارس 
علماا ٠‏ 

ومن رام تعريف هذه . لا على سبيل التنبيه . ولا على سبيل بيان يجري 
محرى العلامة ققد أخطا ٠‏ وذلك مثل ما يقال : ان الممكن هو غير الضروري » واذا 
فرضى هوجودا لم يحرخى عنه محال ٠‏ ثم تقول : الضدروري عمو الذي لا يمكن أن 
يفرضى معدوما . والذي اذا فرضى بخلاف ما هو عليه . كان محال ٠‏ 

ثم تقول : المحال عمو الضروري العدم . والذي لا يمكن أن يوجد ٠‏ والمتنيسم 
هو الذي لا يمكن أن يكون . وعبو الذى يجب آلا يكون ٠‏ والواجب مو الممتنع ألا 
يكون . أو ليس بسسكن ألا يكون + والممكن هو الذي ليس يممتنع أن يكون . والا 
يكون ٠‏ والذي ليسى بواجب أن يكون أو لاى يكون ٠‏ وححذا كله دور ظاهر . وأولى 
ما يتصور من ذلك أو لا حو الوجوب . لأن الوجوب تأكد الوجود . والوجود أعرف 
من العدم . لأن الوجود يعرف بذاته . والعدم يعرف بوجه ما بالوجود ٠‏ 

وريما نبه على عفهوم الوجوب بأنه استغناء الشيء بذاته عن غيره ؛ ويالزمه 


عدم التوقف على الغير . وعلى عفهوم الامكان . بأنه كون الشيء بحالة لا تستحق 


(١)سقطت‏ من ك .٠أ٠‏ 


ولوف 


الوجود ولا العدم من ذاته ٠‏ ويلزمه الاحتياج في وجوده . وفى عدمه الى الغير ٠‏ 
ووجوب الشيء وامكانه وامتتاعه أمور معقولة . تحصر في العقل من امسستاد 
المتصورات الى الوجود الخارجي . وليست ببوجودات في الخارم . وان كانت 
زائدة في العقل على ما يتصف بها ٠‏ ش 

ولو كان الوجوب ثابتا فيا لخاريج . لكان ص فة محتاجة في تقررما الى ذات 
واجب الوجود . فتكون . ممكنة لذاتها . نتحتاج قبل كل وجوب كذلك , الى 
ما لا يتناهى , وهو محال . 

وأما بيان أن الامكان ليس بثابت في الخارج . هو أن امكان الشيء متقدم على 
وجوده في العقل , فان الممكنات تمكن فتوجد , لا أنها توجد فتمكن ٠‏ 

ويقع على المختلفات بمفهوم واحد . وهو عرضي للماهية » وحمي موصوقة به , 
فلا يقوم بنفسه ٠‏ ولا يكون نفس الماهية , فلا يكون واجب الوجود , والا لا افتقر 
الى أن يضاف الى موضوع , قيكون ممكنا ٠‏ 

اذن فامكان تعقل قبل وجوده . غليس امكانه هر ٠‏ وبعود الكلام هكذا الى 
امكان امكانه , الى غير التهاية . فيقضي الى السلسلة الممتنعة , لاجتماع آحادها 
متراتبة ٠‏ واذا قيل كذا هو ممتنع في الاعيان فليس معتاه أن له امتناعا حاصلا في 
الأعيان » بل عو أمر عقلي . بضمه الى ما في العين تارة , والى ما في الذدمن 
أخرى ٠‏ وكذا نحوه ٠‏ 

وكل واحد من الامكان والوجوب والامتناع ؛ اذا نظر في وجوده ء أو امكانه , أو 
وجوبه ٠‏ أو جوهريته ؛ أو عرضيته . لم يكن بذلك الاعتبار امكانا أو وجوبا أو 
امتناعا » لشيء ٠‏ بل كان عرضا في محل هو العقل . وممكنا في ذاتْه ٠‏ ووجوده 
غير ماهيته ٠‏ 

قالامكان!١!‏ وقسسيماه من حيث هر ذلك . لا يوصف بكونه موجودا . أو غير 
موجود ٠‏ وممكنا أو غير ممكن . فاذا7؟! وصف بشسىء من ذلك . لا يكون حينئ د 

(1)ك «قالاتكار ٠‏ 

٠ داذاء‎ 3 )9( 


تور 


أحد الثلاثة . بل يكون له امكان آخر , أو وجوب آخر وامتتاع آخرء وكذا أمثاله ٠‏ 
والممكن قد يكون ممكن الوجود في ذاته : وقد يكون ممكن الوحود لشبيء ‏ وكلبا 
أمكن وجوده لسيء فهو ممكن الوجود في نفسه . ولا ينعكس ء فاته قد يكون ممكن 
الوجود في ذاته . ولا يكون ممكن الوجود لشيء : يل اما واجب الوجود لشيء ٠‏ 
كالزوجية للأريعة . أو ممتتع الوجود لشيء . كالمفارقات . والامكان للممكنات 
واجب ء والا لامكن زواله . فاتقلب الممكن واجيا . أو ممتنعا , هذا خلف - والامكان 
انما يعرض للماهية اذا أخذت . مع قطّع النظر عن وجودها وعدم علتها ٠‏ 
أما اذا أخذت مع شيء من ذلك امتتع عروضى الامكان لها ٠‏ وكل واحدمنالوجوب 
والامتناع مشترك بين'ما عو بالذات : وما هو ( لوحة 519 ) بالغير ٠‏ 


وكل واجب بغيره . أو ممتنع بغيره . فهو ممكن في ذاته - ولا يلزم من كون 
الوجوب مشتركا بين الوجوب بالذات . والوجوب بالغير ٠‏ كون الوجوب بالذات 
مركبا . لأنه لا يفتقر الى تعقل غير الذات . يخلاف الوجوب بالغير المفتقر تعقله 
الى انضياف تعقل الغير الى تعقل الوجوب ٠‏ 


وكان لا يلزم من كون الامتناع مشتركا بين الامتناع بالذات . والامتتناع 
بالقير . تركيب في الممتنم بذاته الذي يكون منفيا صرفا , والامكان محوج الى 
السبب . اذ كل ممكن . قان نسبة وجوده وعدمه الى الماعية على السوية . وما 
هذا شانه قلا يتخصصصل أحد طلر فيه على الآخر الا يمغصمن . والعلم يه فطري - 

ولا يلزم من كونه قطريا : الا يكون قضية أخرى أجل متها عتد العقل . لجواز 
أن يكون ذلك لأمر عائد ء لا الى التصديق بهما . بل الى أمر آخر ء كالتصورات 
اللازمة لدذلك التصديق * وعدم الممكن المتساوي الطرقين ليس نقيا هعضا ٠‏ 


وتساوي طرفي وجوده وعدمه . ولا يكون الا في العقل . 


فالتخصص عقلي . وعدم العلة ليسى بنفي محضى , وهو يكفي في التخصيمن 
العقلي . ولكونه ممتازا عن عدم المعاول في المقل يجوز ان يعلل هذا الندم يدذلك 
العدم في العقل ٠‏ ويجب وجود الممكن عند وجود سيبه المخصص ؛ لأنه لو لم 
يحب وجوده . كاما أن دمتنع ء أو يملئن . وكلاهما باطلان ٠‏ 


وم 


: اما الأول فلأته لو امحَكّم وجوده لا كان ذلك الوجود مترجحا على عدمه 2 فلا 
أيكون مرجحه حاصلا . مب أنه قد فرض حاصلا . هذا خلف ٠‏ وأما الثاني » فلانه 
لو كان ممكنا . لامكن وقوعه مع السبب تارة , ولا وقوعه أخرى ٠‏ 

فان توقق وقوعه في احدى الحالتين على مخصصى ء لم يكن المسيب 
المخصص١١)‏ حاصلا ء وقد فرضنا حصوله ٠‏ وان لم يتوقف:كان حصوله قفي 
احدى الحالتين دون الأخرى تخصيصا لآحى الطرفين المتساويين على الآخر » من 
غير مخصص ٠‏ وبطلانه بديهي ٠‏ 

ولو جاز صيرورة أحد طرفي الممكن أولى به لذاته من الآخر ء ولا ينتهي الى 
حد وجودا؟! ذلك الطرق ؛ للزم من ذلك محال , لان تلك الأولوية ان حصلت 
لاهية الممكن .'من حيث هي هي ٠‏ فهو ياطل . لانها مقتضية للتساوي . فلواقتضت 
الأولوية لاجتمع النقيضان . ولأنه لو حصلت الأولوية بالماعية , فان أمكن زوالها 
بسيب » كان حصولها متوقفا على عدم ذلك السسبب ٠‏ قلا تكون الماعية من حيث 
حي هي . مع قطع النظر عن ذلك السبب . مقتضمية لها ٠‏ 

وان امتمم زوالها بسسميب كانت حاصلة دائما , فكانت المأهية واجية الوجود 
دائما , قاستحال أن تحصل الاولوية بالماهية . ولا تنتهى الى حد الوجوب . وآن 
م تحصمل للماحية من حيث هي هي ٠‏ بل كان حصولها لها يسيب من يرا 
الانتهاء الى حد الوجوب . أمكن وقوعه مع السيب ولا وقوعه ٠‏ 

ولو أمكن ذلك للزم من فرض وقوع الممكن محال . على ما مر ٠‏ 

ثم اذا وقع التخصيص والترجيح عن سبب الممكن , ولم يجب طرفي لمكن 
المخصص عن ذلك السبب . بل كان ممكنا مع السيب كما هو ممكن في ذاته, 
اذ لا وجه لامتناعه عنه لعاد الحال في سبب ترجحه وتخصصه , فلا يكون الذي 
قرض سيبا مخصصا يسيب مخصص . وهو ظاهر الفساد - 

فظهر.من هذا ٠‏ أن كل ممكن لم يجب عن علته , لم يوجد عنها , وكما يفتقر 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
٠ ك «وجوب»‎ )"9( 


رو 


الممكن في وجوده الى السيب . فكذلك هو مفتقر حالة يقائه الى السيب . لانه 
ممكن في حالة بقائه . والا لزم انقلايه من الامكان الذاتي . الى الامتناع ٠‏ أو 
الوجوب الداتيين , وذلك بديهي البطلان ٠‏ 

واذا كان حال بقانه ممكنا . وكل ممكن يفتقر الى سيب . فالممكن حالة بقائه 
يفتقر الى السيب ٠‏ وتتمة البحث فيه يأتي عند الكلام في العلل » ان شاء اللبسه 
تعالى ٠‏ 


كرف 


الفصل . الخامس 
1 : 
القدم والحدوث بمعنييهما أعنىي 
الزهمائي والكائي 


الحدوث عند الجمهور هو حصول الشيء بعد عدمه . في زمان مضى ٠‏ والقدم 
عندهم ما يقابله ٠‏ وبهذا التفسير لا نتصدور أن يكون الزمان حادثا : والا لقان 
وحوده مقارنا لعدمه ٠‏ 

والخواص قد يطلقون لفظة الحدوث . ويريدون بها احتياح الشيء الى غيره » 
دامت حاجته اليه أو لم تدم . ويعبرون عن هذا الحدوث بالحدوث الذاتي . 

والقدم المقابل له . لا يصدق الا على واجب الوجود فقط ٠‏ والذي يحقق 
الحدوث الذاتي . ويدل على أن اطلاق لفظة الحدوث عليه أولى اطلاقها على 
الزماني . مو أن كلا الحدوثين بعتبر فيهما تقدم اللا وجود على الوجود ٠‏ 

والتقدم والتآخر يقالان بمعان كثيرة . فاهما قد يكونان بالزمان ؛ كالاب 
وابنه . أو بالذات كحركة اليد . وحركة المفتاح ٠‏ 

أو بالطبع . كالواحد والاثنين . أو بالمرتية كالصف الأول والثاني , أو بالشترف 
كالمعلم والمتعلم ( عنه ١١)‏ . وكذلك المنع ٠‏ والفرق بين التقدم بالذات والتقدم 
بالطيع . آن الذي بالذات يجب من وجود ( نوحة 59٠‏ ) المتقدم وجود المتاخر , 
والذي بالطيع يلزم من عدم المتقدم عدم المتحر ٠‏ ولا يلزم من وجوده وجوده ٠‏ بل 
ربما(؟) لزم مع وجوده . لا منه . كتقدم صوزة الكرسي عليه ٠‏ والذي بالمرتبة 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
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فمته رتبي طبيعي » وهو كل ترتيب في سلاسل بحسب طبائعها . لا بمسب 
الأوضاع . كالموصوقات والصقات . والعلل والمعلولات . والأجتاس والأنواع ٠‏ 

. ومنه رتبي وضيعي ٠‏ كالامام والمأموم ٠‏ ومن خاصية ما يالمرتية ان ينقلب 
متأخره متقدما . لا في نفسه . بل بحسب أخذ الآخذ ٠‏ 

والتقدم الحقيقى من هذا ء هو ما بالذات وما بالطبع , وكلاهما اشتركا في تقدم 
ذات شيء على ذات الآخر - 

والتقدم الزماني وان كان أشهى .. فاته يرجع اليهما ٠‏ اذ التقدم والتاخى في 
الاب والاين بالقصد الأول . انما هو لزماني الشخصمين ٠‏ ش 

واما لذاتيهما فبالقصد الثاني ٠‏ وتقدم الزمان على الزمان ليس بالزمان » اذ 
لا زمان للزمان . بل هو تقدم بالطبع كما سيأتي ٠‏ 

والرتبي الوضمي يرجع الى الزماني أيضا ء وله مدخل فيه , فانا اذا قلتا : بلد 
كذا متقدم على بلد كذا . معناه : أن زمان الوصول الى ما أخذ متقدما قبل زمان 
الوضول الى ما أذ متآخرا ٠‏ ش 

والرتبي الطبيعي هو أيضما يتعلق بالزمان . فانه اذا وقم الابتداء من أحه 
الطرقين . فليس ذلك الابتداء مكانيا . بل انما هو يحسب شروع زماني ٠‏ 

والذي بالشرف فمجازي . فان الفضيلة لو لم تكن سببا لتقدمه في المجلسى أو 
في الشروع في الأمور . للا سمى متقدما . فهو يالذات تقدم مكاني أو زماني ٠‏ 
والمكان يرجم الى الزمان ‏ كما سبق والزمان يرجع الى التقدم بالطبع ٠‏ 

قالذي بالزمان وبالمرتبة وبالشرف . كله يرجع اليه . فلا تقدم وتآخر بالحقيقة 
الا الذي بالذات أو الطيع ء ويعمهما كون القسيء الذي يقال له متأخر محتاجا في 
تحققه الى الذي يقال له متقدم » ويسمى ذلك التقدم والتأخرل!؛ , 


وأما « المع » فليس كل شميئين ليس لهما تقدم وتأخر زماني . هيا معا2. في 


. «التاشر والتقدم»‎ )١( 


وتاخر بالزمان . ومع ذلك . فليست معيتها زمانية . بل اللذان هما بالحقيقة معا 
بالزمان . ويجب أن تكونا زمانين . كما أن اللذين هما معا بالمكان » يحب أن يكونا 
مكانين . على أنه لا يصح وجود شيئين هما معا في المكان » من جميع الوجوهء. 
لكنه في الزمان جاتر ٠‏ 0 


واذا قد تبين أن التقدم والتآخر الحتيقيين . هما اللذان بحسب استحقاق 
الوجود . فالذي تقدم لا وجوده على وجوده . تقدما بالذات . أولى بمعنى الحدوث 
من الذي تقدم عليه تقدما بالزمان ٠‏ 2 

لكن أنت تعام أن حال الشيء الذي يكون للشسيء . باعتبار ذاته متخليا عن 
غيره . قيل حاله من غيره ٠‏ قبلية باذات.: لأن ارتفاع حال الشسيء . بحسب ذاته , 
يستلزم ارتفاع ذاته : فاك يتخي تفاع الحال التي تكون للذات . سسسب 
الغير . ولا يلزم عكسه 


وكل موجود عن غيره . فهو لا يستحق الوجود » بحسب الخارج . لو انفرد 
عن ذلك الغير ٠‏ فكونه لا يكون له وجود . قبله بالذات . وذلك هو الحدوث 
الذاتي . وهو أولى من الزماني . الذي لا يمتنع أن يصير المتقدم فيه بالعرضفى 
متأخرا . وهو مو بعينه . بسبب أن المقتضي للتقدم والتأخر فيه أمر عارفى 2 
بخلاف ما يالذات . اذ المقتضي لذلك عو ذاته . ولهذا كان باس تحقاق الوجود . 
والمحدث الزماني . وان كان احتياجه الى المأثر ضروريا ٠‏ فليس العلة في احتياجه 
اليه » وعو حدوثه الزماني . وليذا لو جاز أن يكون هذا المحدث واجب الوجود . 
لاستغتى عن غيره . بخلاق ما أخذ في مفهومه الوجوب بالغير ٠‏ فانه لايستغني عن 
الغير . الا اذا لم تكن طبيعته هذه الطبيعة . فلا يتصور فيه ذلك . الا وقد تبدلت 
طبيعته يطبيعة آخرى كون ذلك داخلا قي مفهومه . وليس بداخل في مفهوم ما حدوثه 
زماني ء وان كان لازما له ٠‏ 


والحادت يبهذا المعنى لا تكون علته داءمة . والا لكان وجوده عنتها في بعضن 
الأحوال ٠‏ دون بعضى تخصيصا من غير مخصصى . فلا يكون الامكان اللازم لماعيته 
كاقيا في فيضانه عن واجب الوجود . بل لابد من حصول شرط آخر ٠‏ 


أ 


فلهدا الحادث امكانان : أحدهما الامكان العائد الى ماهيته ؛: والآخر الاستعداد 
التام . وهو سايق عليه سبقا زمانم! ٠‏ فاذن لابد لكل حادث زماني من سيق 
حادث آخر كذلك . ليكون كل سايق مقريا للعلة الموجودة الى المعلول . بعد بعدها * 
عتلة ٠ه‏ 

ولابد للك الحوادث . من محل . ليتخصص الاستعداد بوقت دون وقتء 
وحادث دون حادث ٠‏ وذلك المحل هو المادة فكل حادث ( لوحة "١‏ ) زماني , فهو 
مسيوق يمادة وحركة ٠‏ 

وهذا الاستعداد السابق على الحادت . يختلف بالقرب واليعد . قانه ليسن 
استعداد العناصر . لأن يكون انسانا . كاستعداد التطفة لذلك ٠‏ 

واذا لم تستعد المادة لقبول الشيء . لم يكن للقاعل قدرة على فعله , كما ليس 
له قدرة على ايجاد الحياة في الحجر مثلا . لعدم صلاحيته لها ٠‏ 7 

والفرق بين هذا الاستعداد وبين الامكأن . أن الامكان لا يقتضي هن حيث هو 
هو رجحان أحد طرثي الممكن . وليس فيه قرب وبعد . ولا هو أمر موجود قلي 
الخارج ' والاستعداد يخلاق ذلك كلد ٠‏ 

والحدوث بمعنييه : معتى مقبول هو صفة تحصل في العقل عند تعقل اللاوجود » 
والوجود المترتب عليه في العقل ٠‏ فال متصف به من الماميات لا يكون موصونا 
بالوجود وحده . فلا يكون موجودا ف الخارج . من حيث هو كذلك , بل يكسون 
وجوده في العقل ٠‏ 

فاذا أطلق بعد هذا الموضوع في هة.! الكتاب لفظة الحدوث . أو الحادث . قانيا 


الجديد فى الحكمة 
دض 


الفصل السادس 


قلي 


العلة والعلول ومباحتهما 


علة الشيء هي ما يتوقف وجود الشىء عليه''' . ان كانت علة لوجوده . أو 
عدمه ان كانت علة لعدمه ٠‏ وهي قد تكون تامة . وقد تكون ناقصة : والتامة هي 
مجموع ما يتوقف عليه الشيء . ويجب بها وجوده ٠‏ 

والناقصة . ما ليست كذلك . ويدخل في التامة الشرائط ٠‏ وزوال المانع . قان 
المانم التام!"' اذا لم يزل يبقي الوجود . بالنسمية الى ما يفرضي عليه له ممكنا ٠‏ 

واذا كانت نسسيته اليه امكانية . دون تر جم فلا علية7) ولا معلولية ٠‏ وليمن 
هذا هواء' مصيرا الى أن العدم يفعل شيئا . بل معنى دخول العدم في العلية . أن 
العقل اذا لاحظ وجروب المعلول . لم يصادقه حاصلا . دون عدم المانم ٠‏ وتقدمةة) 
هذه العلة على معلولها . مو تقدم ذاتي لا زماني ٠‏ 

قان المعلول حال بقائه , لو كان معللا بعلة تامة . كانت موسودة قبله » بحيث 
تكون علية حال وجودها موجبة وجودء . بعد انقضاثها وعدمها . للزم من ذلك أحد 
أمور . كلها باطلة . لأن ايحاب العلة للمعلول . ان كان عبارة عن وحوده بهاء 


)١(‏ هذا مطابق لرأي ابن سينا اذ يتمول : ه وجود المعلول متعلق بالعلة » من 
حيث هي على الحال . التى بها تكون ئلة . من طبيعة أو ارادة » ٠‏ 


(؟١!)‏ سقطت من أ ٠‏ 
(؟ ) أمعلة. ٠‏ 

( 4 ) سقطت من ك * 
( 5 ) ك «تقديم» ٠‏ 


ركضل 


فاتصافها بالمؤثر به ٠‏ لا يكون حال عدمها . والا لكان المعدوم علة تامة للموجود » 
وبطلانه ظامر ٠‏ 1 

ولا يكون حال وحودها أيضا . لان تأثيرها في المعلول حينئد : اما فى حال 
وجوده ‏ آو حال عدمه . أو في حال ثالث لا يكون فيه موجودا ولا معدوما ٠‏ 

أما الأول . فيقتضي مقارنة وجود العلة لوجود المعلول » وهو خلاف المفروض » 
ومع ذلك عو نفس مطلوبنا ٠‏ 

وأما الثاني قيلزم منه الجمع بين وجود المعلول وعدمه , لأنا نتكلم على تقدير 

' أن ايجاب العلة للمعلول . هو وجوده بها.. فيتحقق الوجود لتحقق التأاقفير , 


ويتتحقق العدم ‏ لأنه هو المفروض ٠‏ 


وأما الثالك فهو حصول واسطة بين كون الشميء موجودا وكونه معدوما , وهمو 
نين اليطلان ٠‏ وان لم يكن ايجاب العلة للمعلول عيارة عن ذلك ٠‏ بل عن أمر آخر 
في الخارج بيترتب عليه وجود العلول . فذلك المقاير لابد . وأن يصدق عليه أنه 
في ههدًا الزمان يوجب المعلول في الزّمان الذي بعده , فيكون ايجابه لذلك المعلول 
زائدا على ذاته » فيقع الدور ٠أو‏ التسلسل . في الايحابيات , وستعلم بطلاتهما ٠‏ 

واعطاء قوة!١)‏ العلة للمعلول في الزمان السابق . يبقى بها المعلول قيما بعده 
من الزمان , فباطل . لأن تلك القوة لها وجود ممكن , فيقتقر الى مرجح ٠‏ 

والكلام في بقائها مع انتفاء المرجح . كالكلام فيما عرضت له , ومما يدل على 
ذلك : أن الممكن الوجود ء لا يخرجه وجوده عن الامكان الذاتي / قلا يكون موجودا 


الا ووجوده مترجعح بمرجح مالاا ا > 


وانتفى الترجيح ان بقى وجوده راجحا لماهيته » فماهيته مقتضية لوجوب 
الوجود ٠‏ فيستغني عن العلة في الحال . وفيما مضى . هذا خلف », وان لم يبق 
وجوده مترجحا بماهيته فوجوده بغيره . فمم انتفاء ذلك الغير ينتفي الترجيح 
والترجح به ٠‏ ش 
)١(‏ سقطت من ] ٠‏ 
(؟) سقطت من أ ٠‏ 


قلم يبق الوجود لذلك الممكن مترجحا . فيترجح عدمه , لانتفاء مرجم الوجود , 
فلا يبقى موجودا . واذا لم يجب وجود ٠‏ الممكن لذاته . لا يستغنى عن امرجم : 
فلا بد له ».مأ دامت ذاته موجودة . من أن يكون مرجع وجوده موجودا , ولو لم 
يكن تأثير العلة في المعلول . حال وجود المعلول : لكان اما في حال عدمه , ويكون 
ذلك جمعا بين وجوده وعدمه . أو لا في حال وجوده وعدمه ٠‏ ويلزم من ذلك ثيوت 
الواسطة بيتهما ٠‏ 

ويجب أن تعلم أن الترجيح ان توقف على الزمان الثاني , لم يكن المرجم الذي 
هو العلة التامة . علة تامة ٠‏ وان لم يتوقف كان اختصاص الترجيسع به دون 
الزمان الأول . تخصيصا بلا مخصص - تي لو تقدمت العلة التأمة على معلةلها 
زمانا . لزم حصول المرجح . عند عدم الترجيح ٠‏ 1 

والقطرة السليمة تاباه ٠‏ والبناء انما يبقى يعد وجود اليناء مثلا . لكون البناء 
انمأ مو علة لحركة الأجزاء . وهو معلول ليس العتصر ء لا للبناء ٠‏ وذلك قلم 
يعدم مم بقاء التماسك المذكور ٠‏ 


وعلى هذا قياس غيره من أمثلة ما يتوهم بقاؤه . بعد عدم ما يظن علة قامة له ٠‏ 
والشيء قد يكون له علة للوجود . وعلة أخرى للثيات , كما في هذا المثال ٠‏ وقد 
تكون علتهما واحدة , كالقالب المشكل للماء . المنقى الشكل يثقائه معه ٠‏ 


واذا عدمت علة الوجود فان لم سق علة الثبات ء فلا تصور للوجود ٠‏ وتلشير 
العلة في المعلول حال وجوده ليس هدتاه أنها تعطيه وجودا ثانيا , بل معناء أن 
وجوده في ال اتصاقه بالوجود ٠‏ انما مو بوجود علته .٠‏ 

ولا يفتقر الموجود المعلول الى علته ٠‏ من حيث عو موجود . كيف كان . والا 
لكان الموجود الواجبٍ الوجود مفتقر' الى علة . بل من حيث هو موجود ممكن . 
كما سيق ٠‏ 

ولا تجتمع على المعلول الواحد بالشخص علتان تامتان , والا لكان واجبا ‏ بكل 
واحدة منهما ٠‏ ووجوبه بكل واحدة منها تقتضي استغتاءه عن الأخرى . فلو 
وجب بهما معا . لاستغنى عنهماأ معأ , هذا خلف ٠‏ ولأنه لو اجتمعا علية , ووجب 
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باحداهما , فاما أن يكون لغيرها مدخل في العلية . أو لا يكون.. بأن كان مجموعهما 
هو العلة التامة . لا كل واحدة منهما ٠‏ 

وان لم يكن فلم تجتمح عليه العلتان المستقلتان ٠‏ وأما المعلول النوعي » فلا 
مانم في العقل من اجتماعهما عليه ٠‏ بمعنى أن يوجد بعض. أفراده بعلة , ويعضها 
بعلة أخرى ٠‏ كالحرارة . التي يعلل7١)‏ بعض جزئياتها بالنار . وبعضها بالحركة . 
وبعضها بالشعاع ٠‏ 

وعلة عدم الشسيء الممكن هي عدم علته التامة . اما يجملتها . أو سييشن 
أجرائها » ويدل عليه أنه لو كان عدمه لذاته , لكان ممتتع الوجود ء لا ممنكتنة, 
فهو اذن لغيره ٠‏ 

وذلك الغير اما وجودي ء أو عدمي ء فان "لان وجوديا , فاما أن يختل عتسسد 
حصوله أمر من الأمور المعتبرة في العلية . أو لا يختل : فان اختل فهو مطلوبناء 
وان لم يختل بقيت العلة التامة , مع عدم معلولها . 

وان كان عدميا . فاما أن يكون عدم العلة ‏ وهو المطلوب . أو عدم ما عداها , 
وهو بديهي البطلان . عند التأمل ٠‏ 

ومعلول السيء لا يكون علة له من الوجه الدي به كان معلولا له . على جهة 
الدور ء سواء كان معلولا قريبا أو بعيدا , لأن العلة متقدمة على المعلول بالوجحجود 
تقدما ذاتيا : قلو كان المعلول علة لها , لكان متقدما عليها بالوجود ؛ والمقدم على 
المتقدم على الشيء متقدم عليه , فيكون الشيء متقدما على نفسه . 

ولان المعلول محتاج الى العلة . فلو كان علة لعلته . لكاتت محتاجة اليه : 
فيلزم احتياجه الى نفسه . بمثل ما قلنا وذلك محال ٠‏ وتسلسل العلل التامة 
الى غير التهاية محال . وكذا كل أمور مترتبة موجودة معا بالزمان ٠‏ 

أما العلل فلأن المعلولات كلها وواحد واحد منها . لا تحصل موجودة الا بموجد, 
وذلك الموجد لا يكون منها , والا لدخل في حكمها ٠‏ ومن وجود كل واحد متها يعلم 
وجود ما قبله ٠‏ 


٠ 5 سقطت من‎ )١( 


إحق 


وكثرة الوسائط لا تقدم في العلم يوجود علة أولي . واخنى الموجودات1) التي 
يعلم العالم بوجودها يدل كذلك على أول العلل ٠‏ 

واذا كان حكم كل واحد من المعلولات . وحكم كل جملة منها حكما واحدا . في 
الاحتياج الى الموجد ٠‏ فجميع المعلولات محتاجة الى علة غير معلولة . والا لكانت 
من الجملة ء وفرضت خارجة عنها . هذا خلف ٠‏ ْ 

وبتلك العلة تنقطع السلسلة . وتتناهى ٠‏ ومما يوضح ذلك ايضاحا ٠‏ تبين 
من هذا أن كل سلسلة من علل ومعلولات فكل واحد منها علة , باعتبار ؛ ومعلول 
باعتبار » فكأنهما جملتان متطابقتان في الخارج ٠‏ 

فاذا فرضى تساويهما من جهة معلول واحد منها , فلا بد , وأن تكون جملة 
العلل زائدة على جملة المعلولات بواحد من العلل في الجانب الآخر . الذي فرضسىس 
غير متناه . لان كل علة لا تتطبق في مرتبتها على معلولها ٠‏ يل انما تتطبق على 
معلول علتها المتقدمة عليها سرتبة ٠‏ 

ولولا زيادة مراتب العلل بواحدة . لارتفع وجوب التقدم والتاخر اللازبين 

للعلية والمعلولية ٠‏ ويلزم من ذلك ٠‏ تقطاع المعلولات قبل انقطاع العلل المتتهّى 
لتناهيهما . مع فرضهما غير متتاهيين ٠‏ وكذلك الحكم في جانب التنازل الى 
المعلولات ء قانها هناك تتزايد على العلل بواحد , بخلاق الجائب الأول فلا 
يمكن وجود علل ومعلولات . لا نهاية لها ٠‏ 

0 جميع الأشياء ٠‏ التي تكون كلها موجودة , في زمان واحد , لهسا 

تيب طبيعي ٠‏ كالموصوقات والصفات ع وما يجري مجراها : واذا فقد أحد 


التسوطين ٠‏ أعني الوجود معا والترتيب لا ( لوحة 9؟ ) يلزم الانطياق بحسب 
المراتب في تقس الام - فان معبى التطبيق ( فيها )!21 أن يفرضى من بعفىالمراتب 
الى ما لا نهاية له » بحسب فرضضنا له كذلك جملة ٠‏ 

ومن المرتبة التي قبلها الى ذلك الجانب أيضا جملة أخرى ٠‏ وتقابل الجزء 


١ (‏ )1 «العلولات» ٠‏ 
(؟ )سقطت من | ٠‏ 


لا4؟ 


الأول من هذه بالجزء الأول من تلك ٠‏ فالجملة الثانية أن صدق على اجزائها أنها 
بحالة لو أطيقت على أجزاء الجملة الأولى .. انطبق كل جزء من أ أجزاء ألحد 
الجملتين على جزء من أجزاء الجملة الأخرى . بحسب الترتيب » كان التاقممن 
مساويا للزائد . وان لم يصدق عليها ذلك لزم انقطاع الجملة الثانية , من الجانب 
الآخر . ضرورة وزيادة الأولى عليها » بمرتبة واحدة فقط ٠‏ فتكون أيضا متناهية ٠‏ 
وهف! فلا يتأتى في جملة ليس الحاضر في الخارج الا بعضها , اذ تكون الجملة 
من الجملة هي غير موجودة في الخارج أصلا . ولا في جملة , الارتبياط لبعضفس 
أجرائها بالبعض ٠‏ في نفس الأمر ٠‏ 

.وان تصور فيها ارتباط بحسب الاعتباز''' الذعني , الذي لا يطابق أامرا 
خارجيا . لانه في الأضياء المترتبة . اذا انطبق على جزء من الزائد شيء في درجعه , 
استحال أن ينطبق عليه جزء آخر ينطبق على غيره ٠‏ 

فلا جرم يفصل في الزائد جزء لا ينطيق عليه شيء ٠‏ وغير المترتبة لا يتصور 
فيها هذا اليرمان ٠‏ 

والعلة الواحدة بالواحدة الحقيقية . التي هي من جميم الوجوه » لا يجوز أن 
يصدر عنها أكثر من واحد . اذ لو جاز صدور شيعْين عنها لوجب اختلاتقهما 
بالحقيقة » أو بالقسدة والضعف ٠‏ أو بأمر عرضي ٠‏ والا لم يتصور اثتينيتهما ٠‏ 
والعرضي نفسه لا بد . وأن يكون حقيقة غير متفقة بين الاثنين ٠‏ 

فما يصدران عنه يكون قد أقادهما . وأفاد العرضي الذي اختلقا فيه . فمقيدهما 
على كل تقدير . لابد وأن يصدر عنه مخعلقان ٠‏ اما بالحقيقة , واما بالكمال 
والنقص ٠‏ 

واذا يت اختلاف اأمقتضي ٠»‏ ثبت اختلاقف الاقتضاء الدال على اختلاف هته ٠‏ 

فانا نعلم بديهية أن المعلولات اذا تساوت نسميتها الى مفيد وجودها , وجب 
تساويها في نواتها » وجميع أحوالها ٠‏ اذ لا يكون لاحدها من العلة . ما ليسى 
للآخر . فكان يكون ما عمو اكش من واحد واحدا . لما علمت من استحالة الاثنينية 


٠ كك ه«اعصان‎ )١( 
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من غير مميز يقع به الاختلاف ٠‏ 
1 واعتبر كيف أنا مع اختلاف الجهات فينا . لا تعكثر أقعالتا . الا لتكثر اراداقتا 
وأغراضنا . وبأرادة واحدة . واعتبار واحد : لا يحصل منها الا شيء واحد ٠‏ ولولا 
أن السلب يتوقف على ثيوت مسلوب ومسلوب عنه . وأن'١)‏ الاتصاف يتوقف 
على موصوق وصقه . والقبول على قابل ومقبول . لا آمكن أن يسلب عن الواحد 
أكتر من واحد . ولا يتصف موصوف بأكثر هن صفة واحدة . ولا يقبل قابل أكثر 
من مقيول واحد ٠‏ 
وانما جار ذلك . لأنه لا يكفىي ثبوت المسلوب عثه . والملوص وف والعايل ٠‏ 
بخلاف صدور الشسيء عن الشيء . فاه يكفي في تحققه فرض شيء واحد . همسر 
العلة : قان مءنى هذا الصدور غين معتى الصدور الاضاق العارض للعلة والعلول 
من حيث يكونان . مقايل هذا هو كون العلة بحيك يصدر عتها المعلول , ومو 
متقدم على المعلول . وعلى الاضافة العارنة لهما . وهو أمر واحد .ان كان 
المعلول واحدا ٠‏ أما ذات العلة ان كانت علة لذاتها أو حالة عارضة ليا ان لم تكن 
لذاتها علة . واذا تكثر المعلول كان ذلك الأمر مختلفا . ولزمه تكثشر ذات العلة 
أكميامير . 8 
وبحوز صدور الأشياء الكثيرة عن الواحد الحقيقي . إذا كان بعضها صادرا عنه 
يتوسط صدور بعضى . وباختلاق الآلات والقوابل والحيثيات والشسمرائط ء لا 
يمتنم في العقل أن يصدر عن الواحد ما زاد على واحد , ولكن ذلك لا يكون على 
الحقيقة صدورا الا عما هو كثير لا عن واحد . من حيث انه واحد ٠‏ 
وكل علة مركبة فمعلوليا مركب أيضا . اذ لو صدر البسيط من حيث مو 
سيط عن المركب . من حيث هو مركب . فاما أن يستقل واحد من أجزاء ذلك 
المركب بالعلية . أو لا يستقل ٠‏ فان استقل بها لم يكن المعلول مستندا الى 
الياقي ء والا لاجتمح عليه علتان تامتان . وان لم يستقل واحد منها.بذلك : قاما 
أن يكون له تأثير في شيء من المعلول . أو لا يكون فان كان له تأثير في شيء منه . 


٠ 1 سقطت من‎ )١( 


4 


لا في كله . لآن المفروض خلاقه . كان المعلول مركبا لا يسيطا , وان( لم يكن له 
تائي في شيء منه . فالاجزاء بأسرها . ان حصل لها عند الاجتماع أمر زائد هو 
المؤثر » فذلك الزائد اها عدمي أو وجودى : فان كان عدميا لم يكن مستقلا بالتاثير 
في وجود المعلول ؛ وان كان وجوديا : فهو اما سيط أو مركب ٠‏ 

والبسيطة يعود الكلام في صدوره عن الأجازء بأسرها سواء كان هو تقسن 
الاجتماع ؛ أو غيره , والمركب يعود الكلام في صدور المعلول الذي فرض انه 
سيط عنه ( لوحة 5/5 ) ٠‏ 

وان لم يحصل عند الاجتماع أمر زائد ٠‏ كان حالها مم اعتبار الاجتماع , كحالها 
مع اعتبار الانفراد . فلا يكون المجموع المركب مؤثرا في اليبسيط ٠‏ 

وفرض أنه مؤثر فيه » هذا خلف ء ويلزم من عدا أن تكون علة كل حسادث 
مركبة لوجوب حدوث تلك العلة أيضا ٠‏ والا لكان صدور الحادث عنها على تقدير 
قدمها في وقت دون ما قبله » ترجيحا من غير مرجم ٠‏ فلو كانت علة الحادث 
بسيطة للزم من حدوثها » أن تكون علتها حادثة . ومن بساطتها أن تكون علتها 

والعلة موجودة مع المعلول في الزمان , لما مر » فيلزم وجود سلسلة غير متناهية 
من علل ومعلولات ؛ وقد سنبق يطلانه ٠‏ 
وأما اذا لم تكن علته بسيطة , فوجود هذه السلسلة غير لازم , لجواز ان يكون 

تركب علته من أمرين : قديم وحادث ٠‏ 

ويكون الحادث متهما شرطا يعدمه بعد و.جوده(؟) في وجود الحادث اللمملول 
عن7) العلة القديمة . والشرل جاز أن يكون عدميا : فيكون جزء العلة التامة 
للحادث أمرا عدميا . والجزء الآخر دائم الوجود : فلا تجتمع أهور موجودة معا, 
ولها ترتيب العلية والمعلولية الى غير النهاية » لآن أحد جزئي علته شيء واحد 
مستمر الوجود ٠‏ 1 


١ع‏ أدنان. ٠‏ 
(؟)ك «وجودهء 0 


٠ أسنء‎ ),) 


لك 


فان كان ذلك الشسيء معلولا » فينتهي الى علة غير معلولة : والآخر الحادث . 
وان لم يقف احتياجه الى حوادث أخرو, . عند حادث أول . قفان تلك الحوادث ليس 
لها جملة موجودة : بل كل حادث منها مسبوق بحادث آخر سيقا زمانيا. قلا 
يمتنع عدم تناهيها . ولا كذلك لو كانت علة الحادث من حيث هو حادث حادئقة 
وبسيطة . كما مر ٠‏ ا 0 

ويجب من هذا ألا يكون شيء من الحوادث واحدا حقيقيا , بل لا بد » وأن يكون 
فيه اثنينية من ؤجه ما ٠ ٠‏ ش ْ 

وان كانت ماعيتة الأصلية واحدة ء والعلة القاعلة لشسيء , لا يجوز أن تكون 
قايلة . للا قملته من الجهة التي كاتنت بها قاعلة » لان جهة الغعل غير جهة القول . 

ولو كانا واحدا لكان كل قاعل قابلا لما فعل ء وكل قابل قاعلا للا قبل بنفس القعل 
والقيول ٠‏ 
فلا بد في ذاته من جهتين , لتقنضية بهما . بمثل ما مر , في أن الواجد الحقيقي ٠‏ 
لا يصدر عته ١ثناناء‏ والجهتان حيث 3مددا في موضمع : قلا يميران واحدا آيدا, 
ولا في موضع من المواضع . لان اتحاد الاثتين محال - ولا يصع أن العلة يتساوى 
وجودها . ووحود المعلول . ان العلة ليا الوجود أولا . وللمعلول ثانيا ٠‏ والعلة 
تختقر في الوجود الى المعلول . بل تكور موجودة بذاتها . أو بعلة أخرى ٠‏ 
والمعلول يغتقى الى الملة . والمعلول في ذاته لا يجب له الوجود . وانما يجب 
له بالعلة ٠‏ قالى وحود ذات العلة نظر لا يتناول ذات المعلول ٠‏ وذات المعلول فاذا 
نظر اليها موجودة فانيا يلحظ مقيسه الى العلة . والمعلول يتعلق بالعلة . من يث 
هي على الجهات التي يها تكون علة . من ارادة أو معاون . أو أمر ينيغي ٠‏ أو انتفاء 
أمر!١؛‏ لا ينبغي ١ ٠‏ 

فاذا حصل الجميع فيجب . واذا انتقى الحميم بانتفاء جميع الأجزاء . أو انتفاء 
البعض ٠‏ فينتفي ٠‏ ومتى دام المرجح دام الترجيح . فان كل ما لا يتوقف على غير 
شيء ما اذا وجد الشسيء ذلك الشيء . يجب وجوده والا توقف على غيره ٠‏ وقد 


٠ سقطت من ك‎ ) ١ 


0١ 


وضع أنه ما توقف على غيره . هذا خلف ٠‏ وتنقسم العلة الناقصة الى ما يكون 
جءا من المعلول , والى ما لا يكون جزءا منه ٠‏ 

. والجرء اما الذي به الشميء بالفعل . وهو الصصورة كصورة الكرسي أو الذي 
هو به بالقوة . وهو المادة » كالخشب له ٠‏ 

وما ليس بجزء مئه اما ما به المعلول . أى أنه الذي يفيده الوجود , وهو القاعل. 
كالنجار , أو مالا حله المعلول , وهو الغاية كالجلوس عليه , أو ما فيه المعلول , 
وهو الموضوع والقابل كالجسم لهيئته . أز ما مو خارج عن هذه الأقسام , ومو 
الشرط ٠‏ كالآلة وزوال المانم وغير ذلك . وبعض المعلولات قد يفتقر الى كل هذه 
أو الى عدة متها . وبعضها لا يفتقر الا الى الملة الفاعلية فقط , كما ستتحققه ٠‏ 


وكل واحد من هذه العلل قد يكون قردا . وقد يكون بعيداء وقد يكون عاما , 
وقد يكون خاصا . وقد يكون كليا ء. وقد يكون حزئيا » وقد يكون بالذات , وقد 
يكوت بالعرض . وقد يكون بالقوة , وقد يكون بالفعل ٠‏ 


ومثاله في الفاعلية مع تشمساكل في الأمثلة : أن العفونة علة قريية للحمى , 
والاحتقان مع اذمتلاء علة بعيدة!!' » والصانم للبيت علة عامة , والبناء له علة 
خاصة , وهو كلى ٠‏ وهمذا البناء له جزئي ٠‏ 

والطبيب يعالج علة بالذات ٠‏ والكاتب يعالج , أو( | لسققمونيا تبرد , 
لاستفراغه الصفراء الحارةة؟' ء أو مزيل الدعامة عن الحائط , لسقوطه , وسائر 
العلل المعدة جميع هذه علل بالعرض ٠‏ والبناء قيل شروعه في البناء » علة له 
بالقوة , وعند مياشرته له علة له بالفمل ٠‏ 

والفاعل لا يعطي الوجود الا بعد تشخصء . لأنه لا يوجد الا وآن يكون شسخصا . 
ولا يصدر عنه الوجود ؛ الا اذا كان موجودا ( لوحة ه/ا؟ا) ٠‏ 

وتأدي السبب الى المسيب ٠‏ اما أن يكون دائما , أو أكثريا , أو متساويا , أو 


٠ سقطت من كك‎ )١( 
٠ ((؟)أدى»‎ 
٠ قداحلا«ه١ (؟)‎ 


وازانا 


اقليا ٠‏ والذي يتأدى السبب اليه على أحد الوجهين الأولين » هو الغاية الذاتية , 
وعلى أحد الآخرين عو الغاية الاتفاقية - كمن خرج الى السوق . لابتياع سلمة 
فققطا . فلقى شرييه ٠‏ قايتياع السلعة ذاتية . وظفره بالفريم اتفاقية ٠.‏ 
والأمور الاتفاقية , انما عي كذلك بالنسسبة الى من لا يعلم أسبابها ٠‏ وآما اذا 
قيسمت الى مسيب الأسياب ٠‏ والى الأسباب المكتتقة كلها » فلا موجود بالإتفضاق 

والعلة القائية حي علة قاعلية للعلة الفاعلية , ولبيبست علة لوجود الملة 
الفاعلية » والعلة القاعلية علة لوجود الغائية ٠‏ ولبست علة لعلية الغائية : > بل هي 
علة لذاتها ٠‏ والغائبة بالحقيقة ما هي متمثلة قي نفس الفاغل «كتمثل فاعل الببيت 
الاستكنان به . وعي العلة ٠‏ 

وأما الوا في الأميان كالاستكتان به في الخارج ٠‏ فهو معلول الفعل لا علتة . 
اذ لا يوجد الا يعد وجوده ٠‏ 

وليس من شرط الغاية الروية . فان الروية لا تجمل الفعل دائما به , بل تعين 
الفعل الذي نختار من بين أفعال ج ئز اختيارها لكل واحد منها غاة تخصه , فان 
القاية اللازمة للفمل . حي بالضرودة . لا يفعل فاعل ٠‏ 

واعتير يالكاتب الماصر لو روى ني كتب حرف حرف ٠‏ لكان يتيلد «وكلذا! 
الضشارب بالعود . والؤالق المعتصم بما يعصمه . والمبادرة الى حك عضو من غير 
تفكر ولا ترو ٠‏ وغاية الفاعل بالاختيار قسمى غرضا . وهو أخص من الغاية 
الطلقة ٠‏ 

وكل من فعل لغرض فهو ناقص الذات . لأنه اق فعل لمصالم ذاته فظاصص. ٠‏ وان 
كان بحسب شيء211 آخر . قان كان صدور ذلك الشيء عنه الى غيره » ولا صدور 
عنه بمنزلة واحدة عنده . قلا يترجح على نقيضه . وان كان صدوره عنه أولى به . 
فسؤال اللم لا يزال يتكرر . حتى يبل ذات القاعل . كما يقال لم فعلت كذ ؟ 
فيقال : ليفرح فلان ٠‏ وان قيل : ولم طلبت فرح فلان ؟ فيقال : ان الاسسان 


١١)سقطت‏ من 4 - 
“وم 


0 
قاذا كيل : ولم آثرت ما هو حسن ؟ 
فاذا أحجابه بخير يعود اليه » أو بشير ١ىتفي‏ عنه . وقف السؤال . والا لم 
يقف ء قان حصول الخير لكل شيء وزوال الشر عنه . هو المطلوب بذاته مطلقا , 
وعنده تنتهي الغايات لا محالة ٠‏ 
وميد! الغملان كانتشوقا تخغيليا وحده , فهوالجزاف »كالعبث باللحية »وانكانمع 
عزاج أو طبيعة . فهو القصد الضروري ؛ كالتنفس وحركة المريضى ٠‏ وان كان 
تخيلا مع ملكة نفسانية داعية . غير محوجة الى روية ٠‏ فهو العادة ٠‏ وإن كان 
المبدأ شوقا تخيليا . وروية ؛ وتأدي الى الغاية » فقليس بعبث ٠‏ 
فلا بد في هذه الاشياء كلها . من شوق وتغيل . حتى العبث باللديمة ٠‏ 
والساهي والنائم يفعل فعلا ما . ولا يخلو عن تخيل لذة ؛ أو زوال حالة مملولة ٠‏ 
والتخيل شيء , والشعور بأنه هو ذا . بتخيل شيء . وبقاء الشعور بالتخيل 
في الذكر شيء ٠‏ فلا ينكر التخيل , لعدم انحفاظه في الذكر - 


6 


الفصل السايع: 
قلي 
الجومر والعرضسر وأحوالهما الكلية 


الذي قد اصطلح عليه في هذا الكتاب : هو أن الجوهر ما قام بذاته(!؛, 
والمرضن ما عداه : وقد يسمى ماهية الا - 


وآأما ف ادنطلاح الجمهور 0 فالجوهر ) هو القن ماهية اذا و.حجدت في 
الأعيان ء كان وجودها » لا في مرضوع - والعرضن هو ماهيه » اذا وجدت 
كذلك قرجودها ء, اتما هو في الموضوع - 


وعنوا:ء؛ بالموضوع المحل المستدبى في قوامه » عما يحل فيه - والكائن 
في المحل هو الكاثن في شيء . لا كجزء منه ٠‏ شائما فيه بالكلية وله.0 
يصح مفارقته عنه . قالموضوع آخصصن من المحل ٠‏ وعلى هذا قبعض الجواهر 
تكون في محل'» ويسمى ذلك الجوهر صورة » ويسمى محله هيولي ومادة - 
فالموضوع والمادة داخلان تحت المحل » والصورة والعرض داخلان تحت 
العمال ٠‏ 


(١)وردهذا‏ التعريف للجوهر عند الأشعري في مقالات الاملاميين ؟ : 8 
ثم أورد رآيين آخرين هما : أنه القائم بذاته القابل للمتضادات » وآنه 
ما أحتمل الأعراض ٠‏ 

(؟" )[«هيئكة. ٠‏ 

(؟ ) سقطت من ك ٠‏ 

(5 )في الأصل «عتو» ٠‏ كء | - 

٠ (1)9د«فلاء‎ 
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وقولنا : كذا فهو'١‏ في كذا . هو لنند مشترك + بين معان مختلفة ٠‏ فان 
كون الشيء في الزمان » وفي الخصب ء وفي الراحة » وفي الحركة . وكون 
الجزء في الكل . والكل في الآجزاء . والخاص في العام » ليس لفظه قفي 
جميعها يمعتى واحد ٠‏ 

قأن؛؟! جمع ذلك الاضاقة . أو الاشتمال . أو الظرفية - فكل من هذه له 
عدة معان أيضا - فالشيوع ٠‏ والمجامعة بالكلية » وعدم جواز الانتقال » في 
شرح الكائن في المحل . هو قرينة ٠‏ يقهن منها المقسود بلفظه في المستعملة 
فيه , ولا كجزءء احترز به عن مثل كون اللونية في السواد . والحيوان في 
الانسان ٠‏ 

وقد تيين آن مثل هذه » ليست بأجزاء على الحقيقة » بل هي كالآجزاء ٠‏ 
وقد خرج عن الجوس بتفسيرهم » ما ليس له وراء الانية ماهية ٠‏ فان 
قولتا اذا ويد كان لا في موضوع . لا يصدق الا على ما وجوده زائد على 
ماهيته!*1 ٠‏ 

ودخل فيه كليات الجواهر المرتسمة في الذهن ٠‏ فانها ‏ وان كانت في 
الحال في موضوع الا أنه يصدق عليها أتها وجدت خارج الذهن لم يكن 
وجودها في موضوع ٠‏ على أن هقه في الحقيقة ء لا تنتقل بأعيانها . مسن 
الذهن الى الخارج . بل في ( لوحة 1لا ) الخارج مماثلة ٠‏ وليس مسن 
. شرط المماثل آن يكون مماثلا من كل وه ٠‏ 

والعرض وجوده في تعينه هو وجوده لمحله » وليس أن يحصل له وجود , 
ثم يلحقه وجوده في محله » بخلاف كون اأشمس » مثلا » في فلكها » فان 
كونها في الثلك ليس نفس وجودها ء اذ لا ماتع عن توهم الشمس كائنة 
غيره ٠‏ 


(١1)ك‏ دهوع ٠»‏ 
(؟) أ دوان» ٠‏ 


٠ دماهية»‎ (0) 


خكهمر 


ولما كان العرض بالاصطلاحين لا يتحقق وجوده الشخصي ٠‏ الا يما يحل 
فيه » لم يمكن انتقاله عنه الى محل آخر . ولا أن يوجد مقارقا له » كيف 
كان ٠‏ 

ولهذا قيل في تعريفه : ولا تصح مفارقته عنه , وذاك لأن المحتاج في 
وجوده المشخص الى علة . لا يمكن أن يحتاج الى علة مبهمة » لأن اأيهم 
لا يكون ‏ من حيت هو ميهم ‏ موجودا في الخارج ٠‏ 

وما لا يكون كذ! لا يفيد وجودا خارجيا ؛ فالعرض اذن لا يتحقق 
وجوده الا بمحل تعينه . يتبدل بتبدله ذلك الوجود . ولهذ! يمتنع أن يتتقل 
عنه . ويغالق حاله في هذا المعنى حال انتقال الجسم من حين الى حيز , لأن 
احتياجه الى الغير اتما هو في صقة غين الو.جود ٠‏ 

فانه محتاج في تحيزه ء لا في وجوده » الى تحيق من حيث طبيعة الحيز , 
قلا يمتنع أن ينتقل من حين بعيته » الى حيق آخر يساوي الحيز الأول في 
معنى الغير ٠‏ 

وهكت! اذا تعين حين الواحد يالنوع , كان الواحد بالشخص من جملة 
ذلك النوع محتاجا الى آحد [جزاء حيز ذلك النوع لا بعينه » ولذلك امكن 
انتفاله الى حينل آخ. ٠‏ 

والهيثات لما كانت ف المحل قفي نفسها الاقتقار الى الشيوع فيه » فيبقى 
الافتقار بيقائها . فلا يتصور أن تقوم بتفسها , ولا أن تنتقل ٠‏ فانها عند 
النقل تستقل يالوجود ٠‏ والحركة ٠‏ فهي جوهر لا هيئة ٠‏ 

فان الطبقة الواحدة من حيث هي تلك الواحدة بميئها ٠‏ لا تحتاج الى 
محل تارة . و3 تستنني عته [خرى , وذلك ظاهر ٠‏ ويجب أن تملم ء ان 
الانتقال الذي حكم يامتناعه على الهيئات : انما هو الانتقال الممسعلزم 
لاستقلالها بالوحدة . أو بالجهات ٠‏ [و بالحركة المكانية » أو بما يجتري 


الجديد قى الحكمة 


بات" 


مجرى هذه + 

واما انتقالها بمعنى أن فاعلها يظهرها للحس ٠»‏ أو لقيره في محل » قم 
يظهرها كذلك في محل غيى ذلك المحل : فلا يمتنع من هذ! الذي قد قيل - 
ولم أجد بى هانا أعلى امتتاعه ٠‏ 

واذا قيل : العرض ٠‏ أو الهيئة قد عدم فالمنعدم اذا كانت الملة الفاعلية 
( له )01 ياقية » هو تعلقه بمحل ما عظهر له ٠‏ وأما تعلقه بفاعله فلم 
ينعدم » ولهذا جار أن يظهر') بمحل آخر ٠‏ وقيام المرض بالعرض جائز, 
وهو كاستضاءة سطح الجسم ٠‏ وكون اليطء في الحركة ٠‏ 

ولكن لا يد من الانتهاء الى ما يقوم بالجوهر والعرض الحال في المحل 
المنقسم . فاته لا يد . وأن ينقسم بانقسام محله ؛ لأن كل واحد من 
الأجزاء المفروضة في المحل ان لم يوجد قيها شيء من الحال » لم يكن الحال 
حالا في ذلك المحل ٠‏ 

وأن وجد فيه شيء : قاما أن .يكون الحال يتمامه حاصلا في كل واحد من 
أجزاء المحل » فيكون العرض الواحد في الحالة الواحدة ؛ في (كش من محل 
واحد , وهو باطل باليديهية ٠‏ ش ْ 

أو يحصل كل بعضن منه في بعضن من «حله ٠‏ وهو يوجب الاتقسام ٠‏ 

ويجوز قيام غين المنقسم بالمنقسم , اذأ لم يكن قيامه يه . من حيث هر 
منقسم » بل من حيثية أخرى , لا أتقسام فيها , وذلك كحلول النقطة في 
الغط , فانها تحل فيه لا من حيث هو خط ٠»‏ بل من حيث هو متناه - وكذا 
حلول الغط في السطح ؛ والسطع في الجسم , وكذ! قيام الوحدة القيسر 
الحقيقية , بالموضوع المنقسم ء فانها تقوم به من حيث هو مجموع ٠‏ وكذلك 
الهيئة المسماة بالوضع ٠‏ انما تحصل في الأجزاء بعد صيرورتها جملة 


٠1 سقطت من‎ )١( 
٠ ك «يظهرء»‎ ) 7 ( 


ردكلا 


واحدة . والزاوية والشكل كذلك ايضا ٠‏ 

وليس هو حلول عرض واحد في محال كثيرة , اتما هو حلول عرضن 
واحد ء في محل واحد . ينقسم ياعتبار غير اعتيار وحدته + ولا يمتتع 
هذا وأمثاله قي الأمور الاعقبارية , التى لا تحقق لها في الأعيان ٠‏ 

وينقسم الجوهي الموجود بالمعنى المصطلح عليه , في هذا الكتاب » الى 
آربعة أقسام » والعرضى الى مثله: ٠‏ أما أقسام الجوهى , فهي آته اما أن 
يجب وجوده لذاته . وهو الواجب الوجود , أو لا يكون كذلك وهو الممكن 
الوجود ٠‏ 


لآن ما ليس بواجب هو اما ممكن [و ممتتع - واذا كان١!!‏ ليس يممتنعء 
لكون مورد القسمة ٠‏ ليس هو مطلق الجوهر ء بل الجوهر المقيد يكونه 
موجودا » قهو اذن ممكن ء وكل ممكن : قأما متحين ء وهو الجبسم»ء 
لاستحالة الجوهر القرد ء كما ستعلم + واما غيس متحجيز ؛ ويسمى 
يالروحاني والمفارق ٠‏ 

ولا يخلو اما آن يكون له تعلق بالجسم ء من طريق التدبيوي لهء 
والتصسرف قيه , والاستكمال بيه . وهو النقس والروح ؛ أو لا .يكون له 
هذا التعلق . وهو العقل * 

وربما يكون المفارق الواحد مفتقنى! الى العلاقة الجسمية ٠‏ في يعضس 
آحواله . ومستقتيا عنها في يعضها . فيكون نقسا بالاعتبار الأول » وعقلا 
بالاعتبار الثاني » وستحقق صحة ذلك 000 

وأما أقسام العرض . فهي أنه اما أن يتصور ثياته لذاته » أو لا يتصور 
ثياته لذاتقته. فان تصور ثياته لذاته ء قامسا أن يعقل دون 


التسية الى غيره . أو لا يعقل دونها ٠‏ 


٠ ك «واذ ليس»‎ ) ١ 
ردكا‎ 


( ؤالذي يعقل دونها 2١)‏ ء قاما أن يوجب لذاته المساواة والثفاوت 
.والتجزدٌ ( لوحة لالا؟ ) . تافر لا يوجب ٠‏ فالذي يوجب ذلك. لداته . هم و 
الكم ».والذي لا يوجبه هو الكيف , والذي ( لا )0 يعقل دون النسبة الى 
غيره هو الاضافة , والذتي لا يتصور ثباته لذاته هو الحركةٌ ٠‏ واحترز 
ابلفكة لذاته في الحركة » عن الزمان » يهانه لا يقصور ثباته , يسبِب429 آنه 
مقدار. الحركة , كما 'ستعلم | 

فاحترز بها في الكم , عن الي يكون كما بالعرض ء كالذي هو موجودا 
في الكم » كالزوجية » والاستقامة » والأطولية ؛ أو الكم مرجود فييه,' 
كالمشدودات » أو حال في محل الكم ٠‏ كالبياض » أو متعلق يما يعرضْ له 
الكم : :. كما .يقال للقوة. : انها متتاهية » وغين متناهية , بسبب كون المقوي 
( غُلته )؛) كذلك في المدة“ آو في العدة. ٠‏ وقد يكون شيء واحد , كما في 
الثذات50) وبالعرضن معا , كالزمان ٠‏ 

آما كونه بالذات فظاهر ؛ وأما كونه كما بالعرض ,ء فلتملقة بالحركة2 
التعلقة بالمساقة - ا 

وعلى اصطلاح الجنهؤر » في معنى الجوهر ( والعرضش )) » يتفير هذا 
التَقِسِيم ٠‏ لآن' الؤاجب: الوجود » ليس يجوهن علنى تفسيرهم . كما 

والضورة المقومة :لا تتخل فيه , وكذه المادة التي هي محلها . همسا 
جؤهران غلى ذلك التقسين : 
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ووجه تقسيم الجوعر عتدهم , ( أنه )00 اما جسم ء أو أجزاوًه , أو 
آمر قير ذلك * 

والقسمان الاولان يسمونهما بالمبادىء . والقسم الثالث بالأفارق 
والروحاني - ويقسمون الأول الى تفس المادة » والى ما يقومها . والى 
ما يتقوم بهاد ٠‏ والأول هو الهيولي ؛ والثاتي هو الصورة, وهما جزءا 
الجسم , والثالث هو الجسم ٠‏ 

وآما المفارق ٠‏ قاما أن يتصرف في الماديات على الوجه الذي سيق , وهو 
التفس ٠‏ أو0©» لا تتصرف فيها كذلك , وهو العقل ٠‏ وتقسيم العمرضنى 
على الاصطلاحين متساو ٠‏ 

ويجب أن تعلم آن الكم : اما أن يمكن أن تفرضى قيه أجزاء . تتلاقى 
على حد مشترك »: وهو المتصل ٠‏ أو لا يمكن , وهو المنفصل - 

والمتصل ان كان قار الذات , أي يصح ثياته » فهوهد؛) المقدار » والا فهو 
الزمان . والمنقصل هو العدد ٠‏ والأول يغتص دون الأخيرين » والأوسط 
يختصس يأنه غير قار الذات . دوت الياقيين - وأن الكيف : اما أن يكون 
مختصا بالكميات : كالتربيع والزوجية , آو1) غير مختمن بها - 

وقير المختصن : أما أن .يعتير من حيث هو استعداد لأمن ما ء أو لا يعتبى 
من حيث هو كذلك ٠‏ والمعتي. فيه أنه استعداد , هو القوة : واللاقوة, 
كالمصحاحية والصلابة » وما يقايلهما ٠‏ 

والذي لا يعتين فيه آنه استعداد . قاما محسوس ياحد الحواس الخمس 
الظاهرة ‏ كملوحة ماء البحر » وحمرة الخجل , أو غير محسوس يآحدها , 


كم 


كصحة المصحاح : وفضسب الحليم ٠‏ ويمم الآولين كونهما لا يعتير فيهما 
آنهما كمال جوهر , بغلاق الثالث والرايع 

وللاضاقفة والحركة أقسام الآأليق بها أن تؤخر عن هذا الموضع وهد١ا‏ 
الذي قد ذكرته هو تقسيم حامس لجميع الموجودات الغارجية , يل ولجميع 
المقهومات الذهنية ٠‏ 

ومن ههنا ان شاء الله ( تعالى 0١)‏ وبتوفيقه سيحاته , اشرع في الكلام 
في كل واحد من هده الأقسام ٠‏ وآاحكامه ,» مبتدثئا باخسها و(ضعفها . وهو 
أقسام الأعراض وجودتها واعتباراتها:'! , مترقيا عنها الى الأشقرقف 
فالأشرف ٠‏ والأقوى فالأقوى ٠‏ من الموجودات الجوهرية » وأذكرة" بعد 
الأعراض الاجسام » ثم النقوس ٠‏ ثم العقول ٠‏ ثم آختم الأبواب بالكلام في 
حال النتى الطلق القيوم » الواجب الوجود » جل جلاله ٠‏ وعن سلطاته ٠‏ 


- سقطت من ك‎ )١( 
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الباب الثالث 


أقسام الأعراضن الوجودية والاعتبارية 


الفصل الآول 
قسسسسي 
المقادير والإعداد التي يعمها جميعها كونها قارة الذات 


أقسام المقادير 0١‏ ثلاثة : خط وسطعح وبعد تام » وتسمى جسما تعليميا- 
قالخط هو طول وحده , دون اعتبار عرض وعمق ٠‏ والسطح هو طلول 
وعرض. فحسب . دون اعقيار عمق ٠‏ واليعد التام هو الطول والعرخن 
والعمق * 

والفرق بِين هذه المقادير وبين الجسم الطبيمي ٠‏ أن كل واحد منها قد 
يتبدل على جسم واحد ؛ مع أن ذلك الجسم يحالة لم تتبدل ٠‏ والمتبدل غير 
ما ليس بمتبدل , آلا ترى أن قطعة من الشمع متلا اذا شكلت ياش كال 
مختلفة . كيف يزداد طولها تارة ء وينقمى آخرى , وكذا عرضها وعمقها, 
مع أن جسميتها هي هي » في جميه الأحوال . 

ذكل من الغط والسطعح والعمق عرض في الجسم . فمجموعها . وهو 
البعد التام هو عرضى أيضا ء اذ لا يتقوم جوهر بمجموع أعراضن لا مقوم 
لهة؟) غيرها ٠‏ وليس لشيء من هذه الامتدادات وجود في الأعيان على 

٠ الاستقلال‎ 

أما الخط . فلأنه لو وجد عيبا . لكان ما يلاقي منه جهة السطح ٠‏ غير 
ما يلاقي الجهه الأخرى » فينقسم في العرضن : والسطح ؛ لو وجد كذلك 
لكان الملاقى منه لجهة الجسم غير الملاقي مته للجهة الأخرى ٠‏ فينقسم في 
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العمق , والبعد التام » لو قام بنفسه . دون مادة , لكان هو الخلا السذي 
سيتحقق امتتاعه » ونحن اذا تغيلنا الئخن من غيى أن نلتفت الى شيء من 
المواد , كان ذلك يعدا تاما , هو الجسم التعليمي - 

واذا تخيلتاه متناهيا ( لوحة 8/!ا! ) فقد تخيلنا سطحه ٠‏ فاذا كان تغيلنا 
لسطحه » من غين أن نلتفت الى شيء مما يقارنه في المواد من اللون 
والضوء ء كان ذلك سطحا تعليميا ٠‏ رعلى هذا القياس الخط التعليمي ٠‏ 
والبعد التام يمكن أن يؤُخذ لا بشرط شسيء ٠‏ ويمكن أن يؤخذف بشلرط١١ا)‏ 
لا بشيم ٠‏ 

وأما السطح والحط التعليميان » قلا يمكن آحدهما بشرط لا شيم بل 
كما لا يتحصلان:*) في نفس الأمر على الاستقلال , فكذا في التخيل 2 ؤنا 
اذا تخيلناهما , لا يد وأن تفرض للسطح أعلى وآسقل ٠‏ وللخط يمينا 
ويسارا » فيكون المأخوذ الأول مع الجسم ٠‏ والثاني مع السطح ٠‏ 

ويدل على عرضيية المقدار آنه لو وجد في الخارج مفارقا عن المادة , 
لكان كونه لذلك اما لذاته أو للوازمها أو لأس خاريج عتهما - والأولان 
يقتضيان كون كل مقدار كذلك ٠‏ والثالث يقتضي كون الفني يذاته عن 
المحل : .يصير محتاجا اليه بأمى جائز المفارقة »والمحتاج اليه بذاته يصير 
غنيا عنه , بأمر هذا شأنه » وذلك محال ؛ لأنه ما للشيم بذاته , لا ينقفك 
عنه بحال من الأحوال ٠‏ 

والسطح ليسن هو قناء الجسم فقط , والا لم يكن قابلا للاشارة 
( الحسية ):؟' بل هناك آمور ثلاثة : فتاء الجسم في جهة معينة . وليسيسن 
يعدم محض ٠‏ بل عدم أحد أبعاد الجسم . وهو عمقه . ومقدار ذو طول 


فض 


وعرضنى فقعل . واضاقة تعرضن للفتاء ء فيقال لها بحسبها نهاية ذي نهاية - 
والاضافة عارضة لها متآخرة عنها ٠‏ 

وكون الشيء نهاية لقابل الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قائمة . 
يقتضي كونه قايلا لفرض يعدين منها فقط ٠‏ وكميته انما هي باعتيار 
كوته مقدار!ا لا غير ٠‏ 

وكونه سطحا ء هو ياعتيار ملاحظة اليعدين اللذدين هما:الطول 
والعرض » مع عدم ملاحظة البعد الثالث , وهو العمق ٠‏ واتما قيد. 
التقاطلع بكونه على زدايا قائمة . ( لانه )''' لو لم يقيد بذلك . لامكن في 
السطح تقاطع أيعاد لا تتحصى , قشلا عن الجسم - 

وأما كونه على الزوايا القوائم , قلا يمكن أن يزيد في الجسم على 
ثلانة . ولا في السطح على يعدين . اذ الزاويةة'' القائمة هي التي تحمنكث 
من قيام خط مستقيم على خط مستقيم ؛ ولا ميل قيه الى أحد الجانبين - 
فان مال الى أحدهما ء قالتي هي أصغر من قائمة؛؟) حادة . والخى ملي 
أكير متها متفرية . وذلك ظاهرة عند التأمل ٠‏ 

وحال الخمل في كونه يتتاهى به السطح ء على قيأس حال السطح ؛ في 
كوته يتتاهى يه الجسم ٠‏ 

والخط يتناهى بنقطة ». وليست النقطة من المقادير , ولا من الكمية., 
اذ ليس يمكن أن يغرضى قيها شيء ذيى شيء . وهو معتى قبول التجبروٌ 
الذي هو من خواصص الكم . وأتما المقادير ياسرها تتناهى يها ء وتمرف 
بأنها شيء ذو وضع » لا ينقسم ٠‏ 

ويكون!!' التقاطع المذكور على زوايا قوائم . دليل عل أن المقادير. 
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لا تزيد على الثلاثة , التى هي : الخط أو السطح والجسم التعليمي ٠‏ اذ 
لا يمكن الزيادة على أمكان فرض أيماد ثلاثة يهذا الشرط » ولهذا عبرت 
عن الجسم ١ل‏ لتعليمي في هذا الكتابي بالبعد. العام ٠‏ 

والعدد هو الكم المنفصل » اذ ليس لأجزائه امكان حد مشترك يتلاقى 
. عنده , ولو فرضن في نوع من العدد كالسيعة آحاد مرتبة فيها واحد 
متوسط , وعلى الجواتب آحاد يطلت توعيته الواحدة الكائنة قيل هذا 
الترتيب ٠‏ ثم اذا فرض منها واحد بين اثنين يكون له طرف الى كمسل 
واحد نقسم 2 تتكون جاده أمور 600 مثقمة : أما لجسام أو سطصوح 
صقار ٠‏ 

وبالجملة تكون كميات متصلة في انفسهاء وتعرضن لها الورحدة 
والعددية ٠‏ وكلامنا في الكم المنفصل بالذات » لا فيما يعرض له الكم 
المنفصمل » فيكون كما متفصلا يالعرضن ٠‏ قأن الذي يعرضن. له ذلك 2 قد 
يكون جوهر! : وقد يكون مقدارا » أو غيرهما ٠‏ فالعدد من حيث هو عدد, 
لا حد مشترك فيه : ولا امكان لأن يغرضن فيه ترتيب ووسط وطرق * 
ولا اولويه لعض احاد العدد بالوسط ه طن بالطرقة من بعض ٠‏ 
ولس ( غير)”” العدد كما منفصلا » لان قوام اللفصل من المفرفات > 
( النى هى مفردات الى والتى هى احناد ء ثان أخذ الواحد ء من حصث 
هو واحد فقط , لم يكن حاصل من اجتماع آمثاله الا العدد ٠‏ 

وان أخذ من حيث انه( اسان او حجر او غير ذلك » لم يمكن اعتبار 
كونها كميات متفصلة الا عند اعتبار كونها معدودة بالآحاد التي فيها . فهي 
انما تكون كميات منفصبلة بالحقيقة . لكوتها معدودة بالوحدات التي فيها 


٠ «أمورء‎ 1 غ١‎ 
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فاذن كمياتها المنقصلة , ليس الا لعدديتها لا غير - واليرهان على كون 
العدد عرضنا ء» هو آنه متقدم بالرحدات التي هي أعراض ٠‏ 

ومجموع الأعراض لا يكون جوهر! » وعرضية الوحدات يدل عليها أن 
وحدة الجوهر مساوية لوحدة العرض في مقهوم كوتها وحدة. فدتلك 
المفهوم ان كان جوهرا! ء استحال حصوله في العرضن , لآن الجوهن لا يوجد 
في العرضس. ٠‏ وان كان عرضا لم ١١؛‏ يمتتع حصوله في الجوهر : فوجب الجزم 
يكون الوحدة عرضا ٠‏ 

وظاهر أن الوحدة . وان كانت ميدأ العدد ومقومة له . فليست يعمسيد 
ولا كم . ا التمعريف لهما لا يصدق عليها . يل أقل العدد ( لوحة 5لا ) 
اثنان , وهو الزوج الأول + ونسبة الوحدة الى العدد ء ليست كتسسسية 
النقطة الى الخط , لآن الوحدة جزء العدد » والنقطة نهاية الغط , وليست 
بجزء منه ء والا لوم تركب الخط من النقطة ,..والسطح من الخطوط ء 
وللجسم من السطوح . وهذ! هو معنى تركب الجسم من الجواهر الأفراد . 
وستعلم ذلك » وامتناعه ٠‏ 

وكل توع من [نواع العدد له وحدة ماء باعتيارها .يكون له لوازم 
وخواص , مثل الزوجية والفردية والمنطقية والأضمنية + وغينى ذلك مما 
يشتمل عليه علم الأرثماطيقي ٠‏ وهذه الخواص ممتنعة الزوال ٠‏ 

واله اعتبار كثرة . وخصوصية تلك الكثرة هي نوعيته التي هي!1) بها 

ما هو . قليس العدد مما لا حقيفة له مطلقا - وكيف يكون لما لا حقيقة 
له , لا في الخارج ولا في الذهن حواص ولوازم ومناسيات عجيية ٠‏ قد أفراد 
لها علم , وقرع منه فروع - فهو مما له حقيقة في الاعتبار الذهني » وان 
لم يكن له حقيقة زائدة في الوجود الخارجي كما سبق ٠‏ 


٠ءاللأ)ع1١(‎ 
٠ كش«هيء»‎ ) 1!( 
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وكل نوع من آنواع العدد ء فانما يتقوم بالوحدات التي تبلغ جملتها 
ذلك النوع ؛ وتكون كل واحدة من تلك الوحدات جزءا من ماهيته ٠‏ 

فأما الأعداد التي فيه » فليست مقومة له : مثلا : العشرة ليست متقومة 
بالخمستين » فانه ليس تقومها يذلك أولى من تقومها بستة وأريمة ء أو 
سبعة وثلاثة . أو ثمانية واثنين ٠‏ ولو كان أحد هذه مقوما ( لها )1 , 
لكان كافيا في تقويمها . ومن المحال أن يكون للشيء أمور كل واحد متها 
كاف في تقومه ٠‏ فتكون العشرة من تسعة وواحد . أو من نوعين من المدد . 
انما هو من خواصها ولوازمها الخارجة عن ماهيتها ٠‏ 

فاذا عرفت يأتها عدد مركب من عدد كذ! , وعدد كذ| » فهو رسم وتنبيه 
لد . 1 

وحال النوع من العدد في وحدته ياعتبار . وكثرته ياعتبار آخن ,» كحال 
المقدار في وحدته من جهة الاتصال , وكثرته من جهة الاجزاء التي فيه 
يالقوة * 


٠ سقطت من أ وزادت منها يعد «كافيا»‎ ) ١( 


ضر 


الفصل الثاني 
ق تى 


الكمية غير القارة وهي الزمان 


اذا فرضنا ثلاثة لجسام متحركة . على ثلاث مسافات معا , كثلاث كرات 
متساوية . ( و )١٠ا‏ يحركها ثلاثة ,شخاصص الى جهات مختلقة : وات 
آحداها أسرع . والأخرى أبطأ . والثالئة متوسطة بينهما - وايتدات 
بالحركة معا فتحدركت الس ريعة مثلا دورتين ٠‏ والبطيئة دورة واحدة , 
وانتهيا معا . والمتوسطة كفت عن الحركة قبلهما » ودارت دورة واحدة ٠‏ 

فالسريعة والبطيئة » اشعركتا ف الايتدام والانتهاء معا . وتخالقتا في 
المساقة - 

والمتوسطة شاركت البطيئة في المساقة , ولم تشارك السريعة فيها, 
فتكون السريعة خالغت اليطيثة . والمتوسطة في المسافة . وشاركت اليطيئة 
قي شيء به خالقت المتوسطة ٠‏ وذلك الشيء هو المحرك . ولا المتحرك ولا 
الحركة : الا مأ يتعلق بها من المساقة والسرعة واليطء , لأن محرك كل 
واحدة قير محرك الأخزى ؛ والمتحرك غير المتحرك الآخر ؛: ولا متعلقة 
بها * وبينها معية تتساوى في اليعض. متها , وهي ما منه , وما اليه ٠‏ 

و.يشترك الكل في شيء منها » وهوه” المدة والزمان ٠‏ واشترك الثلاثةف؛ 


)١(‏ سقطت من1*- 
(؟ ) سقطت من ك 
(“ )1«هي» ٠‏ 
(غ ) ١‏ «الثلاث» 


ام 


في قطعة منه . واثتان في الكل ٠‏ 
فهذه المدة والزمان أدركت ملحوظة بالذهن . ولا تساوي جزءها كلها 
كما في ساثر المقدرات . فأن الكرة السريعة لا يمكن أن تتحرك في تلك 
المدة ء بتلك السرعة . آكثر من الدورتين . ولا أآقل . ولا البطيثة في المدة 
المفروضة يمكن أن تتحرك مثل حركتها : ولا أكشش ٠‏ 

وانية الزمان ظاهرة بهذا التنبية . لكن ماهيته خفية ٠‏ ومما ينيه على 
انيته وماهيته آيضا ء أن القبلية التي لا تجتمع مع اليعدية . وهي السابقة 
على وجود الحادث . ليست نفس العدم . فان العدم قد يكون بعد . كما 
يكون قبل . ولا هي ذات القاعل . فانه قد يكون قبل ومع وبعد - 

فهي شيم آخر لا يزال فيه تحدد وتصرم . على الاتصال ٠‏ فهو متصل 
في ذاته غير قار الذات ٠‏ فانا لو فرضنا متحركا يقطغ مسافة . يكون 
حدوث حادث ما مع انقطاع حركته ؛ فيكون ابتداء الحركة قيل هسذ! 
الحادث . ويكون ابتداء الحركة وحدوث الحادث قيليات ويعديات متصرمة 
ومتحددة . مطايقة لاجزاء السافة زالحركة . قفتكون هذه القيليات 
والبعديات متصلة [تصصال المسافة والحركة 2*٠‏ 
فالشيء الذي هو غير قار الذات السابق على الحادث المتصل اتصال 
المقادير » هو الزمان » وليس مفهوم غير اتصال الانقضاء والتحدد - واذا 
لم يفرض الذهن في هذا الاتصال تجرّوًا بالقعل ٠‏ فلا تقدم فيه ولا تآخر ٠‏ 

والأجزاء المفروضة فيه لا يفرضيى لها تقدم وتأخر ٠‏ بل تصور عدم 
استقرارها المستلزم لتصور تقدم وتآخر هو حقيقة الزمان ٠‏ فالتقدم 
والتاخر لاحقان له لذاته . ويلحقان غيره يسيبه . وذلك الغثير هو كل ماله 
حقيقة » غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرار , كالحركة وغيرها 
فلا نحتاج أن نقول : اليوم متأخر عن أمس . لأن ( لوحة ١8١‏ ) تفسسن 
مفهوميهما يشتمل على معتنى هذا التآخر ٠‏ بخلاف العدم والوجسود 
وغيرهما ٠‏ 


بر 


ولو كان ما ذكر ناه تعريفا حديا أو رسميا للزمان ء لكان قد أخث الؤمان 
في تفسه١١)ء,‏ فاته لا يصح تصور المعية والقيلية واليعدية » الا مع تصور 
الزمان فلا يؤخذان في تمريقه - 

وكذا الحركة السريعة والبطيثة المذكورتان في التنبيه المذكور أولا 
لا يؤخذ في تعريغه:؟) + لأن السريعة هي التي تقطع مسافة أطول في زمان 
( مساو أو )0 أقصى ء وتقطع ( مسافة )41) مساوية في زمان أقصى ٠‏ 

واليطيثة على الخلاف من ذلك ء فالزمان مأخوذ في تعريفهما » بل ماقيل 
ههتا(9) يجري مجرى المتيهات على حقيقة الزمان - 

والقبلية واليعدية , اذا أخذ! من حيث يقعان في زمان معين » كان 
حكمهما حكم غيرهما ء في لحوق قيلية وبعدية أخرى » يعتيرهما الذهن يه٠‏ 
ولا يتقطع ذلك الا بانقطاع الاعتيار الذهتي ؛ وهما اضافتان يجب 
وجود معروضيهما في العقل معا ء لا في الخارج كذلك , وهما من الأمور 
الاعتبارية . لا الخاريجية - ولا يغتصان بزمات دون زمان » بل يمسح 
تملقهما في جميع الآزمنة - 00 

واذ قد ثبت أن قبلا قد يكون أبعد من قل وأقرب منه ء فالقيليات لها 
مقدار » وهو غين ثابت , كما عرفت ٠‏ قلا يكون مقداز الجوهى » أو هيئة 
يتصور ثياتهما » فهو مقدار لهيئة » لا يتصور ثياتهما » وهي الحركة ٠‏ 

فماهية الزمان أنه مقدار الحركة ء لا من جهة المساقة . بل من جهة 


التقدم والتأخي » اللذين١1!‏ لا يجتمعان ٠‏ وأنت تعلم من تأشرك لامنرء. 


4 محذوع " 
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ريشا 


اذا آدى الى فوات ما يتضمن تقديمه » أن أمرا ما قد فاتك , وذلك الفائت 
هو الزمان ٠‏ 

وتعلم أنه مقدار حراكة يما يرى من التعفاوت 0 وعدم الثيات والفطرة 
من التنبيهات عليهما ٠‏ 

ومن لا(١)‏ يستنني فلا بد له من التنبيهات السابقة © وكك عير عن 
الزمان آيضا بآنه اعتبار التقدم والتاخى والقبلية والبعدية في الأمور 
الموجودة والمقدرة في الوهم . 

وتعتبر القبلية واليعدية بالنسية الى الآن الوهمي الدفعي (٠‏ وهو)) 
الزمان الذي حواليه , فالأقرب من أجزاء الماضي اليه بعد ٠‏ والأبمد قبل » 
والمستقيل يغخلاف هذا ٠»‏ 

ولا مبدآ زماني للزمان , والا لكان له قبل لا يجتمع مع بعده » وليس 
ذلك القبل تنقسن العدم؟) ٠‏ ولا يأمر ايت يجتمع مع يفقنه . وليتن 
أيضا قبلية زمانية » فيكون قبل جميع الزمان زمان ؛ وهو محال ٠‏ 
ويقريب!؟) من هذا يتيين ألا مقطضليع زمانسي له . اذ يلزم أن يكون له 
بعد » ويعده ليس عدمه , أذ قد يكون العدم قبل ٠‏ ولا شيء ثايت , كما 
سبق ء فيلزم أن يكون جميع الزمان شيء منه , فلا ينقطع ما فرضسن 
أنه قد انقطع , هذا خلف ٠‏ 

ولا يلزم من هذا . كون الزمان واجبا لذاته » انما كان يلزم ذلك , 
عدمه قبل ثبوته , أو بعد ثبوته , لا مطلقا . لم يلزم وجوبه يذاته . 


٠» يلد1)١(‎ 

( ؟ ) سقطت من [ + 
( )ك «القبلية» ٠‏ 
(1)5أهديقرب» ٠‏ 
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والآن في الزمان كالنقطة في الخط , وهو طرف موهوم بين المأاضي 
والمستقيل , به متصل أجزاء اتزمان يعضيها يبعض. » 

واذ ليس للزمان طرف قلا يوجد لهذا الآن , الا في الذهن ٠‏ وكما 
أن النقطة ليست مقومة للخط . كذلك الآن ليسن مقوما للزمان , 
وسيتحقق ذلك قيما يعد ء فهو عرضنى حال في الزمان . هو حد مثمترك 
بين ماضيه ومستقيله ٠‏ والماضي ليس بمعدوم مطلقا , يل معدوم في 
المستقيل , والمستقيل معدوم في الماضي ٠‏ وكلاهما معدوم في الآن ٠‏ 

وليست المساقة وحدها هي السبب في التقدم والتآخر . اللذين قي 
الزمان . والا لما كانت المسافة الواحدة تقع فيها حركة متقدمة ومتآخرة, 
بالتعاود , بل للمساقة مدخل ما في ذلك : وهو ظاهر - وقد قسم الزمان 
الى أجزاء من الستين والشهور والأيام والساعات , وغير ذلك ٠‏ 

وأجزاء الزمان الدائم هي جزّئيات الزمان المطلق ٠»‏ ولا يتقدم جنء 
مفروضن من الزمان على جزء آخر مته ٠»‏ تقدما زمانيا 2 بل يتقدم عليه 
بالطيع * والسابق منهما شرء! :معد للاحق : لأنك ستعلم أن الحركات 
هي سبب ( حدوث )11) الحادث . والحركة حادثة وكل حادث له علة 
حدوث من الحركات , فالحركة كذلك ٠‏ فيقدم جزء من الحركة على 
جزء آخر طبيعي ٠‏ لا زماني .* 

وليس بعفى أجزائها أولى بالعلية من بعضى ٠‏ يحسب ماهيتها . بل 
الأولوية بحسب أمر خاري من فاعل محرك وقابل » هو أجزاء المساقة ٠‏ 

وتعين المراد بالتقدم الطبيعي ٠‏ يسبب الفاعل » وجزء آخر مين 
المسافة » والوصول الى ذلك الجزء أيضا » بسيب المسافة ٠‏ والجزء 
الآخر , ومعية ما هو في الزمان للزمان , غير معية شيئين يقعان في 
زمان واحد . لأن الأولى تقتضي تسبة واحدة , لشيء غير الزمان الى 


(١)سقطت‏ من ك * 


وام 


الزمان » هي متى ذلك الشيء ٠‏ والأخرى تقتضي نسبتين تشتركان في 
منسوب أليه واحد بالعدد . هو زمان ما ٠‏ 

وكما تقدر الحركات بالزمان ٠‏ كذلك يقدر الزمان بالحركة . كما 
يدل المكيال على المكيل تارة , والمكيل على المكيال أخرى ٠‏ وكذ! تدل 
المسافة على الحركة ( لوحة 34١‏ )ءذ الحركة على المسافة ٠‏ 

ويكفي في تحقق الزمان حركة واحدة , ولا آي حركة ..بل الحركة 
التي لا بداية لها , ولا نهاية , لتكون حافظة له - 

وكما أن المقدار الموجود في جسم يقدره ويقدر ما يحاذيه ويوازيه , 
كمقدار مسطرة ء كذلك مقدار الحركة الواحدة ٠‏ وهي الحركة القي 
يقدر بها الزمان 2 بقدر منها(١)‏ سائ. الحركات ٠‏ 

وكما ليس يجب أن يكون ذلك المقدار في المسطرة متعلقا:؟) بالمقدر 
والمقدر » كذلك هذا المقدار يكفي في تقديره لسائر الحركات , أن يكون 
مقدارا لحركة واحدة ٠‏ ويكون الزمان غير قار الذات ٠‏ فلا يكون شيء 
منه حاضر! ٠‏ وكل ما هو علة للزمان تامة كانت أو ناقصة ؛ فلا يكون 
في الزمان » ولا معه , اللهم الا في التوهم . حيث يقيسس الوهم هذه 
الأشياء الى الزمانيات - 

واذا قيل السكون في الزمان » أو مقدر به 2 فهو تجوز - فمعنى أنه 
لو كان الساكن متحركا , لكان مقدار حركته كذا , والجسم اذا قيل في 
الزمان » قائما هو من جهة حركته ٠‏ 

ونسية الؤمان الى الحركات , كنسبة الذراع الى المذروعات ٠‏ وكوته 
مقدار للحركة ليس بأس زائد على الحركة في الأعيان قائم9© بها . انما 
هو زأئد بحسب الاعتبار الذهني , من حبث يلاحظ الذهن كون الحركات 


(١)كء«يه‏ 0 
(! )ك «متعاقبا» ٠‏ 
(؟)[«قائثماء ٠‏ 


كلام 


متشاركة في كونها حركة ومختلفة في مقاديرهاء التي هي آزمنتها ٠‏ 

وكما أن المقادير القارة الذات تشاركت في المقدارية » وزاد يعضها 
عل يعفضى ٠‏ ولم يلزم من ذلك أن تزيد بعضنى ء يأمر وراء القدار . فكذا 
الحال في الزمان بالقياس الى الحركة ٠‏ 

ولا ينتسب الى الزمان شيء بأنه حاصل منه ء الا اذا كان ذلك الشيء 
من الاشياء التي فيها تقدم وتأخى ( و)(٠١!)‏ ماضن ومستقيل : وابتفاء 
وانعهاء ٠‏ وذلك هو الحركة [و ذو الحركة . فان كل أمن زماني له متى » 
ويصح عليه الانتقال في متناه . وما هو خارج عن هذا ء قانه يوجد مع 
الزمان لا قيسه * 

وهذه المعية ان كانت يقياس ثايت الى غير ثابت , فهو الدهر ؛ وان 
كانت بقياس ثابت الى ثايت ٠‏ فأحق ما يسمى يه السرد - وهذا الكون 
أعني كون الثابت مع غير الثابت . والثابت مع الثابت , بازاء كون 
الزمانيات في الزمان ٠‏ وتلك المعية , كأنها متى للأمور الثابتة ٠‏ 

ولا يتوهه في الدهر . ولا في السرمد امتداد » والا لكان مقدار الحركة 
والزمان كمتول للدهر*؟' . والدذهن كمعول للسرعد ء قأنه لولا دوام نسبة 
علل الأجسام الى مبادئها , ما وجدت الأجسام » فضلا عن حركاتها ولولا 
تسبة دوام الزمان الى مبدآ الزمان ٠‏ ما تحقق الزمان ٠‏ ودوام الوجود 
في الماضي هو الأزل ء ودوامه في انستقيل هو الأيب ؛ والدوام المطلق يعم 
الدمقن والسومد ٠»‏ 


(١)سقطت‏ من ك ٠‏ 
( 7 )1 والدهر» ٠‏ 


فض 


القصيل الثالث 


ما لا يعتبر فيه من الكيفيات أنه كمال جوهر » وهو ما يغتصس 


أبا الكيقيات المختصة بالكميات ٠‏ فهو التي لا يتصيور عروضها لشيء 
ما الا يواسطة كميته ٠‏ ويدخل قيها ما يكون كذلك بكله كالاستقامة 
والانحناء » أو يبعضن أجزائه كالحلقة المركبة من : لون وشكل ٠‏ 
كذلك , لما فيها من الشكل ققط ٠‏ 

وينقسم هذا التوع الى ما يكون مختصا بالكمية المتصلة » والى ما يكون 
مختصا يالكمية المنفصلة ٠‏ والمختص بالمتصلة اما شكل وحده أو غيره ٠‏ 
وذلك الغير اما مركب مع الش كل كالحلقة : أو غيير مركب ممهد'ا, 
كالاستقامة - 


دهي 


والذئي يختمن بالكميات المنفصلة . هو كالزوجية والفردية ٠‏ ومعنى 
الاستقامة في الخط كونه بحيث اذا فرضن عليه نقط , كانت في سمت واحد 
أي لا يكون بعضها أرقع ٠‏ ويعضها أخقض ٠‏ 

وقد يعبر عن الخط المستقيم بآنه الذي تنطبق أجزاوًه ببضها على 
يعض » على جميع الأوضاع » بخلافق المتحني » قانه ريما أنطيق قو سان 
اذا جعل مقعر احداهما الى محدب الأخرى - أما على غينى هذا الوضع 


٠ سمعهاء‎ [1 )١( ظ‎ 


اأرضل 


وقد يقال : هو أقصر خط يصل بين نقطتين » أو هو الذي اذا أثتيت 
نهايتاه » وقبل لا يتقير وض هه ء أو أته الذي يستر وسطه طرفيه , 
واستواء السطح هو كون الخطوط المفروضة عليه في جميع الجهات 
مستقيمة » واستدارة السطح المستوي » هو أن يحيط يه خطل مستديرء 
يفرض في داخله نقطة تتساوى جميع الخطوط المستقيمة الغارجة منها 
اليه. 

وكرية الجسم هو أن يحيط به سطح مستدير يتاتى أن يفرض في داخله 
نقطة » تكون كل الخطوط المستقيمة الخارجة اليه متها متساوية ٠‏ وتتصور 
الدائرة من توهمنا ثيات أحد طرفي الخط المستقيم » مع ادارة الطرف 
الآخر . الى أن يعود الى وضعه الأول ٠‏ والنقطة الثانية هي مركن 
الدائىة + 

والخط امار بالمركن من المحيط الى المحيط » هو قطرها ٠‏ والكرية 
تتصور من توهم ثبات قطر الدائرة , مع ادارة نصفها , الى آن يعود الى 
وضعه أولا١١) ٠‏ والخط الذي يمر يم ىك الكرة من محيطها ( السى 
محيطها )90 يسمى قطن الكرة ٠ ٠‏ 

واذا توهمنا حركة الكرة مع ثيات قطر من أقطارها . فذلك القطلر 
محورها , وطرفاه قطباها » والدائرة التي بعدها من قطبي الكرة يمد 
واحد) منطقة ( لوحة 787 ) الكرة - 

والمخروطية في الشكل نتصورها:!؛! من كونتا نتوهم خطا قائما في السمك: 
خارجا عن مركز الدائرة » غير مائل الى جانب من الجواتب » مع أتنا 


اللسييميه 


- ,لوألا«1)١(‎ 

(؟ ) سقطت من 1 + 
(" ) 1[ «ديعدا واحدلاء - 
(2 ) ك «تتصور» - 


ان 


تصل من محيط الدائرة خطين00 الى طرفي الغط القائم ٠.‏ حقنى ح يدت 
مثلث : وتوهمنا ثبات الخطل القاثم , مع ادارة المثلث ( الى أن يعود الى 
وضمه الأول )(*) + 

واسطوانية الشكل نتصورها من توهم خطين قائمين في السمك , 
خارجين : احدهما من مركن الدائرة . والآخرا؟! من محيطها ‏ مع كوتتا 
نصل بين كل واحد من طرفيها يخط مستقيم » حتى يحدث سطح » ويتوهم 
ثيات الخط الخارج من المركز » مع ادارة هذا السملح » الى أن يعود الى 
وضعمه الأول ء والشكل ليس تفس حد الجسم , أو حدوده » يل هو هيئة 
تلزم الجسم المحدود . من حيث هو محدود ء وهو حاصل في جميع ذلك 
المحدود ٠‏ 1 

وان كان بشركة من الحد . ومشروطا يه , وليست الدائرة في الغط ,2 
ولا الكرة في السطلح .٠‏ وان كانت الدائرة لا تتم ألا يانعطاق خط , والكرة 
لا تتم الا يتقبيب سعلح . ولو كانت الدائرة في مجرد الغط , لكانت 
استدارة أو تقويسا ٠‏ 

ولو كاتت الكرة في الس ملح لكانت!4) اما تقعيرا » بحسب ما يللي جائب 
التجويف , أو تقبييا » بحسب ما يلي الأمى الغارج ٠‏ فالحق أن الكرة 
جسم لا سطح , والدائرة سطح لا خط , والزاوية هيئة تحصل للمقدار من 
حيث هو ذو حد أكش. من وأحد »: ينتهي عند حد مشترك ٠‏ 

والحلقة شكل من حيث اته في -بسم طبيعي , أو صناعي » مخصوعسا, 
بما يصح ابصاره . في حالة تحصل من اجتماع اللون والشكل ٠‏ وياعتبارها 
يورصف الشخص بالحسن والقبح - وما يتعلق من الكيقيات بالكم المتفصل؛ 


)00( آ «خطاء - 

(م) سقطت من ك * 
)0( ك «والأخرى» ٠‏ 
9ع ك دلكات» ٠‏ 


ما 


فموضعه علم الأرثماطيقي » وهو غين متاسب لغرسن هذا الكتاب - 

وقد آهملث ذكر كثي مما يتملق بالكم التصل , البعض ننه لهذ! السببء 
والبيش لوضوحه كالترييع والتثليث وأشباههما ٠‏ 

وما عوفته ههنا من الكميات فهو آت بالفقرض » والمقصود من ذكسره 
بالدات ٠‏ انما هو الكيفيات االتملقة به ٠‏ لافتقار ما عرقتها به اليه ٠‏ 

واما الكيفيات الاستمدادية » .فمنها تهيؤٌ لقيول آثر ما يسسهولة , أو 
سرهة » وهي طبيعي + كالممراضنية والفين » وتسمى اللاقوة ٠‏ 

ومنها تهيؤٌ للمقاومة ويطء الاتقعال » كالصساحية والصلابة . وذلك 
هو الهيئة » التي بها صار الجسم لا يقيل المرض ؛ ويتأتى عن الاتنماز . 
لا آنه لا يرض ؛ ولا يننمن » ويسمى القوة + ويشتمل أقسام هذديسن. 
أعني.القوة. واللاقوة ٠‏ كونها استعدادات ٠‏ تتصور في التفس بالقياس ؛ الى 
كمالات-» وهى أن كانت في [نقسها-كمالات : فليس المعتير ههنا كماليتها , 
بل كونها استعدادا لكمال فيرها ت ولا يراد بالكمال ههنا ما يكون فضيلة 
للشيء ٠‏ آو ملائما له » يل معتاه : كوته نهاية استعداد ماء لا غيى - 

وينبخل في هذا التوع من الكيفيات كثي من. الكمالات المحسوسة وغيسر 
المحسوسة ء لا باعتبار كماليتها , بل باعتبار اعدادها لكمال آخن ٠‏ 

وقوة الانفمال قد يكون مقصور التهيؤٌ نحو شيء واحد ٠‏ كقوة القلسك 
على قبول الحركة-»؛ دون السكون ٠‏ 

وقد يكون التهيؤٌ نحو أشياء تزيد على وإحد , كقوة الحيوان علسسى 
الحركة والسكون ؛ وذكن باعتبارين . كما سبق ٠‏ وقد.يكون القايل 
قابلا للشيء , دون بحفظه » كقوة قيول الماء للشكل . وقد يكون قابلا 
. وحافظا معا . كقبول الحجى له ء والقوة الشديدة اذا اشعد تاثيرهفا, 
يشتد امتناعها عن التاثر ٠‏ 

وكل متش يقمس من حيث تأشره عن قوة ما يؤثش. فيه ٠‏ والقوة قد 
تكون بحيث أي شخصص اتفق مصسادقتها له ؛ تيقى القوة بعده ٠‏ وقد تكون 


يك 


بحيث تستوي نسيتها الى آي واحد كان من الأشخاص - انها اذا صادفت 
واحدا من الجملة . تخور ولا تيقى يعده ٠‏ والقوة اذا أخدذت متخصصة 
يشيء واحد , لسبب يخصها به في النرض أو في الأعيان ٠‏ 

قاذا رفع ذلك الشخص. يطلت القوة01 عليه , لا أن القوة بطلت عن 
محلها ءيل عن كوتها قوة على ذلك الشخص » من حيث هو ذلك المعين » وان 
كانت ياقية في نفسها ٠‏ 


(١)[«للتوة»‏ . 
مم 


الفصل الرابع - 


قلي 
الكيفيات المحسوسة بالعوامس الظاهرة 


المحسوس من الكيئيات بالحس الظاهر » غتي عن التعريف بالحد أو 
الرسم , اة لا أظهر من المحسوسات ٠‏ لكن ريما احتيج الى التتبيه على 
مقهوم اسم يمضها ٠‏ وتنقسم على حسب انقسام الحواس » التي يحس بها . 
الى خمسة أقسام : : 

الأول الملموسات غ2 وأذكى منها اثتى عشى وحي : الحرارة واليرودة , 
والرطوية واليبوسة , واللطاقة والكثافة , واللزوجة والهشاشة ٠‏ والجفاف 
واليلة ء والثقل والغقة - فالحرارة من شأنها تفريق المختلفات . وجميع 
المتشاكلات , لأنها تنيد الميل المصعد بواسطة التسغين ٠‏ 

فما يتركب من أجسام مختلفة في اللطاقة والكثافة ٠‏ فالطفه أقيل للغفة 
من الحرارة ؛ كالهواء الذي هو آسرع قبولا لذلك من الماء : الذي هو أسرع ( 
قبولا له من الأرض - 1 

قاذا عملت الحرارة في المركب بادر الأقل لها » الى التصعيد قبل مبادرة 
الأيا » والأبطأ دون المماصي ( لوحة 7417 ) » فتفرق الاجسام المختلفة 
الطبائع التي حصل منها المركب ,”ثم يحصل متها عند تغريق تلك الأجزاء , 
اجتماع المتشاكلات . بمقتضى طبائعها » اذا لم تكن يسائط المركب شديدة 
الالتحام ٠‏ 1 : ْ 
أما اذا كان التحامه' شديد! » وكان اللطيف والكثيف قريبين من الاعتدال 
فقد يحث لقوة الحرارة حركة دورية . كما في الذهب ٠‏ فان اللطيف اذا مال 
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الى التصعيد جذيه الكثيف الى أسفل ٠‏ فأستدارت حركتها , فان كان مع 
شدة الالتحام اللطيف عاليا جدا » صعب بالكلية » واستصحب الكثيف , وإلا 
أثرت النار في تسييله ان لم ينلب الكثيف جدا ٠ ٠‏ 
وان غلب بجدا لم يقدر على تسييله ء هذا كله اذ!لم تقترن بالمركبٍ 1 
صورة , تمنع من شيء من ذلك » أو تقتضي خلافه ٠‏ ودلت التجرية » على : 
أن من أسياب الحرارة الاستضاءة والحركة . ومجاورة النار ء اذا كان القابل . 
لشيء من ذلك قابلا للحرارة ٠‏ اما اذا لم يكن قابلا لها , خلا ١ ٠‏ 
والبرودة ليست عدم الحرارة » لآنها محسوسة ».ولا شيء من العمداً 
كذلك » بل التقايل بينهما تقابل التضاد , وتأثيرها على خلاف تأثير مقايلها؛ 
والرعلوية هي الكيفية التي يكون بها الجسم سهل التشكل بشكل الحاوي , 
سهل الترك له ٠‏ واليبوسة هي الكيفية التي بها يصير الجسم قابلا لذالك 
( الشكل )١١)‏ وتركه يعسر ٠‏ واللطافة رقة القوام ٠‏ والكثافة علشة - 
واللزوجة هي سهول قبول الجسم للتشكل يأي شكل أريد مع عسي تفريقة - 
واذا قصد تفريقه امتد متصلا - والهشاشة هي كونه بحيث يسهل تفريقه , 
والجفاف مو الاستحالة:» التي للجسم » يسبب كوته لا تقتضي طبيمية 
توعه الى طلوية ولا ملاصق لجسم رطب« - والبلة هي الحالة التي للجسم 
بسبب أنه مع كونه غير مقتضي للرعلوبة هو ملاصق لجسم رطب:؛) والثقل 
هو مأ يتحرك يه الجسم الى جهة السفل ٠‏ وتوجيبه اليرودة ٠‏ ؛ 
والخقة ما يتحرك به الى جهة العلو » وتوجيه الحرارة : وكلاهما مرف 
بالتجربة * فانا قد جربنا آن صعود الجسم » يشتد باش تداد حرارته , 


كما 


ويضعف يضعفها ٠‏ وأن نزوله يشتد ويضعقف بحسب حال بيرودته » في 
الشدة والضعف ٠‏ ولولا آن الحرارة تقتضي التصميد » والبرودة تقتضي 
خلاقه , لما كان الأمر كذلك ٠‏ 

والقسم الثاني من الكيفيات المحسوسة هو المذوقات ٠‏ والذي تعرقه من 
بسائطها تسعة هي : المرارة والحرافة والملوحة والمفوصة والحموضة 
والقيضى ٠‏ والدسومة والحلاوة , والتفاهة + وريما كان للشيء علعم في 
نفسه , لكنه لشدة تكاثفه لا يتحلل منه شيع .يخالط اللسان . حتى يدركه , 
ثم اذا احتيل في تلطيف أجزائه أحس مته بطعم » كما في الحديد والتحاس . 
وقد يجتمع طعمان في جسم واحد . كالمرارة والقيض في الحضض » ويسمى 
يشاعة . وكالملوحة والمىارة١»)‏ ق. السيخة و يسمى زعوقة ٠‏ 

وريما اجتمع من الكيفية الطعمية والتأثير اللمسي أمى واحد لا يتميز في 
الحس ٠‏ كالطعم والتفريق مع الاسخان . فانه قد يحصل منها حرافة أولا 
مع الاسخان وقد يو.جيان حموضة , وكالطعم مع التكثيف اللذين ريما 
آوجيا عفوضة ٠‏ وريما كان ذلك هو السبب ء لتكثي ما يحس به من 
الطعوم ٠‏ أو من جملة آسيايه ٠‏ ش 

ولم أجد وجه .حمس للطعوم في عدد , لا في تغس الأمى . ولا بحسب ما 
يمكن في حق اليسينى الاحساس به - ْ ش 

والقسم الثالث المشمومات : وليس لها أسماعء مغصوصة ؛ الا من جهة 
الموافقة والمخالنة . أن يقال لها رائحة طيبة أو منتنة - 

ويختلف ذلك باختبلاف أحوال الذين:؟) .يحسون بها » قان الموافق 
لشخص قد يكون مخالغا لآخر » أو من جهة ما يقترن به بها » كما يقال 


1)1١(‏ فكلرارة والملوحةء 0غ 
(؟ ) في ك «الاذين» . 
(5) ك ريةع» 


كل 


رائحة حلوة أو حامضة , ولا آعرف لها وجه حصر ٠‏ 

. والقسم الرابع المسموعات , وهي الأصوات والحروف والسيب الذي 
نجده محدثا لهما هو تموج الجسم السيال الرطب ٠‏ كالماء والهواء ٠‏ وليس 
المراد من التمويع حركة انتقالية » من ماء [آو هواء واحد يحيته 2 بل هو 
آمر يحدث بصرم بعد صرم ء وسكون يمد سكون ٠‏ وسيب التموج امتساس 
عنيف » هو القرع أو تفريق عنيف هو القلع ٠‏ أما القرع فانه يموج 
الماع والهواء ,» الى أن يتقلب من المسافة التى سلكها القارع , الى جنبيها 
بعنف شسيد , وكذ! القلع - ويلزم منهما جميعا انقياد المتياعد متنهما 
للتشكل والتموج الواقعين هناك ٠‏ 

ويتوقف احساسنا بالصوت , فيما جربناه «٠‏ وان جاز آلا يكون شرلا 
مطلقا على وصول الهواء الحامل له الى الصماخ , لأنه يميل من جانب الى 
جانب , عند هبوب الرياح ٠‏ ومن أخذ أنيوبة طويلة » ووضع [حد ملرفيها 
على فمه . وطرقها الآخر على صماخ انسان ؛ وتكلم فيها بصوت عال , 
سمعه ذلك الاتسان ؛ دون الحاضيىىين * 

واذا رأيتا اتسانا من البعد يضرب بالفاأس على الغشبة , رايئنا 
الضربية قبل سماع الصوت ٠‏ 

وليس الصوت نفس القرع أو القلم ٠‏ لأنهما في تقسيمهما مختلفان »2 
مع آنا تفهم الصوت » دون الحاجة الى تعقل قلع أو قرع ء, أو أن لهما 
مداخلا قيه * : 

ثم انهما يدركان. يالبمسر وغيره . وهو لا ( لوحة 784 ) يدرك الا 

بالسمع وايضا فاته يبقى بعد فواتهما ٠‏ وفليسنس عليك من هذه الفنروق ء 
أنه غير الحركة والتموج . ولو كان الصصوت أمر!(") لا يحصل الاافي 
السماخ ء لما كنا اذا سمعناه عرقنا جهته , وأته من قريب أو يعيد,. 


لهم 


بمجره السماعء لا من أبصسار التموج ٠‏ أو الاستكدلال بجهاريته 
وخفائيته1١)‏ . على قريه ويعده ء فاذا هو حادث في جهته خارج الاذن ٠‏ 
وأما الصدى قانه يحصل من اتمكاس الهواء المتموج ء من مصادم عال , 
كجيل أو حائط » محفوظا فيه مقطعات الحروف ء ان كانت فيه حاصلة ٠‏ 

ولا يبعد أن يكون لكل صوت صدى عند كل مصادم ٠‏ ولكن في البيوت 
يجوز ألا يقع الشعور بالانعكاس ٠‏ لقربي(؟) الملساقة قلا يعس يتفاوت 
زماني للصوت وعكسه . ولهذا يكون صوت المقني ف البيت أقوى مما في 
الصحراء + 

والموجب للصدى ‏ ان كان ذا ملاسة » ثبت الصدى زمانا » لتعاقب 
الانمكاس بتعاقب الاتدفاع - والهواء ان كان يتشكل بمقاطع الحروف » 
غائب عنا . يوجب9؟) حفظ تلك التقطيعات » 

وكيف كان , قان الهواء لا يحفظ الشكل ء وهو سريع الالتثقام 
والتشويش يادنى سيب . بل ان كان يتشكل يمقاطعها , فاتما ذلك لسبب 
غائب عنا . يوجب١©)‏ حفظ تلك التقطيعات ٠‏ 

فان لم يكن كذ! , لم يكن متشكلا بتلك المقاطع + ولا يكون تشكله بها 
شرطا في حدوث حرف أو صوت ٠‏ ومن الجائز آلا يكون تموج السيال ولا 
توسطه » شرطا في حصول الصوت والحرق ٠‏ على كل حال ٠‏ بل على وجه 
مخميوص »ء كحال تعلق التفس بالبدن » على الوجه الذي هي عليه الآن . 
وان جان آلا يكون شرطا على وجه آخن . أو وجوه آخرى ٠‏ 

ويجوز أيضا أن تحصل يعض الأصوات بعلة » وبعضها بعلة أخرى ء 
لا عرفت أن الواخد يالنوع » جاز أن يكون له علل مختلفة ٠‏ 


١ (‏ )1 «بجهارته وخقاءته» ٠‏ 
(؟1) ك )غرب» .9 
(" )ك «يوجوب» * 
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والحرف هيئة عارضة للم.وت » يتميز بها عن صوت آخن مثله , في 
الحدة والثقل تميزا في المسموع ٠‏ والحرف اما ممصسوةة », وهي التي 
لا يمكن الابتداء بها » واما صامتة » وهي ما عداها ٠‏ وقد يكون في هذه 
ما لا يمكن تحديده , كالباء والتام والعناء والدال ٠‏ ونسية عروضها 
للمنوت » نسبة عروضن النقطة للخط , اذ لا يتحقق الا في أول زمان 
ارسال النفس » أو آخن زمان حبسه ٠‏ وحصر الحروف في عدد في نفس 
الأمر » أو بحسب الوجدان , مما لا أجد سييلا الى وجهه ٠‏ 

وامقسم الخامس المبميرات , وهي الالوان والاضواء أما الالوان فيتعذر 

على حصرها في عدد , والسيواد واليياض متهما » هما ضدان في غاية 
التباعد » ولا يبعد أن يكون كل ما عداهما » أو بعض ما عداهماء من 
الالوان من تىكيبهما على وجه مخصوصة - 

ولا فشك ان السواد والبياض » والحمرة ( والعقرة )١١)والخضي‏ 
اذا سحقت جدا . ثم خلطت . فانه يظهى منها بحسب ا.ختثلاف مقاديسى 
المختلطات الوان مختاغة - فمن المحتمل أن يكون سائرها حاصلا على هذا 
الوجه ؛ أو يكون كل واحد منها [و بعضها , ألوانا مفردة ‏ في الحقيقة 
لا عند الحس فقط - 


ومن الجاتز آن تكون الألوان غير متناهية . قي نفس الأمي . وان لسم 
يعتبر كون اختلاقها بالشدة والضعف . اذتلافا نوعيا ٠‏ أما اذا اعتيرتاه 
ومن الالوان : مأ هى مقرقة قىيية سن طياع الضوع 3 كالارجوانية « 


والفيروزجية 3 والخضيرة التاصعة 0 والحمرة الصافية .9 ومنها ما هي . 
مللمة 1 كالقسرة . والكهنة 07 والعودية ٠‏ د السواد 2 وآمثالها . 


وانقعال اليصر عن اللون ان لم يكن مانع ( ان )10 . أخذناء داخلا قفسي 
مغهوم اللون . مقوما له ٠ولا‏ حصول لشيء من الألوان في الظلمة , لآنا 
قي الظالية لا نراها . وليس ذلك لأن الهواء المظلم عائق عن ايصارها . اذ 
ليس فيه كيفية عاثقة عن الابصار ٠‏ والا لما كان من قعد في غار مظلم , 
وفي خارجه جسم مستنير » يرى ذلك الجسم ٠‏ ذهو اذن لحدم حصوله فسي 
الظلمة . ان أخذ على ذلك التقدير ٠‏ 

وأما اذا لم تأحذ ذلك الانقعال مقوما له ء وجزءا من مفهومه . فسلا 
يلزم من ذلك أكثر من أن الضوء شرل في صحة كونه قريبا » لا في تحققه 
ف نفسه ء بل ولا يلزم منه ايضا أن يكون الضوء شرطا على الاءالاق , 
بل جاز أن يكون ( ذلك )530) على مثل ما ذكرت . في شترائط حدوت 
المبوت وعلل حصوله ٠‏ 

وقد يتوهم في الألوان أنها .جواهر » وهو خط , منشوّه تجوين مفارقتها 
عن محالها وقيامها بذاتها ٠‏ وهي هي على الوجه: الممتنع » ف اتتقال 
الأعراض ٠‏ يسيب أن ذلك الانتقال » لا يعلم امتناعة فيها يديرهة ٠‏ 

والذي يدل على عدم جوازه . هو أن السواد مثلا , اذا فارق المحل . 
فأما يتاتى فيه أن يحس » أو لا يتأتى فيه ذلك - 

فأن تآتى وفرض أنه آحس فاليه اشارة ٠‏ وهو مع مقدار ٠‏ 

والمفهوم من المقدار غير المفهوم من السواد لتعقل المقدار دون السواد 
واذا! كان مع مقدار فهو في شيء متقدر وجسماني - وقد فرضت مجردة , 
هذا خلف - وان لم يتأت فيه آن يحس ٠‏ فليس في نفسه سوادا » وهر 
محال - وأنت تعلم أن الشيء الأسود مثلا:, اذا ابيض وماهحيته وشكله 
ووضعه وجميع أحواله بعد كما ( لوحة 986 ) كانت . الا السواد 


(5آ 


فالسواد زائد ( لوحة 784 ) على الجميع . وليس لا شيء مسضى ٠‏ فان اللاشيم 
لا ينتقل عنه حاسة ٠‏ 

وقد تتفق الأجسام في الأشكال » وتختلف في الألوان - ولو كان اللون 
نفس الشكل , لما كان كذا , ولكان للهواء لون محسوس ء لكون له شكل - 
وبمثل هذ! .يظهر الفرق بين كثير من الأعراض ٠‏ وأما الأضسواء 
فحقيقتها الظهور للبصر ٠‏ ويقابله الخفاء المطلق , وهو الظلمة ٠‏ والضوء 
تختلف مراتبه بالشدة والضعف . بحسب مراتب القرب والبعد من 
الطرفين ٠‏ وقد يظن أن الأشعة آجسام شفافة » منفصلة عن المضيء , 
ومتصلة بالمستضيم » وهو باطل » والا لكان اذا سدت الكوة بنتة » ما كان 
بقيت ولو توهم يقاء أجزام صنار قد زال ضووًها » فبقيت مظلمة » لوجب 
أن تكون جسميتها غين ضوئها ٠‏ 

ولو كانت أجساما » لما علقت الأجسام دونها » ولاختلفت عند هيوب 
الرياح وركودها , ولحرقت الأفلاك . لنفوذها فيها , ولتداخلت مسع 
الهواء » أو دافعته دفعا عظيما يظهر ٠‏ ولما تحركت بطبعها الا الى جهة 
واحدة ٠‏ ولتراكم أضواء سرج كبيرة » حتى صارت ذا ثخن ٠‏ 

والحدس يحكم بهذه وأمثالها » على عدم كون الشعاع جسما . وهو 
غير اللون أيضا ؛ لأن اللون ان أخذ عبارة عن نفس الظهور المبمصين 
مطلقا » بل بنور الشمس الظاه الميصى , وبالضوء اذا غلب على مثل 
الشبح , قغاب لونه , مع أن ظهوره متحقق يضوئه ٠‏ 

وان آخن اللون على آنه ظهور اليصر ء على وجه مخصوص ء فاما إن 
تكون تسسبة الظهور الى السواد والنِياض , كنسبة اللونية اليهنا في 
أن الظهور لا يزيد في الأعيان على نفس السواد , كما لا تزيد اللونية 
عليه عينا ١ ٠‏ 

فالظهور محمول عقلي ٠‏ فظهور البياضر في الخارج هو البياض » فالآتم 
بياضا ينبني آن يكون أتم ظهورا » وكذ! الآتم سوادا » وليس كذا ء فانا 


رن 


اذا وضعنا العاي في الشماع , والثلج في الظل ء ندرك بالمشاهدة أن بياض 
الثلج أشد من بياض العاج » وآن العاج أضوا وأنور حينئذ من الثلج » 
فالأبيضية غير الأتورية » واللون غير النور ٠‏ وكذا الأتى سوادا اذا 
وضعناه في الظل ٠‏ والأنقصص في الشعاع . كان الاشد سوادا . آنقمن 
نورية » والأتقمن تورا أشد سوادية ٠‏ 

ولو نقلنا ما هو في الشماع الى الظل » وما هو في الظل الى الشماع , 
لسار الآتم آنور » مع بقاء أشديته ٠‏ | 

فالظهور لليصر غير اللون ٠‏ وأن لم يتحقق اللون دونه ٠‏ والضوء مته 
آول ء ومنه ثان ٠‏ قان الضنوء الحاصل من المضيء لذاته يسمى ضوءا 
آولا » والحاصل منه في آخى يسمى ضوءعا ثاتيا ٠‏ 

واذا قيل ان الضوء نفذ في كذ! . وسرى في كذا ء وانتقل من كذا الى 
كنا , قذلك كله مجاز ٠‏ وحقيقته حصول الضوء من المضيء الى المستضيء 
دفعة » من غير حركة ٠‏ لاستحالة استقلال العرضىن بيالانتقال » لما مر , 
ولا اتعدام من المضيء ء وهو هو » بل على وجه أن حصوله في المضنيء 
علة لحصوله قيما استضاء به ٠‏ والظلمة المقابلة للضوء ليست عيارة الا 
عن عدم الضوء قحسب ٠‏ 

فان كل ما لم يكن له نور قهو مظلم » سواء كان من شأنه أن يكون 
مسعنين! ٠‏ أو لم يكن » فلا يحتاج مادا انتفى عنه النور ؛ في كونه 
مظلما , الى شيء آخى ٠‏ فالتقابل بين النور والظلمة على اصطلاح هذا 
الكتاب , تقابل الايجاب والسلب ٠‏ وف آكش الكتب قيره اصطلح على 
أن تقايلهما تقابل الملكة والعدم ٠‏ يمعتى آن. الظلمة عدم الضشوء عما من 
شأته أن يكون مضيثًا ٠‏ والضوء , وان كنا لا تشاهده عارضا ء الا للسطلحع 


فتقمن مفهومه لا يمنع من كوثا ساريا في جميع الجسم ياملئه وظاهره ٠‏ 


(١1)ك‏ والى ماء» ٠‏ 


ولك 


كمثل سريان اللون فيه » بحيث يظهر يه الياطن , كما يظهر به الظاهر , 
وان متع من ذلك مائع ؛ فهو أمر من خاريم المفهوم ء ولهذا لم يكن مسن 
قبيل ما يختمن بالكميات . وان كان بحسب المشاهدة والوجدان . مختص.ا 
بها ٠‏ ظ 

ولا اعتبار بذلك ٠‏ يل الاعتبار في كون الكيفية مختصة بالكبية. 
بكونها لا تتصور الا كذلك . كما سيق ٠‏ 

واذا كان معنى كون الشيء مضنيئًا كونه ظظلاهرا لليعس ٠,‏ شكلما يتصور 
كونه ظاهرا لليعسر يتصور كونه مضبيئًا ء كان سطاهسا أو جسما ء ماديا ء 
أو غيرهما ( فالشوء والنور والشعاع بأي عبارة شئت هو )٠١)‏ كمال 
محسوس لكل ما يستضيع به ٠‏ 


١ (‏ ) سقطت من ك وآنت خطأ بعد دما يستضيء به ٠‏ 


كة؟ , 


الفصل الغامس 
للد صصص سحسيي) 
مق لسن 3 ماده أن تسل بالتسس الثتافر 


مسحل السواع الكيسف 


كل ما كان من الكيفيات الغير المحسوسة , غين راسخ » يسمى حالا ؛ 
كنضب الحليم ٠‏ وكل ما كان دنها راس خاء يسمى ملكة , كمسحة 


المصحاح - 
واذا قيل : لكذ! ملكة على فعل كذا ء أو خلق كذا! ء فليس المرأد يذلك 
أن يصدر عنه ذلك القمل ٠‏ أو ذلك الغلق مثلا » بل أن يكون بح تُّ 


بصدر عته ذلك » من غير روية , مثل : ملكة الصناعة . فان الض_أرب 
بالطنيور لا يتروى في نقرة ثقرة * 

وكذلك ملكة العلم » يأن يحفس الانسان المعلومات » بل أن يكسون 
مقتدرا على أحضار معلوماته : من غير أن يتروى1) ولا شك أن جميع 
ذلك تهيئات في النفس ٠‏ أو العقل * 

وكذ! حال الصحة ء فأن معناها أن يصدر عن الانسان الأفمال التسي 
تصدر عن ( لوحة 781 ) البدن بالاعتدال . بغي تعب * 

ولا محالة أنه تهيثة في البدن قداا) يكلون شيء واحد في أول حدوثته 
حالا , ثم .يصين بعد ذلك هو بمينه ملكة ٠‏ وكل ما يجده الانسان مسن 


ةما 


نغسه من هذه الكيفيات » فهو غني عن التمريف بالحد أو الرسم » يل قد 
يشار اليه اشارة عقلية » على وجه الثعيين له ٠‏ 
وكيفية تسبته للى ما يتعلق يه , كالادراك!!) الدي يضابج الى تعيين 


القدر المشترك منه بين الاجناس ٠‏ والتخيل والتوهمة؟؛ والتعقل فان كل 
هذه تشترك في كونها ادراكا ٠‏ وتمتاز كل واحدة منها عن باقيها يمميز » 


وكذ! اللنة والألم بالنسبة الى ما يصدقان عليه من الحالات الملدة و الؤلمة - 
قان هذا وأمثاله مما نجده من أتفسنا » لا نجده الا مخلوطا بما يختصن 

فاذا نقصنا تلك المخصصات يحصل لدا القدر المشترك * فامثال هذه 
تمريفها انما هو من هذا القبيل - واذا عرفت هذا ء فاعلم أن الكيقيات 
التي ليس من شأنها أن تحس بالحواس الظاهىة كثيرة ‏ لا يمكن حصرها , 
أو يتعذر ٠‏ والني هو ذا أذكره هو [أهمها وآهم ذلك هو الادراك ٠‏ 
والذي يعم سائر الادراكات منه » وتشترك كلها فيه » هو أن تكون حقيقة 
شيم ما حاضرة بنفسها ٠‏ أو بمثالها عند الشيم الذي يقال انه مدزك . 
يشاهدها ما به يدرك ٠‏ سواء كان ما به الادراك هو ذاته ,. أو آلعهه, 
وسواء كان الك ال متتزعا من أمر خارجي!؟) أو حامس ايتداء , وسواء 
كان متطبعا في ذات المدرك أو آلته ء أو كان حاضر! من غين انطياع 
آو41) ارتسام في شيم ٠‏ 

ولولا أن تكون يعضى الادراكات بالانطباع : لما أمكتنا آن تحكم على 
معدوم ما في الأعيان باحكام وجودية ٠‏ مثل كثير من المفروضات الهندسية 
وغيرها ء مما لا يقع . ممكنا كان أو ممتتعا ٠‏ 


٠ والادراك»‎ !)١( 
٠ ؟ دالوهي»‎ ١ 

امارج . 

) 3 )كك دوم * 
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فان كل ما يحكم عليه يدذلك قله وجود ما ء واذ ليس في الأعيان فهو في 
النفس ٠‏ ولولا آن بعضها ليس بالانطياع , لكان علم الياري بذاته 
وبالأشياء كلها , وعلمتا ( به )١()‏ وبذواتنا(؟) يكون بالانطياع أيضاء وهنا 
مما سيحقق يطلانه في موضعه - 000 . 

والضابط في الادراك الذي يجب أن يكون يحصول صورة المدرك في 
المدرك , هو أن يكون ادراكا » غير دائم للذات المدركة , مادامت مو.جودة, 
أن يكون المدرك مع ذلك غَائيا عن المدرك ؛ غير حاضير عئده حطيسوى 
الميميرات عتد اليصر » وما جرى هذا المجرى ٠‏ 

ودليل ذلك , هو آنه اذا حصل فينا علم بشيء غائب عنا ء بعد أن لم 
يكن ذلك العلم حاصلا لنا ء قان لم يحصل قينا شيء » ولم يزل عنا شيء , 
فسيان حالنا قبل أن نعلم ومعه , وليس كذ! ٠‏ 

ولا جائز آن يزول عنا شيع ء لوجهتين : أآبحدهعا ‏ أتا تعلم بالبديهية 
أن العلم المتجدد تحصيل لا ازالة ٠‏ 

وثانيهما ‏ أن الزائل أن كان صورة ادراكية قهي حادثة , لا محالة , 
ضرورة أن النفس قد كانت في مبدآ فطرتها خالية عن العلوم » ثم حصلت 
لها ٠‏ ويعود الكلام في تلك الصورة الادراكية ٠‏ 

ولا بد من الاتتهاء الى ادراك لاا يكون عبارة عبن زوال صورة ادراكية ٠‏ 

وان لم يكن الزائل صورة ادراكية 2 ففي قوتنا لا محالة ادراك ماء, 
لا نهاية له ء من المدركات : كالأعداد والأشكال الهندسية ٠»‏ 

وانه لايد . وأن يكون الزائل عند ادراك كل واحد منها غير الزائل » 
عند ادراك الآخر » لثلا يتساوى .حالنا » عتد الادراك وقيله » قيكون 
ادراكنا لأحدهما , هو ادراكنا للآخن ٠‏ 
١ (‏ ) سقلت من ك ٠‏ 


(؟ )!1 «ديذاتتل» - 
1م 


واذا كان كذلك وجب أن يكون فينا آمور غين متناهية » يحسب ما في 
قوتنا ادراكه من المدركات , وتكون موجودة معا , اذ لا حال من الأحوال 
الا ويمكننا ادراك أي واحد كان مما في قوتنا ادراكه » من التى لا تهاية 
لها » ولو آن الآمر الذي بزواله متا يدرك ذلك المدرك حاصلا فيتا . في 
تلك الحالة , لما [مكننا ادراكه , لآن مجرد عدم حصوله قينا , لو كان كافيا 
في الادراك كا كان أدراكنا لذلك المدرك متجددا في ذلك الحال ؛ بل كان يكون قباد 
أيضا » قاذن لا يكفي في الادراك الا زواله . بعد حصوله . قواجب اذن أن يكون 
حاصلا في كل وقت.ء يكون في قوتنا ادراك ذلك المدرك » ليحصل ادراكه 
بزواله ٠‏ 

وكذلك جميع الأمور التي يزوالها يكون ادراكنا » لما لتا ادراكه , فلا 
بد من وجودها فينا ء بجملتها » في كل وقت يمكننا أن تدرك أي مدرك 
كان لنا أن ندركه وتلك الأمور لابد وأن تكون مترتبة فينا » ترتب ما 
يدرك بزوالها من الأعداد , وما شاكلها , مما له تىرتيب طبيعي في ذاته ٠‏ 

وقد علمت أن وجوه ما لا نهاية لا دفعة واحدة » وهو مترتب محال , 
فبطل أن يكون الادراك المذكور ٠‏ بزرال شيء عنا . قهو اذن يحصمول 
شيء فينا , وذلك الشيء أن لم .يكن معطايقا للمدرك لم يكن كونه ادراكا 
له » آولى من كونه أدراكا لغيره ‏ قلا بد من المطابقة » بمعنى أن يحصل 
لكل مدرك آثر في النفس يناسيه . يحيث لا يكون الأثر الذي هو ادراك 
هذا » هو بعينه الآش. الذي هو ادراك ذاك . وكذلك غيرهما مما من شأن 
التغس ( لوحة 781 ) ادراكه . وذلك هو المراد يحصول الصورة قي 
المدرك - 1 

وبهذ! يتيين أن الادراك ليس هو مجرد اضنافة بين المدرك والمدرك , 
فان الاضافة تستدعي وجود المضافين ٠‏ فالمدرك ان كان معدوما . فلا 
اضافة اليه » وان كان موجودا في نفسه ٠‏ أو في شيء غائب عناأ .» وجب 
أن يكون ادراكنا له ٠‏ قبل ادراكنا له ٠‏ اللهم الا أن لا يحدث في نقسه ,2 أو 
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في ذلك الشيء لنائب الا حالة الادراك : بأستعداد يحصل من التفات 
المدرك الى القوى والالات - 

ولا شك أن ذلك يكون استعفارا له » بعد أن كان معدوماء فلا يكون 
الادراك الا يحضور المدرك » وذلك مما نتحققه من أتفسنا بالوجدان 2 
قلا سبيل الى اذكاره » بل أن وفع نزاع ففي الاتطباع ء لا في مجسسرد 
الحضشور عند المدرك - 

وان كان موجودا فيتا ء فقد تحقى الانطياع » فضلا عن مجرد الحضور 
فمل كل التقادير » ليس الادراك مجرد الاضافة المذكورة » وان كاتنست 
ضرورية فيه + ولو استدعى الادراك وجود المدرك في الغارج » لما كان 
بعضى الادراكات جهلا , لأن الجهل هو كون الصورة الدهنية للحقيقة 
الغارجية غير مطابقة اياها ٠‏ 

وحصول الشيم للشيء يتال على معان متمددة . قان حصول البدوهر 
للجوهر غير حميوله للعرضن , وغير حصول الفرض للفرض وللجوهن , 
وكذا حصول كل واحد من الصيورة والمادة والجسم للآخن ؛ دخول المثال 
للممثول:*؛ وكذلك حعيول كل من الحاضي والمتضور عنده لصاحية ٠‏ 

والحصول الادراكي معلوم لذا بالوجدان » ومتحقق كونه حصولا لتا ء 
وان عجزتا عن التعبين عن خصوصيته 2 يغين كونه ادراكا أو علما أو 
سعور! بالشسيء . أو احامئلة م.كنهه . أو مايسري ( مجرى )!'؟! هتذه 
العيارات في كل لفة ٠‏ 

ولو كان المراد به مطلق الحعول كيف كان لكان كل من حصل له شيء 
مدركا له » حعى الجدار » لكونه » ولكان متى علمنا حصول شيء لشيء 
جزننا بأته مدرك له , وليس كذا ٠‏ 


8م 


وما من شرط المدرك أن يكون مغاير! للمدرك , والا ما كنا ندرك 
ذوأتنا » وذلك على خلاف الايجاد » فان موجد الشيء يجب أن يكون مفايرا 
لذلك الشيء ٠‏ وستتحقق ان علمنا بذاتنا هو ذاتنا » وكذلك علمنا يعلمنا 
بنناتنا , وهلم جنا - 

وآن وقعت المنايرة بنوع من الاعتيار » وهو كاف في حصول الشسيء 
للشيء . أو7١)‏ اضافته اليه . وليسن الحصول الادراكي هو لآلة المدرك فقطل 
من دون المدرك نفسه » بل ما يدرك بآلة . قصورة المدرك حاصلة له 
لحصولها لآليته ٠‏ 

وكون الصورة مدركة غير كون ما هي صورته مدركا بها ٠‏ فقد يعرض 
لا يكون ادراكا أن يكون مدركا باختلاف اعتبأر ؛ والعلم يجب يفيره عند 
تغير المعلوم , لآنه مطابق له ٠‏ وكل ما طايق شيئا على وجه ؛ لا يمكن أن 
يطابق ما يخالفه ٠‏ وبهذ! يعلم أن العلم بأن الشيء سيوجد ؛ غير العلم 
يوجوده اذا وجد ٠‏ 

ون.يده بأنه لو كان كذلك , لكان من علم آنه اذا جاء الند دخل زيد 
الدار , علم لا محالة دخوله الدار عند مجيء الغد , علم مجيء الخد , أو 
لم يعدم ٠‏ ظ 

ولأن العلم بآن الشيء سيوجد » لا يتوقف كونه كذلك على وجود 
الشيء » ويتوقف كونه علما بوجوده على وجوده والحاصل قيل حصول 
الشرط قير الموقوف على حصوله - 

واذا كان الادراك يغير استثيات سمي : شعورا ء, قاذا حصل الوقعسوف 
على تمام المعنى قيل له : التصور ٠‏ واذا بقى بحيث لو آراد استرجاعه 
بعد ذهابه » قيل له : الحفظ , ولذلك الطلب التذكر » ولذلك الوجدان 


٠. كشدر»‎ )١( 


"6 


الذكر ٠‏ واذاهه درك المدرك شيئا » وانحفظ أثره في نفسه ء ثم أدركه 
ثانيا . وأدرك معه أنه هو الذي أدركه أآولاء قيل : انه معرفة ٠‏ 

واذا تصور المعتى من لفظ المخاطب ء فهو ألفقه والقهم والافهام 
والبيان هو ايصال المعنى ياللفظ الى فهم السامع ٠‏ والصدق هو أن يكون 
حكمك بشيء على شيع اثياتا أو نفيا مطايقا , لا في نفسىن الأمر ٠‏ 
والتصديق هو الاعتراف بهذه المطابقة ٠‏ 

والعلم هو اعتقاد أن الشيء كذاء وأنه لا يمكن ألا يكون كذا! , اذا كان 
ذلك الاعتقاد يواسطة موجية له . وكان الشيء في نفسه كذلك - وقد يقال 
لتصور؛") الماهية بالتحديد التأم » وقد يقال للادراك كيف كان ٠‏ 

والعقل هو اعتقاد بأن الشيء كذا , مع اعتقاد أنه لا يمكن ألا يكون 
كذ! طبعا » يلا واسطة ء كاعتقاد المباديءم الأول للبراهين ٠‏ 

وقد يقال لقصور”” الماهية بذاتها من غير تحديد , كتصور المباديء 
الأول للحد - ويقال على معان آخر ء لا حاجة الى ذكرها ههنا » وسيرد 
ذكره؛) بعضها « والذهن قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء + والذكاء 
شدة القوة الذفهنية ٠‏ 

وقد مضى في المنطق شرح آمور .يتعلق شرحها بهذا الموضع أيضاء 
كالفكر والحدس والظن وغيرها ء فلا حاجة الى تكريرها )١١‏ في هذا الموضع - 

وتنقسم الادراكات .ء بحسب مراتيها » في التجريد عن المادة » الى 
آريعة أقسام : احساس وتخيل وتوهم وتعقل : قفالاحساس : هو آخغفتد 
الصمورة عن المادة » ولكن مع اللواحق المادية , ومع وقوع تسبة بينها ويين 
المادة » اذا زالت تلك ( لوحة 784 ) النسية بطل الأخذ . كابس ارك 


٠ ءلذاق«1)١(‎ 

(؟)»(5) فيك «لتصو ٠‏ 
(" )1 «وستذك.» * 

(4) «تكل يرمع * 


زيد!!١)‏ . فان الحس لا يتاله الا همنمور!ا يفواش غريبة ء عن ماهيته . لو 
تعينه . لو توهم بدله بفيره!؟؟ . لكان ذلك الانسان ٠‏ 

ولا يناله الا بعلاقة وضعية بين حسه ومادته . وكنذاك لو زال لم يدركه, 
فهو مشروط يحضور المادة 2» واكتناف الهيثات . وكون المدرك جزئيا * 

وأما التخيل فهو تبرئّة الصورة المنترعة7") عن المادة تبرئة أشد . فأن 
الخيال يأخذها عن المادة » بحيث لا تحتاج الى وجود المادة + بل اذا يلدت 
المادة . أو غابت ». فان الصورة تكون ثابتة فيه ٠‏ 

ولكن غير مجردة عن اللواحق المادية » ولهذا كانت الصورة في الخيال 
على حسب الصممور(؟) المحسوسة . من تقديى ما, وتكييقه هاا . ووضع ما. 
ولا قرق بيتهما الا عدم الاحتياج الى حضسور المادة لا غير . ( وهذا )!'”' 
كتمثاك صورة زيد الذي كنت أيصرته مثلا . اذا غاب عنك * 


وأما التوهه'١)‏ ( ذهو نيل المعاني . التي ليست هي قِ ذواتها بمادية . 


آشبه ذلك ٠‏ 1 

ولو كانت هذه في ذواتها مادية لما عرضت الا لجسم ٠‏ والوهم وان أدرك 
هذه / الا أنه لا يدركها , الا مخصوصةٌ بالشيء الجؤثي الموجود في المادة » 
وبالقياس اليها » وبمشاركة الغيال فيها . وهو كادراك الشاة عداوة 
الذئب » وصداقة الولد ٠‏ 


. «زيد»‎ |) ١ ( 

( 7 إك فغيرهه > 
(" )| «المنزوعة» . 
( 5 )| «الصورة» 1 
( 0 )سقطت من ك . 
(1 )1 دالوهم» . 


وأما التعقل . فهو أخد الصور ميرأة عن المادة » وعن جميع علائقهب 
تيرئة7١!)‏ من كل وجه ٠‏ فان كان المدرك متجردا بذاته عن الملادة . أخدته . 
كما هو عليه في نفسه ٠‏ 

وان كان موجودا! لألمادة . لكون وجوده ماديا . أو لأنه عرض له ذلك , 
انتزعته عن الماذة وعن لواحقها : نزعا بالكلية . كافرازها للمصسورة 
الانسانية مثلا عن كل كم وكيف وآين ووضع مادى : بحيث تصير صالحا 
لآن يقال على جميع ماله شيء من ذلك - 

واذا تعقلنا صورة وأوجدتاها في الخارج , فهو التمةل الغملي ٠‏ واذا 
آخذنا الصورة من الموجودات الخارجية ٠‏ فهو التعقل الانفعالي ٠‏ والعلم 
منه تفصيلي ومنة اجمالي : 

ا التفصيلي : فهو أن يعلم ( أن )'؟) الاشياء متمايزة في التقل مغمسلة 
بعضها عن البعض ٠‏ وآما الاجمالي : فهو كمن علم مسآلة » ثم غفل عنها . 
:م سثل عذئأ » قائه يحضر الجواب عنها في ذهنه ٠‏ وليس ذلك بالقوة 
المحضة , فانه قد حصل عنده حالة بسيطة . هي ميد[ تقاصيل تلك 
المعلومات - قلم تكن علما بالقوة من كل وجه ء بل هي بالفعل من وجه , 
ويالقوة من آخر ٠‏ وكأنها قوة » هي أقرب الى الفعل من القوة . التسي لا 
تكون ممها تلك الحالة ٠‏ ومن ينكر حقيقة قول ما ء. أو عقد ما , فسبيل 
مفاتحته أن يقال له : 

هل تعلم أن أنكارك حق أو باطل . أو انت شاك في ذلك ؟ قان حقم 
بأنه .يعلم أن اذكاره حق ٠‏ فقد اعترف بحقية علم ما ء وكذا ان اعترف 
بآن انكاره ياطل ٠‏ وان قال : أتا شأك . فيقال له : هل تعلم انك شضاك 
وتنكر وتفهم بن الاقاويل شيثا معيتا » أو لا تعلم ذلك ؟. 


. ع همير[ة»‎ )1١( 


( ؟ )سقطت من ك ٠‏ 


اريكق 


فان وافق أنه يعلم , فقد اعترف بعلم ماء وأن لم يوافق على ذلك , 
وادعى أنه لا يفهم أبدا شيئا , ولا يعلم أنه يشك ويتكر ؛ ولا أنه موجود 
أو معدوم ء سقط الاحتجاج معه . وأيس من استرشاده , ما دام على 
هده العزيمة ٠‏ 


فليس الا أن يولم بدخول نار , أو ضرب ,ء أو غين ذلك ء مما يولم , 
فان النار واللانار عنده واحد ء والألم واللا آلم واحد ٠‏ ومثل هذا أن 
كان شاكا في نفس الأمر , كما يزعم ٠‏ قربما اهتدى بهذا القول . أو 
هذا الثمل ٠‏ 
وان كان معائدا ء فربما الجاه الألم الى الاعتراف بالحق , ولعله لا 
يوجد » من هو على هذا الىآي الا أن ينتحله على طريق العناد ٠‏ ووقوع 
الادراك على آصناف الادراكات انما هو بالتشكيك ٠‏ قانه قابل للشدة 
والضعف ٠‏ ألا ترى أن الادراك باليمس أقوى من الادراك بالغيال . وان 
كنا ندرك تفاصيل المدرك بالخيال , كادراكنا لها بالبمسسىي ٠‏ فان في 
المشاهدة مريل انكشاف: ء ليس في التغيل ٠‏ ولهذا ليس تخيل المعشضوق 
كايمباره - 
وبعض التغيل آقوى من بعض . وكذا التمقل تتفاوت درجاته في قوته 
وضعقه . وهو أقوى من الادراك الحسي » لأن الادراك العقلي خالمن 
من الشوب الى الكنه , فانه يدرك الحقائق المكتنفة بالعوارض كما هي . 
واصلا الى كنه المعقول ٠‏ والحسي شوب كله . لأنه لا .يدرك الا كيفيات 
تقوم بسطوح الأجسام التي تحضره فقط - 
والعقلي أيضا آكثر كمية منه , فان عدد تفاصنسيل المقلي لا تكاد 
تتناهى ٠ ٠‏ 
قان أجناس الموجودات وآنواعها وأصتافها وما يقع بينها من المناسبات 
لا سبيل الى حصرها ٠‏ والحسية محصؤرة في عدد قليل ء وذلك المده 2 


فان١2‏ تكثر فبالأشد والأضعف لا غير ٠‏ كالحلاوتين اللتين اأحداهما أشد 
من الأخرى ٠‏ ش 

والعلم يستحيل على الانقسام يذاته أو ينيره ؛ لأنه متعلق بالبسائط 
لا محالة » وهو ظاهر ٠‏ ولأنه لو لم يتعلق ( لوحة 984 ) بالبسائط , 
لتعلق بالمركيات » والا فلا معلوم آصلا ٠‏ والعلم بالمركيات متوقف على 
العلم بأجزاثها البسيطة ‏ فيكون قد تملق بالبسائط ٠‏ 

وقفرضى أنه قير متعلق بها » هذا خلف ٠‏ واذ قد ثيت أته لايد مسن 
تعلقه ببسيط , قلو اتقسم لكان جزؤه , اما آن يتعلق بكل ما تعلق به 
كله أو بعضه ء أو لا شيم منه ٠‏ قان تعلق بكله كان جزء العلم هو 
العلم » فيساوي الجزء الكلي من الوجه الذي به الكل كلا ء والجزء جزناء, 
هذا خلف > 

وان تعلق بيعضنه ٠‏ كان المعلوم البسيط مركبا » وهو خلف آيضا ٠‏ 
وان لم يتعلق يشيم منه » فهو ظاه الفساد » اذ لا يتصور تعلق الكل 
يشىم ٠‏ مع خلو كل واحد من آجزائه عن التعلق به » أو ببعضه وعتنلد 
ذلك ٠‏ يقال ١نه‏ حيث لم يكن لشيء من الأجزاء تعلق » فالمجموع لا تعلق 
له * 

فليس المجموع هو العلم , فأن لم يحصل العلم عند اجتماع الآخر , 
لم يكن هناك علم » وهو خلاف الفروض - وان حصل عند اجتماعها 
علم , قأن اتقسم ذلك العلم الحاصل ‏ عاد الكلام. فيه » ولزم التسلسل 
المحال » وان لم يتقسم حاصل نلطلوب ٠‏ 

على آنه معلوم باليديهة [1١‏ ن الصورة المساوية للشيء الواحد ؛ من 
حيث اثه واحد , يمتنع اتقسامهاة؟) . وادراك الجزئيات المتخيرة. قد 


الجديد في الحكمة 
1 


يكون على وجه لا يتغير . وقد يكون على وجه يتفير بتثيرها ٠‏ 

ويتمثل لك١)‏ كيفية ذلك يهذا المثال . وهو أنك اذا كنت حانظخا 
لقصيدة من الشسس . وهي حاضرة!!) في ذهنك دفعة . كما همي مكتوبة . 
بيكا بيتأ » وكلمة كلمة » فهذا ادراك لها , بجميع تفاصيلها على وجه 
لا يتغير ٠‏ واذا قرآتها كلمة بعد كلمة » وبيتأ بعد بيت : من غيير أن 
تتمثل لك بتفغاصم يلها(" كلماتها وأبياتها دفعة واحدة , فهو ادراك لتلك 
التفاصيل المدركة بعينها أولا » ولكن على وجه متغير بتفين المدركات . 

ومتى استنئد الشخصص الى شيء مشار اليه . كما تقول : زيد هو 
الذي في مدينة كذا , أو كسوف الشمس يكون من الآن الذي نحن فيه الى 
شه لم يمكن حمله على كثيرين , فلم يكن معقولا » بل محسوسيا ويكون 
العلم به متغير! وجزئيا ٠‏ 

ومتى لم يستند الى مشار اليه بوجه من الوجوه » بل علم بواسطة 
آسبابه » كما اذا علمت مقدار ما بين كسوقين بالأسباب » لم يتفيس 
العلم به » سواء كان موجودا! + أو معدوما . وكان ادراكه تمقلا كلياء 
وفي الادراك مياحث غير هذه » سسياتي بعضها في آثتام مباحث آخرى 
مستقيلة ٠‏ 

ومن هذه الكيفيات : اللذة والألم فالللة ادراك وثيل لوصول ما هو 
عند المدرك كمال وخين » من حيث هو كذلك ٠‏ والألم هو الادراك . 
والتيل أيضا » ولكن لوصول ما هو عند المدرك , وشى من حيث هو كذا . 

والتيل هو الاصابة والوجدان لذات الشيعء لا لمبورة تساويه فقمل 
فان ادراك اللذيذ لا يكون لذة , الا اذا آدرك وصوله الى.الملتذ » وحصموله 


( ) )ك «الى» ٠‏ 


(! ) ك دوهو حاضر» ٠‏ 
( )1 «تفاصيل» ٠‏ 


طكل 


مع اعتقاد كماليته وخيريته » سواء كان في نفس الأمر كمالان'' له وخيرا 
أو لم يكن + والكمال هو ما من شانه آن يكون للشيء ٠‏ والخير ما يكون 
مؤثر!أ عتده ٠‏ 

وقد يكون الشيء كمالا وخيرا ٠‏ ياعتبار وغيرهما ياعتيار آخر , 
وكذا الآفة والشى ٠‏ والالتذاذ بالكمال والخير يغتمى يالجهة التى هو 
منها كمأل وخين - 

وبهذا تعرف فوائد القيود المذكورة في تعريف الألم ٠‏ وه نان 
التعريفان انما هما , لتمين القدر المشسترك بين كل حالة من الحالات 
الملنذة والمؤلة ٠‏ وحذف ما ينضم اليها من المخصصات لا لتعريف ماهيتهماء 
فأنهما مما بجدهما عتد الحالات المذشكورة من آنفستا . فهما مستفقتيات عن 


التعريف ٠‏ 
واذا كانت اللذة والآألم تابهين للشغوور : قاذا فقد فقد[:'' . واذا 
ص هف در هما لل 


ومن الكيفيات المذكورة : الحياة والارادة والقدرة ٠‏ فالحياة : هي 
كون الذات يحيث لا يمتنع عليها أن تعلم وتمقل ٠‏ 

والارادة : هي كون الفاعل عالما بفعله , اذا كان ذلك العلم سيبا 
لصدوره عنه » مع كونه غير مغلوب ولا مستكره ٠‏ 

والقدرة : هي كون الحي » يحيث يصمح منه الفعل؟) والتقركث. 
يحسب [ادواءعي المختلفة ٠‏ وهذه هي القوة الاختيارية ٠‏ واذا اتجزمت 
الارادة واقترن بها ما ينيني أن يقترن بها في تحصيل الفعل » وانتفاء 
ما لا ينيني ,» وجب حصول الشيء عنها . 


(١1)1هكمال» ٠‏ 
(؟ ) في ك «فقده 
(" ) ك دأوء ٠‏ 


رخال 


ومن حيث المجموع تكون قوة على شنيء واحد » ولا يتقدم على 
الفمل زمان ١‏ , كما علمت ٠‏ واذا لم تحصل هذه الأشياء داخلة فى 
مفهومها » فهي متقدمة بالؤمان على الفعل ٠‏ فان الذي له فطرة سليمة . 
لا ينكر آنه في حالة القيام قادر على القعود ٠‏ 

وقد تكون القدرة هي العلم بعينه + وذلك اذا كان العلم بالشسيء 
كافيا في صدوره عن العالم » كما نتصور وجها نميل اليه » فيتيعه حركة 
بعض الأعطبام » أو تقصور آمرا يتبعه بفير وجهك . من غير استعمال 
آلة ء أو يثير متك شهوة وشوقا ٠‏ 

والأخلاق من جملة هذه الكيفيات أيضنا ٠‏ والخلق ملكة يصدر بها 
عن النفس أفعال بسهولة من غيى تقدم روية ٠‏ وأصول الفضائل الخلقية 
ثلاثة : الشجاعة والعفة والحكمة ٠‏ ومجموعها هو العدالة ( لوحة 14٠‏ ) 
ولكل واحد من الثلاثة طرفا : افراط. » وتفريطب , هما رذيلتان ٠‏ 
فالشجاعة محتوشة بالتهور والجين . والعفة بالفجور والجمود . والحكمة 
بالجريزة والقباوة ٠‏ 

ويتفرع من هذه فروع كثيرة . ولها [آحكام » وذلك كله مستوفي 
في كتب الأخلاق ٠‏ ولا يليق ههنا أكشر من هذا القدر منها - والصحة 
والمرض + من قبيل ما ليس يمحسوس من الكيفيات ٠‏ والصحة عبارة عن 
الكيفية ٠‏ التي بها يكون بدن الحي ٠‏ بحيث تصدر عنه الأفعال اللائقة 
به سليمة , والمرضن ما يقابلها ٠‏ 

ومن هدذ!ا لقبيل أيضا : الفرح والفم والغضب والفرّع والحون 
والهم والخجل والحقد ٠‏ وهى ظاهرة ء لكونها وحدائية + والسيب المعد 
للقرج هو أن يكون حامله الذي هو الروح الحيواني المتولد في القلبباء 
على أفضل أحواله في الكم والكيف ٠‏ 


(١)ك‏ «زماناء . 


أما في الكم فلأن زيادة الجوهر في المقدار توجب زيادة القوة , لأنه اذا 
كان كثيرا » بقى قسط واف في الميدآ » وقسط واف للانيساط الذي يكون 
عند الفرح ء لآن القليل تبخل يه الطبيعة » وتمسكه عند الميداء قلا 
ينيسط , وأما في الكيف فأن يكون معتدلا في اللطافة والنفلظ . وشدة 
الصفاء ٠‏ ومن هذا ظهر أن الممب للفم : أما قلة الروح ء كما في الناقهين 
واللتهوكين بالأمراض والمشايخ ٠‏ 
وأما غلظة كما للسوداويين واما سيبه الفاعلي فالاصل فيه تغيل 

الكمال ٠‏ والكمال راجع الى العلم , والقدرة » ويندرج قيها الاحسامن 
بالمحسوسات الملائمة » والتمكن من تحصيل المراد » والاستيلامء على الفير 
» والخروج عن المؤّلم » وتذكر اللذات - ومن هذا يعلم السبب الفاعل 
للتم ٠‏ ويتيع الفرح أمران : أحدهما بقوى الطبيعة ء ويتبعه اعتدال 
مؤاج الروح وحفظه عن التحلل » وكثرة تولد بدل المتحلل ٠‏ وكنذ! 
يتبعه تخلخل الروح ٠»‏ قتستعد للاتيساط للطف قوايه ٠‏ 

والثاني اتجدتاب القذاء اليه » بحركته بالاتيساط الى غير جهسة 
القذاع والغم يتيعه أضداد ذلك ٠‏ والغضب تصحيبه حركة الروح الى 
خاري دفعة ٠‏ والقرح تصحيه حركتها الى دأخل دفءة أيقا ٠‏ والسعرن 
يتدقع مع الروح الى داخل تدريجا ٠‏ 

والهم يندفع معه الى جهتين في وقت واحد : كونه يوجد معه غضب 
وحزن - والخجل ينقيض به الروح أولا الى الباطن ٠‏ ثم يخطى بيال 
صاحيه » آته ليس قيما خجل منه كثي ضرر ؛ فينبسط ثانيا ٠‏ وما ذكن 
من أحوال الروح المتعلقة بهذه الأمور ‏ فائما عرف من طريق التجربة 
والحدس ٠‏ والحقد .يمتبر فى تحققه « غضب ثايت » ٠‏ 

والألم يتقرر صورة المؤذي في الخيال » فلا تشتاق النفس للانتقام:'"' 


١ )‏ ( ك الى الانتقام» . 


مم 


وآلا يكون الانتقام في غاية السهولة , والا كان كالحاصل , فلا يش كد 
الشوق الى تحصيله ء ولذلك لا يبقى الحقد مع الشعفاء ٠‏ وآلا يكون في 
غاية الصسعوية » والا كان كالمتمذر , فلا يشتاق اليه , ولذلك لا يبقى مع 
الملوك - 

ولأقتصر على هذ! القدر من الكلام في هذه الكيفيات ههنا . وريسا 
أتاك منها فيما يستانف ما لم أذكره في هذا الموضيع ٠‏ 


رفيا 


الفصل السادس 
سس س سي 
الاخفسسسافة 


معرقة المضاف البسيط من حيث هو مضاف بسيط » هي معرفة فطرية 
لا تحتاج الا الى تذكير(0) وتنبيه ٠‏ 

والفرق بينه وبين المركب : أن المركب قيه جزء من جنس آخرء2 
كالاب فانه جوهى في نفسه , لحقته الآبوة 2 وكالكيف الموافق ٠‏ قانه فرق 
بين أن يقال : كيف موافق لكيف ٠»‏ وبين آن يقال موافقة الكيف ٠١‏ 

فان الأول أشين فيه الى الكيف المركب ٠‏ مع اضافة هي الموافقة ٠‏ 
والثاني أشين فيه الى اضافة : هي الموافقة متغخصصة بالكيفية » وهي 
المشابهة الممتازة بذلك التخصيص عن المساواة ء التي هي موافقة في 
الكمية - 

ولا يمح أن يرفع عن الموافقة في الكيفية مثلا تخصصها بها » يحيث 
تبقى ذات الموافقة » ويقرن يها التخصيص بالكمية أو غيرهأ ء وهي هي 
بمينها ٠‏ فليس للاضافة جمل , ولتخمصها بما تخصصت به » جمل 
آخن ٠‏ 

قبالتغخمص بالموضوع تمتاز كل اضافة عن اضافة آخرى ٠‏ وليس 
معنى هذ! التغصمن أن تؤٌخذ الاضافة المخصوصة عبارة عن المجموع من 


(١)ك‏ «تذكر» ٠‏ 
(؟ )ك «موافقة كيف» ٠‏ 


ال١١‎ 


المفروض ولاحقد . بحيث يكون نفس المقروضش'!!؛ هو المين لها. يل 
المميز لها هو'؟' تخصصها به ٠‏ ومعنى هذا التخميص على التحقيق. هو 
اضافته اليها » فممين الاضافة اضافة آخرى - ولو آنها من الاعتبارات 
الذهتية للزم من هذا محال كما سبق ٠.‏ 

والاضافة الى متشخس » لا تقتضي تشخصى الاضافة . كقولك : 
أين زيد ٠‏ اذ لا تمنع من الحمل على كثيرين ء لنقمس”" المفهوم ٠‏ 

ومن المتضايقين ما ينعكسان راسا برآس ء كالاخوة , فان كل واحد 
منهما أخ للآخر » وليست أخوة واحدة هي قائمة بها جميعها . بل لكل 
واحد آخوة آخرى ٠‏ وليست الأبوة والبنوة كذ!ا , فان آحدهما أب للآخرء 
والآخر ليس أيا له( , بل ابنا - وااضاف الحقيقي . لا بد له من اتمكاسسن 
الطرفين بالتكاذؤٌ . وكذ! المركب , اذا أخذ الطرفان على التعادل » فان 
الاب أب الاين , قالاين اين ( لوحة 79١‏ ) الاب ٠‏ 

واذا قيل : السكان سكان السفينة . والرآس رآسى الحيوات .: 
لا يصبح أن يقال : السفينة سقينة السكات . والحيوان حيوان الرآمن ٠‏ 
واتما يتحقق التمادل اذا قيل الرآس لذي الرأمن ؛ والسكان لذي 
السكان - ومما يخل بتعادلهما أن يؤؤخك أحدهما بالفعل , والآخر بالقوة + 
فأن العلم علم بشيء » والشيء الذي هو معلومه اذا كان خارجيا . قد 
يوجد دون الملم » ولكن لا من حيث هو مجلوم ٠‏ 

وقد تكون الاضافة بين أمرين ذهنيين , فياخذهما الذهن حاضرين , 
فتتحصل الاضافة بينهما في الذهن ٠‏ وهو. كالمتقدم والمتاخضر ٠‏ 


(١1]1«الفروض» ٠‏ 
() أسسه. 
1 ( )ك «كنفس» . 
( 5 )! دفان أحدهما أيا للآخر ليس أيا له, ٠‏ 


٠‏ اروم 


ومتى كان أحدهما فقط حاضر! في الغاري : قلا يد من حمصمول 
صورته في الدهن » حتى يصح الحكم يينهما . والاضافة المطلقة بازائها 
اضاقة مطلقة ء كالايوة والينوة اللمطلقين ٠‏ واذا حصلت فموازيها محصل 
أيضا - 

والاضاقة [مر زائد على مفهوم المضافين ء وان كان أموا اعتباريا 
فان الابوة مثلا , لو كانت نفس الانسانية ء أو نفس الشخص الذي يقال 
لد أب ء لكان ذلك الشغمن ما صع وجوده أمبلا الا وهو أب » ولما ضار 
آبا بعد أن لم يكن ٠‏ 

فالابوة ليست ذاته ولا انسانيته كيف ٠‏ والآبوة لا تعقل الا مسسيعع 
يتوة , والانسانية . والشخصن الانسياني تعقل دون القيامن الى ينوة أو 
اين ٠‏ وقد تتحدد محاذاة جسم لجسم »ء وكانا من قبل غير متحاذيين ٠‏ 
وليس اللامحاذاة بينهما أمرا محصلا . حتى تكون المحاذاة سليبها وعدمها ٠‏ 

والاضافة قد تعرضى للجوهر , كالآب والابن » وللكم كالطويل 
والقصير » والقليل والكثينر ٠‏ وللكيف١)‏ كالأسر والايره : ولاضافات 
أخرى : كالاقرب والايعد . والاعلى والاس قل , والاقدم والاحدث , 
والاشد انحتاء وانتصايا » والاعرى والاكسى ؛ وللحركة كالاقتشل ع 
والاحرم ٠‏ والاشد تسخينا وتبريدا ٠‏ 

ومن أقسام التضايف : القتالي والتشافع والتماس والتداخسبل 
والاتصال والالتصاق ٠‏ وأمور آخرى بعضها قد سيق ٠»‏ وبعضها سيأتي » 
ولا حاجة الى استقصصام جميعها ٠‏ فالمتتاليان هما آمران » ليس بيسن 
آولهما وثانيهما شيء من جنسهما ٠‏ سواء كانا متفقين في تمام النوع, 
كبيت وبيت ء او مختلفين كصف من حجر وشجر ٠‏ وريما خصيص التتالي 
بالجسمين اللذين هما بهده الصيفة ٠‏ والمتشافمان هما اللذان لا ينقسمان. 


٠ دوالكين»‎ ١ ( 1١ 
#زاأكر‎ 


وليس أولهما وثانيهما شيء من نوعهما : كنقطلة ونقطة + والمتماسان00) 
هما اللذان تختلف ذاتاهما(؟» في الوضع ء ويتحد طرقاهما فيه ٠‏ واذا 
اتحد ذاتاهما في الوضع » مع ذلك , كانا متداخلين والمتصلان همسا 
اللذان يتلازم طرفاهما) كالغطين المحيطين بالزاوية - 

وقد يطلق الاتصال على معان آخر . لا حاجة الى ذكرها ههنا ٠‏ 
والملتصقان هما اللذاإن يماس أحدهما الآخر(؛) . بحيث ينتقل بانتقاله ٠‏ 
. ومن الاضافة ما يسمى : بالاين والمتى/3؛ والوضع والجدة ٠‏ قالآاين 
هو كون الشيء في المكان » وليس هو ككون المرضن في محله , كما عرفت ٠‏ 

والحقيقي منه هو كون الشيء في مكانه الخاص » الذي لا يصح أن 
يكون معه فيه غيره ٠‏ وغين الحقيقي منه هو كون الشيء في السوق ٠‏ 
والعام منه كالكون في المكان مطلقا . والخامن كالكون في الهواء ,2 
والشخصي كالكون في هذا المكان المشار اليه . وفيه تضضاد : كفوق وأسفل, 
وفيه » أشد وأضعف » كالأتم فوقية من غيره ٠‏ 

والمتى : هو كون الشيء في الزمان + وحاله في أقسامه حال ما قيله ٠‏ 
ويقال ان للأمور دفعة متى + ولكن انما تقال , لوقوعها في آمر له تعلق 
ما يزمأن . وذلك'1'؛ بالاشتراك ٠‏ والوضع : هو كون الشيء بحيث يكون 
لأجزاته بعضبها الى بعضن نسية في الجهات المختلفة . كالقيام والقعود ٠‏ 

وهذا فقد يكون بالقوة » كما قد يتوهم قرب دائرة قطب الرحى من 
القطب , ونسيتها الى الطوق - 


1 


ولا دائرة بالفمل , ولا وضع الا بالتوهم » وقد تكون بالفمل : اما 
بالطبع » كوضع الأرض من الفلك ٠»‏ أو ليس بالطيع ٠‏ كحال ساكن البيت 
من البيت ٠‏ وفيه آيضا تضاد كانسان قائم » ورجلاه الى الأرض » ورآسه 
الى السماء ء أو رأسه الى الأرضن : ورجلاه الى السمام ٠‏ وكالاستلقسام 
والانيطاح , وفيع شدة وضعف , كالآتم استقامة واتحناء ٠‏ 

والجدة , وقد يعين عنها بالملك وله » هي كون الجسم في محيسط 
يكله أو بيعضه ء بحيث يتتقل المحيط بانتقال المحاط يه + 

وهو أما تلبيعي كحال الحيوان بالتسبة الى أهايه . أو قيلي طييمي 
كالتسلح والتقمعص والتختم : وما هو مثل كون القوى للنفس ء والقرس 
لزيد ٠‏ | 

وان أطلق عليه هذه الأآسماء فهو ياصطلاح غير هذا * وقد تمسد 
هذه الأريع أعتي : الآين والثلاثة بعده » آقساما خارجة عن الاضافة ٠‏ بأن 
تجمل [آمور!ا غير التسية يلزمها الذسية » وهو خلاف لفظي ٠‏ وتلك الأمور 
لم آجد برهانا على ثيوتها » ولو ثبتت لكاتت هيئات من أقسام الكيف ٠٠‏ 
وان عرضت لها اضافة » فجملها داخلة تحت الاضافة أولى وأحق ٠‏ 


1” 


الحركلة 


أجود ما عرفت به ماهية الحركة ؛ آنها خروج الشيء من القوة الى 

الفعل , لا دفعة ٠‏ وأيضا : أنها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها ٠‏ واللادفمة 
ليس يزمان . حتى ( لا 0٠١)‏ يكون ( لوحة 791 ) تعريفها بالزمان المعرف 
بها » فيكون دورا ء بل هو أمر يلزمه الزمان -. وتص ور الدقعمة 
واللادفعة بديهي - ا 0 ش 

ويلزم من أن لا خروج الى الفمل دفعة ؛ ومن امتناع ثياتها أنها 
آبدا تكون كونا للمتحرك بين الميدأ الذي منه الحركة , والمنتهي الذي 
اليه الحركة » بحيث أي حد يفرض في ذلك الوسط ء لا يكون المتحرك 
قبله ولا بعده فيه ٠‏ والتوسط بهذه القيود المذكورة هو صورة الحركة , 
وليس كون المتحرك متثوسطا . لأنه في حد دون حد , بل لأنه على الصفة 
المذكورة ٠‏ 

ولا يجوز أن يورد هذا القول تعرريفا للحركة , لأنه قد أخذ فيه 
القبل واليعد المعرفين بالزمان » وأخذ فيه الحركة والمتحرك ؛ واستعمل 
فيه اللفظ المشترك وهو المبتدآ والمنتهي - 

فانه قد يكون بالقوة . كما في الحركة المستديرة » وبالقعل كما في 
المستقيمة:؟) » ففيه وجوه من الخطا الواقع في التعريفات ٠‏ والحركة 
١ (‏ ) سقطت من ك ٠‏ 
( ؟ ) ! «للمستقيمة» ٠‏ 


ناض 


أمر ممكن الحصول للجسءم ء فهي كمال له ء لكنها تفارق غيرها مسن 
الكمالات , بأنه لا حقيقة لها الا التأدي الى النغير ء ولو كانت مطلوبة . 
لأنها حركة فقط ء لما اختلفقت حركات الأجسام في الجهات وفيرها , 
لأنه ترجيح من غير مرجح ء فهناك مطلوب ممكن الحصول ليتادى اليه . 

وما دام ذلك التوجه فقد بقي شيء بالقوة , فان المتحرك اثما يكون 
متحركا اذا لم يصل الى مقصوده ٠‏ 

فالمتحرك اذا كان على حاله وتمكن له حالة آخرى » قفيه امكانان : 
امكان الحصول على تلك الحالة ء وامكان التوجه اليها » وهما كمالان ٠‏ 
والتوجه منها مقدم على الوصول ٠‏ والا لكان الوصول دفعة لا تدريجا ٠‏ 

فالحركة كمال أول لما بالقوة ء لا من كل وجه ء بل من الجهة التي 
هو ياعتبارها بالقوة + ولا يراد بالكمال ههنا ما يلائم الشيء . فسان 
الحركة قد تكون الى غير ملائم » بل ما يمكن للشيءم كيف كان ٠‏ والمراد 
بالكمال الثاني هو نفس التوجه , ولو جعل هذا آيضا تعريفا لها » للزم 
أن يكون تعريف الشيء بنقسه , أو بما لا .يعرف الا به ء أو يما هو 
أخفى منه ٠‏ 

وهو أيضما من قبيل ايضاح الواضحات ٠‏ ان كان التعريف تعريفا 
يراد به تمييزها عما سواها لا تصورة) ماهيتها - فان كل عاقل يفرق بين 
كون الجسم ساكنا وبين كونه متحركا , ولو لم يكن تمييق الحركة عما 
عدأها معلوما له بالضرورة لما كان كذلك - والتنبيه على تصور ماهيتها 
بأحد الوجهين المذكورين أولا . كاف - 

وتتعلق الحركة بسعة أشياء : ما منه وهو مبدوءها ء وما اليه وهو 
منتهاها وما هي فيه , والمحرك والمتحرك والزمان ٠‏ 

وليس تعلق الحركة التي منها الزفان » وهي التي هو تابع لهاء 


٠ «يتصور»‎ ك)١(‎ 
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ومعلولها . كتهلق سامر الحركات به ء فانها وأقعة فيه ومقدرة بيه * 

وربما كانت من بعض الوجوء تابعة له ء لا متبيوعة ٠‏ وانقسام هذا 
الكون في الوسط الى آكوان انما هو انقسام بحسب فرض وتوهم 2 وهو 
في نفسه شيم واحد متصل ٠‏ على قياس امسافة والزمان » فيما يفرضن 
قيهما من الحدود , لكلا يلزم تركب الحركة من أجزاء لا تتجزآ » وهو 
محال ٠‏ ومما يدل على بطلاته أنه لو كان للحركة جزء لا يتجزآ لكانت 
السرعة والبطم ٠‏ انما هي بتخال السكنات ٠‏ والعالي بامال » فالقسدم 
مثله » 

ووجه اللزوم أنه لو تحرك سريع ويطلىم , وقطع الس ريع جزءا ء 
فالبطيء أن قطع مثله هكذا دائما تساويا أو أكثر منه انقلب الايطاء 
آسىع ؛ أو أقل انقسم ( ما لا ينقسم )6011 فلم يبق الا أن البطيء يسكن 
وهذا يوجب أن نسية السكون الى الحركة كنسية البطء الى السرعة ٠‏ 

وآما بيان يطلان التالي » فلأنه لو كان كذ! , لكان السكون في بعض 
المتحركات أضعاف الحركة فيها » فيكون سكونها محسوسا . مع أنالا 
ندركه حسا : هذا خلف ٠‏ ثم السهم » اذا لم يكن له مانع في آجازء الهواء 
وميله متشابه » غلم يتهب زمانا » ويقف زمانا - ولو وقف في الهواء لا 
تزل بنفسه ء. اذ وقوقه يكون ليطلان القاسر ٠»‏ الموجب لحركته . قيكون 
سدكونه طبيعيا » حيث هو ء فلا يفارقه الا لقاسس: ٠‏ 

والجسم الثقيل اذا تحرك ٠.‏ وثرض قيه تغلل سكنات , فكلما كان 
آثقل : كان تخللها أقل ٠‏ ويزيد الثقل حتى يزول السكون ٠‏ فاذا [أضيف 
ما زال سكونه الى ما هو أثقل منه . حصصات سرعة ويام الايتغخلل 
سكنات ويتيع هذا التوسط حركة . بمعتى القطع لجزء مته » وهي 
الحركة المتصلة الممقولة , من المبتدا إلى المنتهي , ولا حصول لها في 


(1) سقلت من ك ٠‏ 
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الأعيان . لان المتحرك ما دام ( لم 2١١)‏ يصل الى المنتهي » قالحمركة 
لا توجد بتمامها , واذا وصل اليه فقد انقطعت ٠‏ 

وآما هذا التوسط المستمر الذي لا .يجتمع متقدمه مع متآخره + له 
وقوع في نفس الأمس وان كانت كليته المتصلة لا حصول لها الا في المقل . 
وبهذا هي مطابقة للزمان *» 

وآما من حيث انها بين القوة والفعل » فليست مأخوذة مع مقدار 
واتصال . ليطايقه الزمان » بل انما يطابقه من حيث انه يلزمه اتصال 
أو قطع ٠‏ وبوقوع هذا التوسط بالفعل » لم يلزم من كون المقتضسي 
واللاحق.غير حاصلين » كون الحركة.غيى حاصلة مطلقا » ثم من تقشمن 
التقذ واللحوق يلزم حصول ما ء فأن المنقضي ما كان وقات , واللاحق 
ما هو بصدد الكون ٠‏ ومن ادعى أن الجسم الساكن في حين مثلا . يحصل 
في آخر ( لوحة 187 ) من غير حركة , فقد أنكر النظريات ٠‏ 

والحركة تنقسم الى : ما تقتضيها قوة الجسم ٠‏ أو آمر خارج عسن 
الجسم , وقواه ٠‏ 1 

والأولى : اما أن يشترط فيها كوتها بالادراك والارادة . وهلي 
الارادية » كحركة الحيوان ٠‏ ْ 

أو لا يشترط فيها ذلك , وهي الطبيعة » سواء اقتضتها القوة على 
وتيرة واحدة أبدا » كحركة الحجر الى أسفل ٠»‏ أو اقتضتها على وتائر 
مختلفة » كثمو النبات - ش 

والثانية هي القسرية ء أن لم يكن المتحرك كحي من المحرك ٠‏ أو 
كان المحرك مكانا له » كحركة المدرة الى فوق » والا فهي العرضسية . 
كحركة الجالس في السفينة بحركتها ٠‏ ْ 

والحركة قد تتصور في الاين . كالاتتقال من مكان الى أنفر . وقي 


)0 مقنطت من ك - 


حور 


الوضع كحركة جرم دائر على مركن تقسه , لا على ما يخرج منه ٠‏ فان 
لكله حركة , ولم يغرج الكل عن مكاته + 

ويجمع الأينية والوضعية ٠‏ أتهما بالتسية الى أمى خارج عن الجسم 
وهيثاته » وفى الكم أما من مقدار الى ما هو أكشش منه , وهو النمو ,2 ان 
كان يورود مادة ( و )١١)‏ التخلخل , «ن كان يدون ذلك , واما الى ما هو 
أصفى مته ء وهو الذيول »ء ان كان بانفصال مادة ٠‏ والتكائف أن لم تكن ٠‏ 

وفي الكيف كتحرك الجسم من انسواد الى البياض ٠‏ أو من الحوضة 
الى الحلاوة » شيئا فشيئا , على وجه التدريج ٠‏ والتفير") ف هذه قد 
يتصدور من غير حركة »2 كملم أو ارادة ء تيدلا يغيىرهما : دفعة ٠‏ 

والعقل وأن كان يتصصور ف الكم والكيف حركة , فقي نفس الأمر 

لا حركة فيهما , لأن المراتب فيها من ما منه وما اليه يمتاز كل واحد 

متها عن الآخى يالفعل , . بخلاف الأيون التي لا قسمة فيها , ولا امتيساز 
الا يالقوة - 

والنسب اليها اعتبارية » قلو كان فيهما الحركة , لكان الوسط 
بين ما عنه الحركة فيهما , وما اليه الحركة اما أن يكون واحدا أو كثيرا 
قان كان واحدا! فلا حركة ٠‏ وان كان كثير! فتلك الكثشرة سوام كان 
اختلافها بالنوع او بالعدد اما متناهية أو غير متتاهية ٠‏ 

فان كانت متناهية لزم تركب الحركة من أمور لا تقبل القسمةة: 
اذ لو قبلت الاتقسام , لانقسمت الى آمور متفايرة » ويعود الكلام الى: 
كل واحد متها » وهلم جرا ٠‏ فيكون ما فرضى متناهيا غير متناه . هذا 
خلف ٠‏ وتركها مما لا يقيل الانقسام باطل ؛ لما علمت + وان لم تكسن 
متناهية » مع آنها محصورة بين حاصرين ٠‏ وممتازة بالفعل ٠‏ فهو باطل 


لفراى 


وكذا الكلام في الحركة في الجوهر ٠‏ وان كاتنت الحركة فيه لا تكاد 
تتصور ء فاذن الجسم عندما تتيدل عليه الكميات . وعند استحالته من 
كيفية الى آخرى , فكل واحد من المزاتب التي فيما بينما » توجد في 
. زمان » والا لوم تتالي الآنات ٠‏ فلزم في الجسم الأجزاء التي لا تتجز1آ 
وستعلم بطلاته ٠.‏ 

وتنقسم الحركة ايضا الى : مستديرة 2 ومستقيمة ومركية منها , 
كخركة العجلة - وكل متهما الى سريعة ويطيئة ٠‏ وأيضا فمتها واحدة 
بالشخص ٠‏ ويجب أن يكون موضوعها وزمانها » وما هي فيه واحدا - 
أما وحدة اللوض وع ٠‏ قلانه لو تعدد لكانت الحركة التي لهذ! مغايرة 
بالشغص للتي لهذا - 

وأما وحدة الزمان فلاستحالة اعادة المعدوم بعينه - وما وحدة ما 
هي فيه » فلانه يمكن أن يكون جسم ٠‏ ينتقل من مكان الى مكان ٠‏ وهو 
مع ذلك يتحرك على مركن تفسه حركة وضعية » بحيث يكون ابتدازها 
بين الحركتين واتتهاؤها واحدا ‏ فيتحد الموضوع والزمان ٠‏ من غيير”' 
اتحاد الخركة - ولا تعتير وحدة المحرك , لأنا لو قدرتا مركا حرك 
جسما » وقبل انقضاء تحريكه أو معه » يرجد محرك02 آخر ,. كانت 
الحركة واحدة يالاتصال * 

وان كانت كثيرة باعتبار تكش التسب الى المسركات ومن غير هذا 
الوخه ٠‏ ووحدة اللبتدآ والمتتهي غيل كافية ٠»‏ لآن السلوك من أحدهما الى 
الآخر قد يكون بطرق كثيرة ٠‏ بل وحدتهما لازمة لوحدة الأمور الثلاثئة 


المذكورة . ومتها واحدة بالنوع 3 ون تتحقةق تتحقق الا عند اتحاد ما منه وما 
ليه وما فيه ٠‏ ْ 


. صسركاء‎ )١( 


فار 


آما اتحاد ما منه وما اليه , فلآن السركة من الآرضن الى السمام 
تغالف الحركة من السمام الى الآرضى بالنوع . مع اتحاد ما فيه الحركة : 
وآما“اتحاد ما فيه . قلأن السركة من تقطلة الى أخرى بالاستقامة , 
تعاك السركة متها أليها بالاستدارة . مع اتحادهما فيما منه وما اليه ٠‏ 
ولا شيء من الحركات تقتضيها مجرد الجسمية . والا لدامت بدوابها ٠‏ 
وما صتح وجود جسم ساكن . لأن ما يالذات يستحيل زواله يعارمن » 
ولا كانت الحركات مختلفة بالسرعة واليطء . و50“ الاسستقامة 
والاستدارة وتكوتها من المركنى وآليه وعليه . لتساوى الأجسام في طبيعة 
الجسمية ٠‏ 


وبا كان مقتضاء غير مختلف فهو لا يغتلف . واآيقما قفالجسم مسن 
حيث هو جسم . هو ثابت . ولا ثتيء من مقتضى الحركة الفير الثايقة 
بثايت ٠‏ فلا شيء من الجسم من حيث هو جسم بمقتضى الحركة ٠‏ 

ولآن الجسم من حيث جسميته متشايه الأحوال » والذي هو مقتش 
للحركة فانه يعطيها ويقتضيها شيئا قشيئا - ولو اقتضى الجسم الجزء 
الأول من الحركة . لدام بدوام علته . قما ونجد الجء الذي يده - قكانت 
الحركة غير حركة . هذ! .خلف - واذا كان مع الجسم جميع ما يلائمه . . 
فلا يتحرك ( لوحة 15) فان الحركة لطلب الملائم . وما لا يلائى قلا 
يت .جح وجوده بالتسبة الى اقتضاء الماهية الجسمية على عدمه ٠‏ قلا 
يتحرك طبها اليه ٠‏ فالحركة لا تقتضيها طييعة الجسم من حيث هي تلك 
الطبيعة فكيف «-:') ْ 

والطبيعة ثايتة . والحركة ليست يثايتة - وما سميت طييعهمة 
ايتناؤها على مغارقة غير طبيعية ٠‏ فالطبيعة توجب الحركة يشسرطلط 


٠ »ءنم«ك)١(‎ 
٠ (!1)ك «كيق»‎ 


إرفانا 


زائك . ولك الشرط هو حالة غير طبيعية7!) , فلعلة الحركة التي تسمى 
طبيعية جزء ثابت هو الطبيعة . وآخى غين ثايت هو الوصول الى 
حيثيات وأينيات غير ملائمة . على سبيل التيدل والتجدد * 

وان كانت المسافة في نفسها موصولة فالحركة الطبيعية مينية على 
القسرية , ولا تصدر. الحركة عن مجرد القوة الشمورية . والاا ما تخلفت 
عنها التحريك : وذلك هو الارادات والدواعي المختلفة ٠‏ وما يحصسرك 
الجسم بحركة متوسطة يسمى ميلا ٠‏ ووجه الافتقار اليه فيما يوجهد 
فيه » أن الحركة لا تخلو عن حد ما ء من السرعة والبطء ء وهما قابلان 
'للشدة') والضعف ٠‏ والمحرك الواحد. للجسم من حيث هو واحد ء كالظييعة 
الواحدة ؛ لا يقيلهما » قلا يكون صدور حركة منه معنية أولى من غيرها 
الا يآمر آخر , قابل للشدة والضعف قيول الحركة لهما في سرعتها و بطئها 
وذلك هو الميل * . 

واشتداده وضعقه . اتما هو بحسب اختلاف الجسم في كميته 2 . 
واتدماج أجزائه . وانقسامها , ورقة قوام ما فيه الحركة وغلظله . وغين”' 

وهو قد يكون طبيعيا , كالميل الذي للحجر المسكن قسرا! في الجو , 
وقد يكون -نفسانيا » كما يعتمد الحيوان على قيره » وقد يكون قسريا , 
كالسهم المرمي الى قوق قسرا , ولا ميل في الجسم حال كونه في الحيسن 
الطبيمي ٠‏ لأنه ان مال اليه فهو طلب الحاصل , وان مال عنه كان المطلوب 
جهتين مختلفتين يالذات , لأن أحدهما مذافمة الى الحيق الطييعسي » 


والآخر مدافعة عته ٠»‏ 


) | دغيره طبيعة» - 
) [ «الشدة» ٠‏ 


رار 


. والمدافعة الى الشيء مع المداقءة عته : لا تجتممان ٠‏ لكن جساز 
اجتساع ميدآيهما : لآن الححجرين المرميين الى قوق من يد واحدة بقسوة 
واحدة » قد .يختلفات في السرعة واليلم , عتد اختلاقهما في الحجم ٠‏ 
لم يكن مبدأ! الميل الطبيعي المعاوق في الأعظم 'موجودا » أو أقوى01 2 
ثبت الاختلاق المذكور ٠‏ لكونه تزجيحا بلا مرجح ٠‏ يل 
الطبيمي , مع الميل القسري » الى جهة واحدة ٠‏ كما اذا دقمنا الحجى الى 
أسفل بقوة شديدة ء فان الخكة حيئئذ تكون أسرىع مما اذا كان متحركا 
بطبمه ققط ٠‏ 


وكما يجوز اجتماع عركتين الى جهتين : أحداعما بالدتات ٠‏ 
والأخرى بالعرض » فكذلك يجوز في المثلين , كحجى يسله انسان يمشي » 
وكما لا يجتمع في الماء حرارة وبرودةء يل تكون فيه كيفية متوسملة 
بيتهما : اما مع الميل الى [حديهما ء أو مع إلتعادل بينها , كذلك الميسل 
الطبيعي والقسري الى جهتين ٠‏ وكلما كان الميل الطبيعي اقوى . كأن 
[متع لجسمه عن قبول الميل القسري ٠‏ 


وكانت الحركة يالميل القسري (قتر وأبطا ء وليس كلما كان [يعد 

عن قبول الميل"القسري ٠‏ كان ميله'الطبيعي اقوى ء فان ذلك قد يكون , 

لا للميل الطلبيعي » . كالنيتة المنغيرة » وما يجري مجراها . فأنه ليسي, 

الها بنية مستعدة لقبول ذلك - وما لا مبد! ميل!5) طييمي فيه » فاته 
لا يتحرك : لا طيعا ولا قسرا ٠‏ 


أما إذا فرضشى تحركه طبعا ء فقد انفرضض معه ميل!؟) طبيعي * 


(١)ك‏ دقوي» ٠‏ 
(8(.)9)آصثئلء - 
ش وام 


وان فرض حركته هن قسر »؛ فالقامس بأرادة » أو بغيى ارادة : أما 
أن يطاوعه الجسم على التحريك المستقيم , أو المستدير ٠‏ أو لا يطاوعه : 
فان طاوع فلا شك آثه .يختلف عليه تأثير الأقوى والأضمن , مع المساوى 
في الأمور الخارجية ٠‏ ولولا (نه يعاوق الضميف معاوقة ما. والا لكان 
تأثير القوي قيه . كتاثي ما هو آضعف (منه ١)‏ من غير تقاوت * 
0 وليست المعاوقة للجسم بما هو جسم » بل هي لآم به ٠‏ يطلب البقاء 
على حاله » من المكان الطييمي والوضيع ٠‏ وهت! هو المبدا الذي تحن في 
بياته - وان يطاوع القاسى , ففيه مقاومة ما ء, قفغيه مبد! ميل . والحركة 
.التفسائية » فالنفس هي التى تحدد حالها من السرعة واليطم المتخيلين 
لها-: بحسب الملائمة . واختلاف الدواعي ٠‏ 

والحركة الطبيعية “مماوقها المتفاوت أمى من خارج الجسم ء كرقسة 
قوام ما 3 تتحرك فيه وغلظه - ولا يمكن أن تكون من داخل ؛ لاته ا لا 
تقتضي الشيء ء وتقتضي ما تعاوق عنه ٠‏ ( وكلما اتفقت تفقت الخارسات 
تعينت المعاوقة الداخلية بالميل )") 1 

وكلما اتفقت الآمور الداخلة » تمينت المعاوقة من خارج . ولا 
تستحق تستحق الحركة , من حيث هي حركة زمانا معينا لذاتها ؛ فأتها لا توجد 
ألا على حد ما من السرعة واليطء . فهي مفردة عنهما . غير موجودة . 
وما ليس بموجود لا يقتضي مأ هو معين ٠‏ قليس التعين ء الا يأمى غيرهاء 
هو الميل ( لوحة 7556 ) ان كان داخليا .. أو غيره ان كان خارجيا ٠‏ 

واذا بطل الميل القسري فليس ميطله ذاته , والا لما وجد ء. ولا ييطله 

المقسور .-ولا كل هيئة قارة فيه » والا لا استمر معها ٠‏ 

1 2 ولا الحزكة القسرية التى. هي معلولة للقاسر ٠‏ فانها معلزلة الميل . 


خض 


والمعلول لا تبطل علته . قالميلل١0١)‏ امس من خارج ٠‏ أمسا ييطله دشمة <١‏ 
كمصادم يلتقيه ٠‏ أو تدريجا كمعاوقات2؟) ما يتحرك منه ٠‏ وتخغتلف 
المعاوقة برقة ذلك وغلظه . ويحسب ذلك يقل زمان ثيات الميل ويكشلس 
فلا يزال يعاوقه شيئًا فشيئا ويتقصده , حتى تنتعش الطبيعة » وتتمكن 
من مقتضاها - واذا كان الميل.يحس باقيا عند التسكين » فليس تقسى 
الحركة - 
واذ لم يبق عتد وصول الجسم الى حيزء الطبيعي ٠‏ مع أن طبيعة 
الجسم حينئف ياقية » فهو غير الطبيمي ٠‏ ولا يتصور وقوع الحركة في 
الآن ٠‏ 
واذا اخذ السكون عيارة عن عدم الحركة , عما من شأنه أن يكون 
متحركا . فالجسم في الآن الواحد . لا يكون متحركا ولا ساكنا - ولا يلزم 
من ذلك آلا يكرن متحر كا . ولا شاكنا في نفسه ٠‏ كما أنه لا يلزم من كون 
زيد غير متحرك فى السماء .. ولا ساكن فيها . أن يخلو عن الحركة 
والسكون. مطلعا - والاين المتحرك في جميع حركته أين واحد في الخارج , 
يتقسم الى أيون في الوهم متعددة وأول القسمة فيه لا ينتهي ‏ كما 
تحقق سيتحقق ذلك في الجسم . ومقايل الحركة المطلقة سكون مطلق ٠‏ ومقابل 
الحركة الخاصة سكون خامسن ٠‏ 1 
وليس السكون هو لا وجود أي حركة كانت ٠‏ فما من متحصرك الا 
ويسلب عنه في حال حر كته حركات أخرى كثيرة .١‏ ولا يتصور وجود حركة 
لا .يتاتى ان يتصور أسىر ع منها . قانها حيتئذ تقع في زمان لا يتجزا , والا 
. لكاتت الواقعة في أقل من ذلك الزمان » هي أسرع من التي فرض آنه 
النهاية في السرعة , هذا خلف » هذا بحسب التصور المقلى ٠‏ 


٠ ووالميطل»‎ ١ (0) 
٠ ك «كمماقات,‎ )5( 


فض 


وآما في الأعيان قللسرعة والبذلء حدان لا يمكن الزيادة عليهما في 
نفس الأمسن » وكل حركة طبيمية » قهي هرب بالطبع عن الحال ,ء ولا شك 
آنها حال غير ملائمة ٠‏ ش 

ولا يد وآن يكون ذلك على أقرب الملرقء قيكون على خط )١‏ 
مستقيم ٠‏ لأنه ان لم يكن كذلك , كان الجسم في قصده الى مكاته الطبيمي 
عادلا عنه » من حيث هو طالب له , فلا يكون القصصد اليه , اذن فكل حركة 
ليست مستقيمة0) » فليست بطبيعية  *‏ 


والحركة المستديرة التى لا تكون عن قسسى ٠‏ فليست عن الطبيعة - 
ويدل على ذلك أيضا , أته قد ثبت أن كل حركة بالطييمة قاها لهرب 
الطبيعة عن حالة غير طبيعية - والطبيعة قد بين أنه انما تعني يها 
ما لا تفعل بالاختيار » بل انما تفعل بالتسغيى ء فلا تتقنن حركاتها 
وأفاعيلها ٠‏ قلا تقتضي الكون في وشبع والهرب عته معا . فلو فرضد-ةا 7 
الخركة الوضعية بالطبيعة , لكان سيبها الهرب عن الؤشع غير الطبيعي 
والمهروب عته قين مطلوب - فانه .لو كان مطلوبا ؛ لما كان مهرويا عته ٠‏ 
لكن الحركة المستديرة متوجهة الى حيث كان مته الهرب » فهي اذن عن ٠‏ 
اختيار وارادة ٠‏ 

واذا كانت غير مختلفسة : فان ذلك لعدم اخقلاف الدواعسي 
والارادات ٠‏ ولو كان المقصود بالحركة المستديرة حصول وضع متعين!١)‏ 
فدلك الوضع : اما بالفعل أو لا بالفعل والذي ليس بالقعل بوجنه لا 
يدث عنه تأثير بالفمل . ولا يتصور تمينه , فهو اذن بالثمل - وثلسك 


الفمل اما بحسب الوجود الخارجي أو الذهني ؛ ولو كان يحسب الخارجي 


٠» [أ نحت‎ )١( 
٠ (؟1)ك «بمستقيمة»‎ 


٠ «المتمين»‎ ١ )١( 
مام‎ 


لوجد بالفعل تعيتات لا نهاية لها , لأنه ليس بعضها أولى بأآن يخرج الى 
الفعل من بعضّ » فيما حركته مستديرة ٠‏ ثم لو كانت تلك الأوضام 
موجودة بالقعل : لما كانت مطلوية + قبقي أن يكون متوهما يحسسب 
الذهعن - 

وذلك التوهم :اما مؤثر7١)‏ أو غير مؤثر ٠‏ فأن لم يكن مؤثراء 
قسواء كان أو لم .يكن ٠‏ بل يكون سبيله سبيل المجاذبات المختلفة » التى 
لا يجب لأجلها أن يصير الجسم » منقسما بالفعل » بل التوهم آأضسعقف 
( من )5) ذلك ء فهو توهم بؤٌئر في الحركة , قهو اذن توهم المتحرك ,2 
وهو المطلوب + ش 

ويحتاج هذا الوجه الى معاضدة حدس - وكيف يصح عند ذي 
قطرة سليمة أن تؤخذ حركة دورية ء مع أنه لا وضع أولى من وضع ء 
اذا لم يكن: هناك سبب مرجح لوجود آحد الأوضاع ؛ من دون آخر مثله , 
وليس الا لتوهم أو تصورا) ./ 

والحركة المستقيمة , وان كان الجسم الذي يتحرك بها »: يقمصد 
جزءا من المساقة ‏ ثم يهرب منه الى آشى ٠‏ قليس توجهه اليه هو تقس 
توجهه عنه ٠‏ يخلاق الحال في الممتديرة ٠‏ 

وأيضا ء قان المتحرك في!4) الاستقامة تخفير ميوله الى التضده في 
الحركات الطبيعية ٠‏ والى الضعف ف القسرية على الاتصال . فيكون 
مقتضي كل منهما » غير مقتضي الآخر , وقد عرقت أن حال ميل هذه 
اليطائع تختلف ( يتقبدير)ذه المسافات ٠»‏ 


٠ ك سؤثراء‎ )١( 

(5) سقطت من 1 ٠‏ 
5( كك دلتصورة ٠‏ 
رك( ( «بالاستقامة, - 
() سقطت من 1 ٠‏ 


اخراوا 


وليس كذلك حال الحركة المستديرة , فهذا ما رآيت أن أذكره من 
الأعراض ٠»‏ ومن ( لوحة 11 ) ههنا أشرع في ذكر الجواهر , وما يخصس 
كل واحد متها : من هذه الأعراضش وغيرها , ان شام الله تعالى - 


الباب .الرابع 


قلي 


الأجسام الطبيعية ومقوماتها وأحكامها 


راي 


الفصل الأول 
قسسسسسي 
مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه العامة 
دون ما يختصسىن يجتسسم جسم 


وجود الجسم الطبيعي معلوم من جهة الحس ٠‏ وهو اما مركب من 
أجسام مختلقة الطيائع » كيدن الانسان ء'[أو غير مركب . كالهواء ٠‏ 
وكيف كان ٠‏ فهو قابل للانقسام!١)‏ - والانقسامات الممكنة اما .حاصلة 
بالقعل . أو غير حاصلة كذلك ٠‏ 

وعلى كلا التقديرين : اما متناهية أو عَين متناهية - هذا يحسب 
القسمة العقلية ٠‏ لكن كون الجسم في الخارج مركيا من أجزاء كل واحد 
منها لا يقبل الانقسام , لا يالفعل ٠‏ ولا بالفرضن: هو محال ,» سوام 
تناهت ٠‏ أو لم تتناه ٠‏ 

وكذا كون الجسم المتناهي في الخارج مركيا من أجزاء غير متناهية 
بالفمل ؛ سواء قبل كل واحد منها الانقسام العقلي أو الفرضي . أو لم 

ويتبين بطلان الأول من وجوه كثيرة . أذكصر مئها ثلاثة : أحدهما 
لو تالفت الأجسام ذوات المقادين منها فاما آن تتداخل أو لا تتداخل » فان 
تداخلت:؟) لم يتألف متها مقدار , وأن لم تتداخل فكل وسط متها بين 
(1) ف هذا الممنى يقول ابن سينا : « ان للجسم مقدارا تخيتا متصلا, 

وآنه قد يعرضن له انفصال واتفكاك » ٠‏ الاشارات والتنييهمات 

* ١85-1586 : "ا‎ 


٠ دفلاء‎ ! ( 


قاد 


اثنين . يلقي باحد طرفيه غير ما لقيه يطرفه الآخر : فاتقسم فرضاء 
هذا خلف ٠»‏ 

وكون المركز محاذيا لجملة اجزاء الدائرة . ليس كالملاقتيمسن 
المذشكورتين ٠‏ لآن ما تتعلق به تلك المجاذيات المتكثرة واأحد ٠»‏ وما تتعلق 
به المتماسات غير واحد ٠‏ فآن تماسسن ما يماسه من جهة لا يقع على موضع 
تماس ما يماسه من جهة [خرى ٠‏ 
لم يغرج جزء عن عحيزه لا يقع في حيز مجاوره ٠‏ قاذا تحرك من دائرة 
الطوق -جزء فأما آلا يتحرك من دائرة القطب شيء ,2 أو يتحرك إكثر 
. مئه أو مثله أو أقل من جزه ٠*٠‏ 

فان لم يتحرك من القطبية شيء١٠/‏ مع أن الطوقيية قد تكون 
أضمافها مرارا كثيرة ».وجب أن يرى سكون دائرة القطب رؤية أتم من 
رؤية حركتها . وليس كفا . قائا نراها مستمرة الحركة , من غير أن 
نجد فيها سكونا أصلا - 

وان تحرك منها أكشل منه أو مثله . تمت القطبية قبل الطوقية ٠‏ 
قلا بد وأن يتحرك من دائرة القطب آقل من جزء » فيتقسم.ما لا ينقسم ,٠‏ 

وثالثها الشكل المريع » يجثٍ أن يكون قطره ٠‏ وهو الذي يقطعه 
بمثلثين متساويين . أطول من كل واحد من أضلاعه ٠‏ قلو كان مركيا 
من آجزاء لا تتجزا . لوجب أن يكون القطر مساويا للضلع » وهو ممتتع 
وتظهر صحة ذلك عند التآمل والاعتيار ٠‏ ْ 
| وأما بطلان الثاني 2 وهو تركيب الجسم المتناهي من أجزاء قير 
متناهية بالفعل ٠‏ فييانه : أتا اذا آخذنا من تلك الأجزاء عددا متناهيا 


٠ شيثاء‎ 1 )1( 


م 


فان لم يفد تألقه من كل الجيات صقدارا . لم يتألف الجسم منه ٠‏ و 
أفاد ققد حصل جسم له تسبة الى الذي قَرضت اجزاؤه . قير متناهية ٠‏ 

وتسبة المدد الى العدد . كنسية الحجم الى الحجم ٠‏ أذ بأزدياداك 
العدد يزداد الحجم , قهو مساو له - 

لكن نسبة الحجم الى الحجم نسية متناه الى متناه . فتسية العدد 
هي متناهية بالفعل » وهو المطلوب ٠‏ ويتبين بهذا ( أيضا )!) أن حركة 
الجسم . وزمان حركته . لا تتألف من أجزاء لا تتجن! - 

ولا الذي يغرض متهما متناهيا . يتالف من أجزاء غير متتاهيسة 
فيتقسم من الحركة ما فرضن أته غير متقسم ٠‏ وكذ! نسية الزمان الى 
الحركة , فآن زمان تصفها تصف زمان كلها , كما أن الحركة الى تصف 
المساقة نصف الحركة الى كلها 

فكل واحد من الثلاثة ينقسم بحسب اتقسام الباقين ٠‏ وقد ظهر 
مما قيل ان الجسم اذا كان متقسما بالفمل , فلا بد وان تنتهي قسمعه 
الوهمية ٠‏ الى غير النهاية بالقوة » من غير ان تخرج تلك الاتقسامات ' 
آدى الى الافتراق فهو الفك والقطم ٠‏ وان لم يود اليه . فان كان لامر 


٠ «يزيادة»‎ [1 )١( 
٠ سقطت من ك‎ )0( 


وفوا 


في الخارج » فهو الذئ ياختلاف عرضين في الجسم , والا فهو بالوهم 
أو١١)‏ الفرض. ٠‏ 1 
وكون الأجزاء شير متتاهية بالقوة » لا .يمتع من كوتها محصورة 
بين طرف الجسم ء ولا من كونها يقطعها قاطع بالحركة ٠‏ بل انما ذلك 
ممتنعا » لو كاتت الأجزام موجودة بالقمل - 
'وكل جسم طبيعي » فلا بد وآن يكون مركبا من : مادة وصورة , 
وذاك لأنه لا يخلو(”) من اتصال ( لوحة 4" ) في ذاته » وأنه قابسل 
للانفصال , حال كونه متصلا , فقوة» قبوله حاصلة حال الاتصال ٠‏ 
ونفس الاتصال لا يقبل الانفصال ٠‏ اذ ما يقال انه قابل لشيء على 
الحقيقة ء لا بد وأن يكون ياقيا عند حصول المقبول ٠‏ لكن الهوية 
الاتصالية تعدم عند طريان الاتفصال , فلا تكون قابلة له ٠‏ 
فأذن للجسم(؛) شيء غيل الاتصال يه » يقوى على قبول الانفصال 2 
وهو الذي يتصل تارة . وينفصل آخرىء وذلك هو المسمى يالمادة 
. والهيولي » وهو ثابت للجسم » وان لم يتفصل بالفعل ٠‏ لأن ثيوته له ,. 
لا بواسطة الانفصال نفسة فقط » بل ويواسطة(©) القوة عليه ٠‏ 
ولهنا كانت الهيولي ثايتة : حال الاتصال0) ء وقيله » ويمسده ,2 
وليس لها في ذاتها آأتصال ولا أنقصال!) ولا وحدة ولا تعدد . وآلا لم 
تكن موضوعة لهذه الاشياء ٠‏ واذا كان كل ما هو جسم : فاما متصمصل , 


)1( ك «دو» *- 

)( في ك : 1 «يخلو» ٠‏ 

5( أ دوقوةم ٠‏ 

63 أ دفي الجسم» 1 

)5( | ديبل يواسطة» ء 

3 أ «الانفصال» ٠‏ 

6 أ واتفصال ولا اتصال» ٠‏ 


شار 


أو منقصل ٠‏ وأما واحد١'‏ ء أو متعدد ء قلا شىء مما هو قايل لشيء من 
ذلك بجسم . بل القابل لذلك هو الهيولي ٠‏ والاتصال او الواحدة هو 
الصورة ٠‏ 

وآذاه؟» رجع كل عاقل الى نفسه . علم أن الهوية الاتصالية » هي 
شيء مع مقصل ٠‏ وليست شيئًا قائما بذاتها» , ولا تعقل ماهية الجسم 
بدوتها » قهي من مقوماته - قهو مركب منها ومن قايلها » ومجموعهما 
جوهر ٠‏ وان كان الاتصال على اصطلاح هذا الكتاب . ليس بجوهر 
لقيامه بالهيولي ء لا بتداته ٠‏ والمراد بالاتفصال الذي اثيتت ثبتت الهيولي 
بواسطة قبول الجسم له . هو الانفصال الانفكاكي ٠‏ 

وكل جسم فهو قابل له . من حيث طبيعة الجسمية ٠‏ وان أمتنسع 
قيول يعض الاجسام له قذلك:؛) لامر خارج عن طبيعة الجسم » من حيث 
هو جسم ٠»‏ ودليل ذلك , أن القسمة في الجسم ٠‏ وان كانت غين اتفكاكية 
فد بد , وآن عحدث في القسوم اثنينية ما » ويكون طباح كل واحد من 
الا ثنين طباع الآخر . وطباع الجملة ء وطباع الخارج الموافق في التوع 
وما يمع بين كل أثنين منها يصح ( بين )01 أثنين ن أخرين + قيصح أذن 
بين المتباينين من الاتصال الرافع للاثنينية الانفكاكية ما يصح بين 
المتصلين ٠‏ ويصح بين المتصلين من الانفكاك الراقع للاتحاد الاتصالي , 
ومأ يصح بين المتياينين ٠‏ 

وهذا كله اتما هو ياعتبار التشابه في طيائع تلك اليسائط . فان 
الطيائع المتشابهة انما تقتضي حيث كانت شيئًا واحدا » غيى مختلف ٠‏ 
فيجب في الجميع : أما أمتناع قبول الاتصال والانفصال الانفكاكي أو 


6 وواحدل» ٠‏ 
2( [ دفاذا» ٠‏ 
نه إن «يذاتة» . 
69 ك «وذلك» ٠‏ 
(4) سقطت من ك ٠‏ 
الجديد في الحكمة 
بكر 


أمكان قيولهماً - وما لم يكن الاول حقاء تعين الثاني » وهو امكان قيول 
الجميع للاتصال ء والانفكاك , الرافع له من حيث طبيعة الامتداد 
الجسماني ٠‏ المقول على الامتدادات الفلكية والعنصرية . على اختلاق 
أقسامها ‏ يمعتى واحد ٠‏ وتشترك أعداده في انها متصلة بذاتها ,. قايلة 
للانفصال » ولو بحسب الغرض » وأنها لا تبقي هويتها الامتدادية عند 
وجود الانفصال . لا في الخاري ٠‏ ولا في الذهن ٠‏ 

وهذا القدر معلوم ومشترك فيه . ومقتض للحكم بالاحتياج الى 
القايل » مع جميع ما عداه . مما تعلمه ٠‏ وهو غير مائع من الانقفصال 
الانقكاكي . من حيث طبيعته ٠‏ كما قد بين ٠‏ 

وهيولي الجسم لا توجد مجردة عن صورته ء والا قاما أن تصح 
الاشارة اليها أو لا تصح , فان صحت فاما أن تقبل القسمة أو لا تقيلها , 
فان لم تقيلها فهي نقطة حالة في غيرها : دالا كانت جزءا لا يتجن!آ , قما 
مثها الى جهة غير ما متها الى آخرى ٠‏ فاتقسمت ٠‏ واذا كانت حالة في 
غيرها » وهو لا محالة ذو وضع , فهر اما خط او سطح أو جسم ٠‏ 

وكيف كان من ذلك لم تكن مجردة عن الصورة الجسمية ٠‏ اذ الغط 
والسطح . لابد من حلولهما في الجسم ٠‏ وان قيلت القسمة , فاما في جهة 
واحدة فتكون خطا »: أو في١١)‏ جهتين : فتكون سطحا , أو في ثلاث جهات 2 
فتكون جسما وأي هذه كانت فهي مقارنة للصورة ٠‏ 

وأن لم تصح الاشارة اليها » وجب آلا تقارنها الصورة ء لانها لو 
قارنتها » قأما آن تقارنها في حيز » أو لا ( تقارنها )51 والاول محال 
والا لكانت الهيولي في حين ٠‏ فتكون قابلة للاشارة اليها . وقد فرضنى 
خلاقه ٠‏ 


() 1 دالى» - 
(9) سقطت من ك ٠‏ 


للاقا 


والثاني محال ٠‏ وآلا لفارقتها الصورة الجسمية , لا في حيرد” ٠‏ 
فيحصل الجسم لا في حيز ٠‏ ثم ينتقل الى الحيز , وهو بالل , ولأن 
الصورة الجسمية لو قارنتها : فاما أن تقارنها صورة أخرى نوعية : أو 
لا تقارنها - 

فان كان الأول كان ترجيحا بلا مرجح : وان كان الثاني قلا جائز 
آلا يحصل في حيز أصلا . ولا0'' أن يحصل في كل الاحياز . في حالة واحدة 
وهما ظاهرا:” اليطلان - 

قليس الا آن يحصل في يعضن الأحياز دون بعض ء وحينئذ يكون 
اختصاصة بدلك الحيق ٠‏ من غير مخصص » لأته لا يكقي في اختصاصن 
الهيولي بحين ٠‏ اتصاقها بما لا يقتضي لها حيزا , لأن نسيتها مع تلك 
الاوصاف الى جميع الأحياز واحدة ٠‏ 

وما يقتضي لها حيز! فقد فرضتنا انتفاءه , لكن التخصيص مسن 
غير مخصصن ياطل ٠‏ واذا يطلت الأقسام يأسرها . على تقدير تجردها 
عن الصورة ء فتجردها عتها باطل ٠‏ 

ولو تجرد ( لوحة 4) هوليا جسمين عن الصورة ٠‏ ان تكثرا 
دون ممين » فهو محال ٠‏ وان اتحدا باتصال وامتزاج وتركيبب. 
أتفرخضخت:؛؛ المصورة المتفيية - 

والاتحاد على غير هذه الوجوه باطل : وليمن اتعدام أحد 
الهيوليين:5' أولى من الاخر ؛ قلا يد من عدمها معا ٠‏ ثم خصصن يعقين 
الهيولي يصورة دون اليعضى :ء لكاتت متقسمة متمايزة الأجزاء دون 


(1) 1 دوالا لقارنتها الصورة لا في حيز» - 
0( أ دوآن يحصل» * 
له قِ ك «ظاهر» - 
69 [ وعروضه»ع ٠‏ 
)(( آ «والهيرلتين» * 
رفوا 


الصورة1" ٠‏ والمحال لازم , سواء أتصل البعض باليعض » أو أتقصل 
عنه ٠‏ وهذ! وما قبله فلا يدلان ( على )0 آن الهيولي لا تتجرد عن 
الصورة مطلقا 2 وكيف كان ٠‏ 

يل الاول0؟ منهما يدل على آن الهيرلي المقترنة يالصسورة2» لم 
تكن مجردة عن صورة أصلا ٠‏ والثاني يدل على أنها لا تتجرد يمد 
حصول الصورة فيها ٠‏ ولا يبعد أن يحدث:؛4) من ذلك عدم تجردمها 
عنها مطلقا - والصورة أيضا , لا تتجرد عن الهيولي , لأن الاتصال من 
حيث هو اتصال , لو كان غنيا بذاته . عما يقوم فيه , لبقى ذلك 
الاستغناء ببقام ذاته , وقد بين آنه ليس كذا ٠‏ 

ولا تخلو الهيولي أيضا من صورة:2» أخرى ٠‏ تختلف بها الاجسام 
آتواعا : كالصورة الأرضية والهوائية والفلكية ٠‏ وذاك لأن الأجسام 
مختلفة في اللوازم ٠‏ فانها اما أن تقبل الانفكاك والالتئام والتتشضكل 
بسهولة ٠‏ كالأجسام الرطبة » أو بعسر ٠‏ كاليابسة ٠‏ أو لا تقبلهما آصلا , 
كالمحدد , على ما ستعلم ٠‏ 

والاختلاف في اللوازم يقتضي الاختلاق في الملزومات فهذه الأمور 
لا تقعضيها الجزمية المتشاركة في جميع الأجسام » إذ لو اقتضت شيئًا منها 
لكان كل جسم كذلك ٠‏ وليس كذا! , ولا تقتضيها [يضا الهيولي » لأنها 
قابلة لها 2 والقايل لا يكون قاعلا لما يقيله ء قلها علة غيرهما ٠‏ 

ان لم تكن تلك العلة مقارئة للأجسام » كانت نسبتها الى جميع 
الأجسام القابلة عنها متساوية » فتخصيصص. بعضها بصنغة ممينة 2 دون 


)0 أ «المررةم ٠‏ 

(1) سقطت من اك ٠‏ 

أنه [ دللاول» ٠‏ 

1 في ك » [ «ويحدس» 9 
(4) [«صورة» ٠‏ 


خا" 


يعض ء من غير استحقاق ذلك البسضن له ء يكون تخصيصا من غير 
مخميص :2 وهو محال ٠‏ 

ثم ان الفاعل لا يفيد الاستمداد للقبول ء وعدم القيول الا يافادة 
ما يقتضيهما ٠‏ قآن الاستعداد لهما اتما هو للشيم المستمد لذاته , لا يجدل 
جاعل ٠‏ 

ران كانت العلة المفيدة لذلك مقارنة للجسم ٠‏ كانت هي الصورة 
التوعية المذكورة - وانما وجب تعلقها بالهيولي . لوجوب تعلقها 
بالأمور الاتفعالية ٠‏ وكذلك الحال في كون الهيولي لا بد لها من استحقاق 
مكأن خاصن , أو وضع خامن + 

وكون الجسم يحيث يستسق أينا ء او كيفا , أو غيرهما قير 
حصوله في ذك الأين ٠‏ وعلى ذلك الكيف .ولذلك قد يزول كونه على 
تلك الممفة ء ولا يزول استحقاقه لأن يكون عليها ٠‏ 

وكل واحد من الهيولي والصورة ء لا يجوز أن بيكون على مطلقة 
لوجود الأخرى : ولا واسطة في وجودها . والا لكان متقدما يوجوده 
ويشخصية عليه ٠‏ 

ولا يجوز استفتام كل واحدة منهما عن الأخرى مطلقا » والا امتتع 
التركيب يينهما » بل تحتاج كل واحدة منهما الى الاخرى » من الوجه 
الذي لا تحتاجه الأخرى ليها فيه ٠‏ لثلا يلزم الدور + ويوجدان معا عن 

وكون الهيولي في حد ذاتها , لا مقدار ولا قبول قسمة لها ٠‏ لا يناف 
حلول المقدار والصورة الجسمية فيها - واتما كان يمتنفع ذلك ان لو 
كانت توجد ء ولا حال فيها . ثم توجد وقد حل فيها ذلك حلول السريان- 
فاته لا يحل شيء ذو علول وعرضي على الوجه المذكور ٠‏ في شيء لا طول 
له ولا عرض : كما عرفت - 


او 


أما اذا كان محل يوجد مع حال يستفيد المحل من ذلك الحال صفة ,2 
قاذا مين المحل من الحال في العقل ٠‏ يوجد عاريا عن الصفة المستفادة في 
حد فاته ء كالأسود اذا نظى في محل السواد » فانه يكون في حد ذاته ليس 
يأسود , لا أنه ذو لون مضاد للسواد - وهكذ! الهيولي ء قاتها تسعة 
المقدار وقبول القسمة من الصورة ٠‏ 


قاذا أخذت في العقل من حيث هي فيولي »: لا من حيث انها متصورة 
بمورة » أو غير متصورة ء لا يكون لها في حد ذاتها مقدار » ولا قبول 
قسمة , لأنها تستفيدهما من المعورةء وحكذ! الوحدة والكثىة وغيرهما * 

وهذ! المعتى من الحلول مناير لمعنى الحلول على الوجه المتقدمء. 
وكل جسم فاما بسيط ٠‏ وهو الذي ليس فيه تركيب قوي وطيائع » بل 
طبيعة كله ,» وطبيعة جزثه شيء واحد ٠‏ 

واما مركب . وهو على خلاف ذلك ٠‏ وكلاهما اشتركا في أثه معسى 
خلى احدهما وطياعه , من قير قاسر » قلا بد له » والحالة هذه » مسن 
وضع وشكل ٠‏ ومقدار كل متها معين ٠‏ 

واللقتضي لذلك : اما آمى خارج عن الجسم , [أو غيى خارج عنه , 
والخارج فرض تفيه ٠‏ فهو اذن غينى خارج وهو اما مشترك فيه بين جميع 
الاجسام . وهو ياطل , والا لاشترك الجميع في ذلك المعين من هذه 
الامور »وليس كذا ء أو غير مشترك ٠‏ بل هي أمور مختلقة يختصس كل 
واحد متها يجسم من الأجسام وتلك هي للبيعة الجسم الذي اختصت يه ٠‏ 

وأيضا هذه ( لوحة 794 ) الطباثع ء لما تقتضيه من هذه الأمون 
المعنية ؛ اما أن يكون اقتضاء يزيله مع وجودها قاسي ء أو لا يكسون 
كلك - 

والأول باطل ٠‏ لما تشاهده من ازالة القاسى لها . وعود الجسم الى 
ما تقتضيه طباعه منها , عند زوال القسنر . فتعين الثاني ٠‏ وهو آلا 


م 


تكون موجبة لها » بل مقتضية لاستيجابها - | 

ولا يلزم من كون كل جسم له وضع ؛ آن يكون لكل جسم مكان , 
قاتا تعني بالمكان السطح الياطن من الجسم . الحاوي المحاس للس طح 
الظاهر من الجسم المحوى ٠‏ 

وعلى هذا , فالجسم الذي يفرض آخر الآجسام , له وضع ء وليس 
له مكان - 

وكل جسم له مكان , فمكانه واحد : أما ان كان يسيطا . قفلأآن 
الطبيعة الواحدة تقتضي من كل مالا بد للجسم . أن يلزمه . واحسدا 
غير مختلف بالاوقات والاحوال , إلا أذا متمها ماتع ٠‏ 

فاذا ققد الماتع » قيقتضي من كل جنس مما يلزمها من الاعراضن.ن 
شيئا واحدا . على تهج واحد ٠‏ وأما ان كان مركيا : فان غلب أحند 
أجزائه فمكانه مكان النالب , وان لم ينغلب : فان كان فيه أجزاء أكلقها 
في جهة واحدة هي الغالبة على الياقية » فمكاته هو ما يقتضيه النالب 
فيه 2 بحسب ذلك , اذ لا غالب نيه يطلقا + 

وان لم يكن فيه أجزاء بهذه الصفة ء فمكاته هو الذي اتفق وجوده 
فيه » عند تساوي المجاذيات , فاته لو مال الى احد الأمكنة المتساوية 
يالنسية اليه .2 لكان ذلك تخصيعما . من غير مخصصن , ولا مكاتنان 
حلبيعيان لجسم واحد , والا قعتد حصوله في واحد متهما : أن طلب الآخر 
فمطلوبه هو الطبيعي ٠‏ دون ما هو قيه . وان لم يطليه قما هو فيه هر 
الطبيعي له - 

وعند مغارقته لهما . ان لم يطلب واحد منهما . قليس شيء منهما 
طلبيعيا له - وأن طليهما معا امتنع توجهه اليهما دقعة ٠‏ وامتنع توجهه 
الى واحد منهما ؛ دون الآخى . لآنه ترجيح من غير مرجح - وان طلب 
واحدا فقطل دون غيره قذلك هو الطبيمي لا غيره ٠‏ 


كم 


واليسيط تقتضي طبيعته الواحدة من الأشكال شكلا واحدا . هو 
الكرة » والا لاختلفت الهيئات عن قوة واحدة ؛ في مادة واحدة »2 فيؤثر 
المؤثى الواحد . من .حيث هو واحد . في القابل الواحد , كذلك , تأشير 
مختلفا » ويطلانه ظاهر + ولا يمكن استاد الشكل الكري للجسم اليسيط 
الى جسميتة المشتركة . لأآن ذلك الشكل لايد وآن .يكون متميئا بالمقادير 
المختلفة » فيتاض من حيث تميته عتها » فيستتد من حيث هو كذلك الى 
غير القدر المشتىرك من الجسمية ٠‏ 

واذا لم يحصل للجسم آمن من الأمور . مع قيام مدمتوجيه , فتلسك 
لاسباب لا نعلمها تفصيلا ٠‏ وهي أما راجعة الى العلة الفاعلية . أو الى 
العلة القابلية » او اليهما معا - 

ووجود جسم غيس متناه » أو (جسام مجموعها لا نهاية له » وان كان 
كل واحد متها متتاهيا محال ء والا لكان لنا ان نغفرض قيه أو فيها 
يعدين خرجا من ميدآ واحد , كساقي مثلث » لا يزال اليعد ييتهسا 
يتزايد ٠‏ بحسب تزايدهما في نفسيهما ٠٠‏ 

قلو كان اليعدان المذكوران ممتدين١0)‏ الى غير النهاية . لكان 
ما بينهما أيضا الى غير النهاية ٠‏ لانا فرضنا تزايده مساويا لتؤايدهما ٠‏ 
قكان ما لا يتتاهى محصورا يين حاصرين : وهو محال ٠‏ وهذا الفرضن 
داقع في ثغس الأمر ٠‏ 

فانا اذا قسمنا جسما ذا اسكتدازة , كالترس . باربعة مثلثات 
متساوية » انقسمت سعة العالم الجسماني , يحسب اتقسامه ٠‏ قان كان 
مأ بين كل ساقين متناهيا » فالكل متناء » أو غير متناه . مع اتحصاره 
بينهما , فهو بين البطلان ٠‏ 

وليس خارج الأجسام ولا بيتها خلام » وتعني به بعد تام قاثيم 


. »نادتمم«1)1١(‎ 


ليوا 


بذاته لا في مادة . من شأته ان يملآه الجسم * ولو أمكن خلو اليعد 
المذكور من مادة . لكان ذلك القراغ له مقدار في جميع الاقطار . وكان 
بعضه أصفر وأكبر من بعضن » فان ما يسع جسما يفضل على ما هو 
أصغر منه . ولا يسع أكير ؛ قلا يكون ذلك الغراغ عدما محضنا - 

اذ العدم المحضى لا يقيل المساحة والتقدير * ولا يقال بعضه أكثر 
من بعض أو أقل مته ء وأبعاده , اذا كان بين أجسام غير أبعاد ما همو 
بيتها من الأجسام ٠‏ 

فان البعد الآخذ من الزاوية العليا . الى الؤاوية السفلى مسا 
يحاذيها ٠‏ ليس في أيعاد تلك الاجسام ما يساويه - واذا لم يكن الغلاء 
معدوما قهو موجود ء اما قائم بذاته ,2 أو بغيره - 

فان كان قائما بذاته قهو متصصل ء لمطايقته الجسم المتعيل ٠‏ وكل 
ما يطابق١١)‏ المتصل فهو متصل . وكل متصل فاتصاله في مادة , قالخلاء 
بعد قي مادة ولا شيء مما هو بعد في مادة بغلاء . فلا شيء منالغلاء 
يخلاء - هذا خلدلقفقف - ٠‏ 

وان كان قيامه بغيره فهو في مادة أآيضا ء ويعود الخلف ثم كيف 
يتصور حصول الجسم فيه ٠‏ بحيث يكون يعده ويعد الجسم الحاصل فيه 
متداخلين : يلقى كل واحد منهما كل الآخر , فلا يزيد الاثنان على 
الواحد , ولا الكل على الجزء ٠‏ ا 

وهل يمكن أن .يكون الماتع ( لوحة --؟ ) من تداخل الجسمين . 
يمعتى صيرورة أحدهما في حين الآخر , الا اليعد الذي له اختمياصن 
بالحين بداته . دون ما لا أختصاص له بذاته :بالحيز والوضع . كالمادة . 
وسائر ما يقوم بالجسم من أعراضه . 

على آتا لا تعني بالجسم الا الجوهر ٠‏ الذي .يمكن فيه فرض أبعاد 


لل آّ «ولايق» 1 


وذلك واضع له ٠‏ وكونه شيئًا من شأنه قبول تلك الابعاد » هو صورته ٠‏ 
والأبعاد المدكورة عرض قيه ٠‏ هي الجسم التمليمي ٠‏ واذا نظرتا 
في الخلاء . وجدنا ذلك كله صصادقا عليه ٠‏ قما فرض خلاء هو جسم ء اللهم 
الا آن لا يكتفي يما ذكي في تعريف الجسم , وحيتئذ يصي الغلاف 
لفظيا - والخلاء الخارج عن كل الاجسام . لو جاز وجوده » لما أمكن عدم 
تناهيه » بمثل ما مر ء في امتتاغ عدم تناهي الأجسام » ولما أمكن أيضا 
كوته متناهيا , والا لكان حصول العالم الجسماني في حين مته » دون ما 
عداه من أجزائه . مع أنه في نفسه متشابه ( تشابها ) لا اختلاف فيه, 
ترجيحا من قير مرجح ٠‏ اذ لا تبتني الاور الدائمة على الاتفاقات ٠‏ 
والفاعل المتساوي١)‏ النسية الى شيء متشايه » لا يخميص بعض. أجزائه 
بشيء دون يعمن - 
ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة - فجوهريته هي كوته قائما يتاته, 
ووقوف الأجسام الثقال ذوات التجاويف على المام » واتجذاب 
تاليشىة في المحجى من الأمور المبنية على امتناع الشلاء 
وقد ذكن في امتناع لا نهاية الأبعاد » وفي استحالة وجودالتعلام 
وجوه كثيرة غينى الذى ذكرته , ولكتها غير ملائمة » لقصد الاختصار + 
وقد ظهلى مما تقرر أن لكل جسم مادة وصورة وطييعة وأعراضا ٠‏ 
قمادته هي المعتى الحامل لصورتهة ٠‏ وصورته هي ماهيته التي يها 
هو ما هو ء وطبيعته هي القوة التى يصدر عنها تقيره آو سكونه الذي 
يكون عن ذاته , وأعراضه هي الأعراضش التي اذا تصورت مادته يصورته 


وتمت نوعيته لزمته » أو عرضت له من خارج ٠‏ 


: . آ «متساوي»‎ )١( 
١ ١" 5م‎ 


القفصل اثثاني 
سس سي 


الجسم الذي من شاته آن يتحرك حركة مستقيمة » يتقسم الى : 
كثيق ٠‏ وهو الذي يحجل آيصارتنا عن ابصار الثور بالكلية ٠‏ والى 
لطيف ٠‏ وهو الذي لا يحجزها عن ايساره أليتة ٠‏ والى مقتصد . وهو 
الذي يحجر عن ذلك حجر! غيى تام , على اختلاق مراتبه ف ذلك الحجر . 

ويتنسم الجسم المدذكون يوجه آخر الى : حار خقيقف ٠‏ ويسارد 
ثقيل ٠‏ وقد سبق بيان ذلك ٠‏ وهن! الجسم اذا جاز انفصاله عن كلية 
نوعه ٠‏ فهو قابل للحرق ٠‏ وقبوله لذلك ولتىركه ان كان بمهولة ٠‏ فهو 
الرطب ٠‏ وان كان بسسموية . فهو اليابس . وتحن اذا تاملنا يس ائط 
الأجسام التي عندتا في عالم الكون والقساد ؛ لم تجدها خارجة مسن 
أريعة : الآرضن » ويلزمها من التقسيم الاول الكثافة . ومن الثاني 
اليرودة والثقل » ومن الثالت الييوسة ٠‏ والماء . ديلؤمه من التقاسيم 
الثلاثئة : الاقتساد والبنرودة مم الثقل والرطوبة ٠‏ 

والهواء ٠‏ ويلؤزمه من الثلاثة : اللطاقة والحرارة مع الغعقفة 
والرطوية ٠‏ والنار , ويلزمها متها اللطافة والحرارة ٠‏ مع الخفة » وفي 
يبوستها أو رطوبتها شك ٠‏ 

آما ما هو يحسب التقسيم الأول ٠‏ فظاهر لنا في : الأرضى واقاء 
والهواء وخفى عنا في الثار - 

ويدل عليه فيها آنا ترى التار كلما كانت أقوى كان تلوتها أقل . 


يثق 


فآن كير الحدادين أذا قويت النار فيه ذهب لونها - وتجد أحصسسول 
الشعل وحيث النار قوية متمكنة من الاحالة التامة للأجزام الأرضية , 
هي شفاقة ء لا يقع لها ظل ٠‏ 

والأجسام الدخانية اذا صعدت الى قرب الفلك ,» احترقت .2 ولو 
لم يكن هناك طبيعة محرقة هي النار . والا لما كان ذلك دائما , آو 
أكثريا - 

دلو لم تكن تلك النار التي عند الفلك لطيفة , لوجب أن تكون 
ساترة للسمام والكواكب ٠‏ 

فثبت أن التار عتدنا : ائما كانت ساترة لما وراءها . لما يخالطها 
من الأجزاء الأرضية ٠‏ ولهذ! كلما كثزت الآجزاء الارضية فيها قوى 
لونها » كلما قلت تلك الآجزاء ضعفت النار ‏ ومالت الى الشفاقية , 
فثبت أن التار يسيطة شفافة كالهواء + 

وآما ما هو بحسب التقسيم الثاني » فهو قريب من الوضوح . 
الكن حرارة الهواء انما هي بالقياس الى الماء , لا الى النار . ولذلك 
يتشبه به الماء يصنيرورته يغارا آذا سغن ولطف , ولو لم يكن آسخن 
من الماء » لم يكن آخف وألطف مته - 

وآذا أحسسنا في الهواء المجاور لأبداننا بيرودة , قذلك لإزه 
ممتقج بأبخرة أختلطت من الام المجاور له - 

ولولا ان الارض تحمى يالشمس , ويحمى يسييها الهواء المجاور 
لها ء لكان آبرد من هذا ٠‏ ولكته يحمى الهوام المجاور للأرض الى حد 
ما » فتقل البرودة » فيكون ما فوقه آبرد الى حد ما , ثم يترقى الى ما 
هو جار ولا كالتار ٠‏ 

ديحقق برودة الارض أنها أذا لم تتسغن بالرياح الحارة . ولا 
باشعة الشمس والكواكب , ولا بفير ذلك , ظهر متها يرد محسوسى ٠.‏ 


ا 


وكوتها آيرد من الماع , والماء أيرد متها فمشكوك . ويؤكد (لوحة ره 
كوتها أبرد من الماء » أنها أثقل منه ء وليس بقطمي » اذ جاز أن يكون 
لازدياد ثقلها سبب آخى غين شدة البرد ٠‏ 


وكون الاحساس .بيرردة الماء أكثر . لا يدل على أنه في نقس الأمر كذلك 2 
لجواز كون ذلك لغرط وصوله الى العسام ٠‏ فأن التار أسخن من التجاين 
المذاب , مع أن الاحساس سخونته أشد من الاحساس سخوتة التار ٠‏ 

وأما الذي بحسب التقسيم الثالث ٠‏ قهو واضضح ٠‏ في الثلاثة الاول ٠‏ وفيٍ 
ببوسة النار . أو رطوبتها تردد أما مبوستها ققد استدل عليها بأن الحرارة 
الشديدة , تفني الرطوبة عن اللادة . وليسس بدليل على الحقيقة .فان ازالة 
الرطوبة انما هو للتلطيف والتصعيد . لا بأنها يابسة في نفسها ٠‏ ثم اتهيا 
تجعل الأء بتصييره بخارا أو هواء . أرطب مما كان وأشد ميعانا ٠‏ 

فعلى هذا كان يحب أن تكون رطية ء وأما رطويتها فاستدل يعضسهم 
عليها بأنها سهلة القبول للشكل . سهلة الترك له ,» وهو ضعيف أيضا ء لان 
الي تحدها كذلك هي التار التى عتدنا ٠‏ وحاز أن تكون ذلك لمخالطة ألجزاء 
هوائية 2 ويحتمل أن تكون التار البسيطة فيها ببس ما إذا قيست الى الهواء 
والماء » وان لم تكن يابسة بقياسها الى الارض - 


والنار همي البالغة في الحرارة ٠‏ والأرضض يبسسها أشد من يرودها ٠‏ والماء 
برده أشد من رطويته . بل لو ترك وطبعه لجاز جموده ان لم سيله جسم 
حار , الا أنه ليس جموده كجمود الأرضى . فهو رطب بالقياس اليها . لا مطلقا ٠‏ 
ولو كان برد الهواء هو الذى تدمد . لكان الهواء أبرد من الماء . وقد بين خلافه ٠‏ 

ويدل على حصر العتاصر في الأرءم . عو أنها اما خفيقة أو ثقيلة 2 وكل 
واحد متهما اما مطلق . أو غير مطلق ٠‏ فالخفيف المطلق هو الذي في طباعه ان 
يتحرك الى غاية البعد الذي يمكن أن تصل اليه هذه الأجسام مما يلي جهة 
السماء . وهو النار ٠‏ والخفيف الغير الطلق هو الذي في طياعه أن يتحرك 
في ذلك البعد الى تلك الجهة . ولكن لا الى غايته . وهو الهواء ٠‏ 


3 


والثتقيل المطلق . هو الذى في طباعه أن يتحرك الى غاية البعد ٠‏ الذي 
يمكن وصولها اليه , مما يلى جهة السفل . وهو الارض - 


والثتقيل الغير المطلق مو الذى في طباعه الحركة الى تلك الجهة . لا الى 
غايتها . وهو الماء ٠‏ وقد بان أن هذه الاجسام لم تخل عن الكيفيتين الفعليتين » 
أعني الممهدتين للتأثير والتحرياك . وهما : الحرارة واليزودة * 

وعن الكيقيتين الانفعاليتين . أخعني الممهدتين للقبول والتأتي عنه , 
وهما : الرطوية والبيوسة . ولا يوجد فييا ما هو حار فقط . أو بارد فقط لأن 
التقسيم الأخير تثبت عليه رطوبة أو يبوسة . وكذا لا يوجد فيها رطب فقط , 
أو يامس فقط ٠‏ واجتماع أربعة أو ثلاثة من هذه الكيفيات في يسيط واحد متها 
ظاهر الامتناع ٠‏ ش 

والهيئات الغير العامة لجميع الأجسام التي عندنا : كاللون والطعصم 
والرائحة . يحوز أن تخلو عنها هذه الأجسام . فانا لا نجد للهواء لونا ولا طعما 
ولا رائحة , الا أن بخالطه غيره ٠‏ وجاز أن يكون لهذه الأجسام بعض ذلك ,2 
أو كله . ولا نحس به . لضعفه قيها , أو لعدم شرط احساسه ٠‏ 


وحركات العناحس الى أماكنها لو كان قسريا , للا كان الأكبر مسن 
أجزاثها يتحرك الى مكان كليتة أسرع مما يتحرك اليه الأصنغر متهما ٠‏ قان 
. قعل القاسر في الأصغر أقوى من فعله في الأكبر . لكثرة الممائعة فيه ٠‏ وحده 
قيستحيل بعضها الى كيفية بعض . وينقلب بعض أجزائها الى بعض أجزا- 
الآخر ٠‏ 

أها الاستسالة فسيبها فيما تعلم . وان احتمل غيره مما لا تعلمه 2 وهو 
مجاورة أو مماسة أو مقابلة أو حركة ٠‏ ( كما )١7)‏ يتسسخن الماء مثلا بمجاورة 
التار . آو بمماستها . أو بمقابلة2؟' الشمس . أو بتحريكه بالخضخضة , 
وليس تسخينه . لان أجزاء نارية فقت فيه ٠‏ والا لكان تسخن ها في كلوة 
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خرف أسرع من تسسخن ما في قمقمة نحاس . على نسسبة قبولهيا ومسامهما ٠‏ 
المداخلة . حتى داخل الماء بالكلية . قلا يشاعد فيه إلا الحرارة . وكيف لم 
يطف الاء تلك الأجراء شميئا فشميئا ٠‏ 1 
ولو خالط المتيرد أشياء جمدية . لا برد الجمد ما فوقه . اذ ليس من 
طبم الأجزاء الجمدية الصدود . والمخسخقى والمحكوم يتس كن بالحركة ولا 
ثار هناك حتى تقشو ةا فيه . 
ولا يمكن, آن يقال كانت كامنة . تأظهرعا الحك والخضخضة . قان 
الماء''؛ يتسخن بالتحريك . مع أن ظاهره وياطنه كانا ياردين ٠‏ ثم صارا 
حارين 3 
ولو:' كان هناك حرارة ياطنة . لاحس يها قبل تحريكه . ثم كيف 
يصدق بان النارية المنقصلة عن الخشب . والباقية قبة بعد تحمره . كانت 
كامتة ولم بحس بيا عند الكسر والرفىن والسحى . وكذا التى في الزجاج 
الذائب ء. مع أنه لا يستر ها فى باطته . وكان هذا ( مما ):4) لا يحتاج الى 
وتستعد هذه الأجسام بمقابلة المضيء لقبول ( لوحة 9١8‏ ) التسخين 
من المبدآ المفيد له ٠‏ 
وتشتد حرارتها بشيدة المقابلة . وتضعف بضعنفها . ولهدا كان الحيى 
في الصيف أشد . وليس أن الشمس تسخن بذاتها . والا لكان الهراء الأبعد 
عن الأرش أسخن . لأنه أقرب اليها . وليس كذا ٠‏ تأن الحبال والأبخرة 
التي في الجو باردة في الصيف . لبعدها عن مطرح الشنعام ٠‏ 
1( ف ك 2 أ «وتفشوا»ه .5 
(؟) [ دقأن ماء - 
ف أ «فلو» 1 
() سقعات من ك * 


اللا 


واذا وضع في الشمس قارورة فيها ماء انعكس فيها من الضوء ما ربما 
أحرق قطنا أو نحوه . اذا قرب منها . ولو كانت خالية . للا فعلت ذلك , لان 
الهواء لا يقبل النور . والا لحجب بيننا وبين الآتوار السماوية » كما يفعله 
السحاب وما جرى مجراه . مم أن طيع الماء التيريد . لا التسخين ٠‏ 

وكذا المرآه المحرقة ذات التقعير . التي تنعكس الأشعة من سطوحها 
الى وسطها . فتحرق . لاشتداد الآضواء يتعاكسها ٠‏ 

وأما انقلاب بعضى أنجزاء عنصر الى بعض آخر . فيظهر لك من أن التار 
المنفصلة عن الشعل . لو بقيت نارا لرؤيت أو لاحرقت ما قابلها . على بعض 
الجوائب » كما لو كانت فى خيمة » فاذن انقلبت عواء ٠‏ 

وفحن نشاهد صيرورة الهواء تارا بالنفاخات . والطامس المكبوب على 
الجمد ٠‏ يظهر عليه قطرات ماء . مع أنه ليس من الرشح , اذ ليس من طبع 
الماء الصعود . ولو كان رشحا لكان من الماء الحار آولى » ( و ١)‏ لا لانه 
كان موجودا في الهواء فنزل , لان'؟' في الصيف لو حصلت الاجزاء المائية في 
الهواء . لتصاعدت لفرط حرارة هوائه , فلا تبقى مجاورة للاناء » ولو بقيت 
للزم نفاذها , بتواتر حصصدول الندى بعد تنحيته كل مرة , فيتقطع , هم كون 
الاناء بحاله : أو بتناقصها كل مرة عما قبلها . أو تزايد تراخي أزمنة حصولها 
لتباعدها عن الاناء . وهذا كله على خلاف الواقعم ٠‏ 

ولا يلزم أن يحمل ذلك الماء هواء آخر كذلك . الى أن يجري الماء جريانا » 
لان الماء للطقه يسرع أتفعاله عنالهواء . فتتكس, 


يرودته ء ولا كذلك جرم 
الاناء الذي يعسر قبوله لكيفية غريبة » ويشتد تكيقه بها . وحفظه لها عند 
حصولها . 1 

ولو كان تركب القطرات على الاناء . لكون الأجزاء المائية المتبددة في 
الهواء » انجذبت اليه . لكان انجذابها الى أحياض عظيمة بقرب الاناء أولى ء 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
- أ دنآن»‎ (0 


وم 


ولو كان ذلك ٠.‏ لأن الأجزاء البخارية في الهواء عتد الاحياض والمستنفعات أكثر . 
لكان لا يتساوى الحال في ذلك عند ترب الأحياضي . وعتد لا قربها ٠‏ وقد 
بيشاهد في قمم الجبال ‏ أن الهواء , لشدة البرد . يتجمد سحايا . لم ينسق 
من موضمع آخر .., ولا أنعقد من بغار متصاعد؛!!, ثم يرى ذلك السحابيهيط 
ثلجا » ثم يضحى ٠‏ ثم يعود ٠‏ واذا لم يحصل ذلك مع شذةة البرد اليل 
للهوائية » فلو جود مانع أو فقدان شرط لم يطلع عليه ٠‏ 

وصيرورة الماء هواء يشاهد من تخلل الأبخرة . بحيث تتلطف بالكلية . 
ويزول عنها الاقتصاد . وكون الاء بصير أرضا شوهد عيانا في بعض المواضع . 
وليس ذلك لآن الماء كانت معه أجزاء أرضية . فتحجرت . أو انفصل للاء 
وانعقدت ٠‏ فأنه قد يرى الماء صرفا . وينعقد في زمان سريم ٠.‏ بحيث يعلم أن 
ليس فيه من الأجزاء الأزضية بقدر الحجر الحاصل مته . وأنه لم تتيخر الآجزاء 
المائية في ذلك الزمان السريع '. ولو كانت الأجزاء من الأرض فيه على تلك 
الكترة » لشوهدت ٠‏ وليس كذلك ٠‏ وهذه الانقلايات دالة على أن للعتاصسر 
هيولي مشتركة ٠‏ تخلم صورة وتلبس أخرى ٠‏ 

ولولا ذلك لكان الانقلاب محالا . فأن صيرورة الهوائية هرائية أخرى . 
بين الامتناع . وذلك كصيرورة السواد بياضا . لا الأسود أبيض . بأن يزول 
عن الشيء سسواد . ويحصل قيه بياض ٠‏ 

وهده العناصر تتخلخل بالحرارة . وتتكائف باليرودة ٠‏ وذلك معلوم 
بالتجربة والتخلخل اما يتباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض . مع أنه يتخللها 
اجسام أرق منها . لا تكون مناسية لها كل المناسية ٠‏ 

واما زيادة مقدار الجسم لا بأنضياف مادة أخرى اليه . بل لأن المادة لا 
مقدار لها في حد ذاتها . فلا يلزم أن تكون وقذا على مقدار واحد , بل من حيك 
همي هي ؛ نسيتها الى المقدار الكبير والصغير سيراء ٠‏ 

والتكاثف ما يقابل التخلخل بأحد معتييه ٠‏ والتخلخل قد يكون طبيعيا 


تت 


. »دعصتسم)١1(‎ 


نووم 
الجديد في الحكمة 


كما يحصل عتد اتفلاب الماء هواء . وقد يكرن قسريا . كما يقعل الح بالماء ٠‏ 
ويتقسم التكائف أيضا الى طبيعي وقسري ٠‏ واذا زال قاسر كل واحد منهما , 
عاد الى ما يقتضيهة طبعة ٠‏ 

وهذه العناصر الاربعة هي على الترتيب : الأرضى وقوقها الماء . وهما 
بمنذلة كرة واحدة ٠‏ واذا ذكر قدلر الأرض . ثائما يراد به قطر مجموعهماء, 
وذلك لأن قوى الأحرام السماوية تنفذ منها . فتتحدث في البارد حرا يخااطه 
قتصير بذلك دخانية ويخارية . وتخلط بها نارية وعوائية . فتصعدا؛ الى 
فوق أبخرة مائية . وأدخنة أرضية , فتخلطيا به'؟' . فتكاد تكون جميم المياه , 
وما يجاورها من الأعوية مخلوطة ( لوحة 5*5 ) ممزوجة ٠‏ 

ويشبه أن تكون الأرض ثلاث طبتمات : 'طبقة مائلة الى المحوضة . وطبقة 
مختلطة من الأرضية والائية . وطبقة مكتشفة عن الماء تحقف؛"!ا وجهها الشمس 
وهي البر والجبل ء ومكان الماء الكلى هو البحر ٠‏ وللهواء أيضا طيقات : فان 
ما يلي الارض منه يتسخن بمجاورته'؛' الارض المتسخنة بالشعاع وما يبعد 
عنها يبرد . فتكون طبقة الهواء السافلة بخارية حارة . وتليها طبقة بخارية 
باردة , ثم ليها هواء أقرب الى المحوضة . أو محضن . أو دخاني . لأن الدخان 
أخف وأقوى نفوذا من اليخار ٠‏ 

وبعد طيقة الهواء طبقة النار , ولولا وحجودها هناك . لما كانت الأجسام 
الدخانية إذا تصاعدت. احترقت . ولعلها تكون صرفة . لسرعة احالتها لملا 
يخالطها اليها ٠‏ ش 

وقد تبين في علم الهيئة أن غاية ما يمكن أن تكون الاسطقسات مرتفعة 
عن مركن الارض ٠‏ هو الى أقرب بعد القمر فته , وذلك يما يه نصف قطر 


الارض » وآاحد هو ثلاثده» وثلاثون م2 وريع مى 6 يالتقر يب . 


)1( أ «فيتصعد» 1 
2( ك ديهاء ٠‏ 

09 ك وجفف» ٠‏ 
(5)ك «بمجاورةع ٠‏ 
)2( ك» [ دثلاثة, - 


0 7 


وقا- بين -ضص نشلاء علم الهيئة . أن منتهى الأبخرة الغئيظلة القابلنة 
للضوء ومهب الرياح وارتفاع الغيوم وانعكاس الآشضعة من الآرض . يكون ارتفاعه 
عن سطح الارض واحدا وخمسين ديلا ٠‏ وخمس عشرة21) دقيقة تقويبا . 
وستعرف متدار الميل ٠‏ 

وهذه الكرة تسسمى كرة اليخار ٠‏ وهتم الأربع هي أسطقسات المركيات 
لانا اذا وضعنا المركب في القرع والانييق حصل منه جوغر أرضي وعائي 
وعواتي ٠‏ والاء والأرض اذا اختلطا . غلا بد من حرارة طابخة هما ٠‏ والجوصر 
الطابخ هو التار ٠‏ 

وفائدة الرطب واليايسر. أن يتجمد الرطب باليايس ٠‏ فيحصل للمركب 
بواسطة الرطب قيول الأشكال . وبواسطة اليايس لغظها - وفائدة الحار 
الانضاء . وفائدة البارد التكاثئف الحافظ للهيثئة والتركيب . وكأن التسار 
المجاورة لاغلك متحركة بحركته ٠‏ ويؤكد ذلك حركة الشهب . وذوات الأذئاب 
على مواققة الغلك : كما ستعلم ٠‏ 

وكرة الهواء ليست صحيحة الاستدارة تقعيرا لمماسة الاء والأرخئي . 
فتدحل في الوهاد والأغوار . وتدخل في الجيال وغيرعا من المرتفعات ٠‏ ومجمو 
الماء والازض قريب الى الاستدارة . دان لم تكن اسندارته حقيقية . ولو لم 
يكن ( ذلك )' كلك . لكانت آما مستقيمة من المقشلسرق الى المقرب . آو 
مقعرة أو محدبةه 1 

والأول باطل . والا لكان طلوع الكراكب على جميع البادان الوضوعة 
على ذلك السطح (و)0" غرويها عنها في زمان واحد . فما كانت تختلفآدقات 
الخسوفات في شيء من اليلدان ٠‏ واأثاني أيضا باطل . والا لكان طلوعها على 
اليلدان الغربة قبل الشرقية ٠‏ خهي اذن محدية من المسرق الى المنرب . وكذا 
من الشممال الى الجنوب ٠‏ 
)١(‏ فيك . أ د«خمسة عشر»م ٠‏ 
(!) سقطت من ك - 
() سقنطت من ك ٠‏ 


إزإررا 


فانها لو كانت مستقيمة فيها . للا ظهر ازدياد ارتفاع الكواكب القريبة من 
أحد القطبين . والبعيدة ٠‏ وازدياد انخقاضها بحسب سكون السالك الى الشبمال 
أو (الى)1؟؛ الجنوب ٠‏ ولو كانت مقعرة فيها لازداد خفاء ما قرب من القطب 
الشمالي!؟' » كلما آزداد التوغل في الشمال - فالمسكون من الارض محديمن 
جميع الجوانب » ونحدس مته أن كلها كذلك:؛ , لاسيما عند أعتبار استدارة 
ظلها في الخسوفات كلها ٠‏ 

فان انخساف القمر مستدير . وهو ظل الأرض ٠‏ ولولا كرية الاء : الى1 
كان السائر في البحر من أي النواحي ٠‏ والى أيها سار , إذا قرب من البر يرى 
آولا مع وجه المام رؤّس!؛) الجيال أو النارء ثم كلما قرب يرتفع له منهاشيء 
فشيء- , كأنها كانت غارقة في البحر ٠‏ فظهرت قليلا قليلا ٠‏ ولو كان سطح 
الماء مستويا لروؤيت جميعها دفعة واحدة ٠‏ 

والأرض في وسط السماء ٠‏ قان الشمس وغيرها من الكواكب اذا غرست 
لم ترجع الى متسرقها الا بتمام حركة دورية . ولو رجعت قيل تمامها لطلعت من 
مغريها ٠‏ وليس كذا ٠‏ 

ولو جاوزت الأرض المركز الى أي جانب فرض . كانت قاصدة العلو : 
وهو لا يلالمها ٠‏ ولو كانت الى موضع من السماء أقرب » لكان من يسكن جيال 
ذلك الوضمع يرى من السمماء أقل من نصفها ٠‏ ومن يسكن بالجبال البعبيلة 
ترى اكثر مله ٠‏ 


ولا قدر لها محسوسي عند السماء والا لكان جميع من على الازرقفى 
لا يرون من السماء أبدا الا أقل من نصفها . بقدر تفاوت ها بين مركز الأرض , 
وسحيطها * 


٠ك سقطث من‎ )١( 
٠ دالشمال»‎ ١ (2 

نغ «كذاء - 

5( ك «وروس» ٠‏ 


لماو 


ونحن الذي يظهر لنا من السماء هو نصغها . لا يغادر ذلك شيئا محسوسا 
ولولا ذلك لا كان الكوكب من الثابتة يرى كالنقطة في السماء . مع أن أرياب 
علم الهيئة بيتوا أنه أكبر من الأرض بأضعاف كثيرة ٠‏ ْ 

والارض ليست متحركة حركة دورية . والا لكان من رمى الى أي جهتين 
اتفقتا من مقام واحد بقوة واحدة . حكارة أو سهاما . بجف البعدين المستقيمين 
في مسافة المرهى مختلفين . لكتهميا ( لوحة 5١5‏ ) يوجدان متساويين ٠‏ 

والتشاريس التي في سطح الجيال ٠‏ والوعاد حي بمتزلة خشونات في 
ظاعر بعض الكرات التي نصتعها"!! بايدينا ٠‏ 

فلا يقدح في أن يكون شكل جملتها كريا . بحسب الحس . وان لم يكن 
كريا على الحقيقة ٠‏ 

ودور الكرة التي هي مجموع الأرض والماء . على ما امتحن بالسير في أرضص 
مستوية . حتى ظهر من جهة السير درجة عن الفلك . وخفى ( من)') مقابلها 
مثلها ٠‏ فكان صة الدرجة من الأرض ستة وستين ميلا وثلثي ميل . هو أربعة 
وعشوون آلف ميل . كل ميل أربعة الاف:" ذراع كل ذراع أريعة و عشرون 
اصبعا . كل اصبع ست شعيرات . بطون بعضها الى ظهور بعض * 

وذلك أثما هو على وجه التقريب - ومنه يعلم مقداآر قطرهااكا وسماحتها 


٠ تقريبا‎ 


. في ك «تصنعهماء‎ )١( 
. (؟) سقطت من ك‎ 
* )1غ( في ك «اربعة آلن»‎ 


7( 0غ ديعلم تدرهاء ٠»‏ 
1 


الفعيل الثاثث 
سس سسسحي 


حالة هذه العناصر امتز اجها وفركتيها 


اذا اجتمعت المناصر الأريعة . أو بعضها ء بحيث تتفاعل تلك 
الايسام المجتمعة يكيقياتها المتضادة . حتى يحصل منها كيفية متوسئلة 
متشضسابهة ء في جميع الأجركء . تذلك هو أمتزاجها . وتلك الكيفية 
المتوسعلة هي المزاج ٠‏ 

والفرق بين المزاج والقساد . أن القساد يتيدل بالكلية » والم واج 
توسلطل المجتمعات 01١‏ 

والاجسام وان كان لها تأثير لا بالمماسة . كتسخين الشمس بالتايلة 
وكجدذب المغتاطيس للحديد . ألا أت ما يقعل متها بالمماسة » كلما كيرت 
قيه المماسة » بسيب تكثر السعلوخ . التى يوجب تكثرهاة؟؛ تصفى أجزاء 
المتماسين . كان قمله أقوى ٠‏ ولهذا كلما كان يعفر أجِرّاء العتأص سر 
أكثر . كان أمتزناجها أتم - 

واذا تفاعلت . فكل واحد منها يفعل يصورته ء وينفعل بمادتة : 
اذ الفمل والاتقعال مغتلقان ٠‏ لا يتصوران من حيثية متشابهة ٠‏ وهذا 
كحركة الحجر الى اسقل . فان المتحرك مادته واللحرك صورته التوعية - 

'واذا لم ينته التقاعل بين:” المجتمعين . الى حد التشايه » قي 


جميع الاجزاء . يسمى تركييا . لا امتزاجا ٠‏ 
)١(‏ ك بملجتمعات» ٠‏ 

(7) 1 «تكثرتهاء» * 

9ه أ ومن©» *" 


َم 


والمركب أعم من الممتزج ٠‏ واذا اجتمع الحار والبارد لم يبق كل 
واحد من الحرارة واليرودة مكسورا بالآخر ٠‏ ولا يحصل في كل واحد 
محال ٠‏ بل تبطل كيفية كل منهما . وتحصل له كيفية أخرى متوسطة 
هي غير الطرقين بالتوع ؛ من المبدأ القياضش لها عتد استعداد القايل 
لذلك الاجتماع , لحصولها له ٠‏ 

ومعنتى اشتداد الكيقيات وضنعفها : أن تيطل كيفية » ويحدث 
أشد متها . أو أضعف من يابها - 


ولو كان اشتداد الكيفية انضمام أخرى مثلها اليها فى امحل , 
لاجتمع المثلان في محل واحد . من غير فارق , وهو محال + ولولا بقام 
العناصر في الممتزج » لما تميزت عند وضعها في القرع والانبيق - 

والممتزجات قد توش ينفس المزاج ٠‏ كتيريد ما غلب عليه البرودة 
وتسخين ما غلب عليه العر . ويسمى ذلك التأثس بالكيفية ٠‏ وقد يرشن 
يقوة تتبع المزاج ٠‏ كتآثير السم في اليدن ٠‏ فأن اليسين منه يؤثر مسالا 
يؤثره الكثير القام الكيفية . كما أن القليل من الأفيون يوش من التبريد 
ما لا يؤثره الكثير من الأرضن والمام + 

ومما يتبع الامتزاج من الكيفيات هو : الأآلوان والطعوم والروائح 
والأشكال ٠‏ ولو كانت هذه نقسن المزاج . لكانت ملموسة » اذ المسسزاج 
توسط كيفيات ملموسة ٠‏ فيكون ملموسا ولا شيم من هذه يملموسن - 
والممتزج ان كانت مقادير القوى المتضادة فيد متساوية , فهو الممعقدل 
الحقيقي ٠‏ والا فهو الخارج عن الاعتدال - 

والمعتدل بالحقيقة ان لم يوجد ما يمنعه من تفرق بسائطه , لا 
يحصل , لأن اليسائط المجتمعة لو تساوت فيه مقادير قواها . لكان 
ان مال الى أحد أحياز تلك البسائط , كان تخصيصا يلا مخصصمنى ٠‏ 


اين 


وان لم يمل كان الميل الذي لكل واعد منها الى حيزه الطبيعي »2 
مما لا يعوقه عائق قسري , فيعود كل واحد منها , الى حيزه الطبيمي , 
والا لكان المطلوب بالطبع معروكا من غينى قاسر , وهو محال ٠‏ فهو ان 
وجد فهناك ما يمسكه عن التفرق , والا فلا يوجد زمانا ما البتة ٠‏ 


هذا , لو كان له مكان غيى مكان أحد بسائطه أآما اذا لم يكن له 
مكان خارج عن أمكنتها , قلا يمكن ويوده أصلا , لاته لو كان موجودا 
لكان له ميل حلبيعي الى مكان ما » أذ لا جرع عديم الميل » ولا يتصور فيه 
ميل الى مكان أحد بسائطه , فأنه ترجيح من غير مرجح ٠‏ ولاحد 
مشترك بين جميع اليسائط . ختى يكون مكانا له يميل اليه بالطبع ٠‏ 

واذا لم يكن له بد من ميل على تقدير وجوده : ولا ميل له على 
ذلك التقدير » فلا يمكن وجوده - فالموجود من الأمزجة خارج عن 
الاعتدال الحقيقي - وهو اما مقردء أعني الذي خرج عن الاعتدال في 
كيفية واحدة , وهو الحار والبارد » والرطب واليايس ٠‏ واما ( لوحة 
6) مركب ». وهو الخاري عنه في الكيقيتين معاء وهو الحار الرطب, 
والحار اليايس , واليارد الرطب , واليارد اليايس - 


فالممتزيج غير المعتدل . لا يخريج عن أحد هذه الأقسام الثماتية ٠‏ 
والممتزجات قد تجتمع . فيحصل منها امتزاج ثان , ولربما اجتمعمت 
أيضا فحصل ثالث + وما زاد كالسكتجيين من السكنى والمسل ء. فأن لكل 
منهما مزاجادا؛ - وليس تساوي الأجزاء ولا عدم تساويها شت رطا 
في المزاج ٠‏ 

وقد تكون القوة قيما مقدآاره صغير! أقوى من القوة فيما مقداره 


أكبر منه . ويعرف ذلك من قوى الأدوية وغيرها ٠‏ 
(١)فيكء‏ 1آ«مزاي» 1 


الل 


والاتقعالات الحاصلة بين الحار واليارد . والرطب واليايسن 
كثيرة : كالنضسج والطبخ والاذابة والحل والمقد والتعقين والتك .. 
والانحصار والانعجان والانطراق والتليد . وغير ذلك . مما هو مذكور 
في المعلولات . والمركب متى توفر عليه من العناصر يكمياتها وكيفياتها 
القسط الذي يليق به » يسمى معتدل المزاج . وأن كان في تفسه قيس 
معتدل حقيقي ٠‏ وأن لم .يتوفي عليه ذلك يسم:!! خارجا عن الاعتدال 
ولو كان في نفسه معتدلا حقيقيا ٠‏ 


والمعتدل بهذا المعنى : اما توعي أو صنفي أو شخصي أو عضوي * 
وكل واحد متها اما بالتسية الى الخارج عته , أو الى الداخل فيه - 
والتسب المختلقة الواقعة في بسائط الممعرجات : لا سييل لنا الى 
جعيرها - 

ولولا كثرتها لا كان ما يحصل يسسييها من أنواع الكائنات 
واصتاقها وأشخاصها » على هذه الكثرة المشاهدة » التي تفوت أنسعصاتا 


وسيبية المزاجع. لهده التكونات . كما ستتحقق انمأ هو من طريق 


اك 


القصل ان سم 


امد تومت بعد ل ععد موي 


الكائنات التي حدوتها من العناعسسر يغير تركيب 


ما يتكون من العتاصر من غبر أن يكون أحدها جزءا منه » ينقسسم 
الى : مأ يحت وو ق الارضفسن 0 الى ما | يحدث فيها . وما بحداتث قوق 
الارهن : قمتهة ما سبية أثى أ اأقعس على آل عاد والار اضصسي الرحلية . 
قانها تحلل قن الرطلب بخارا وحن اليايس دكاتا 3 
١‏ الى 0 اليل دك اليباردة مي" ن أليراء 35 فتكائف و أ-بتمع سعايا وتقاطمر 
مطرا 3 

1 وكد يكون السحاب كنك تكائت الهراع بالدرد الشقديد 0 وريما كان 
اليرد أقوى من ذلك . فلجدل لل عابي قبل تشكله يشكل القطر ات 05 فتول 
ثلجا ء أو جعدءاء بعد تشكله يذلء: . فتزل يردا ٠‏ وان لم يبلغ الى تلك 
الطيقة : فآن كان كثيرا سار غيايا! - دان كان قليلا وتكائف ببرد الليل 
فأن لم وشمدامكت تزل علد ٠.‏ وان اتجحت تؤزل شيعا 3 

واذ! جيعد الدخان متتلطا دخ البغار 3 وترتعما عا الى الهواعء 
اليارد . واتعتد البخار سحايا . واحتيس الدخان قيه : فأن بلسسدى 
الدنان على در ارتة قميد الع.هود ؛ وات يرد قميب التزول ٠‏ وكيسف 


كان 2 أنه يعررق الحاب تمز يما تنيذا ٠‏ ليحدتث تمتاء الرعد . 


1 


قآن أشتعلت ( مته ١)‏ التار » لشد: المحاكة حدث منه اليمسيرق 
أو الصماعقة . أو هما معا , باختلاف شرائط نجهلها ٠‏ واذا وصل الى 
كرة التار » وانقطع اتصاله بالارض ٠»‏ واشتعل » وسرى فيه الاشتمال , 
دثئى كأن كوكيا يتذف به * وأن لم يشتعل لكته احترق ودام فيسسه 
الاحتراق ٠‏ كان على مسورة ؤزؤاية ٠‏ أو ذنب أو حية أو حيوان له 
قرون ٠‏ 

وقد تحدث فيه علامات هاثلة : حمر وسوى ٠‏ 

وقد يقف تحت كوكب ويدور. مع النار يدوران الفلك آياما ,2 
داذا لم يتقطع اتصال الدخان من الآرض الى أن يصل الى كرة التار . 
فيشتمل وينزل:"' اشتماله الى الارض - وأذ! أتكسر حر الادخئة يبسرد 
الهواء . ريما تكاثفت وقصدت التزول ٠‏ فيتموج بها الهواء , فتحدث 
الريع ٠‏ وربما كان حدوثها من كون الحركة الفلكية , ترد الأدخنة عند 
وصولها الى كرة التار ٠‏ 1 


وريما عدثت من تخلخل الهوامء » وحركته , من جائب الى جائب» 


وقد تلتقى ريحان فوتانة؟) مختلفتا الخهمة » تتديران » تحدت 
الزوابع - 


واليغار السقيل يرى على متاسيات المرائي أشباح دوز الشسن 
والقس ٠‏ وتلك المناسبات على التفصيل تعلم من المناظر والمرايا ٠»‏ 
فادا حدث في الهواء بين الرائي والقمر غيم رطب رقيق لطيقف , 
لا يستر القمر عن الايصار ٠‏ اتعكس ضوم اليصر من أجرّاء ذلك القيم 
الى القمر ي لان الضوء أذا وقمع على ضقيل:؟» 6 أتفكسن الى الجسم 
(!) سقطت من ك ٠‏ 
)0( أ دديترك» .- 
(9) في ك, [ دقويان» ٠‏ 


٠ «الصقيل»‎ 1 )5( 


كم 


الذي وضعه من ذلك الصقيل ٠‏ كوضمع للضي منه ٠‏ اذا لم تكن جهئه 
مغالفة لجهة المضيء + فيرى ضوء القمر . ولا يرى شكله ٠‏ لأن المرآة , 
اذا كاتت صغيرة لا تؤدي شكل المرتي ٠‏ بل ضومه ولونه ان كان ملونا , 
فيؤدي كل واحد من تلك الآجزام ضوء القمر » فيرى دائرة مضيشة , 
دهي الهالة التي تؤدي ( ضوء )11 التمى وشيحة جميما ٠‏ 

ومؤدي الشبح يجب آلا يكون على الاستقامة بين الناظىر وامنظور 
اليه , فآن ذلك يؤدي نفس الشيء لا شيحه ٠‏ وما سوى ( لوحة 7١5‏ ) 
المؤدي من أجراء النيم ٠‏ تحت ١‏ 8 و2 3 
لش لمر مظلما كما يجتاز خيم رقيق في 

فآذاه؟” تباوزه ظهر ٠‏ ( وقد تكون هالة تحت هالة . وقد يكقون 
للشمس يفنا هالة وهو [على الوقوخ اليل ومنى وجعه في حلاف جهة 
الشمس. آأجزاء مائية شفافة صافية . وكان وراءها جسم كثيف . مثل 
جيل أو سحاب مظلم . حتى يكون كحال الياور الذي وراءه شيء ملون , 
لينعكس مته الشماع . وكاتت القسس قريية من الأفق . فاذا واجهنا' 
تلك الاجزاء المائية . ونظرتا اليها . صارت الشمس في خلاقف جهسة 
النظر . فانمكى شماع اليصى من تلك الاجزاء . الى الشمس ٠‏ لكوتها 
سقتيلة ٠‏ قادى كل واحد متها لكونه سقير! ضوم الشمس ؛ دون تكلهاء 
ويكون ذلك اللوت مركيا ٠‏ يعسب تركيب الشوء مع لون الرآة » مسمع 
السحاب + يسمى ذلك قوس قئح ٠‏ 

وسيب استدارة هذه القوس كون الشمس ؛ لو جعلت مركن داثرة 
لوجب أن يكون القدر التي يقم من تلك الدائثرة فوق الآرض ٠‏ يمير 
على تلك الأجزاء ؛ ولو تنت الدائرة » لكان تمامها تحت الأرشى  ٠‏ 
(©) سقطت من ٠ ١‏ 


)0غ( ١‏ دقلا تجاوزهم»ء ٠‏ 
(0) سقطت من ك ٠‏ 


وكلما كان ارتقاع الشمس أكثر . كانت القوس أصفر » ولهذا 
آذا كانت الشمس ( في )00 وسط السماء لم تحدث القومن المذكورة ٠‏ 
والشمسيات والنيازك ٠‏ حي من أشياح النير ين آيضا ء أو لأنه يجمسل 
يقرب الشمس غيم كثيف عقيل » ذيقبل ضوء الشمس في ذاته . كمسا 
يقيله القمى - 

والزرقة التي ترى كأتها لون السماء » سيبها أن الأجسام الفلكية 
شفافة , فلا ترى ,. وما لا يرى فهو مظلل, - والهياءات والأبضرة الحاصلة 
ف الجو مرثية . فكأنه يعرى شيء ولا يرى شيء ٠»‏ فيتولد لون من السواد 
والبياض”") هو الزرقة » وهو من أوفق الالوان للابصار » وذلك هو 
فائدته ٠‏ 

واستضساءة الجو انما هي ٠»‏ للهباء المبثوث في الهواء , لا للهواء 
نفسه - وهذه الهباءات لصميغرها : لا تحرق الهواء » فينرل - ولو كان 
ما ليسن بملون قابلا للضوء ء لما رؤيت:*' الكواكب في الليل : لان 
الارض أصغي من القيمس يآضماق متضاعفة' ؛' . كما شهدت يه مياحث 
علم الهيئة » فلا تكون حاجزة بين الشعس » وبين ما تشاهده من السماء 
في الليل - 

وليس ذلك الا لآن السماء ف تقبل الاضاءة » لعدم تلوتها ٠‏ 

وكوثنا لا تنشاهد الكواكب0* في النهار . هو أن حسى البمسي ء ذا 

اشتغل يرؤية ضبوء كثير , فاته لا يرى ما ضحف عنه كبيرا| + 
كما اذا كنا بين مشاعل كثيرة في الليل » فلا ثرى الكواكب ومن 


لل سقعلت من ك - 

0( أ دمن البياضش والسواد» 3 
(17) أ هلا رأيت» ٠‏ 

2 أ ومضاعقة» 5 


)0( أدهذا الكوكب» . 


الواا 


بعد عن تلك الاضواء يراها بهواء الجو » لعدم تلوته على صراققه, 
لا يستضيء الا يمخالطة ماله لون - 

وقد تحدث من بقية مادة الشهب السموم » مع آنه قد يكون أيضا 
من عيور الريح ٠‏ على أرض غلب عليها التسغن - 


وأما ما يحدث في"الأرض فهو اما على وجهها أو تحتها * فمن ذلك 
ارتقاع الجبال والتلال 1 


وسييه أن الحر المظيعم اذا :ادف بليقا كثيرا لزجا , اما دقمه أو 
على مرور الايام ٠‏ عقده حجرا عظيم!ا ٠‏ وذلك العلين بعد تججره 
تختلف أجزاؤه في الصلابة والرخاوة * والمياه القوية الجري . أو الرياح 
العاصقة ٠»‏ تحقر الرخهوة فتيقى الصلية مرتفعة . لكون الرياح والسيول 

لا تزال تغوصى في تلك الحفر - وقد تتكون الجبال من تراكم عمارات 

تجزرآت في أزمنة متطاولة . ومن غير ذلك - ْ 

ومناقع الجيال كثيرة ء فآن كتيرا من العيون والسحب والممادن 
تتكون فيها . أو فيما يقرب منها . فانها [دملايتها لا تنفصل الأيغخرة 
عنها » بل تحتقن قيها . قتصير مبدا للعيون » كما ستعرف - 

ويشبه أن يكون مستقر الجيال مياها . وقد شبهت الجيال بالأتابيق 
والأراضي التي تحتها بالقتروع . والعيوت بالأذتناب , واليحار والاودية 
بالقوايل » وق ياطن الجبال من التداوات ما ليس قي سائر الاراضي ,2 
وهي يسيب ارتفاعها أيرد , فتيقى على ظواهرها من الأنداء والثلوج . 
ما لا تيقى على غيرها - 

والأبخرة المتصاعدة تحتيس فيها . فلا تتفرق . ولا تتحلل ٠‏ وكل 
ذلك , مما يوجب تكون السحب . ولكون مواد المعادن . وهى الايخرة 
الباقية مدة مديدة . في موضع والحد . يوجد قيها كثيرا . كانت المعادن 
فيها كثيرة 1 


)1( | ولام + 


له 


وسيب ارتفاع القدر المكشوف من الأرض ء هو ما يحصل في يعضر, 
جوانيها من الجبال والتلال » وفي غيره من الأغوار والوهاد » لآسياب(؛ 
لم يطلع عليها « فيسيل الماء بالطبع الى المواضع العميقة » وتنكشسف 
المواضع المشرقة ٠‏ 

وتختلف المواضع المسكونة من الأرضن في : الحى واليرد , والرطوية 
واليبوسة , وغين ذلك من أحوالها » بسيب [آوضساعها من السماويات ,2 
وعلى حسب مسامته الشمس لها . وقربها ويعدها من مسامتها ويسيب 
مجاورة البحار والجبال ؛ والبعد عنها » وياسباب آخرى لا تكاد تنضيط 
لنا كثيرة » قد ذكر ما عرف منها في كتب الطب , ولا يليق ذكره ههنا ٠‏ 

وربما اختلف ذلك , أو تبدل » يحسب تبدل الأسباب الموجية له من 
السماوية وغيرها ٠‏ فلا يتشابه حال الموضع الواحد , في جميع الاوقات 
والادوان > 

والحركة التي تعرض لجزء من أجزاء الأرفى » وهي الزلزلة 2 
فسيية ما يتحرك تحتها . فيحرك ما فوقه ٠‏ فاته اذا تولد تحت الأرض : 
ريح أو بغار أو دخان ( لوحة لا١‏ ) أو ما يناسب ذلك , وكان وجسه 
الأرض متكائقا عديم المسام , أو ضيقها جدا . وحاول ذلك الخروج 
ولم يتمكن لكثافة الأرض ٠‏ تحرك ف ذاته . وحركها ٠‏ وريما شق 
الأرض » لقوته ٠‏ 

وقد تنفصل منه نار مخيفة١؛‏ أو أصوات هائلة - وقد يكون تحت 
الأرض ثقب واسعة . ومواضع مثل العيدان فأنهدت . واتهد ما قابلها 
من : الجيال والبلاد ٠‏ 

وقد تحدث الزلزلة في موضع . فهدت قلة جبل ٠‏ فتحدث من سقوطه 
الزلزلة » في ناحية أخرى ٠‏ وقلما تعرضس الؤلزلة في الصيف , 
والكسوفات مما كاتت سبيا للزلازل . لفقدان الحرارة الكائتنة عن 
الشعاع دفعة ٠‏ ْ 


)1 أ دمحرقة» - 


ام 


وحصول اليرد الحاقن فى تجذويف الأرضى بالتجقيف يفته - 

والبرد الذي يعرضس. بقتة يقعل ما لا يفعله العارضن بالتدريج ٠‏ 
والابغرة التى تحدث تحت الأرض ان كانت كثيرة , وانقليت مياها. 
انشق منها الأرضهن * فأن كان لها مدد حدثت منها العيون الجارية ٠‏ 
(و)(١1)‏ تجري على الولاء » لضرورة عدم الخلاء » أذ ليس للهواء مدخل 
بين ما خرج وما يتبعه0©؟ ٠‏ 

فانه كلما استحال ما في باطن الأرضص من الأهوية والأبخرة المحتيسة 
ماء » بسيب ما يعرضن لها من شدة اليرد . جرت تلك المياه من الأعالي 
الى الآساقل . فانجنب الى مواضعها هواء أو بخار آخن , اذ لو لم يتجذب 
اليها ذلك ٠‏ لبقيت خالية ٠‏ 

ثم تبرد ذلك الهواء أو البغار باليرد الحاصل هتاك , فينقلب ماء 
أيضا - 

ثم يجري فيستمد هواء أو بخارا غيره ٠‏ ولا يزال الأمر كذلك الا 
أن يمنع منه ماتع » يحدث تدريجا او دقعة . ومتى لم يكن لتلك الأيخرة 
والأهوية مدد حدثت منها العيون الراكدة ٠‏ وان لم تكن الأيخرة كثيرة ,2 
وأزيل عن وجهها ثقل التراب . دىادفت منفذ! ء واتدقعت اليه - قفان 
كانلها مدد حدثت32) منها القنوات الجارية ٠‏ وآلا قلا ٠‏ وقد يكون 
سيب الميون والقتوات . وما يجري مجراها . ما يسيل من الثلوج وميأه 
الأمطار . لانا نجدها تزيد بزيادتها . وتتقص بنقصانها . ولو كان 
سيبها هو الأول فقعل . مع أن باءلن الأرض في الصيقف أشد يردا مته في 
الشتاء . لوجب أن تكون هته في الصيف أزيد . وفي الشتاء أتقميىء 
والتجرية دلت على خلافه ٠‏ 
() 1 «وما تيعه, - 
(5) ك «حدث» ٠‏ 

الحكمة ق الحكمة 
فك 


وهذه الآمور التي حكم يأنها أسباب لم يحدث من العنامصر ٠‏ يقير 
تركيب > منها ما يشهد يكونه سييا النبرية والحدس ٠‏ 

١‏ وقد نجد آمثالها مشاهدة , كما يرى في الحمام من تصاعد الايخرة 
وانعقادها » وتقاطرها » وما نراه من تكاثئف ما يخرج من الأتفامن في 
البود ااشديد , كثلج وكروية شيه ألوان قوس قزخ في قطعة كاغد ء أو 
ما يجري مجراها . اذا كاتت موضوعة على مام راكد - وكاتت الشمس 
على أحد الآققين » وغير ذلك من أحوال المرايا » وما ترى فيه من 
الصور والألوان * 

وهذا كله وآمثاله من التجارب تحقق آنها أسباب , وائما يتسم 
تحقق ذلك » بما يتضم من القرائن والأحوال ٠‏ التي توجب الحدسن 
المفيد لليقين ٠‏ 

وقد يختلف ذلك بحسب اختلاق أحوال الناس ٠‏ فيحصيل اليقيسن 
يذالك لبعضهم دون يعض - 

وما ذكر من الأسباب لهذه التي لا تحدث يتركيب ؛ لا ماتع أن 
تكون في نفس الأس لها آسياب قيرها ء لجواز أن توجدة2) للواحد بالتوع 
عللٍ متعددة » وجاز أن يكون حدوث ذلك النوع عن بعضها آكثريا » وعن 
يعضها أقليا ٠‏ وقد يكون في جملة ما ذكر من الأسباب » ما هو سصالعح 
للسيبية فقط , وان لم يكن سبيا في الواقع ٠‏ 

ويجب أن نعلم أن من الآأسياب المذكورة لهذء ما يعكم الحدسمن 
بأنه غير تام السيبية » يل يحتاج الى انضمام قوى روحانية » لولاهمسا 
ماا؟) كانت كافية في ايجاب ما هي أسيابه ٠‏ 


٠ دآن يكون»‎ ١ )1( 
٠ ماء‎ 1 )9( 


فأن من الرياح والزوايع , ما يقلع الاشجار العظام » ويغتطسف 
المراكب من اليحار ٠‏ ومن الصواعق ما يتزل الى قعي اليحر » قيحرق 
ما يمر به . من الحيواتات التي فيه - وريما وقع على جيل قفدكعه 
( دكا )1'' وقد يكون جرم الصاعقة دقيقا مثل حد السيف , فيقتشلع 


ما يصادقه من الاشياء الصلبة بتصقين . ولا يكون مقدار الانفراج الا 
قليلا - هذا . مع أن مادتها » قد قيل : انها تكون لطيفة جدا . لشضدة 
تسغتها ٠‏ 


واللطافة توجب شدة الانفعال . لا قوة الفمل . لا سيما . مثل 
هذه الأفعال العظيمة - وقد تنفذ في النبات والأشياء الرخوة 2 وتتصدم 
بالأشياء الصلية : كالحديد والذهب .فتذييها . حتى تذيب الذهب في 
الكيس ٠‏ ولا تحرق الكيس ٠‏ وتذيب ذهب المراكب . ولا تحرق السير - 

ومن الكواكب ذوات الأذتاب ما ييقى شهور! عديدة 2 وقد يعمد 
فيها ماله حركتان : طويلة وعرضية ٠»‏ 

والأسباب المادية ( والفاعلية )5:1 التي ذكرتها لا تكفى في هذه 
وأمثالها » بل لابد من القوى الروحانية . حتى تتم هذه الأمور وما يجري 
مجراها ٠‏ 1 

وليس في قوة من شاهدناه , أو سمعنا به » من البشر ٠‏ أن يعرف 
العلل التامة , لكل واحد واحد . من هذه المتكوتات على ( لوحة "١-4‏ ) 
التفصيل . بل ولا أن يحصرها. قضلا عن أن يحيط بعلة كل واحد 
منها٠‏ 

واذ لا سبيل لنا الى استقصاء ذلك . فالاقتصار على هذا القدر 
متها . قو لحري وآأولتى ٠‏ 


[ سقطت من‎ )١( 
٠ مسقطت من ك‎ )[ 


الا 


الفصل الخامس 
قسسسسسسي 
ما يتكون عن العتاصر بتركيب منها وهفصو 
اواليد. الثلاثة : إلمعدن والحيوان والنبات 


كل مركب من العتامس ذي صورة . قاما آلا يتحقق لنا كون 
صورته ميد[ للحس والحركة الارادية . أو يتحقق لنا ذلك ٠‏ 

والأول ٠‏ أن لم تتحقق في صورته بيدثية التعنذية والتمو والتوليد, 
فهي المركب الممدتني ٠‏ وان تحقق لنا ذلك , فهو المركب التباتي ٠‏ 
والثاني هو المركب الحيواني ٠‏ فهذا ( هو )١()‏ وجه الحصصر في الثلاثة ٠‏ 
واتما قلت : اما الا يتحقق لتا كذءا , او يتحقق , ولم أقل : اما آلا يكون 
كنا » أو يكون لتجوين حس أو حركة ارادية للتبات ٠‏ أو تغقية ونمو 
توليد للمعدن ١‏ قاناه"؛ لم نعلم دلك ولا تتحقئقه ٠‏ 

ومن المحتمل ان يكون لكل «.تكون من الاجسام شعور ما. فسان 
الطبيعة لو لم تقتسى لذاتها شيئًا كاثنا ما مثلا , لما حركت الجسم اليه , 
فمقتضاها آس ثابت دال على وجود ذلك الشيء لها بالقوة » قهيل 
وجوده بالفمل ٠‏ وجاز أن يكون ذلك كالوجود الذهني الذي لنا ء فيكون 
لها شعور يذلك الشيء » ويكون ( هو العلة الفاثية لفملها ٠‏ 

وأذك.!4) أنه قد شوهد بعشن الاناث من التغل يتحرك الى جهة 
يعضى الذكور: متها » دؤن يعض في حال تكون الريح الى خلاف تك 
(!) سقطت من [ ٠‏ 
(؟) ك دوان» ٠‏ 
(') سقطت من ك - 
(2) 1[ «وذكر» ٠»‏ 


ينها 


الجهة ٠‏ وكذا ميل عروقها الى الصسوب الذي فيه الما في التهى , 
واتحرافها في صعودها عن الجدار المجاور لها ٠‏ 

وهو مما يؤكد أن للنغيل. من النئات شعور! ما ء وادراكا , وان 
كان لا يوجب الجزم بذلك في الميدأ القريب له ؛ بل ( في ١١)‏ الميد[ البعيد 
المدبر » نفسا كان أو عقلا . ممكتا كان أو واجبا ٠‏ وسيأتيك تستقه ٠‏ 

وكل واحد. من المعادن والتبات والحيوان » جتنس لاإتتواع, لا 
تتحصر لنا , يعضها قوق يعطن ٠‏ 00 00 

قعل كل توج منها على استاق . وك ستف عل انخاس , 

لا سبيل لنا الى حصرها ٠‏ والمزاج المعد لكل جنس منها له غرض بيسن 
حدين لا يتجاوزهما ٠‏ ويشتمل غرضه على أمزجة نوعية . كل منها 
بين تحدين ( لا )190 يتجاوزهما التوع ٠‏ وكذلك يشتمل المزاج التوعي, 
على آمؤجة صنفية » والصنفية على أمؤجة شخصية ٠‏ 

ولكل واحد من المواليد صورة نوعية مقومة 2 هي كباله الأول 
منها تتبعث كيفياته المحسوسة وغيرها من كمالاته الثواني 

+وتكون.المعادن هو من. امتزاج الأبخرة: والأمهنة,.المحتسية في باطن 
الجيال والأرضين » امتزاجا على ضروب ٠‏ بحسب اجتلاف الأمك...2: 
وفصول السنة والمواد . 0 

افان في بعضن الأراضي قوى مولدة المعادن مختصو ص سسة 2 ' ولهذا ل 
تتولد تلك ف أي بقعة اتفقت قت 1 

وكذالّك حال الأزمتة ٠.‏ بسبب مسامته الشمس واتحراقها عن 
المسامتة » وأحوال أخرى لا يطلع عليها + 


٠ سقطت منك‎ )١( 
- سقطت من ك‎ )1( 


4 


وما غلب فيه اليغار على الدخان ٠‏ واثعقد! صافيين انعقادا تاما : 
كان منه جواهى غير متطرقة . عسرة الذوب ؛ أو ممتنعة . كاليللور 
والياقوت وتحوهما ٠‏ 

والكبيريت يحصل من بخار امتوقّج مع دخان وهواء امتوزاجا تاما. 
حتى حصل فيه دهنية * 

والزئيق من بخار ممتزج مع دخان كيريتي امتزاجا محكما.» لم 
يتفصل عنه ٠‏ وقد يشبه تكونه بقطرات الماء التي تغشاها اجزاء ترابية» 
كالتلاف لها ٠‏ قاذا لاقت قطرة منها قطرة انحرق الغلاقان » صائر ين 
غلافا واحد! لهما . لانه من مائية خالطت أرضية لطيفة كبريتية مخالطة 
شديدة ,» حتى ان كل جزء يتمين هنها » يقشاه شيء من تلك اليبوسصة ء, 
كأنها جلدة لذلك الجزء المتميق ٠‏ وسبب يياضن الزئيق هو صقاء مائيته : 
وبياض ارضيته اللطيفة » وممازجة هوائية.له ٠‏ واذا امقؤي البغار: 
والدخان امتزاجا أقرب الى الاعتدال . كان منهما الاجساد المتطرقة 
الصابرة على النار , الذائية بها ٠‏ وهذه هي كالذهب والفضة والتحاس 
والحديد والرصاص الابيض والاسرب والخارصيني ٠‏ 2 

ومن هذه ما يقبل الذوب بسهولة كالرصاص ٠‏ ومتها ما لا يةبلسه 

الا بالحيلة كالحديد . ولعل هذه السبعة مركية من : الزثيق والكبريت ,2 
ولهذا ما يرى الزئيق6٠'‏ متعلقا بها » ومتدحزجا فيما أذيب متها ٠‏ 

واذا عتد2؟! الزئبيق برائحة الكيريت : كان كالرصاص * ويشبه 
أن يكون اختلاف هذه : يسبب أن الزثيق والكبريت اذا كاتا صافيين . 
وكان. انطياخ الزئيق بالكيريت اتطياخا تاما ء فأن كان الكيريت أحمر » 
وفيه قوة صياغة لطيفة » غيى محرقة , توك الذهب , وان كان الكبريت 
أبيض تولك الفضة . 


)01( ك «من الرئبيق» ٠‏ 
0( [ «داتعقد» ٠‏ 


وام 


وأن1) كانا نقيبن » وكان في الكيريت قوة صياقة » لكن قيل 
الارضية فيه . وقلة اللائية والدهدية ٠‏ كالمرقشينيا والطلق ٠‏ وما يتطرق 
استكمال النضج وصل اليه يرد عاقد ٠‏ تولد الغارسيني - 

“وان كان الرثبق نقيا » والكبريت رديئا ٠‏ فان كان في الكبيريت قوة 
احراقية تولف النحاس - وان كان الزثيق ين جيد الخالطة للكبريست , 
توك الرصاص الابيضشن - 

وان كان الرثبق ( لوحة 7٠١4‏ ) والكيريت رديئين . فان كان 
الزئيق متخلشلا أرضيا ٠‏ وكان الكيريت مع رداءته محرقا تولد الحديد ٠‏ 

وان كانا مع رداءتهما ميقي التركيب ٠‏ تولد الرصاص الاسود , 
وهو الاسرب ء وما يقوب من المعادن ولا يتطرق كالزجاج ٠‏ فلغلية ماثية 
وقلة دعنية وآرضية ٠‏ وما لا يذوب ولا يتطرق ء ويسعب تحليله , فلفلية 
الارضية فيه » وقلة المائية والدهنية . كالمرةشينا والطلق ؛ وما يتطرق 
ويذوب ء فللدهنية المحتوظة , النيى التامة الاتمقاد ء وافائية الغاثئرة : 
وما يشتحل فيه النار » ففيه خلبة هوائية أو نارية - وكل مأ ينقد 
بالحر ء يتميبه البرد كالح , وما ينعقد بالبرد يندييه: الحن كالشمع ٠‏ 

والحجارة تتكون من طين تطبغه الحرارة ٠‏ واذا قلب الستان على 
البخار يولف جواهى غير متطرقة ولا ذائية يالئار وحدها , مثل التوشادر 
والملح » ولهدا قد يتخق النوشادر من سخام الاتون بالتضعيد . وا ملح 
من الكلس والرماد ٠‏ بان يطيخ في الماء ويصغى ٠‏ ويطيخ حتى ينعد 
ملحا ٠‏ 

والنوشادر يقرب تكونه من الملح , الا١ان‏ النار فيه [١كثى‏ . ولذلك 
لا يبقى عند التصسعيد شيم منه أسفل - وتغسيل هذا يستدعي تطويلا , 
ويكتسب منه صداعات كثيرة ٠‏ ْ 


0 ( ك دوأبا ان» ٠‏ 
0( [ دقيرييةع ٠‏ 


وقد ظهر مما ذكر أن الجواهر المعدنية أما متطوقة » كالاجسام('"' 
السبعة , أو غير متطرقة . وهي اما ان يكون عدم قبولها للتطريق لغاية 
صلابتها كاليلور والياقوت ٠‏ أو لناية لينها : كالزئبق ٠‏ والتى في غاية 
الصلابة : آما أن تتحل بالماء » كالملح والنوشادر , وأما ألا تنحل به , 
كالكبريت والزرنيغ - ش ا 

وفي بعضن المعدنيات نورية «عرجة ٠‏ كالياقوت والذهب . واكثر 
أحكام هذه المعادن في تركيبها وغيره , يحققه الحدس والتجربة . على 
قياس ما م في الاثار العلوية ‏ والسفلية ٠‏ 

وتكون التبات هو من امتزاي للمتاصر »2 أتم من الامتزاج الواقع 
قي المعدنيات :. وأقرب الى الاعتدال ٠‏ وأيعد عن يقاء التضاد في الكيقيات 
الممتزجة » فلهذا يستعد لقيول صورة أشرف من صورها , حتى يحصل 
قيه الاثار . مالا يحمصسل في تلك , أو ما هو أقوى وأظهر مما فيها , 
كالتخذية والنمو والتوليد , التى يذكن احكامها عند الكلام في النفس - 

واتما احتاج الى التغدية , لينحفظ اذ! كان كاملا , واحتاج التمسو 
ليكمله مع ذلك أن10 كان ناقصا ٠‏ وكلاهما بحسب الشخمنى ٠‏ وأحتاج 
الى التوليد بحسب النوع ليستيقي بحصول أمثاله ٠‏ 

ويتقسم النبيات تقسيمات كثيرة ,» وفيه آلات تجري مجرى آلات , 
الحيوان , كالعروق لتادية النذاء » وكالقشض ور الجارية مجرى الجلد , 
وكالشوك والسلى الجاري مجرى القرون والمغالب » التي هي كالسلاح 
للحيوان ٠‏ يدقع يه بعض الآفات الخارجية - وأصله الذي في الارضنى 
يجري مجرى الىآس , ولهذ! اذا قطع بطلت قواه ٠‏ 


)1( «كالاجبس اته» . 
١ (‏ داذلء ٠»‏ 


مض 


والكلام في النيات طويل ٠‏ وقد آفرد له كتب ذكن فيها ما وقف عليه 
من أحكابيه ٠‏ وفي علم الطب ذكر كثير من قواه وأفعاله في يدن الانسان . 
دلا يلائم هذا الكتاب ذكر شيء من ذلك ٠‏ 

وتكون الحيوان هو من مزاج أقرب الى الاعتدال وأحسن وأتم من 
الامزجة البباتية » ولهذا استمد لقبول كمال هو آكمل من.الكمال الثاني , 
ولاجل ذلك ظلهر عنه أفعال القوى النباتية . وزيادة أفعال قوى أضين62؟ : 
كالحركة الارادية والادراكات التي ليس للنبات مثلها ألبتة » وأن:؟» كان 
له شيء منها » فهو آضعف بكثير مما للحيوان ٠‏ وأخفى , يحيث هو مسن 
الغقام ان كان حاصلا الى حد الشك فيه , كما من ٠‏ ْ 

. وائما كان المزاج الاعدل أقبل للكمال للتجرية » ولان اتكسار تضاد 
الكيفيات واستقرارها على كيفية متوسطة ووحداتية » هو نسبة مالها الى 
مبدثها الواحد » ونسيتها تستحق , لان تفيض عليها صورة أو نقسى 
تحفظها ٠‏ فكلما كان الانكسار تم كانت النسبة أكمل , والنفس الفائضة 
بميدئها أشبه ٠‏ ولهذا كانت الارواح التي تقرب الأجزاء الثقيلة والخفيغة 
فيها من التساوي . ,حي أدل شيء. تعلق التي به ٠‏ دمي التي تقييسسل 
القوى النفسانية والحيوانية والطبيعية * 

ولاجله كان آذا وقعت شدة في موضع أمن اليدن. : تمفنسع ( من )50 
نقوة الروح المتبكورة الى عضو عدم ذلك العضو الحسي والحركة الارادية 
الى ان. تتمكن الروح من التفوذ إليه ٠‏ و[أطلاق لفظة الروح على هذهء 
وعلى النغس التاطقة بالاشعراك ٠‏ 

ومن وقف على هذا علم علما يقينيا بالحدس ٠‏ أن لاعتدال المزاج ٠‏ 
تأثيرا قويا » في ازدياد الكمال القائض على المواليد المنصرية , من المبدآ 
الفاعهل لهء ْ 1 


)0( [ دأخرى» . 
0( ك داو ان» ٠‏ 
([8) سقطت من آ 


ا 


ديتقسم الحيوان الى تاطق وآعجم : فالتاطق ٠»‏ ما يتحقق له آدراك 
كلي ٠‏ كالانسان ٠‏ والاعجم ما لا يتحقق له ذلك , وأن جاز كوته له قي 
نشسىن الأمى ء لكن لم يتحقق لنا ذلك ٠‏ 

ونحن فلم نشاهد من الناعلق الا نوع الانسان , لكتا سمعنا يأتواع 
أفرى ء كالجن وغيىرهم ٠‏ وأما الحيوانات العجم قأنواعها ( لوحة "١١‏ ) 
كثيرة 2 تفقوت الاخسسام . 

وتست الأتواع أصناف ٠‏ وتحتها أشخاص , وقد تكلم في هذه الاقسام 
كلاما ملويلا في الكتب المختصة به » وكذلك في [عضائها » ومنفعة عضو 

وسيرد في علم النفس ٠‏ وبيان حكمة الباري » جل جلاله في مغلوقاته 
كلام1'؟ .يتعلق بهذ! الموضع » آخرته لكون ذكره هناك أنسب وأنقع ٠‏ 


(0) في كء: «كلاماء - 


باس 


القصل السادس 
قل -سسي 
اثيات الممند للعهات وذكر لوازمه 
وجود الاجسام السفلية المتحركة حركة مستقيمة » دلت من حيث 
مسافة حركتها على ثبوت جهتين محدودتين مغتلفتين بالطبع ٠‏ 
ولولا اختلاقها بالطيع , لما كأن1"' كون بعض الأجسام متويها الى 
احداهما ء ويمشها متويها الى الأخرى ٠‏ كالتار والارض مثلا » باولى 
من الفعكستن * | 
ولو كان خلاء فقط » أو [بعاد مفروضة ؛ أو جسم واحد فقط ٠‏ غير 
متتاء . لما آمكن أن يكون للجهات المختلفة بالنوع وجود أآلبئة » فلا يكون 
فوق وأسفل ء ويمين ويسار . وخلق وقدام ٠‏ 
ولا يمكن ان تكون الجهة ذاهية الى غير التهاية » لان كل جهة 
موجودة + فاليها اشارة ٠‏ ولذاتها اختصاص واتقراد عن جهة آخرى ٠‏ 
وذاتها لا تخلو7؟) : أما أن تكون متجزئة » أو غين متجزئة ٠‏ فأن 
كانت متجرئة ‏ فالايعد من جزئيها عن المشير » هو الجهة » فلا تكقون 
الجهة يكليتها جهة » بل بعضها هو الجهة ٠‏ ويلزم أن يكون لها انتتداد 
وان كانت غينى متجزئة » فلها وضع لا محالة ٠‏ والا لم يكن ليها 
أشارم ٠‏ وكل ماله وضع ٠‏ وهو غير منقسم ٠‏ فهو حد وغاية , لا يكون 


ما ورامه مئنةهةه * 


)1( ك «دكاتت» ٠‏ 
(؟) في ك , آ1«دتخلرواء ٠‏ 
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فالجهات محدودة بآطراق » وما لا يتناهى لا حد فيه بالطيع . بل 
عسى أن يكون فيه ذلك ء أو له بالفرض - وكل حد يفرض فيه قلا يغالف 
الاخر ‏ الا بالعدد . لآن كل الحدود والاطراف المفروضة فيه هي في طبيعة 
واحدة ٠‏ فليس بعضها بالفوقية » وبعضها بالسفلية » أولى من المكس ٠‏ 

واذا فقرضت الجهات المتقأبلة في جسم واجد متناء , على اتها 

مسطحة ٠‏ أو في عمقه ٠‏ فذلك غير جائق أيضا ٠‏ لأن سطحه أن كان كريا 
لم.يكن ما يفرس فيه متنتلفا بالنوع ٠‏ : وان كان مضلما فليس َلك 
بطبيعي له ء فانه قد بين قبل ٠‏ .آن الشكل الطبيعي للبسيط ٠‏ هو الكرة": 

'” والجهات الطبيعية لا 'تلزم الأمور'الخارجة ء عن الطيع » وترد فيه 
زيادة يان ٠‏ ومع ذلك فان اختلفت الجهات فيه » يحسبأآ”' اتقايبل 
السطوح ء أو أضلاعها ؛ قاختلافها بالعدد . لا بالنوع ٠‏ 
وان انختلفت بحسب أن+الذي على النقطة يغالف ما على الغّط , 

أو التي على الع يخالف: ما غلى السطح » فلايقع يسييه غاية الاختلاف" 
الواقع قِ مثل العلو والسقل - وكذا لو فرضت الحدود. قي عمقه - 

. .وان كان حد في:سطحه . وآخر في عمقه ء فالتي في الممق يجب ألا 
يكون على. أي نقطة. أتفقت من العمق , ٠‏ بل التي هي في غاية البعد عنن: 
السطعح. ؛ دتلك- هي المركز , لا سيما ان كان الشكل طبيْميا م وو 
المستدين .فلا تتحدد جهتا العلو والسفل بالجسم الؤاحد ء آلا بالمينط' 
والركن ٠‏ 

قآما اذا كاتت الاجسام كثيرة + قان اتفق نوعها لم يحصل يسبيها 
الجهات المتضادة » وان اختلف نوعها , وجب أن يكون على عدد الجهات 
بعدده: + اللهم الا أن يكون علة ذلك » ٠‏ لا الاختلاف المطلق . لكن اختلاق 


ين " 


(!)ك وصضبء ٠‏ 


لياق 


ولا جائن أن يكون ذلك مقتصرا على اختلاف الطبيعتين من غير 
اختلاق الوضعين ٠‏ والا لم تكن علة , لقضاء الجهات ٠‏ لان احدى الجهات 
اذا تعينت تعينت الاخرى ٠»‏ وكانت على يعد محدود . ولم يمكن أن 
تتوهم زائلة عن حدها ٠‏ 

ولو لم يعرق اختلاف الوضع . لكان التضاد يقع بين الجهتين » 
كيف كان وضع أحدهما من الآخر . وبعده منهء قفكانت الجهة تنتة 
بانتقال أحد الجسمين . وليس كذا . بل اذا تعينت احدى الجهتين 
تعينت.الاخرى في حدها وبعدها . وكم تنتقل أليتة » فلا بد مع اختلافق 
طبيمتي الجسمين من وضع محدود . وبعد مقدر ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
هذا أيضا الا عل سييل مركن ومحيط * 

والا قاذا قرمنى أحدهما بجانب من الآخل » لم يكن اختصاصسه 
يذلك الجاتئب لطبيعته ,: والا لكان : ذلك الجاتب مبايثئا لسائشر 
الجوائب . لا بسبب هذ! الجسم . اذ لو كان لسيبه ٠‏ لكان حيث يكون ٠‏ 
فحاله كحاله مع هذا الوضع بعينه ٠‏ 

واذا لم تكن ملبيعته تقتضي ذلك الاختصاص , بل اقتضت أي 
بعد كان , مما مساو لهذا اليمد : فأان كان ذلك الجسم محيطا » كان 
هذا محاطا به . ومكاته محال ذلك الجرم . وعلى قياس مركزه ٠‏ 

اذ نعني يالمركق ههنا كل محاط عل . لا نقطة يعيتها , وان كان غير 
محيط . فالبمد المساوي منه كيف كان هو متحدد لا محالة بمحيط بذلك 


الجسم قآن الخلاء لا يحدده ٠‏ 

وقد قرضن هذا غير محيط ٠‏ رعلم ان اختمصاصه يذلك من جبلة 
ماله ان يحصل في ا 
قيه » فلا يكون سبب "لحتددد ٠.‏ وكد قد كان قرذن أنه ميحدد له 3 هنل محال ٠‏ 


٠ دكانء‎ 1 0( 


ررم 


ومتى كان الجسم المحدد محيطا كفى ٠‏ لتحديد الجهتين , لان 
الاحاطة قثيت المركز . فتثيت غاية اليعد مته ,2 وغاية القرب »2 من غير 
حاجة الى جسم اخر ٠‏ ولو فرض المحدد محاطا تحدد به القرب » ولم 
يحدد البعد . فلم يكف لتحديد الجهتين . والا لكانت جهة اليعد تتحدد 
بالخلاء » بل لا بد من جسم محيط ؛ لتحديد الجهة الاخرى ٠‏ وأجمالي 
هقا الكلام هو أن يقال : أن التحديد انما يكون يجسم مستدين / أو 
أجسام مستديرة ؛ لان المحدد يجب ان يكون جسما طبيميا - 

. ولو كان المحدد جسمين أو أكثر لزم ان يكون قد تحددت الجهة 
من قبل الجسمين او الاجسام . وان تكون تلك الاجسام يصح عليها 
مفارقة أمكنتها - ومحدد الجهات  .2‏ كما ستمرف ‏ لا يصح عليه 
مفارقة مكانه , ولو كان المحدد جسما واحدا مستديرا » من حيث هو 
واحد , وتحدد متنه سطح القرب ٠‏ وسطح اليعد ٠‏ لزم أن يكون شسسيء 
واحد مطلويا مهرويا عنه . فيجب أن يكون الجسم المستدين المحدد يحدد 
بمحيطه ومركزه ٠‏ وههنا وجه آخى في اثيات محدد ( الجهات 2١)‏ مبني 
عللى تتاهي الابعاد - 

وتقريره أن الاشارة الحسية لكون الابعاد . لا بد وان تكون 
متناهية . كما مر » غير ممكن ذهايها الى مالا نهاية له - 

وكذ! المتحرك القاصد جهة . والجهة المشار اليها . والمقمسودة 
بالحركة , لا بد وأن تكون موجودة ف تفسها , والا لم تصح تلك الاشارة 
والقصد ء فانه ليس حال ما يتحرك حركة مكانية كحال ما يتحرك من 
كيفية الى كيفية مثلا , قان الكيفية المتحركة اليها متحصلة بتشنسن 
الحركة » وليست الجهة للحركة الاينية كذلك ٠‏ 
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ان تكون جسما ء لانه لا شيء ٠‏ من الجهة يقابل للتجرية . وكل جسسم 
قايل لها ٠‏ فلا شيء من الجهة يجسم ٠‏ 
منه . ان وقف ء فما وصل اليه هر الجهة . لا ما وراءه ٠‏ وان لم يقف : 
فاما ان يكون متحركا الى الجهة . أو عنها أو فيها - 

وبيان الميغرى ان وضمع الجهة قي امتداد مأخذ الاشارة والحركة . 
ذلك الامتداد , فالمتحرك الواصل الى ما يفرضى لها . اقرب الجزايين 

ولكون الاشارة اليها حسية . وجب ان تكون ذات وضع ٠‏ وكل ذي 
ولو كان وضضيعها خارجا''' عن ذلك . لما كانتا اليها ٠‏ قلو أنقسمت في 
وضع :-قاما جسم أو جسماني ٠‏ قالجهة اما جسم أو جسماتية ولا جائز 

وهذا الثالث يرجع الى الاولين . قأن الحركة في المتقسم . لا بد 
وآن تكون آما الى جهة غير جهته:: . وألا لكانت المسافة المقطوعة 
بالحركة . هي الجهة . وهو ظاهر اليطلان ٠‏ 

واذا كان متحركا اليها أو عنها . فعلى التقديرين يكون جستء 
الجهة . هو:*' كلها . وذلك ممتنع - فالجهة جسمائية . وهي حد قلي 
الامتداد اللذكور ٠‏ غير متقسم . لا بالفعل . ولا يالقوة ٠‏ 

وكل جهة تشتمل على مأخذين ضرورة ٠‏ والجسم المحدد لها لا 
يجوز ان يتركب من أجزاء مختلفة . لكون تلك الاجزاء يجب كوتهيا 
حينئذ مختلفة الجهات . وجهاتها متقدمة عليها لا محالة . وهى متقدمة 
على الجسم المركب منها . والمتقدم على المتقدم متقدم . قتقدم الجهات 
على محددها . هذا خلف ٠‏ فاذن المحدد يكون يسيطا في نفسه ,. ويكون 
سكله هو الكرة ٠‏ اذ هو الطبيعي 'كل جسم يسيط . كما عرفت * ريسن 


دم يكن كري الشكل . لامكن عوده اليه عتد فرض زوال القاس. - 


1( أ[«دخغاريج» ٠.‏ 
5) 1[ «أو عن جهة» ٠‏ 
للها أدهي» . 
6 
الجديد في الحكمة 


وتفيى الشكل لا يخلو من حركة مكانية من جهة الى جهة , فتكون 
الجهة قبل محددها . فيمود الغلف المذكور ٠‏ وآيضا ء فلو لم يكن كريا ء 
لكان يعض. أجزائه أعلى من بعضن , مع أنه لا أولوية قي تعين يقس 
آجزائه للعلوية ويعضها للسغلية ٠‏ 

ولا يقع التمييق فيما هو داخل فيه , باعتيار الجهة ١‏ لا بالمركنز 
والمحيط ٠‏ فتتحدد به جهتان هما مأخذ!ا امتداد واحد , لا غين ٠‏ 

ومن تمل ما قيل تأملا جيدا , فلا يشك في وجود جسم هو متنتهى 
الاشارات الجسمية , محيط يكل الاجسام . غير مركب ٠‏ وغينر متحرك 
بالحركة المستقيمة , وآلا لكان لحركته جهة مفتقرة الى تسددة١)‏ شيرء ٠‏ 
وسياتي للك مزيد تقر يهو 


والمحدد. تتعين يه أوضام الاجسام :. واماكتها ٠‏ ويتقدم على جميع 
الحركات والسكنات الطييعية والقسرية بالطبع » وان كان وضسعه 
يتعين يما تحته ٠‏ لا بمعنى أن يتعين وضع كل واحد منهما بتعين وضع 
الآخر , والا لزم الدور » بل بمعنى أن يتعين وضع الأجزاء 2 ووضسع 
كل واحد متهما يوجود الآخر ويذاته . لا يتمين وضعه ٠‏ 

والمحدد ليس يعقن أجرّائه المفروضة فيه ء اذ لا جزء له بالفمل . 
كما سبق , أولى يما هو عليه من الوضع والمحاذاة من غيرهما 

فكل وضع معين له ٠‏ فهو من الأحوال الممكنة اللحوق ( يه )050 
( لوحة ٠ ) 7١1١‏ وكل ممكن اللحوق فممكن التيدل . باعتبار ذاته , 
وآن جاز أن يمنع من تبدله آمر خارجي - فوضع المحدود ممكن التيدل - 
ولا يتأتى تبدله الا بالحركة , ولا تتصور حركته الا بتبديل نسبته : أما 
الى داخل فيه . أو الى خارج عنه ٠‏ 


)1غ( آّ «#محطدتع * 
كنم 


واذ لا خارعج عنه ‏ والا لكان متحدد الجهة يما فوقه ‏ فلا يكون 
محددا لكل الجهات ٠‏ وكلامنا آثما هو في المحدد لكلها » قيصير<' تبدل 
النسبة الى الداخل ٠‏ ظ 

وهذه التسبة لا تتبدل ٠‏ على تقدينى أن يكون هو وجميع ما فيد 
متحركا ٠‏ لانه يلزم آلا يتعين لتلك الحركة صوت ٠‏ ولا يتصور تمام 
دوره , الا آذا وصل المفروض حرا الى حيث فارق ٠‏ 

ومقى لم يكن في داخله ما هو ساكن لم يكن ذلك الاستتمام 
وحركتاهما لو تساويتا:'' , لم يتصور تيدل النسبة ولو قفضلت 
احداهما على الاخرى ٠.‏ 

تالذي فضلت حركته متحرك ٠‏ والاخر في حكم الساكن ٠‏ 

فاذا تحرك المحيط , فيجب سكون شيء مما في حشوه ٠‏ فان بحر كته 
تتبدل نسبة كل واحد منهما ‏ الى الاخى , ولو كان الجسم الذي تختلف 
نسبة الاجراء اليه متحركا ء جاز أن تختلف نسبة أجزاء الجسم الثاني » 
الى الجسم الأول ٠‏ مع سكون من الاول ٠‏ فليس يكون لاحدهما اختصاص 
باختلاف التسب ٠»‏ من دون الآخن , فلا يكون هناك حركة خاصة يأحد 
الحسمين ٠‏ | 

وآما الساكن قلا تختلف النسب فيه آلا الى المتحرك , قلا بد مع 
وجود الحركة الوضمية » من وجود جسم ثايت ٠‏ 

فأته ما لم يكن وضع ء لم تكن حركة؟ وضحعية * 


1 [ دفيتعين» ٠‏ 
0( قِ الاصل «تساوتاء ٠‏ 
0( [ «حركته» * 


انا 


كما انه اذا ثم يكن أين . لم تكن حركة في الأين , ولا سكون فيه - 
وما لم ( يكن )'' جسم ثابت . لم يكن وضايع يختلف معه 3 
الحركات ٠‏ وكما لا بد من وجود جسم مستدير » حتى توجد الحركية 
المستقيمة . فكذلك لا يد من وجود جسم ثايت , حتى توجد الحركة 
المستديرة الوضعية * 


والحركة المستقيمة ممتنعة على محذد كل الجهات » اذ لو تحرك 
كذلك , لكان'! له حيز طبيعي . من شأنه أن يقارقه ويعاوده ٠‏ 

قيكون وضعه الطبيعي متحدد الجهة . لاجله لا به . لانه قد يفارق 
موضعه , ويرجع اليه .» وهو في الحالين ذو جهة ٠‏ 

فتكون جهته متحددة عند وجوده فيه . وعند لا وجوده م فيكون 
محدد جهة موضعة الطبيعي جسما غيره . 

وما لم توجد الجهة . لا تقع الحركة تحوها . قتلك الجهة اما 
متقدمة عليه . أو معه + 

وكيف كان . لم يكن هو محددا لكل الجهات . وقفرضن محددا 
( لها )*ء هذا خلت * 

وأيضا . فلو صح عليه الانتقال بالحركة المستقيمة , لكان لا يخلو 
اما أن تقتضي طباعه الكون في تلك الجهة . أو لا تقتضي ٠‏ قان لم 
تقتض », فكيف تتحدد به الجهة . مع جواز ألا يكون هناك ٠؟‏ 

وان اقتضت طباعه الكون قيها . وهو جائن المفارقة لها . وطالب 
لها بالطبع » وجب آن تكون خاصلة ٠‏ حتى يطلبها يكليته وأجزائه , فلا 
تكون الجهة متحددة الذات به 2 بل بجسم آخر ٠‏ 
)١(‏ سقطت من[ ٠‏ 


7( أ وكان» ٠‏ 
() سقطت من ك + 
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على أنك تعلم أنه لو تحرك حركة مستقيمة » لوقمت الحركة الى 
لا صنوب ء وهو محال ٠‏ وبهذ! يظهر أيضا ء أنه لا ( يجوز أن ٠١)‏ تتركب 

وان كان قد سيق بيان ذلك بوبه آخر » فآأنه لو تركب متها لكانت 
يسائطه قابلة للاجتماع . فيصمح عليها الانتقال من جهة الى جهة ٠‏ 

ويلزم من كونه لا يقيل الحركة المستقيمة + ألا يقبل الحسرق 
فوق 2 ولا الى أسفل : فهو لا ثقيل : ولا خفيف . ولا حار ولا بارد ٠‏ 
واذ لا يقيل الانفصال أصلا ( لا )؟' يسهولة , ولا يعسر » فهو لا رطب. 
ولا يأيس . ولا يقبل الكون والفساد . آي لا تخلع مادته صسورتة 2 
وتلبس صورة أخرى طالية لحيل أخى * 

اذ لو كان قابلا لهما . فالصورة الكاثنة إن حدثت في حيزه القريب 
يحسيها 0 ووقفت: فيه كأن حيورّد القريب طييميا له . وهذ(ا محال ٠‏ 
اللبيعى بحسب الصورة المتكوتة ء فان تكون قيه : وهو خال . لم يكن 
الغلاء ممتنما » وقد أبطلتاد - وأن تكون فيه . وليس بحال ء فأن لسم 
يدقع ذلك الجسم عن ذلك الحيز ٠‏ لم تداخل جسمين؛؟' . وهو محال ٠‏ 

وإن:د؛ دقعه ٠‏ فالدافع والمدفوع ٠‏ كلاهما قايل للحركة المس تقيمة 


(() سقطت مسن 1+ 
5( سقطت من ك * 
6) أ وووقق» ٠‏ 
9ك كت و«الجسعين:»: * 
0 [ دم أن» + 


بين 


واما كونه 2 هل يخلع صورة ويليس آخرى ٠‏ طالية لنقس ذلك الجسنء 
وهل يستحيل استسالة لا تؤش في جوهره ٠‏ فذلك مما يتقبه على السسق 
فيه » فيما يرد في المسعائف ٠ ٠‏ 

وكذلك كوته هل يصح عدمه , أو لا يمبح ٠‏ والمحدد أن كان قيةه 
ميل 'مستدير » فهو ميل ارادي , اذ ليس حركته بالطبيعية الى بعضى 
الجوانب ٠‏ أولى-من حركته الى غيره , لتساوي [وضاعه ٠‏ 

والجهات الغير الطبيعية لا نهاية لها » ولكن بحسب حركة الحيوان 
تتمايز جهات - فأن الذي اليه أول حركة النشومء. يسمى فوق , 
وما يقايله تحت ٠‏ 

واذا عني ( لوحة 1١لا‏ ) بالقوق » ما يلي راس الاتسان ؛ وبالسفل 
ما يلي قدميه١"‏ , فهو مما يتبدل بتيدل الوضع - ثم أن الارضن كرة , 
والجانب الذي يلي راس الواقف على موضع منها » يلي أخمص الواقف 
على الجائب الاخر منها » في مقابلته , وبالعكسى ٠‏ ولا كذلك الفوق , 
يمعنى القرب من القلك . والسقل »ء بمعتى اليمد عنه , فان ذلك ل 
يختلف باختلاف الازمنة والامكتة ٠‏ 

وأما اليمين:؟؛ , وهو الذي منه ميد[ الحركة . واليسس ار وهو 
مقابله والقدام وهو الذي اليه الحركة الاختيارية طبعا ٠‏ 

والغلف وهو المقايل له , فظاهى ٠‏ أتها تختلف بحسب اختلاف 
الاوضاع ٠‏ ولا .يجوز وجود محددين . لا يكون أحدهما محيطا بالآض , 
فانهما لا يتراصان ٠‏ بل يكون بينهما فرجة ٠‏ فان لم تملا يجرم وقسع 
الغلا . وهو محال ٠‏ وان ملت بجرم » قهو'جرم مستقيم , لا محالة , 
وله طرفان , فاستدعى محددا قوقهما , » فلم يكونا محددين لكل الجهات , 
وهو على خلاف ما قىرضن ٠‏ 


)0غ( [١‏ «قدمهه ».2 


:”27 1 «اليمتى» 


الفصل السابع 
قسسسي 


سائر الأقلاك والكواكسب 
سر جملسةن من أحوالها:؟ 


كل ما يتحرك من الأجرام السماوية . على الاستدارة » ففيه ميل 
مستدين » لاستحالة وجود الحركة يه , دون" الميل ٠‏ 

وليس هو يقاسر . وآلا لكانت حركاتها على موافقة القاسيىء 
فيلزم استواؤّها في : المسسرعة والبطء . وهو على خلاف الواقعم - 
وليست حركاتها طبيعية » لأن الحركة المستديرة , لا تكون بالطبيمة . 
كما عرفت ٠‏ قهي بالارادة - 

ويسائط هذ!ا(4) , اذا كان في طباعها ميل مستدينى : امتتع ان يكون 
في طباعها آيضا ميل مستقيم » لآن الطبيعة الواحدة » لا تقتضي آمرين 
مختلفين ٠‏ فلا تقتضي توجها الى شيء يآحد الميلين » وصرقا عنه يالآخر 
وليس الحكم ف ذلك ء كالحكم في أقتضاء الطبيعة الحركة والسكون , 
فانها انما اقتضت استدعاء المكان الطبيعي فقط ٠‏ 

قاذا خرج الجسم عنه بالقسر أعادته اليه بالحركة , واذا كان فيه 
حفظه بالسكون ,2 فاقتضاوًها في حالتي الحركة والس كون وأحد , ولا 
كذلك اقتضاء الميلين المذكورين * 


)0 0 وجمل» 3 
0( آَ «أحكامهياء 3 
2( ! د«يدوتن» ٠‏ 
ُ [ههطثّهه» > 


اؤر] 


فان أقتضاء الحركة المستديرة مغاير لاستدعاء المكان الطييعي » 
ثم في الامكتة مكان طبيعي ٠»‏ يطليه المتحرك على الاستقامة . وليسن في 
الاوضاع وضع حلبيمي يطليه ( المتحرك '٠١)‏ على الاستدارة . ولذلك 
استدت احدى الحركتين الى الطبيعة . دون الاخرى ٠‏ 

هذا حكم مأ هو بسيط ( منها )''' . ويلزم منه آلا يتخرق ولا 
يتخطلخل ولا يتكائف : وآلا يكون ثقيلا ولا خفيفا ولا حارا ولا باردا , 
ولا رطبا ولا يايسا ‏ ولا قابلا للكون والفساد . على قياس ما عرقت في 
املحدد ٠‏ 

وأما هل يجوز أن يكون في سائر الافلاك مركب ء أو ان كان فيها 
ذلك فهل حكمه في امتناع اجتماع المثلين وغيره » مما يتزمه هدّ|ا الحكم , 
الذي هو لبسائطها . قفيه نظى ٠‏ 

والذي يجب ان تتحققه ههنا ء آند لو كانت السماويات أو شيء 
منها ‏ غير دائم الوجود , أو كان شيء من اعراضها القارة . أو شيء 
من أحوالها غير ثايت , لافتقرت الى فلك أو أفلاك أخرى متسركة على 
الدوام حركة دورية . لا تتفير في شيء من. ذلك » لما سستعلم الاحسادث 
الا وهو متفعل عن الحركة الدورية ٠‏ 

واما الاعراض الاضافية . والتى ليست بقارة » فيجوز اختلاقها 
فيها ٠‏ قأن حركاتها المغتلفة يحصل يسبيها لها اختلاف اضاقات ,2 
كالتثليث والتربيع والتسديس والمقارنة والمقابلة » وأصناف مسن 
الاختلافات . في مطارح شماعاتها , واءتراجات تقع بينها » ليسس في 
قوة البش. استيفام جميعها ٠‏ ش 


(1) سقطت'من ق * 
(7) سقطت هن ك ٠‏ 


يلها 


وبتلك حصلت الاستعدادات المختلفة في عالمنا هذا - والكراكب 


المشاهدة في السماء نجد متها سبعة سيارة » لا تثبيت نسية أوضاع بعضها 


من يعضن - 
ونجدا١)‏ نسية أوضاع بعضها الى يعفن محفوظة ء لم تتثير , 


يحسب الحس قالازمان المتطاولة , ولا ف شيء من التواريخ التي نقلت 
ألينا - ووجد لهذا الباقي حركة بطيئة يظهنى منها القليل في السنين ٠‏ 

وهو على ما وجده المتأخرون في كل مائة سنة قريب درجة ونصفء 
من دور الفلك , الذي مجموع دوره مقسوم بثلاثمائة وستين درجة ٠‏ 

وسميت السبعة بالمتحيزه وهى : القمن وعطارد والزهرة والمريخ 
واللشتري وزحل ٠‏ والياقية يت بالثوابت 2 وهي كثيرة تفوت 
الاحصاء . ويحتمل أن تكون المجرة متها + لكنها كواكب متقارية الوضع 
فروّيت كلطخة واحدة ٠‏ وكل وأمد من المتحيزة جيسانت الثوايت . 
ويتحرك منها نحو الشرق + 000 

آما التوابت فلان كوكيا من التحيزة لما سامت كوكيا متها » في 
ناحية من المغرب . وعاد اليه . في مدة معلومة . ومضست عليه مدد 


متطاولة . وجدت مسامتته له قي :تجاتب الشوقي ء من ذلك الموضع , 
قدل على أن الثوايت تتحرك نحو المقسرق - ثم كل واحد من المتحيزة 
وأكثر الثوابت المشاهدة : يتسرك من المشرق الى المغرب » في كل يوم 
بليلته . دورة واحدة - وهو دال على وجود ذلك محيط بكلها . ويحركها 
( لوحة 9١5‏ ) تلك الحركة ٠‏ 


)1( ٌ «دتجد ايأ متها حكذ! ٠‏ 


وك 


ولو كاتت الكواكب كلها مركزة في فلك واحد يتحرك بحر كته الى 
المغرب ٠‏ ويحركها الفلك المحيط به الى المشرق , لتساوت حركتها » الى 
جهة المغرب , في السرعة والبطء ٠‏ ولم نجد الامر كذا » فهي في مدة 
أقلاك يحيط بعضها بيش 

وقد وجد القمر كاسقا لعطارد وللشمس:'"' ووجد عطارد كاسفا 
اللزهرة فعلم أن فلك القمر تحت فلك عطارد ؛ والشمس وفلك عطارد 
تحت فلك الوهرة ٠‏ 

ولا كانت الزهرة كاسفة للمريخ : والمريخ كاسفا للمشتري , 
والمشتري كاسنا لزحل , وزحل كاسما ليعضى الثوابت » علم أن فلك 
الكاسف تحت فلك المكسوف , واحتمل كون الثوابت في فلك واحد , أو 
قي أقلاك متعددة متساوية الحركة ٠‏ 

والفلك الدير للكل تسمى منطقته معدل التهار » ومحوره محور 
العالم » وقطياء قطبي العالم » وحركته بالنسبة الى الافاق ؛ (أعني 
الدوائي المتوهمة:؟) التي تفصل في كل موضع بين الظاهر من القلك 
والخفي مته . 

وتقطع معدل النهار على نقطتين متقايلتين » تسمى أحداهسا 
شرقية والاخرى غربية » ( و )" هي على ثلاثة آقسام : أما دولابية 
وهي في خط الاستواء : وآأما رحوية » وهي في المواضع المسامتة لقملب 
العالم » واما حمائلية » وهي في غيرهما ,من المواضع - ووجدتث الشمس 
في المساكن التي يدور الغلك فيها دولابيا مائلة الى الشمال تارة . والى 
الجنوب أخرى - ويبقى قريب نصف السنة في أحد الجاتبين » وقريب 
تصفها في الحاتب الآخر - 
)١(‏ أ ووالشمسسي» ٠‏ 


2( أدالوهومة» ٠‏ 
05( سقططلت من ك - 


تاق 


فأذا توهمنا خعلا يخرح- ج من مركرز الارض. (1)90"' ينتهي الى مطح 
القلك الاعظم ماراا"؟' بجرم الشمس . ودارت الشمسي بحركتها 
الخاصة بها » دورة ( واحدة ) 0 تامة » فأته ترتسمة؛! في سطح ذلك 
القلك دامر عظيمة » مقاطعة لمعدل التهار » وتسمى فلك اليروج ٠‏ 

ونقطة التقاطع بينهما التى اذا جاوزتها الشمس : حصلت في 
الشمال » هي نقطة الاعتدال الربيمي . ونقطة التقاطع المقابلة لها التى 
اذا جاوزتها . حصلت في الجنوب » هي نقطة الاعتدال الخريفي . 
ومتقصف ما بين نقطتي التقاطع في الجهة الشمالية » هو نقطة الانقلاب 
الصيفي وفي الجهة الجنوبية هو نقطة الانقلاب الشتوي - 

وأذاءه» توهم أنقسام ما بين كل نقطلتين من النقط الاريبع. 
بثلاثة آقسام متساوية . وتوهمنا ست دوائر . تمر ( و):6' كل واحدة 
منها على نقطتين متقا بلتين من النقط الاثنى عشى ٠‏ انقسم سطح الفلك 
الاعظم أثنى:"! عشر قسما كل منها . يسمى برجا ٠‏ 

واذا كانت الشس قيما بين نقطتي الاعتدال الربيمي ٠‏ والانقلاب 


الجهة الششمالية . كان ٠سيفا ٠‏ 


الدبع الرايع » كان شتام ٠‏ 
(1) سقطت من ك ٠‏ 
() مسار . 
(1) سقملت من ك ٠‏ 


69 #ترسم» * 
)0( [«فآأذك ٠‏ 


ووم 


والمساكن المتسامتة لمعدل النهار تصل الشمس الى سمت ررؤسهم قُِ 
نقطتي الاعتدالين : الربيعي والخريفي ٠‏ وكل واحد من الوقتينء2 
هو عندهم صيف ء وبعد كل صيف خريف وشتاء وربيع - قهتاك رييعان 
وصيقان وخريقان وشتاءان ٠‏ وان كانت كل هذه قريبة:' من التشابه 
عندهم ٠‏ يحسب مسامتة الشمس - 

وآفاق هذه المواضع تمى كلها على قطبي العالم . وتة مفسدل 
النهار والدواثر الموازية الها من التطب الى القعلب . يقسمين متساويين 
في'؟' زوايا قائمة . فيكون لكل كوكب هناك طلوع وغروب - 

ويتساوى زمان المكث فوق الارضى وتحتها . ويتساوى التهسار 
والليل:*' هناك أيدأ ٠‏ وتقطم:؛؛ اؤؤقاق معدل التهار في المواضع الحائلة 
عنه : لا على زوايا قائمة » فيرتفع هناك أحد قطبي العالم عن الأقق , 
ويتحط الآخر عند ٠‏ ويكون يعض الكواكب أيدى الفلهور . ويمشها 
أبدى الخناء . ويكون الافق قاملما للدواثر الموازية لمدل النهار يقسسين 
ستفاو تين . 

واذا كان القطب الشمالي ظاهرا . كانت القوس الظلاهسرة من 
الدوائر الشمالية » فوق الارض . أعظم من التي تحتها , ومن الجنوبية 
يغلاق ذلك ٠‏ 

ويكون التهار أطول من الليل » اذا كانت الشمس هناك في اليروج 
الشمالية . وأقصر اذا كانت في الجنويية ٠‏ والمواضع التي فيما بين دائرة 
البروج ومعدل التهار تتتهي الشمسسي' الى سمت رؤسها , في كل دورة 


)1( أ «قرييء. ٠‏ 

1( ك لاعلنسى» . 

ن0 ّ «الليل والتهار» 
ل( أ«دوتقطاع» كك «وتقاطع» 3 


م 2 


د التي ف مسامتة الانقلاب الصيقي ٠‏ ننتهي الى سمت روّسها دفعة 
واحدة فقط ٠‏ وما يجاوز ذلك . قلا ينتهي الى سمت الرأس والمواضع 
التي تكون مدار نقطة الانقلاب الصيفي فيها آيدى الظهور ٠‏ قالشمسى 
تبقى في الدورة الواحدة قوق الارضي . عند وصولها ء الى تلك النقطة ٠‏ 

ويظهر لها يعد ذلك طلوع وغروب ٠‏ واذا انتهت ت الى تقطة الاتقلاب 
الشتوي تبقى في الدورة الواحدة تحت الارض ٠‏ والمواضع التي ينطبق 
فيها قطب فلك البروج على سمت الرآس . ينطبق فيها قلك البروج على 
الاق * فاذا مال القطب تحو الجنوب , أرتفع نصف فلك البروج عن 
الافق دفعة ,» واتخقضن النصف الاخر دفعة ( لوحة "١6‏ ( والمواضع التي 
ينطيق فيها قطب العالم على سمت الرأس . ينطبق الأفق على معدل التهار, 
ويكون محور العالم قائما على سطح الافق ٠‏ وتدور الكرة حركة دورة 
رحوية ٠‏ ويبقى تصيف قلك اليروج ظاهرا آبدا , ونصفه خفيا أيدا ٠‏ 

وتكون''' السنة كلها يوما وليلة . قريب نصسفها يكون تهارا . 
وقريب تصفها يكرن ليلا ٠‏ 

واتما كان قرييا من النص.ف , لا النصيف حقيقةء بسيب ما يظهر 
من يطدء حركة الشمس في يعضى العلك . وسرعتها في بعضه ٠‏ وحركة 
الشمس ليست على محيط فلك مركزء مركز العالم . والا لما اختلف يندها 
عن جميع المواضع المسامتة لفلك البروج ٠‏ 

فما كانت تختلف آثارها قي تلك المواضع . وماه؟' وجدت اثارها 
التي من مقتضيات شعاعها . كتسخين الارض ٠‏ و:وليد الابغرة ني 
ناخية الجنوب » أكثر وآأقوى من وجودها في تاحية الشمال ٠‏ ودل ذلك 
من طريق الحدس . مضاقا الى ما وسد بالرصد . من اختلاق حركتها في 


اها 


نصفي منطقة البروج بالسرعة واليطء » ومن كون جرمها في الكسوفات, 
ف أواسط زمان اليطء . أصنر قليلا منه ؛ في آواسط١١)‏ زمان السرعة ٠‏ 
على كونها في اليطء [بعد من مركن العالم . وقي السرعة أقرب اليه , 
قتكون حركتها اذا لم تكن خارقة للغلك - اما على محيط كرة صفيرة » 
غير شاملة للأرض ؛ متحركة على نفسها . ويحركها فلك آخر مركوءه 
مركن العالم - وتسمى تلك الكرة قلك التدوير ٠‏ واما عل محيط 
كرة شائلة للأرض , لكن مركزها خارج عن مركز الارض » قتقرب 
تارة من الارض », وتبعد أأخرى ٠‏ وأبعد بعدها يسمى ( الأوج ) ٠‏ وآقرب 
قربها يسمى الحضيضش - ودلت المشاهدة على أن القمى في حر كته من المفرب 
الى المثسرق يسرع تارة وييطىء أخرى » من غير أن يختصس ذلك يمو ضبع 
معين من الغلك » بل يقع في جميع أوضاعه - وهذا! اذا ل يعرض لحركاته 
البسيطة أختلاف » ولا يخرق بحركته الفلك , هو" دليل على أنه يتسرك 
على فلك تدوير ٠‏ تحركه تارة الى المغرب ‏ وتاة الى المشرق فتعرضى له 
السرعة واليط, ٠‏ 

ولا صار تارة شماليا عن الشمس . وأخرى جنوبيا » علم على ذلك 
الاصل : أن فلك تدويره لا يتحرك في مسامتة قلك البروج , بل على 
محيط الداثرة مائلة عته ٠‏ قاطعة للدائرة المرس ومة على كرة القمن » 
الموازية لفلك البروج على نقطتين متقابلتين , يقال لاحداهما الرآمن , 
دهي التي اذا جاوزها القمر » حصل”© في الشمال , والاخرى الذدنب, 
وهي التي آذا جاوزها حصل:؛ في الجنوب ٠‏ 

ولا وجدتا أنه اذا سامت القمر الشمس ٠‏ في أحدى النقطتين ,ووقع 


(() [أسواسطع.٠‏ 
( «فهيو» ٠‏ 
لغ | ويحص له 3 
(5) أ«يصسصلء»ه 
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هناك كسوف . ثم عادت الشمس يحركتها الخاصة يها ٠‏ الى تلك النقطة , 
ووقع فيها كسوف اخى . لم يكن الكسوف الثاني في ذلك الموضع من الفلك 
بعيته » بل كان في موضع آخر مائل عنه إلى جهة المغرب . استدللنا بذلك 
على أن فلكا اخر ينقل نقطتي الرأس والذنب . الى جهة المغرب » ويسمى 
ذلك فلك الجوزهر ٠‏ 

ثم القمر . كلما قرب من تربيع الشمس ,. وكأن سريع السسير ,. 
فان آزدياد سرعته تكون أشد من آزديادها في موضيع آخ. ء وهو دليل على 
أنه اذا قرب من التربيع ٠‏ كان أقرب١6‏ من الارض » مما اذا كان في 
موضع آخر ٠‏ وذلك يدل على ان فلك تدوينه:» .يتحرك على محيط قلك 
خارج المركز ٠‏ ليقرب من الارضى. تارة ء ويبعد أخرى - وقد استدل على 
وجود قلك أخنى . يحرك يعده(") الا يعد . يسيب موأقاته . كل واحد من 
الاوج والحضيض ء في كل دورة مرتين - وكل ذلك على تقدير عدم 
الاختلاق في الحركة اليسيطة وعدم اتخراق الملك ٠‏ 

واختلاف هيئات تشكل النور في القمر . بسبب اختلاق اوضاعه 
من الشمس ؛ دل على أته لا تور في تفسه ٠‏ وانما نوره من الشمس ٠‏ 

فاذا قاريها كأن وجهة المظلم مواجها لنا ٠‏ فلا يرى مفضميئًا ٠‏ واذا 
مال بحيث ينحرف وجهه المضيء اليا , ترى هلالا - واذلا؛؛ صار اليد 
بيته وبين الشمس يمقدار: ريع دائرة ٠‏ ترى نميفة مضيثًا ٠‏ 

واذادت؛ صار مقابلا لها كان وجهه المضيء ( كله )00 الينا » فيرى 


هم 


تام النور - واذا آنصرف عن المقابلة اتتقض توره » وازدادت ظلمته , 
الى أن يجتمع بالشمس » فلا يقابلنا من نورهة') شيء ٠‏ وأذا حصل القمر 
على مقابلة الشمس » ووقع في ظل الارض , انحجب نور الشمس عنه 
فيبقى على ظلامه الاصلي - فأن لم يكن له ميل عن مسامتة الشمس [نخسف 
كله ٠‏ وأنكانلهميل آقلمن مجمو عنصف قطر القمر و الظل ٠١‏ تخسف بعضه ٠‏ 
اما اذا كات الميل مساويا لمجموع نصف القطرين , أو أكثر ٠‏ لم يقع 
في الظل المذكور » ولم يتخسف ٠‏ وهذا دليل على أن جرم الشمس أعظومن 
جرم الارض ٠‏ ولولا ذلك لوجب انغساف القمى في الاستقيالات كلها ٠‏ 
ونحن اذا توهمنا خطوطا تخرج من طرفي قطر الشمس ٠‏ الى طرفي قطر 
الارض , خارجة() كذلك بالاستقامة , فأنها تتلاقى على نقطة ٠‏ ولكون 
الارض جرما كثيفا , مانعا من نفوذ الشعاع . وجب أن بيقع لها ظضل 
(لوحة 11) محصور ء فيما بين تلك الخطوط , على شكل مخروطي ٠‏ 
ومتى ما صار القمى في نقطة التقاطع» بين منطقة الفلك المائل» وبين 
فلك اليروج . وكانت الشمس مسامتة لنقطة التقاطع أيضاء ولم يكن 
للقمر ميل عن مسامتة الشمس » فيصينى حائلا بيننا وبيتها » قيرى وجهه 
كآنه سواد على صفحتها . وذلك هو كسوفق الشمس الكلي ٠‏ وأن كان له 
ميل عن مسأمتة الشمس , وكان الميل أقل من مجموع نصف قطر الشمسن 
والقمر , اتكسف يعطفن الشمس ٠‏ وان كان الميل أعظم آو مساويا لم 
ينكسف - والكواكب الغمسة من المتحيزة ٠‏ وهي التي غير الشمس والقمر 
قد يعرض لها انتنزل صوبجهة المشرقء وترجع الى المغرب ٠»‏ ثم تستقيم ٠‏ 
ولا يختص ذلك بموضوع معين ٠‏ بل يقع في جميع أجزاء فلك البروج 
فحركتها ان لم يعرض للبسيط منها اختلاف », ولم ينخرق بها الفلك , 


لل 1«يلتورة» 1 
(؟) «خارجاء ٠‏ 


هي علىمحيط فلك تدوير - ومايرى حركته منها في يعض مواضع الفلك 
أسر ع ٠.‏ وفي يعضها أيطأ - ففلك تدويره يقربمن الارض . ويبعد عتها , 
فلها فلك خارجالمر كن يحرك فلكالتدوير ٠‏ وكذ! ما نرى يعدهمنالشمس 
مختلف القدر في مواضسيع الفلك. فان قريه يوجب رؤية للبعد أعظم : 
ويعده يوجب رؤّيته أصغر ٠‏ 

والذي يرى يعده المذكور كذلك هو عطارد والزهرة ٠‏ وقد استدل على 
أن أوج عطارد وحضيضه يقرب من الارض وييعد : وهو يحوج الىيخارج 
مركن آخر له ء ولجميع الكواكب حركات أخفى من المذكورة ٠‏ وتحتاجعلى 
الاصول السابقة ء الى أفلاك آخر :, تستند اليها » لم أتعرضن لتكرها . 
وقد ذكر بعضها فى الكتب المبسوطة ٠‏ 

وكل حركة قلت اتها محتاجة ان فلك صرفته كذا , فائما أعني بدلك 
احتياجها اليه ٠‏ أو الى ما يقوم مقامه . واحدا١ ٠‏ كان ذلك القائم أو أكثر 
واذا قلت : فلك الثوابت . فاريد بذلك فلكها , [و أفلاكها . فاته لم 
يتحقق كونها في قلك واحد - 

وجملة ما قد يحصل من آحوال هذه الاجسام السماوية ؛ أن منها 
أفلاكا:؟"' شفافة . ومنها كواكب عمضنيئة ٠‏ 

والافلاك:» كثرة : متها ما مركرزّه موافق ركز الارض ء تحقيما أو 
تقريبا - ومنها ما مركزه خارج عن مركزها , وهو أما محيط بها . و 
المسمى بالخارج المركز . أو غير محيط بها . وهو فلك التدوير ٠‏ واما 
الكواكب قأكثر من أن تحصى ٠‏ والذي عرف منها بالرصد سيع متحيزة . 
وآلف ونيف وعشرونكوكيا ثوايت + وهذه المباحث أكثرها ميتي على أن 
السماويات لايعرض لها اختلاف سرعة وبطم ء ولا اتخراق والتثام . ولا 


)1( كِ ادواحهه 5 
0) 1 «أفلاك ٠‏ 
ف [ موأغلاكك» ٠‏ 


الجديد في الحكمة 


تخلخل وتكائف . ولا رجوع وآنمطاف (ولا)١١!‏ وقوف , ولا خروج منحين ٠‏ 
ويلزم من ذلك أن الكواكب لا تنتقل حول الارض ٠‏ بأن يخترق لها 
اجرام الافلاك ٠‏ بل انتقالها يسبب حركة الافلاك المركوزة فيها . وان 
تكون الحركات المغتلفة في الرؤية مستندة الى ما تقتضي تشابهها ٠‏ 
وتلك المختلفة لا يمكن أن تكون حركة يسيطة ء بل يجب كونها من 
جملة بسائط كل واحد منها متساو؟ ٠‏ 


مركية . وليس كل مركية كذلك ٠‏ فان كانت هذه الاصول واجية في نفس 
الامر . فلا بد لكل كوكب من عدة أفلاك لحركاته المشاهدة ٠‏ 


وان لم تكن واجبة فالحدس يحكم يوقوعها في السمائيات في الاغلب , 
وتتكثشر أفلاك كل كوكب ٠‏ 


| ويصدق أكثش ما ذكرته , آلا ترى كيف تحدس الئفس من موافاة 
مركن تدوين القمن وعطارد . أوجيهما في كل دورة مرتين 2 وكلذا 
حضيضهما ٠‏ آن فلك التدوير لهما . لا يقطع الحامل يحركته وحده 2 بل 
هو متحرك يحركة الفلك الحامل له . وكيف تحدس من كون القمن كلما 
كان آكش يعدا من الارض . كان خسوفه أقل مكنا , على أن الظل يستدق 
كلما بعد عنها . وعلى ان الشمس أكبر متها ٠‏ 

وريما يختلف باختلاف الاشخاص الجزم يذلك » على حسب ما ينظم 
من القرائن العلمية والاعتيار.ية . من [أحوال الحركات وغيرها * 

وانت تعلم آن الجسم الواحد من هده »ومن قيرها ء لا يتحرك حر كتين 
الى جهتين » من حيث هما حىركتان » بل تتحرك حركة واحدة . تتركب 


متهما ٠‏ 
واذا تر كبت الحركاتث 3 وكانت الى جهة واحدة 2 أحدثت حوركة 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
- في ك١ 1 ستساوية؛‎ )0( 


تساوي مجموعها ٠‏ وان كانت الى جهتين متضادتين أحدثت حر كةمساوية 
لفصل البعض على البعض ٠»‏ أو سكونا ان لم يكن قصلا ٠‏ 
تلك الجهات على تسيتها - والحركات المختلفة تكون بالقيامس الى 


ولا يكون جميعها بالقياس الى متحرك واحد بالذات ٠‏ ولا يلزم من 

وتحريك فلك فلكا يكون بملازمة المتحرك لكاتنه من المحرك ء وكوته 
شاء ٠‏ فهكذا يجب أن يفهم الحال في حركات الاجرام السمائية المختلقة . 
التى يتحركها كل جرم منها ٠‏ 

والكلام في الاجرام العلوية » وما تحوية السقلية من حيث كمياتها 
وكيفياتها واوضاعها وحركاتها اللازمة لها طويل ٠‏ 

والعلم المختص به ء هو علم الهيئة ٠‏ ومباحثه كثيرة ومتشعبة ٠‏ وهر 
من العلوم النفسية , الدالة على عظمة المبدع جل وعلا ٠‏ وقد حقق فيه 
الفأضل مؤيد الدين العرضي ‏ رحمه الله ما لم .يحققه من قبله » عمن 
سمعنا به .» وبين أن أصفر 'الكواكب التي ترى في السماء . هو عطارد ٠‏ 
وثمائمائة وتسعة عشر » وأن أكبرها هو أكير ما يرى من الكواكب 
الثابتة ٠‏ وتسبة جرمه الى جرم الارض ٠‏ كنسبة أثنين وثلاثين الفا 
وثلائمائة وتسعة وثلث الى الواحد ٠‏ 

وبين أن القمى قريب جزء من أريعين من الارضى ٠»‏ وأن الشمس هي 
قريب من مأنة وسبع!ا١ا‏ وستين مرة . كالارض » وأن الزهرة كجزء من 


٠ أ«سبيعة»‎ (1 


[ريعة عشس من الارض. تقرييا » وأن جرم المريخ مثل جرم الارض سبع 
مرات وسدس مرة ٠‏ وان تسبة جرم المشتري الى جرم الارض. كنسية اثنى 
عشر آلفا وثمائمائة وثلاثة عشر » الى الواحد بالتقريب * وآن تسسلية 
زحل اليها كنسية ستة عشر آلفا ومائتين وثمانية وخمسين وثلث » الى 
واحد ٠‏ وأن أصغر الكواكب الثابتة هي كالارفس تسعة آلاف1" 
وخمسمائة وثلاث'؟' وسيعين مرة وتسع دقائق ٠‏ 

وبين أن آقرب قرب القمر » وهو غاية ما يمكن أن يكون ارتفاع 
الاسطقسات . بما يه تنصف قطر الارضى واحد وثلاثة وثلاثون وربع ٠‏ 

وأن أبعد البعد للشمس تقريبا بالمقدار الذي هو نصف قطر الارضن 
ايضا آلف ومائتان وأريع وستون مرة * وبين اليعد الاقرب والاوسط 
والايعد عن مركن الارض ٠‏ لكل واحد من المتحيزة » حتى انتهى ألى كرة 
الثوابت ٠‏ وبين أن القدر الذي علم تحتها . وهو تصف يعدها عن مركن 
الارض ؛ ( و )0 هو مائة وأريعون ألقا ومائة وسبع وأربعون مرة . بما 
بيه قطر الارض واحد . وأن قطر الارضش بالتقريب . هو سيعة آلاف!؛؛ 
وستمائة وستة وثلاثون ميلا » وآثنان وعشرون دقيقة . كل ميل منها 
ثلاثة آلاف ذراغ . كل ذراع أربعة وعشرون أصيعا . كل أصبع ثماتني 
شعيرات ٠‏ يلصق يطون بعضها إلى بعص ٠‏ 

والاشهر أن الاصيع يكون ست شعيرات » يهذه الصقة ٠‏ وعلى هذا 
يكون الميل أربعة ألاف ذراع ٠‏ ولا تفاوت الا في الاصطلاح فقط . بل 
المقدار واحد ٠‏ وآكثر ذلك بينة على انه إقل ما يكون , وقطع به من جانب 
القلة » ولم يقطع به من جاتب الكثرة ٠‏ 

وعلى هذا ء فابعد ما وقفنا عليه من فلك الثوابت ء يقطع من المسافة 
() ك والالق» ٠‏ 


(0) فيك «ثلائتة».٠‏ 
(1) سقطت من ك ٠‏ 


ميل » وسيعمائة وثمانية عشر ميلا ٠‏ وربيعاأ:' 2 بالتقريب 2 يموجب ما 
تقتضية المساحة والحساب ٠‏ 


واللد أعلم يما قوق ذلك من الافلاك وعجائيها ٠‏ ومن أراد تحقيق ذلك 
على أحول علم الهيثّة . فعليه بعطالعة كتاب هذا الفاضل ء في هذا القن ٠‏ 
عقلمة هذه الاجرامع . وحكمة صانعها . وعظيم قدرته ٠»‏ التي تبهر 
العقول . ويعد أن تكلمت في الاجسام آخد في الكلام عن المحركات 
وما يتعلق يها ٠‏ ومن الله ) سبحا ته د الهداية ( والتوفيق ) 3 


الباب الخامس 


قل ى 


التفوسس وصسسقائها وآثارهسا 


اك 


السسات وجسود التفسس ء وبيسان أن 
معفولاتها لا يمكسن حصسولها في السسة 
بدئيسسة » وأنهسا مسستفنية في التعقتسل ٠‏ 
السذي هو كمالها الذاتسي عسن البسدن 


قد سيق أن المراد بالتفس هو جوهر ليس بجسم0) ولا جزئه , ولا 
حال فيه ٠‏ وله تعلق بالجسم من جهة التدبيى له ء والتصرف فيه , 
والاستكمال به ٠‏ فتحتاي الآن أن تبين وجود موجود , هذا شأنه » ونييين 
ذلك يما تجده صادرا عن الانسان ٠:‏ من الادراك والتحريك؟) ٠‏ 

'فائه لو كان لجسميته , لكان كل ما له الجسمية متحركا بالارادة : 
ومدركا مثل تحركه وادراكه . قكاتت العناصر والجمادات كذلك . وهو 
على خلاق الوجدان - ولو كان ذلك لمواج جسمه » أو نسب عتاصره ء أو 
مجموع يدته , مع آنا تجد المزاج دائم العبدل ٠‏ وبتبدله تتيدل تسسب 
العناصر : ويملة البدن ء لما كان الانسان يشعنى يآنانيته شعورا مستمرا , 
وهو متحقق أته هو الذي كان منذ سبعين سنة » أو أكثر , والمتيدل غير 
ما ليس بمتيدل ٠‏ فالمدرك منا غير. هذه الاشياء ٠‏ 


(1) هذا يختلف عن تفسيى النفس في النظرية الذرية » بأنها مادية 
تتألف من ذرات سن يعة الحرعة » شديدة اللطافة 2 موزعة قي أرجساء 
الجسم ؛ وتتخلل مع الجسم بعد الموت ‏ الموسوعة الفلسفية المغتصرة 
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)1 دمن التحريك والادراك» - 
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ثم المزاح كيفية واحدةء لا يصدر عنها أفاعيل مختلفة 3 وآتانية 
الانسان ليست كذّا ٠‏ 
كالساعد (لوحة )١8‏ الى موضع عال . فان مزاج بدئه . لنلية المنصرين 


وقد يمانع في نفس الحركة . كالماشي على الارض ٠»‏ فان مزاجه يقتضي 
السكون عليها » ولو كان مزاجه هو المحرك ؛ لما تحرك البتة الا الى أسفل 
ولو كان المدرك منه هو مزاجه , لما [درك باللمس ما يشيهه . لانه لا ينفعل 
عنسشسةء 

ولا بد في الادراك من الاتقعال . ولا ما ضاده , لائه يستحيل عند لقاء 
ضده » قلا يبقى موجودا : فكيف يلمس يه . وهو معدوم ٠‏ 

وكيف يلمس بالمزاج المتجدد » ونحن تعلم أن اللامس أولا هو اللامس 
ثانيا » والمتاصير يطباعهاة'' متداعية الى الانفكاك ٠‏ والذي يجيرها على 
الالتئام والاجتماع , هو غير ما يتيعهما ولا شك أن المزاج تابع لهما ٠‏ 
وللانسان ما يعيد مزاجه السيء » الى حالته الملائمعة » عند التمكن من 
ذلك , مع أن المزاج المعدوم لا يمكن''' ان يميد تفسه أو مثله ٠‏ 

وليس الجامع للعتاصر (مزاج)0؟2 الوالدين . والا لما أمكن في بعضص 
الحيوانات . أن يتولد ويتوالد كالفار ٠‏ ولو كان مجموع العتاصر في بدن 
الانسان , أو مجموع الاعضاء هو النفس » لما بقى الشاعر بذاته » مع 
فقدان عضو - 1 


)1ع( ا «وطياعهساء» « 
(؟) أ «يسمكستن ٠‏ 
(؟) سقطت من [ - 


1 


وتحن نجد من [نفسنا أنا لو كنا قد خلقئا دفعة على كمال من عقولتا. 
ما في هواء غير ذي كيفية 0 تشعر يها ء وأعضاوّتا منفربة لثلا تتلامس »2 
لكنا في مثل هذه الحالة تغفل عن كل شيء » سوى انيتفا ٠‏ 

فتعلم أن الاجسام والاعراض التي لم تحصله بعد ء لا مدخل لها في 
ذواتنا ,2 التي عقلناها , دون تلك الاشياء . قالذات التي لم تففل عنها , 
مع هذا الغرض » هي غينى أعضائنا الظاهرة والياطنة . وغينى جميع 
الاجسام والحواس ؛ والقوى والاعراضن الخارجة عتا ٠‏ 

وأنت فمتى عقلت ذاتك في حال من الاحوال ؛ مع غفلتك عن هذه 
الاشياء . كفاك ذلك في العلم . بأن ذاتك مغايرة لها ٠‏ ولهد! تشير الى 
ذاتك بآنا » وتشير الى كل جوم وعرضن قيه من يدنك وغيره ٠‏ يأنه هو 
مثبت لك وجود شيء » يصدق عليه ما قيل في تعريف النغس ٠‏ الا الجوهرية 

قأن كان جسما كان الحال فيه منقسما باتنقسامه . لكن المدرك متا 
بسيط ؛ لا يقيل الانقسام » والا لتوقف العلم به , على العلم بجزثه » لكن 
العالم يجزثه يتوقف على العلم به ؛ لانا لا نعلم شيئًا من الاشياء الا ونعلم 
أنا عالمون بفنكا, فتعلم ذاتنا مع العلم به يبالغمرورة فلو علم المركب ذاته , 
للزم الدور ٠‏ 

وان كان غير جسم , فهو اما جوهى أو غين جوهي ٠‏ فان كان جرهرا ٠‏ 
قأما آن يكون له تصرف في اليدن بذاته » لا بعرضى فيه » أو لا يكون - فان 
كان الاول قهو النفس »ء وان كان الثاتي وهو أن يتصرف فق اليدن يعرض.ن 
فيه » قهو النفس آيضنا + 


٠ أ «عاميميتن»‎ 1) 
١ 


قآن الاعرامن التي تعرضن لذواتنا . فتوجب صدور أفمال عنها 
تحسها , كالقدرة والارادة وسائشن الدواعي » لا تنسب الافعال اليها » بل 
هي متسوبة الى ذواتنا التي تفعل بها ٠‏ وان كأن غين جوهر ». فلا يد من 
وهذا الجوهى هو محل الصور العقلية (منا):" , ولا شيء من تلك 
الصور يذي وضمع ,2 والا لم تكن مشتركة بين ذوات الاوضاع المختلفة ٠‏ 
وكل حال في جسم أو في ذي''' وضع فهو ذو وضع ٠‏ فتبين من هذا أيضساء 

ويدل على ذلك أيضاء أنا ندرت الكليات المنطيقة على كل واحد من 
جزئياتها » كما ندرك الحيوانية المطلقة التي تشترك فيها البقة والفيل ٠‏ 
جميع هذه التقاديى وضع خاصى ء ومقدار خاص » فلم تكن مطابقة 
للمختلفات في هذه - 

واذ قد ملابقت ذلك , فمحلها ليس بمتقدر , ولا يذي وضع ٠‏ كيف 
ووض ع * ْ 
من آجؤائها ٠‏ أن كا شيئية فحسب ء ثم يكن فرق بين الكل والجذء ٠‏ وان 
كان شيثية مع أزيد'' . كخصوص مقدار وغيره », فقد زاد الجزء على 
الكل ٠ ْ ٠:‏ 

وان كان : لا هذاء ولا هذا ء فللشيثية جزء . هو لا شيء ٠‏ وكل 
(؟') أ «ذوي» - 
( ك وزائ دي ٠»‏ 


]اء 


هذا محال - و .من. المعلوم أن محل الممقول الخير المتقسم ٠‏ هو محل سائر 
الممقولات 2 وكا الذي تصدر عتددد مدرك غير ذي وضع ٠‏ هو الذدى يحضسر 
عنده منائر المدركنات ٠‏ 

فاادرك منا.لذي 3 ضع ٠‏ ولغين ذي وضيمع ه شو غير مع ع 2 ولا 
جسماني في ذاتيه ٠‏ 

ومن تأمل الماكات .التى ل تتجز [ بالتخر بة الاتصالية كالشجاعةو الجين 
والتهور (لوحة )7١5‏ وملكة الفطنة والعلم . علم انها لا تحصصل للجسم , 
لجزء من الجسم 3 ولو جاز كونه ف ذائه جزءا لا يتجز أ ٠.‏ والا لكانت هده 
الاشياء بأسرها ذوات أوضباع ٠‏ وادراكنا لذاتنا لا يفضل على ذاتنا . فأن 
الكل لا ينقع الثعور به .دون الشعور يأجزائه ٠‏ وكما أستمر عط عور 
الانسان بذاته مع النفلة عن أجزاء بدنه من القلب والدماغ وغيرهما. 
فكذنلات أستمر شعوره يذاته ٠‏ شع غيلته عما دمر صن قفضلا للنقس مجهو لا : 
ولو. كانه يشعر بذاته بصورة تحصل في ذاته من ذاته . لكان مشارا اليهأ 
بهو ء لي .بأنا 5 فليس 'ادراكه لذاته يأمر زائد : صسصسسورة كان أو غيرها 8 
وجوديا١؟'‏ أو غير وجودم 3 وتحك أنا عندمأ تشدر بناتنا 0 وعتندما تشير 
اليها , لا نجد في ذاتنا الا آمرا يدرت ذاته » 

وما يفرضى من سلب موضوع أو محل أو أضافة بدن 0 أو أمر آخر 0 
أي شيء كان . فهو عرض خارج عنها . ولو كان لها فقيل مجهول . مع انها 
مدركة لذاتها يغمر حنورةهة وذاتها كما هي غير غَائَية عنها 3 لكانت مدراكة 
له , فلم يكن مجهولا هذا خلف ٠‏ 

قلا تجد ضرو زيا 2 أدراك مفهوم (انا) الا الحياة ,: التي غي وجود 


الشيءغ عند نفسه غ2 قهى مفهوم (آنا) . دون مأ وراءها 5 وجوديا كان أو 


6 ك «وجلودي» * 


وا 


عدميا , لازما .أو مفارقا ٠‏ ولا يلوم آن تكون الحيأة حاصلة لشيء لا حياة 
له في حد ذاته , كالاجسام ٠‏ 
قانه لو كان وجودها هو بعينه كوتها بحيث تصدر عنها آفمال الحياة . 

لكان مفهوم الجسم ٠‏ هو مفهوم الحياة الحاصلة له ٠‏ فكان كل جسم حييا 
بتلك الحياة » وأن كان لها ذلك ؛ لانها أجسام ما فقد تخ ت يأمر 
ماء وليس بجسم فلا يمتنع آن يكون وجوده بعينه كونه بهذه الصفة - 

والحياة ليست ما به يكون الشيء حيا , بل حياة 
الشيء حيثيتة ‏ على قياس ما قيل في الوجود ٠‏ 

والنفسىس الانسانية ليس لها من الحياة الا ادراك ذاتها ٠‏ وأما 
ادراك غيرها وآأفاعيلها . فالقوى اليدئية » وبقوتها المقلية - فاذن 
حياتها من دون ذلك حياة ناقمسة : يعرضى لها الكمال تارة وتفتقده 
أخسرى + 

وتختلف النفوس في مراتب الكمال والتقصان بحسب ذلك ٠‏ ولو 
قرضت الئفس انية تدرك ذاتها » بمعنى أن يكون ادراكها لذاتها صرقة هي 
غيرها ء لتقدمت لذاتها على الادراك , فكانت مجهولة 2 وهو محال ٠‏ 


واذا لم .يزدا؛) ادراكها لذاتها على ذاتها فلا يتصور أن تغخفل 
عن ذاتها البتة ٠‏ 


واذ قد ثيت وجوه النفس » وثيت أيضا آنه لا يجوز أن تحل معقولاتها 
متفصملة عنه ء يمعنى الانفصال الذي يقابل الاتصال ٠‏ مقايلة العدم للملكة 
بذلك المعنى ٠‏ 

ولا يقدم في ذلك قول القائل مشير! الى نفسه : دخلت وخر.جمت 
وصسعدت ونزلت + مع أن الدخول والخروج والصعوه والتزول. من 
خواص الاجساءوالجسمانيات 3 فان التمسك يمجرد الالفال لا حاصل له ٠‏ 


٠ في ك «لم يوداد»‎ )١( 


50 


وسبب اطلاق هذه » كون الامور العقلية . لا تكاد تتعرى عن المحاكيات : 
الخيالية والوهمية ٠‏ والخيال والوهم لا يتصوران المجردات - فالاشارات 
القولية العرفية لا تقع على العقليات . دون مصاحية أمور خيالية ٠‏ 


واذا كانت مشوية بذلك . قلا بد وان تقع الى اليدن أآيضا . فتضاف 
آمور الى النفس , وهي للبدن . وأمور الى اليدن ٠‏ وهي للنفس ٠.‏ للعلاقة 
المتاكدة بين التقس والبدن - 


والملكة الحاصلة للنفس من مشاهدة الموجودات مقارتة للمحسوسات 
والمتحيزات . هي الموجية لاستيلاء الوهم ٠‏ حتى حكم يحصر الوجود فيها ٠‏ 
ومزاولة العلوم البرهانية ورجوع الانسان الى تأمل حال نفسه . هو الداقع 
لذلك الحكم » والموجب للاعتراف بوجود المفارقات - 


وههنا (أمور):1“' اقناعيات هي . وان لم تكن كل واحدة منها موجية 
لليقين . في تجرد ذواتنا . واستختنائها في التمقل عن البدن . فقد يكون 
مجموعها يوجب عند بعضن الناس طمأنينة يدذّلك : 


متها أنها لو أدركت باليدن : لما أدركت ذاتها : فأن سائر القوى 
والخيال لا يتخيل نفسه ٠‏ ش 


فأن هذه لا آلات لهاء الى آلانها . ولا الى أدراكاتها ٠‏ ولا فمل لها 
إلا بألاتها 2 والقوة العقلية بخلاف ذلك 0 قاتها تدرك ذاتها 
وادراكاتها )'7)؛ ٠‏ وجميع ما يظن به أنه ألة لها - 


رمنها أن النفس لو كانت جسمانية في ذاتها . آو في تعلقهاة""'. 
لكانت تكل بتكرر الافاعيل القوية . لا سيما اذا لم يقع التراخي بين 
الافعال . دل على ذلك التجرية ٠‏ وعلته أن الافاعيل بالقوى القائمة لا 
يالابدان تنفعل عنها موضوعات تلك القوى ٠‏ 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
١ [ سقطت من‎ )!' 


3( ك وب تعلقهاأاه» ١‏ 
10 


والاتفعال لا يكون الا عن قاهر يقهر طبيعة المتنقعل 2 ويمتعه عن 
المقاومة » قيوهنه ( لوحة -؟9 ) ء قتتوهن القوة القائمة به معه ٠‏ 

والقوة العقلية بأدراك المعقولات تزداد قوة ٠‏ واذا عرض للنفس 
ملال عند التفكر'!' في المعقولات ٠‏ فآائما ذلك يأعتيار القوى الجسسمية . 
ولو كان ذلك لكلال النفس .لا كان موجب كللالها مشحذ قوتها ٠‏ ومن 
تلك الحجج الاقناعية » أنها لو كانت جسمانية , لما أدركت الضعيف 
عقيب القوي ء كما لا تدرك الرائحة الضعيفة أشش. القوية . ولا النور 
الشبعيف يعد القوي ء والقوة العقلية ريما قواها أدراك القوي على 
أدراك الضعيقف ٠»‏ فضلا عن آنه لا يضعفها عته ٠‏ 

ومما يحتح به أيضا , أنه لو كاتت النفس جسمانية لكلت يعد سن 
الوقوف عند الانحطاط , وتنجد ذلك في الاغلب بعد الاربعين +* قكان”؟' 
يلزم اختلاف الشعور بذاتها » وبمعقولاتها . وليس كذا ٠‏ 

ولو كان الهرم لكلال النفس لاطرد في كل شيخ , ولما كانت الافكار 
المؤدية الى العلوم مضعفة للدماغ + ونحن تجد كثين! من المشايخ تضعف 
جميع قواء الا العقل » فانه يكون اما ثابعا . واما في طريق الازدياد ٠‏ 

فحرى بءضن المشايخ , واختلال عقل بعضن المرضى » ليس الا لان 
الشيء قد يعرض له من غيره ما يشفله عن فعل نفسه , لا لاثه لا قعل له 


في ئة ١‏ 1 
وقد ذكسين ف بيان هذين المطليين أدلة كثيرة 0 لم آر التطويل 
بذتكرها ٠‏ : 


على أن يعفن ما ذكرته كاف في ييانهما ٠‏ فأن اليرهان على أن 
الادرك منا ليس يجسماني ٠‏ يستغني عن بيان أنه ليس بيمزاج اليدن , 
(1) ك «النكبيىء ٠ ٠‏ ش 
ف أ ووكان: - 


لمك 


ولا نسب العناصر ٠‏ وبعضن ما يثبت به ذلك ينني عن كله ٠‏ ولكن لما 
كان بعضش. التفوس تقتضح له النتيجة من برهان . وبعضضيها لا تتضح له 
من ذلك البرهان ٠‏ بل ريما اتضبح له من غيره ٠‏ لاختلاف النفوس في 
الاستعداد لقيول اليقينات وغيرها . لا جرم كان تكثر الادلة على مطلوب 
واحد ظاهر الفائدة . وله فائدة أخرى »2 هي أنه آن لم تستعد التقسن 
لقيول اليقين من دليل ٠.‏ ريما استمدت لقبوله من مجموع أدلة . كما 
ذكر في الاقتاعيات . ومن حصل له اليقين ببرهان واحد استغنى به 
عميسا سواه * 


وق 
الجديد ق الحكمة 


الامصل الثاني 

لس سي 
ما يظهسر عن النفس من القسوى النباتية 
وهي التي لا يشك في أله يشترك 
فيها الانسسان والحيوان الاعجم والنسات 


قب علمت أن أصول القوى النباتية ثلاثة : آثنان١"‏ لأجل الشخص.. 
وهما : الفاذية والنامية . وواحدة لاجل التوع وهي المولدة ء وهته فلا 
شك في حصولها للتبات . ولهذا سميت نباتية ٠‏ بغلاق الادراك والحركة 
الارادية . فانها مشكوك في حصولها له ٠‏ 

القوة الاولى الفناذية:وهي التي تحيل النذاء الى مشابهة المنتذي 6 
ليخلف بدل ما يتحلل . وتهيء مع ذلك للتربية والنمو والتوليد ٠‏ ففعلها 
هو الاستحالة الى مشابهة المغتذي ٠‏ ومحل ذلك الفمل هو النذاء . وغايته 
هو آخلاف بدل المتحلل , ( مهما يتبعه )19 من التهيئة المذكورة وتخدم 
هذه قوى أريع منها : الجاذبة . وهي التي تأتيها بالمدد » وهي موجودة في 
كل عضو من الحيوان ٠‏ 

أما في المعدة فلان حركة الغذاء من الفم اليها » ليست أرادية ٠‏ والا 
لكان النتاء حيوانا . ولا طبيعية . والا لم يحصل الازدراد عند 
الانتكامن - 


(10ءاثمنتان, ٠‏ 
)سس( ك غير واضحة 3 [ دنعما منٌ» حمكلذا! ٠‏ 


4 


فهي أذن قسرية , لا يدقع من فوق . بل يجذب من العضو . ل ما 
تجده من جذب المريء والمعدة للطعام من الفم . عند الحاجة الشديدة 2 
من غير أرادة الحيوان - 

ولان المعدة تجذب الطعام اللذيت الى مقرها . ولهذا تخري الحلواء 
بالقيء آخيرا » وان كان الانسان يتناولها بعد تناوله غيرها من 
. الاغ٠ذرية.‏ 

واما في الرحم ٠‏ فلانه قد يحس جذبها للاحليل وقت الجماع . اذا 
انقطع الطمث عنها . وخلت من الفضول وأما في سائر الاعضاء . فلان 
الاخلاط الاربعة التي هي : الدموالصفراء واليلفم والسوداء . تخلطاف 
في الكبد » وويتميز كل واحد متها . وينصب الى عضو معين , قلولا أن 
العضو جاذب لذلك الغلط بعينه , لما اختص كل عضو يخلط خامن - 

ومنها الماسكة للمجذوب 2 وفعلها في الممدة الاحتواء على العذام , 
ولو كان رطبا » قلا يندفع في الاغلب » جتى يتم هضمه ٠‏ 

وفعلها في الرحم الانضمام على المتى » ومتعه من النزول ء ون كان 
بطبعه ثقيلا » وكذا ( قياس )0؟) سائر الاعضاء ٠‏ ومنها الهاضمة ٠‏ وهي 
التي تحيل الغذاء وتمده ٠‏ لقبول أثر الناذية » وهو آحالته الى ما يليق 
بجوه. الحيوان . أو النبات ٠‏ 

وتظهر أحالتها في الانسان عند المضع أولا 2 ولهذا كانت الحنطة 
الممضوغة تفمل في اتضاج الدماميل . فوق ما تفعله المطبوخة في الممدة 
ثانيا . وهو أن يصير النذاء كماء الكشك الثخين , وهو الكيلوس ٠‏ ثم 
في الكبد ثالئا » وهو أن يصير بحيث تنصل منه الاخلاط الاربعة . ثم في 
المروق رابعا . وهو صيرورته بحيث يصلح أن يكون جزءا من العضو ٠‏ 


٠ه»هةةلئملتخس‎ 1 )١( 
٠ (؟) سقطت من ك‎ 


ومتها الداقعة للثقل . ولهذا تند الامعاء عتد التيرز (لوحة ١ا")‏ كأنها 
تنتزع من موضعهاأ , يدقع ما فيها الى اسغل » وترى الاحشاء تتحرك الى 
أسفل وقد يتهيأ الفضل لقبول فعلها فيه بقوة أخرى . لمعلها الهاض مة 
أيضا . كتلطيف النيظ وتكثين. الرقيق . وأمثال ذلك - وأثر الناذية 
الاحالة والتشبيه والالميساق ٠‏ 

القوة الثانية النامية ٠‏ وهي قوة تورجب الزيادة قِ أجزاء المقتذي 
على نسبة طبيعية محفوغلة في الاقطار . لتبلغ الى تمام التشوء » فيهذه 
القيود خرجت الزيادات المناعية . وما هو كالورم والسمن - 

وقد يوجد الاسمان مع سقوط القوة , كما في حق الشيخ . وقد 

وقد تكون التامية هي الغاذية . فآن كلتيهما:؛ تفعل تحمصسسيل 
النذاء والصاقه وتشبيهه - قفآن كاتنت هذه الاقمال على قدر مأ يتحلل . 
فهو الاغتذاء''' وان كان زائدا قهو النمو - الا أنه في الابتداء يكون 
قويا جد!ا . والمادة معليعة . قيكون وافيا يأيراد المثل : والزيادة . زد)ت 
يمد ذلك تن تضعن , فلا تقوى الا على أيراد المثل فقعل ٠‏ 

القرة الثالثة المولدة . وهي كوة تفيد تخليق اليروز يعططلبيعة . وأقادة 
أجزائه هيثات تناسيها ؛ مما يصلح لميدآية شخص آخر من توعه . أو من 
9 ف 

وهي في الانسان وكثير من الحيوان تجذب الدم الى الانثيين من 
الاعطناء » فتتقيل الآثار المتملقة بالتوليد . قتغير تقيرا معدا لحصسول 
صورة ال لتطفة فيه 2 ثم 3 تلحقه عفونة تمد المادة التركيبية ٠‏ لخلع صورة 


9 في كك . [ه«كلاهصاهء‎ )١( 
* ك والاع+تدال»‎ )5() 


ك١‎ 


“وليس أخرى ٠‏ واذا تعلقت النفس بها تيمها ماج غير الذي كان فى 
المادة يعد لقبول آثار التفس ٠‏ وتتقسم المولدة الى توعين : ما يفصل 
جقءا من النقاء يعد الهضم 7 0 00 ميدأ لشخص (آخن)21 من 
:نوعه أو جنسه . ؤمأ'يقيد يعد استحالته الصور والقوى والاعراخن 
الحاصلة للنوع الذي اتفصل عنه اليرز ٠‏ أو يجنس ذلك النوع والمادة 
.التي. تفعل فيها المولدة قي الحيواتات التي نمرقها » هو المتى ٠‏ وهو فضل 
الهقسيم الاخيي ٠‏ 

وذلك أتما تكون عتد تضج الدم في العروق , وصيرورته مستفدا 
أستعدادا تاما . لان يصير جزءا من جوهر الاعضاء , ولذلك فأن الضعف 
الذي يحصل من استفراغ المنى أقوى مما يحصل من أستقراغ أمثاله مِن 
الدم » لان ذلك يورث الضعف في جواهر الاعضام الاصلية ٠‏ 

ومجموع القوى التي في النبات .يقال لها القوى الطبيعية ٠‏ وبالكيفيات 

الاربع يتم أمر هذه القوى , فآن الحرارة تللف , وتحرك المواد. 
والبرودة تسكن وتعقد ء والوطوبية توءاتي لقبول التشكل والتخلق .ء 
واليبوسة تحفظ الشكل وغيره ٠‏ وتفيد التماسك - وخلقت الحرارة في 
الحيواتات ٠‏ أو في بعضها أكثر من الرنطوية . لتتمكن يها القوى مسن 
تصليب الرطوية وعمل العظاء | والنظاريف وما شاكلها متها ٠‏ 
فاذا صليت قلت الرطوبة . وكاتت الحرارة ياقية على جملتها . 
فتمعن في أفناء باقي الرطوبات ٠‏ الى أن تأتي على جميعها . قيموت ذلك 
الحيوان “- ولموته أسباب آخرى مذكدرة في كتب الطب ٠‏ 

والغاذية تخدم النامية ٠‏ وتخدمان جمسيعا المولدة . وف الاتسسان 
تبقى الغاذية يعد القوتين ٠‏ وتحدث المولدة بعد الفاذية والتامية ,. 
وتبقى الغاذية والمولدة يعد التاميية ٠‏ 


() سستنات من [ * 


رارق 


وقد تكون هذه القوى ني الحيواتات والنياتات عبارة عن 
أستعدادات تايعة لهيئاتها » والياقىي في أمور سماوية . أو ما 
يجري مجراها ٠‏ 

وريما كان مبدؤّها أمرا واحدا . في الحيوان والنبات . تماوئته 
الامور السماوية » على حسب الهيثات والاسياب الغفية » وتصرفه الى 
فعل على ما يتم يه نوعه أو شخصه - وبطلان التوليد والنمو . ريما يعلل 
في بعض. الاشخاص أو الاوقات يبطلان أستعداد مزاجي ٠‏ يناسب ذلك 
النعل ٠»‏ 

وقد تختلف أمزجة الانسان أختلاقا يوجب الاستعداد لقوى مختلفة 
عن ميدأ واحد وتبطل تلك القورى أو بعضها ؛ والمبدأ ياق١0)‏ : ويكون 
النطلان راجما الى بطلان آستمداد القايل وجاز أن يكون ذلك الميدأ هو 
التفس ٠‏ وجاز أن يكون غيرها , لكن لا يحصل الا عند تملقها باليدن . 
كما أدت اليه التجربة ف الانسان وغيره ٠‏ ويهذا! الاعتبار نسبت هذه 
القوى الى التقسن » وجملت. من آثارها ٠‏ 

ويدل على أرتياحل هذه القوى بالنقس , ما يعتري مستشعمر الخغوف 
من سقوط الشهوة » وفساد الهضم ٠‏ والمجز عن كثير من الاذعمال 
الطبيعية ولهذا اذا تصرقت التفس بالكلية الى أمر يهمها . أو عبادة . أو 
التفات الى معشوق : وقعمت الافمعال الطبيعية المذكورة . أو ضمسعفت . 
وكثير من هذه القوى أضسينف اليها أفعال لا تمسح الا من ذي شضعور 
وادراك - 
وكيف ينسب التركيب العجيب الذي في أبدان السيوانات . وخاصة 
الانسان . الى قوة عديمة الشسعور والادراك : حالة في الجسم , 
متشايهة في الحسنء وهو المتى ٠»‏ 


ع( ٌ هياة_ي» 1 


“الا 


ولو كان المبدآ لحدوث ( لوحة 7117 ) خلقة الاعضاء » وصورها , 
قوة مركزة في التطفة , لكانت النطقة : اما متشايهة في الحقيقة . كما 
هي متشابهة في الحس ٠‏ أو ليس ٠‏ فآن كانت متشابهة في الحقيقة. 
وجب أن يكون الشكل الحادث من تلك القوة , في تلك المادة الكثرة . لان 
القوة التي تفعل بلا شعور , اذا كانت سارية في المادة » وكانت المادة 
متشابهة لم يكن الاثر الا واحدا متشابها ٠‏ وان لم تكن النطفة متشابهة : 
مع أنها سيالة رطية رقيقة » لزم الا ينحفظ فيها ترتيب الاجزاء . ولا 
تسلية يعشها الى ييعشتن ١‏ | 

فكان ينيغي ألا يبقى ترتيب الاعضام ورصفها . على نسبة 
واحدة في الاكثى . وليس الامر كذاء 

ثم لا بد في التمو من ورود مادة وحدوث خلل في الورود عليه . 
وحركات الوارد ليست الى نجهة واحدة ,2 بل الى جهات مختلفة » يحسسب 
الاعضاء ء وهي في كل عضو الى [صواب'في الطول والعرض والعمق , 
فليست هذه الحركات مما يصبح صدورها . عن قوة واحدة متشايهة 
الغسال » ١‏ 

وكذ! الحال في التغذية يه . عند .د ما يتحلل ٠‏ 

والصاق الغذاء بالاجزاء المختلفة . وبدون الادراك ,2 لا تمسح 
هذه التحريكات المختلفة . والالصاقات:11" ٠‏ ونحن تعلم قطعا أن هقا. 
الادراك المذكور ليس للتقس الانسانية - فأن أنفعال هذه القوى دائمة 
في البدن . والتفس غافلة عنهيا ٠‏ 

وتحدس حدسا موجيا لليقين » أن الحيوانات العجم أيضا , لا تدرك 
أقمال هذه القوى في أبدانها ٠‏ فأذن هو أدراك موجود آخر » معين يهده 
الانواع في عالمثا - وتتمة البحث فيه سيأتي في المواضع:) الاليق يه «' 


1ع( [١‏ دوالاضاانقات» ٠‏ 
)0 أ والمو هي ع6 > 


ك3 


القصصل الثالث 
لأسمسسس سس سحي 
قوى العسن والحركة الاراديةء وهى 
التي تصدر عن نفسن الانسان ء 
ولا يشك (ف):' أنهسا حاصلة 
لباقي الحيوائناسات 


مأ يصعدر عن الارادة:'! من الحركات له ميادىء أربعة مترتية : 

أولها ‏ الادراك , وهو [يعدها عن الحركة . فأتا أذا أحسستا أو 
تخيلنا أو توهمنا أو تعقلتا في شيء من الاشياء أنه ناقع أو ضار ء 
سواء كان ذلك مطايقا لما في تفس إلامر » أو غير مطايق له ,» أتبعث من 
ذلك الادراك شوق : أما الى طليه . أن كان أدراكه تاقعا ‏ وآما الى 
التهرب منه أو دقع ضرره ء أن كان أدراكه9©) ضارا ء» وهذ! الشوق هو 
الرتبة الثانية ٠‏ ويدل على مغايرته للادراك:؛) آنه قد يدرك ما لا يشتاق 
اليه » ولا الى دفعه والهرب مته - وقد يتقق الادراك قي جماعة . 
ويختلقف الش وق متهم *» 

والاشتياق إلى جلب مأ يعتقى ناقعا أو لذيذا » يسمى قوة شهوانية 
والى دقع المكروه والمؤذي يسمى قوة غضيية * ويتبع هذا الشوق أجماع 
على الطلب [و ألهرب ء وهو الموتية الثالثة ٠‏ 


* [ ستقطت من‎ )١( 
» ك وللاراديةة»‎ 0 
1 دأدراك»‎ 1 )5( 
- والادراك»‎ 1 )( 


ق'اء 


والدال على مغايرته للشوق كون الشوق قد .يكون حاصسلا . وف 
أجتماع١)‏ » وقد يريد تناول ما لا يشتهيه ويشتهي مأ لا يريد تناوله , 
وكأته كمال للشوق وتأكيده:؟) ٠‏ فان الشوق قد يكون ضعيفا ؛ تسم 
يقوى ٠.‏ حتى يصيى أجماعا . وهند المراتب الثلاث هي الباعثة على 
الحركة ٠‏ 

وأما الفاعلة المباشرة لها » فهي المرتبة الرابعة 2 وهي قوة تنيعث 
في الاعماب والعضلات » من شأنها أن تشتج العضلات . بجذب الاؤتار 
والرياطات وآأررخائها وتمديدها ٠‏ ودلت على منايرتها لما قيلها سسن 
المباديء كون المشتاق المجمع قد لا يقدر على التحريك . وكون مسن لا 
يشتاق قد يقدر عليه - 

هذه هي المحركة على الحقيقة » وغيرها يقال له محرك يالمجاز 
وحكم الثلاثة الاول حكم الامر المخدوم , وحكم هذه حكم المأمور الخادم 
لتلك ٠‏ والاحسامن"” الموجود في.الانسان وغيره من الحيوان : آما 
أحساس بالحواس الظاهرة ٠‏ وأما أحساس بالحواس الباطئة ٠‏ 

والحواس الظاهرة على حسب مأ وجدناه » لا على وجه السرم يانه 
لا يُمكن غيرها أو لم يوجد : خمسة : الحاسة الاولى اللمس . وهو 
أهمها للحيوان ٠‏ أذ لا يصح أن تفقذه . ويكون حيا فيما تجن , وذاك 
لان الحيوانات التي تشضاهدها ؛ تركيبها الاول من ذوات الكيفيسات 
الملموسة » ومزاجه منها ء وقساده بآختلافها ٠‏ 


٠. أوأجماعه‎ (1 

7( أ «وتأك تلمع 3 : ١‏ 
تخصصت للتأثر يأحساسات خاصة ٠‏ قالاذن لا تتأئر بالضوء مهما 
يكن شديدا! : ولكنها تتأثر بأضعف الاصوات » راجع أحمد 
ععلية الله : دائرة المعارف الحديثة ١‏ : -”م . 


غرف 


والحس للليعة 'للنفس ٠‏ ويجب أن يكون للطليعة قوة تدل على ما 
يدقع به القساد . ويحفظ يه الصلاح . وذلك هو الحواس ٠»‏ وييمد أن 
يكون حيوان له حس اللمس : ولا قوة محركة فيه » لاته أن أحعسن 
بالموافق طليه ٠‏ وآن احس باللتافي هرب منه ٠‏ 

ومدركاته هي : الحرارة واليرودة . والرطوية والييرسة . 
والملاسة والخشونة . والغفة والثقل . وما يتبع هذه كالصلابة واللين 
واللزودة والهشاشة وغير ذلك - وجاز أن تكون قوى اللمس'١١‏ كثيرة . 
فيدرك كل ضدين من هذه بتوة ٠‏ 

وجاز آن يكون آدراك الثقيل والنشن والصلب وغيرهما . يضرب 
من تقريق أتصال , أو [تعصار آلة - 

لكن آدراك الحرارة واليرودة . لا يجوز أن يكون كذلك . والا لما 


اللمس . يل كان يقتصر على «واقع التقريق : ولا يعم التقريق عضوا 
واحدا على التشايه ٠‏ 


شهدت به المياحث الطبية - وليس متملقا بالنسب دون اللحم , وال 
لكان الحساس شيئًا منتشيى! كالليف ٠‏ بل قايل ومؤد ٠»‏ 

وما كان من آمرببة اللامسات أقرب الى الاعتدال . كان الضف 
أحساسا . 

ولا يشعر بما كيفيته مثل كيفية العضو اللمدرك . قأن الادراك لا 
يقع الا عن انقعال », والانقعال لا يقع الا عن .جديد » اذ الشيء لاينفعل 
عن ذاته أو عن مساويه ٠‏ 
)1) [والتف نه - 


وت 


الحاسة الثانية الذوق وآلته في الانسان . وما تعرفه من السيوان . 
هو العصب المفروش على سطح اللسان , وهو تال للمسن في المتقعة . 
ويشبهه في الاحتياج الى الملامسة ٠‏ ويفارقه في أن نفس الملامسة لا تؤدي 
الطعم » بل المؤدىي له فيما نجده في الانسان . هو رطوبة عذبة عادسة 
للطعم في نفسها » تنيعث من الالة المسماة الملعبة , فتؤّدي الطعوم بصحة 
لتكيفها بها , الا أن يخالطها طعى , كما في بعش الامراض ٠‏ 

وانت تملم أنه قد يتركب من الطعم واللنمس شيء واحد. لا 
يتميز في الحس ؛ فيصير ذلك كطمم محضسى كالسرافة , فانها تفرق 
وتسخن وينفعل عنها سطح الفم انفعالا لمسسيا ء ولها أثر ذوقي , ولا 
يتعيز أدراكها اللمسي والذوقي ٠‏ 

الحاسة:1ة© الثالئة : الشم » وهي في الانسان ضعيفة وتشبه رسوم 
الروائح في نفس الانسان , كادراك ضعيق؟:" اليصر ٠‏ شبحا من يميد ٠‏ 

وكثير من الحيواتات الاخرى:" .. هي أقوى أدراكا لذلك مسن 
الانسان ٠‏ والانسان أبلمغ حيلة منها . في آثارة الروائح الكامنة ٠‏ 
1 وتجد الاحساس الشمي محتاجا انى اتقمال الهواء ٠‏ ولا يكضسي 
تحلل البغخار من ذي الرائحة , فأن المسك اليسير استحال أن يتبغسسر 
تبخر] تحصل مته رائحة منتشرة انتشان! يمكن أن ينتشس منها في مواضع 
كثيية روائج كل واحدة متها » مثل:؛) التى احمى بها أولا ٠‏ فالحق إن 
الهراء المتوسط يتكيف برائحة ذي الرائحة . ويؤديها إلى الالة الشامة ٠‏ 

وحامل هذه القوى في الانسان هو الزاثدتان النابتتان في مقسدم 
الدماغ . الشبيهتان بحلمتي التدي ٠‏ وليست الرائحة في الهواء فقعل 


١ 6‏ «والجاسسة . 
١ (5‏ « لفلسس سس سعيف اع > 
انه | «الاخشسشسيع * 


(1)9«جبشل . 


ماء 


من دون أن تكون في الجسم الذي يضاف اليه فأن العقل السليم يشهد يانه 
لو لم يكن في العنير مثلا رائحة ما كانت تزداد يتبخره ٠‏ 

ولما كان الانسان يحتال في صون اليخار . وضيطه عن التيرد . 
ويقصد الى تصريقه الى العضًو السام ٠‏ 

وهذا فيدل على أن للتبخر مدخلا مافي أدراك الووائح 
(الساسة )نه 

الحاسة الرابعة : السمع . وهي قوة مرتبة في الاتسان . وحيوانات 
آخر في العصب المتفرق في سطح الصماخ . يدرك صورة ما يتأدى اليه 
بتموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع ء مقاوم له , انضفاطا يعنف 
يحدث منه صوت وحرف ,٠‏ فيتأدى متموجا الى الهراء المحصور الراكد في 
تجويف الصماخ ٠»‏ وتحركها'"' يشكل حركته . ويمامسن أمواج تلك 
الحركة تلك القصبة ٠‏ وقد سبقالكلام في كيقية آدراك الصوتوالحرف ٠‏ 

الحاسة الخامسة : اليصر 2 وهي قوة مرتية في الانسان في العصية 
المجوفة . التي تتادى الى العين . تدرك بها الاضواء والالوان:” , بانطباع 
مثل صورة المدرك في الرطوبة الجيليدية من العين التي تشيه البرد 
والجمد ء قأتها مثل مرآة ء قأذ! قابلها متلون مضيء ٠‏ أنطيع مثلصورته 
قيها » كما حنطيع:؛) صورة الانسان في المرآة ٠‏ لا بأن ينفصل من المتلون 
شيء : ويمتد الى العين ٠‏ بل بان يحصل مثل صورته في المرآة » وفي عين 
الناظضي ٠‏ 

ويكون أاستعداد حصوله بالمتايلة المخصوصة .مع توسط الشفاقف : 
أما توسط ضروري في الرؤية . و'ما توسط أتفاقي . لعدم الغلاء ٠‏ 


اقرف 


وليس المراد يحصول المسورة في العين 2 وفي المرآة ولا بأتطياعها 

فيهما الحصول والانطباع الحقيقيان:" , على أن يكون المنطبع على 
مقداره 3 والإللزم أتطباعغ العظيم قٍِ الصقين » عتد أيصار نا لنصف 
وجه لا تعلم إليته ٠‏ 

ولو كانت الصورة في المرآة ٠‏ لما آختلفت رؤيتك للشسيء فيها , اذا 
تبدل موضعك . والمرآة والشيء .بحالهما .لم ينتقلا عن موضعيهما . ولا 
تفيىا ونحن تجد الشبجرة في الماء تختلف مواضعها باختلاف مقامات 
العظيم على مقداره ٠‏ بل على مقدار صغينر ٠‏ تقتضي أدراك الشيء على 
عظمه , وتكون على هيئة تفيد آدراك الابعاد » بين الرائي:'' والمرئي , 
(لوحة 0 تلك الاجسام » وآيعاد ما بينها ٠‏ 

"ومن شآن الاضواء والالوان المشفة50 ٠‏ الاتمكاس على مقايل ماهي 

له ء فأذا قابلته العين فلا بد من تكيفها بالضوء واللون ٠‏ ولهذا نحجد . 
الجدران الستضيع بضوء مأ يقابلها . وتتلون يلونه . كأاخضرار الجدار . 
وآحمراره من الثياب الخضر والحميين :00 

ويعتير في الابصار أيضا خروج شعاع من العين على شكل مخروعلي ٠.‏ 
قاعدته عند الميمسر . ورأسه عت العين - 
تنوء عينيها كثير 2 وهي التي ترى أعينها في الظلمة لضوئها تيصى في 
الليل المدلهم ٠‏ ومن قوى نور عينه قوى [أبصاره » ومتى قل قل ٠‏ 
(1) ك «الحقيقييين» .9 
(؟) 1 «المرئي والرائي» . 
(7) ك «املغسرقة» . 


لكو 


.دنور العين محسوس »٠‏ فيالضروزة يؤثر فيما يقأيله إستضاءة . 
وليس المراد بغروج الشماع من العين الغروج الحقيقي . يل يقال له 
خروج بالمجاز كما يقال : الضوء يغرج من الشمس ٠.‏ مع أته قد تيين 
قبل أنه يمتنع أن يخرج منها شيء على تقدير'') . كون الشماع جسما ٠‏ 
وان كان ذلك ياطلا . وعلى تقدير كوته عرضا . وهو الحق - ثم كيفف 
يتصور أن يخرج من الحدقة ما ينيسط على نصقه كرة المالم » ويشفل 
ما بين السماء والارض ٠‏ 

والكلام في الايصار طويل . والعلم المتكفل به . هو علم المناظسر 
والمدايا + وقد ظهر آن الاتطباع وخروج القماع بالمعتيين اللقسدم 
ذكر هما . كلاهما معتبران قيه . مع شرائط آخر . ككون المرائي ليس في 
غاية القرب . ولا في غاية البعد . ولا في غاية الصفر . وان يكون مقابلا 
ومضينئا'"'. أو في حكم المقايل . كرؤية الوجه . بسيب المرآة . وألا يكون 
يينه وبين الآلة حجاب * 
وهداء؛ كله جاز أن يكون شر علا ف الايصار عند تعلق النفسن 
ياليدن . هذ! التماق المخصوصن لا مطلقا * 
وجاز ان يكون (لا):*' مطلقا شرطا لذلك . ويمكن آن يكون بض 
هده ليس هو شرطا بالذات . بل بالعرضى . وذلك كالقرب المفرط . 
فأته من المحتمل يأن يكون منعه من الرؤية:ه' . يسبب أن الاستتنارة 
والتورية شرط للمرئي ٠‏ فيفتقر الىتورين : تور ياصن ٠‏ وتور ميصي ٠‏ 
والجفن اذا غمضس فلا يستتيى بالانوار الخارجية ء وليس لثور اليصر 


)1( ك «تقد يرى» * 

0غ( [ «مضيئا ومقايلاء ٠‏ 
3( [«في لتكء» ٠‏ 
(ك) سقطت من ك٠‏ 


)2( كِ وللرؤيةةه» . 


من القوة النورية ما ينوره » قلا يرى لعدم الاستنارة , لا لكونه قريبا 1 
وكذا كل مقرط القرب والبعد المفرط في حكم الحجاب , لقلة المقابلة . 
ولعله كلما كان الشيء أقرب كان أولى بالمشاهدة ما بقى نورا 
ما هو مرئي بالعرض ٠‏ كالوضيع والتشكل والتفرق والاتصال والعدد 
واليعد , والملاسة والخشونة » والحركة والسكون ٠‏ والشفيف والظلمة 
والكثافة » والقبح والحسن , والتشايه والاختلاف ,2 والضسحكت والبكاء , 
والطلاقة والعيوس . وغيين ذلك ٠‏ 
فأن كل ذلك [ئما يدرك بأن يشارك البصر قوة آخرى , أو قوى 
والحوراس الباطنة ف الانسان على ما وجدتآأه . وان أحتمل أمكان 
غيرهأ » لم تجده من آنفسنا خمسة آيضا ء بعدد الظاهرة : ١‏ 
أولها # الحس المشترك ٠‏ وآلتها التجويف الاول من الدماغ 2. وهي 
تدرك جميع المبور التي تدركها الخواس الظاهرة متأدية اليها , واليها 
يرجع أثرها , وفيها يجتمع ٠‏ وكأنها رواضع لهذه القوة . ولولاها ما 
آمكن لنا أن نحكم أن هذا المشموم , هو هذا الابيض (الحاضرين)0' فأن 
الحس الظاهفر. منقرد يأحدهما , والحاكم لايد له من حضور الصورتين »2 
حتى يحكم بجمع أو تفريق بينهما ٠‏ 
خا اط لكك هتوت جع 
وثانيهما ‏ المصورة ٠‏ وتسمى الخيال آيضا » ويجتمع فيها مثل جميع 
المحسوسات . يعد غيبتها عن الحواس الظاهرة , وهي خزانة لقتل كد 
القوة » وهي في ذلك التجويف آيضا ٠‏ وجاز كونها في موضع آخن منه ٠‏ 
ويدل على تنايرهما أن القبول بقوة غير القوة , القي بها الحفظ , 
واعتبى ذلك من الماء » فأن له قوة النقش ٠‏ وليس له قوة تحفظه ٠‏ 


1 وكذا هى موجودة قفي ك , [ ٠‏ 
6 ك «وتلاكهع٠‏ 


فرك 


وكما آن التفس لا تقدر على الحكم في الجميع . الا يقوة مدركة 

للجميع ٠‏ قكدذلك لايقدر عليه الا يقوة حافذلة للجميع ٠‏ والا فتنعدمصورة 
كل واحد من مدركات القوة عند آدراكها الآخر . والتفاتها اليه ٠‏ ويياجين 
القوتين تيصر القطر النازل خطا مستقيما - والنقطة الدائرة بسرعة 
خطا مستديرا » على سبيل المشاهدة . لا على سييل تخيل أو تذكر . 
واليصر لا يدرك آلا المقايل وهر قطرة أو نقعلة » ففي قوى الانسان قوة 
يودي اليها اليصر ٠‏ فيشاهد ما آدى اليها : وقبل غيبوية تلك الصورة , 
أدى اليها ذلك في موضمع آخر ٠‏ وكذلك حتى حصل من مجموع تلك 
الاذراكات خط أو دائرة - 

وكذلك الناثم يرى في نومه أمورا يشاهدها:؟) ٠‏ لا على ما يكون عليه 
حال التخيل ٠‏ وكذا جماعة من المرضى وغيرهم .يشاهدون . مم تعطل 
حواسهم الظاهرة صورا , لا يجدها الحاضرون مهم في الغارج - وريما 
كانت بحيث لم توجد في الاعيان سييها ٠‏ والامور التى يتخيلها الانسان 
في غاية أوقاته . ليس فيها مشلاهدة ٠‏ 

وما ذاك آلا لان الادراك (لوحة 9ا٠)‏ بهاتين القوتين » قد يقوى , 
قتكون مشاهدة . ويكون ضعيفا فى الاغلب . فيكون تخيلا - 


وثالثها ‏ القوة الوهمية » وهي في التجويف الاوسط من دماح 
الانسانء تحكم يها النفس آحكاما جقكية - وتدرك في المعسوسان بالحواس 
الذتاهرة معاتي غيى محسوسة بها » مثل أدراك الشاه عداوة الذئب , 
وادراك الكلب معتى فيمن أتعم عليهموجيا للمتايعة والخضوع له » وليس 
ذلك يالعين ٠‏ يل يقوة آخرى ٠‏ وهذه لبعض الحيواتن الاعجم كالعقل 
للاتسان ٠‏ 


(1) [ شنادماء . 


الأ 
العديد في الحك 


ورابعها المتخيلة1"' : وهي في التجويف الاوسط أيضا ٠‏ ويحتمل إلا 
يكون محلها » ومحل التي قبلها منه واحدا - ومن شأنها أن تركبالصور 
بعضها مع بعض » وكذا المعاني » وتركب بعض الصور مع يعض المماتي , 
وكذلك تفصل الصور عن الصور ء وامعانتي عن المعانتي وعن المصسورء 
فيتصور مثلا انسانا يطير!"» » وشخصا نصفه شخص. فرس ٠‏ ويتصور 
الصديق عدوا ء. والعدو صديقا” - 
وهي آلة الفكى في الانسان , وكما هيات الاسباب التي بها تحرك المين 
في المحج. الى الجوانب . حتى يتتشى بذلك الابصار والتفتيشس عن 
النوادض ,. فكذلك هيات الاسباب التي يتأدى:؛) يها التفتيش عن الصور 
والمعاني المحفوظة في خزانتيهما - 
وهذه تسمى عند استعمال العقل مفكرة ٠‏ وريما .يستعين (عليها):ه) 
يالوهم » وتسمى عند استعمال الوهم دؤن تصريف عقلي متخيلة ٠‏ ولولا 
أنها موجودة في كثير من الحيوانات » لما كان يرى فيها ما يرى من آثار 
وتركيبيات وتفصيلات عجيبة ٠‏ 
وخامسها ‏ الذاكرة » وهي قوة مرتبة في الانسان في التجويف الاخير 
من دماغه » من شأنها آن تحففل [حكام الوهم » وجميع تصرفات المتغيلة ٠‏ 
ونسبتها الى الوهم كنسبة الجبال الى الحس المشترك » وهي سريعة 
الطاعة للنقس في التذكر(") ,2 ويها يتأتى أن يستخرج عن آمور ممهودة 
آمورا منسية كانت تصحيها - وآثما سمئ الحافظ للمدركات والمتصرف 
فيها مدركا , لاعانته على الادراك ٠‏ 


مه 


ولان المدرك الحاقظ والمتميرف شيء واحد 2 يصدر؛١)‏ عته كل قفمل 
يأعتيار آلة أو قوة متعقلة بها - وأتما هدي التامى الى القضسية يأن 
التجاويف المذكورة هي الالات في الانسان ٠‏ أن الفساد أن أختص بتجويف 
أورث الافة نيه . كما دلت عليه التجارب الطبية , ولا يتميز بهذا اأبيان 
موضمع المدرك من موضع الحاققل - 


ولا تتبين به آيضا موضع القوة الوهمية , قان الاطباء لم يتعرضوا الا 
للخيال الذي آلته اليطن المقدم من الدماغ والفكر التي الته البمطلن 
الاوسط . المسمى بالدودة . وللذكنى الذي آلته البطن الاخير ٠‏ وعسامل 
جميع القوى النباتية والحيوانية : (و)51/ هو الروح . وقد سيق ذكره , 
وعلم أنه غير النفس التاطقة . وان سميت روحا أيضا ٠‏ 
وهو جسم لطيف يتولد في0” التلب . ويحصل من لطافة الاخلاط 
ويخاريتها قما يسري منه إلى الكبد . تتم يه الافعال التباتية » ومأ يصعد 
الى الدماغ ويعتدل بتبريده يتم به أفعال الحس والحركة الارادية - 
وكما وصل الى عضو هو الة فعل . أكتسبت من مزاج ذلك العضو 
مؤاجا » يستعد به لقبول قوة تؤثر ذلك الفعل - 
واذا وقعت سدة تمتع من سريائه الى عضو ء يطل قعل ذلك العضيو*» 
واذا [نحبس الى باطن اليدن ٠‏ كما في التوم ٠‏ تعطلت الحواس الظاهرة , 
وقويت أفعال الياطنة . وأفمال القوى الطييعية ٠‏ ولولا لعلافته ا40) صح 
سرياته في شباك الاعصاب والعظام . وكل ذلك دلت التجارب الطبية 
علية * 


)1غ( أوويصسدرةء 
(9؟) ستقطت من 1 - 
5( ك و«مسنيه» * 
ُ آس ماه ٠‏ 


إراوق 


والكلام في كون هذه القوى أستعدادات تتعلق بأعضائها أو غير ذلك 
وفي كوتها تتم بأمور سماوية . وفي كون مبدثئها وانحدا أو أكثر ,» هو على 
قياس ما قيل في القوى النباتية . وانطباع الصؤر 'المتخيلة على ما هي عليه 
من المقدار العظيم في جزء من الدماغ مستحيل ٠‏ بل أدراك تلك المبور , 
هو(١)‏ على مثل ما قيل في الايصار والامور الالهامية للاطفال , لكثبير من 
الجيوانات العجم » كقصد الثدي وامتصاصه ؛ وتفميضي العين عندمسا 
يقصد بالاصيع . وكحضان الطائن لاييغقن » وتغدية الفراخ بالرزق ,2 
وكتجنب كثير من المؤذيات والاهتداء الى كثير من النافعات . دال على أن 
هذه الاشياء » بمعاوتة امور غاتبة عنا . غير النفوس المتعلقة بيهذه 
الابدان » فأنا نعلم قطعا أن الانسان الكامل العقل , لو خلق دفعة على 
كمال عقله , لما أهتدى بعقله في تلك الحالة الى تناول القدي , ولا الى 
كثير من آفعال العجم من الحيوانات ٠‏ 

واذا لم يكف المقل التام في الاهتداء الى هذه وآمثالها . فكيف ما 
هو دوته - ومما يدل على أفتقار النفس في ملاحظتها للصور السسسية 
والخيالية » الى آن تكون مرتسمة في آمن مادي تلاحظ الصصور قيه ٠‏ 

وتكون آلة النفس في آدراك تلك الور , أو كالآلة لها في ذلك ,2 هو 
آنا نتخيل كييرا وصغيرا » من نوع وابحد ٠‏ وليس التفاوت للنسوع 
(لوحة 1171) ء فأته واحد ء ولا للمأخوذ عته تلك الصورة ,. فقد تكون 
مآخوذة لا عن أمن خارجي ٠‏ فليس الا لمحل'") متقدر , ونحن اذا تغيلتا 
شكلا صليبيا على مقدار ما مثلا , قأنا نقرق بين ما على اليمين واليسار ٠‏ 

وليس التيامن والتيامسس يأعتيار ما منه . فقد لا يكون ذلك الشكل 
مأخوذا عن أمر في الخاري , ليكون يمينه ويساره على يميته ويسار. , أو: 


* ك «هقتي»‎ )١( 
٠ (؟) ك «ه«يمحطل»‎ 


عرق 


لا لاختلاف النوع ٠‏ قأن توعهما واحد . ولا لشيء من الاعراض , لانتسا 
نفرض تساويهما فيها » ولا مدخل لهما في التيامن والتياسى ٠‏ 

وليس لوضيع يمين ويسار كليين . فآن المدرك الخيالي يدركه 
متشخعيا : قفليس الا لوضع حامله - ولو حصلت صورة الامتداد المعحين 
الذي لا وجود له في الاعيان ٠‏ فى مجرد عن المادة » لما أجتمع ما يفرضس 
أجزاء له في محل واحد . اذ لا ييقى لتلك الاجزاع ترتيب وحجم : قلا يد 


من تقدير١٠١1ا‏ ء وقد قر صن مججرذذ؟ا هذ! مسال ٠‏ 


(1)0«تقديرى»ة 


2( ك ومج يدآع 1 


يفف 


الفصل الرايع 

أبس سس مس ص عمس سي 
القوى التى لا نعلمها حاصلة لغير 
الانسان من الحيوانات الاخر 


النقس الناطقة الانساتية تنقسم قواها الى قوة عملية وقوة تظرية - 
وكل واحدة من القوتين تسمى عتلا بالاشتراك ٠‏ فالعملية قوة هي مبد[ 
حركة بدن الاتسان الى الافاعيل الجزئية الخاصة بالروية ٠‏ على مقتضى 
آراء تخصها صلاحية ٠‏ 

ولها نسبة الى القوة النزوعية , ومنها بيتولد الخنحك واليكاء 
وتحوها ٠‏ وتسبة الى الحواس اليطتة . وهي أستممالها في أستخراج أمور 
مصلحية وصتاعات وقيرها ٠‏ 

وتسبة الى القوة النظرية . ومتها تحصل المقدمات المشهورة ٠‏ 

وهده القوة هي التي يجب أن تتسلط على سائر قوى البدن » على 
حسب ما تويجبه أحكام القوة الاخرى ٠‏ حتى لا تنفعل عنها ألبتة . بل 
تنفعل هي عنه + وتكون مقموعة دونه , لتلا يحدث فيها عن البدن وهيئات 
أنقيادية مستفادة من الامور الطبيعية » هي التي تسمى آخلاقا رذيلة ٠‏ 
بل يجب أن تكون غير متفعلة البتة وغير منقادة » بل متسلطة » قيكون 
لها أخلاق فشضشيلة - 1 

والنفس وقوى البدن كل منهما يتفعل عن الاخير . ولولا ذلك 
لما كان يعضن الناس أشد غضيا . ونحوه من الملكات من يعض ٠»‏ ولما كان 
من يتفكر في عظمة الله تعالى وجيروته ينقعل يدنه عن ذلك - والتفس 


جوهر واحد . وله نسية وقياس إلى جنيتين : جنية هي تحته , وجنيسة 


كو 


هى فوقه ٠‏ وله بحسب كل جنبة قوة بها تنظم العلاقة بيتهما ٠‏ فهذه 
القوة هي التي لها بالقياسس الى الجنبة التى دوتها » وهو البدن 
وسياسصمته ٠‏ ' 

والقوة التظرية هي ١‏ القوة التي لها بالقياس الى الجنبة القسسي 
فوقها : لتنفعل وتستفيد منه » وتقبل عنه , كما يتبين لك ذلك قيماً 
بعد ٠‏ ويجب > ' 

ولكون الصورة الوهمنة لا تدرك الا في صورة حسية أو خيالية , 
افتقرت النفس في أدراكها أيضا الى آلة .جسمائية ٠‏ 

أولا يقدم في ذلك كون الهيولي ٠‏ لا مقدار لها في حد ذاتها » مع آن 
الجسمية والمقدار ينطبعان فيها . فآن الهيولي لا تتحمصمل موجودة آلا 
بهما ,فلا توجد الا ولها وضع , وذلك بخلاف النفس ٠‏ وكل مجسرد 
فأنه لا يجوز كونها ذات وضع أليتة ٠‏ 

ولهذه في آدراك النلريات من المدقولات مراتب أربع : وذلك لان 
القبيء الذي من شآنه أن يقبل شيئًا , قد يكون يالقوة قابلا له ٠‏ وقب 
يكون بالفعل ٠‏ والقوة قد تكون قر.يبة 2 وقد تكون بيعيدة ٠‏ فأول المىراتب 
هو الاستعداد اللأطلق الذي(© لم يخرج الى الفعل منه شيء ٠‏ ولا أيضا 
حصيل ما بيه يخرج الى الفعل : كقوة الطغل على الكتابة ٠‏ فأذا؟؛ كان حال 
النفس بالنسبة الى قبول المعقولات هذه الحال » سميت بالعقل الهيولاني» 
تشبيها له0" بالهيولي الاولى : التي ليست بذات صسورة ء وهي 
موضوعة لكل صورة ٠‏ 

وثاني هذه المراتب آلا يحصل للشيء ألا ما يمكنه به أن يتوصل 
الى أكتساب الفعل بلا واسطة , كقوة الصنبي الذي ترعرع وعرف القلم 
والدواة ويسائط الحىوف على أن يكتسب : 


- 


)1( أ ولا الني» . 
)0( وواذاع ٠‏ 
[ 9ه ا دلهياء 1 
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ونظير ذلك في النفس بالقياس الى معقولاتها المكتسبة بالنظر . 
يحصل فيها من المعقولات الاولية ما يمكتها أن ب توصل منها ويها الي 
الممقولات الثاي: ٠‏ وحيتئف تسمى عقلا بالملكة » وان كانت بالقياس الى 
ما قبلها بالعحل ٠‏ والانتقال من الاواثل الى اأثواتي قد يكون بالفكر 
وقد يكون بالحدس , يآن ثل العد الاوسط في الدمن دق : نا عقي 


طلب وشوق من غير حركة , وأما من غير أشتياق وحركة , و معة 
المطلوب وما يلزيه - قلا فرق بين الفكر والحدس , ل ووو الحركة في 
الفكر وعدمها في الحدس 


وكلاهما يختلف فيه الناس ف قلته وكثرته 2 وبطئه وس رعته . 
وكما تجد جاتب النقصان ينتهي الى عديم الحدس ء وغير منتقع بالفكر 
فقأيقن أن الجاتب الذي يلي الزيادة يمكن أنتهاؤه الى غنى في أكثر احواله 
عن التعلم والتفكر (لوحة 7189) وثالث المراتب المذكورة . هو أن يكون 
قققط , كقوة الكاتب المستكمل للصتاعةد١: ٠»‏ أذا كان غيى كاتب بالقعل ٠‏ 

"و نظيره في النفس » آن تحصل لها الصور المعقولة الكتسبة , بعد 
المعقولة الاولية . إلا أنه ليس يطالعها ويرجع اليها بالفعل ٠‏ بل كاتها 
عنده مخزونة » فمتى شأء طالعها , قدقلها وعثل أنه عقلها ٠‏ ويسسمى 
عقلا بالفعل ٠‏ وان كان يالقوة اذا قيس الى ما بعده ٠‏ ألا أنه قوة قريية 
الى الفعل جدا| ٠‏ 

ودابع تلك المراتب , هو آن يتحصل بالفمل ما كان الاستعداد 
له أن يفعل متى شاء من غير حاجة الى أكتساب ٠‏ بل يكفيه أن يقصد 
أستعدادا لها , كالمستكمل لصناعة الكتاية . في حال مياشرته لها , وهذه 

هي الفعل المطالق + 


ل آ1«المهسطتاعةة» ٠.‏ 
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ويحصل للنقس اذا كانت الصورة المعقولة حاضيرة لها 6 وهلي 
مطابقة:) لها بالفعل وعاقلة١)‏ بالفعل » يأنها عاقلة لها كذدلك ٠‏ 
وتسمى حينئذ عقلا مستفادا 2 (وآنما سمى)0) مستقادا لما سيتضح فقيما 
يعد أته أتما يخرج الى الفعل : بسيب يخرج اليه : أذا أتصل يه نوعا من 
الاتصال ٠‏ فهذه هي مراتب العقل النظري - وأطلاق لفظة المقل عليها 
بالاشتراك أيضا - 


وعند العقل المستفاد يتم الجنس الحيواتي ٠‏ والتوع الانساني . 
وهو الرئيسي المطلق والغاية القصوى , وكل القوى:خادمة له ٠‏ ألست 
ترى كيف يخدمه العقل بالفعل المخدوم للعقل بالملكة . المغدوم للعقل 
الهيولاني ٠‏ المخدومات كلها للعقل العملي ٠‏ آذ الفاية من العلاقة البدنية 
هي تكميل العقل النظري - والعقل العملي هو المديى لتلك العلاقة 

وهو مخدوم للوهم المخدوم لقوة يعده 2 هي الحاففلة ٠‏ وآخرى قبله 
هي المتخيلة وسائر القوة الحيوانية ٠‏ ثم المتخيلة تخدمها قوتان مختلفتا 
المأخذين : فالقوة النزوعية تخدمها بالائتمار , فاتها تيعثها على 
التحريك ٠‏ ' 1 

والقوة الخيالية تخدمها بعرضها الصوره؛:المخزونة فيها المهيئات 
لقبول التركيب والتفصيل - ٠ ٠‏ 

ثم هذان50) رئيسان لطائفتين : أما القوة الخيالية فأنه يخدمها 
الحس المشترك المخدوم للحواس الظلاهرة - وآما القوة النووعية فتخدمها 
الشهوة والغضب ٠‏ وهما مخدومان للقوة المحركة في العضشل 
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وههنا تقنى القوة الحيوانية . ثم القوة الحيوانية بالجملة تخدمها 
القوة التباتية ء وأولها وأرأسها المولدة ٠‏ ثم المربية تخدم المولدة قم 
الناذية تخدمها جميعا ٠‏ ثم القوى الطبيعية الاريع. تخدم هذه . 
والهاضمة تخدمهما من جهة الماسكة . ومن جهة الجاذية والداضمة ٠.‏ 
وتخدم جميعها الكيقيات الاربع ٠‏ لكن الحرارة تخدمها اليرودة » وتخدم 
كلاهما اليبوسة والىرطوبة وجاز آن تكون النظرية والعملية مجسسرد 
أعتيارين للنفس لا غينى ٠‏ ش 


وجاز كونهما بسيب قوى ثابتة في النفس أو هيئات ولا مانع أن 
يكون كمال القوتين وتقصائهما : يسيب أستمدادات تلحق من القوى 
اليدنية » وأحوال المتخيلة وكثرة التفات النفس وقلته الى أحد الجانبين. 
أعني : العالي والساقل ٠‏ ولاحوال المزايج فيه مدخل . كما قد يكون 
بعض الناس مزاجه يناسب الغضب أكثر . وبعضه الامور الشهوانية . 
وهكذ! الخوف والثم وغيرها ٠‏ 


ولا يعرضنى ذلك للنقس من حيث جوهرها : يل بفضة ‏ يعرهضن 
للبدن من حيث هو ذو يدن 2 كالشهوة والغضب . وللمياديع الغائيه 
عنا فيما يحدث في النفس مدخل عظيم » قد سيق منه أنموذج ٠‏ 


والنقس هى أصل القوى كلها 2 وليس قينا نفس أنسانية وآخرى 
حيواتية وآخرى نياتية ٠‏ لا يرتيءل فعل بعضها يفمل بعض , قأن لك أن 
تقول : 7-سست » قنضيت . وأدركت فحركت قمبدأ الجميع أنت . وآنت 
نقسي شاعرة ' ا. القوى من لوازمها . وهي يجملتها آلات لها . أذ 
المحركة ليست الا لجلب التاقع [و دقع الضار ٠‏ والمدركة ليست الا 
كالجواسيس التي تقتتص الاخيار ٠‏ والمصو.ة والذاكرة . هي لحقظها ٠‏ 


00 


وعلى هذا حال جميع القوى . أذا اعتبرتها . وكذ! كل عضو مسن 
البدن , فانه أنما أعد لغرض يرجح الى النفسن ولست"" أمنع بهذا 
القول أن يتعلق بالبدن الواحد نفسان ٠‏ أو نفوس تستكمل به أستكمالا 
ما, وتحن لا نعلم بها ٠‏ 1 

وجاز أن تكون هذه النفوس متقاوتة في رتية الاستكمال و ينتهسي 
الترتيب الى :نفس واحدة . هي رئيسة الكل .+ ولعل هذه النفوس هسي 
القوى المطيعة لهذه الرئيسة ٠‏ 

أنما الذي لا يجوز هو أن تتعلق نفسان بيدن واحد تعلقا . هو 
كهذا التحلق الذي نجده لنفسنا مع بدننا ٠‏ فانه لو أمكن ذلك ( اختلاف 
أحوال البدن )١)‏ لوجب يأن يحصل فيه المتقابلان معا : كالركة 
والسكون والنوم واليقظة - 

والذي نجزم به ونتحققه ,2 هو أن جميع أدراكاتنا , وتحريكاتنا 
الارادية الصادرة عن أدراكتا ٠‏ هي لتفسن وأحدة مدركة 
لجميع آصناق الادراكات , لجميع أصتاف المدركات ٠‏ ولولا ذلك لما 
حكمت ببعض المدركات على اليعض ٠‏ فآن الحاكم على شيء يشيء 2 يجب 
أن يكون ندركا لكل منهما » وأن كان بعضه بآلة يدنية » وبعضه يغخيى 
آلة بدنية » وهي الموصوقة بالشسسهوة والنفرة واللذة والالم والارادة 
والقدرة والفعل ٠»‏ 

ولو لم يكن الامر كذا ؛ لما لزم من [دراكها حصول هذه الاشياء . 
ولا أرتيطت به هذا الارتياط ‏ الذي نجده من [نقسنا 


٠‏ واعث( عنكدك 


التأمل له . والتنبيه عليه » أولى عند العقل , لا حاجة الى آكتسسابه 
ييرهتان 3 
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الفقصل الخامس 
قلتسس يقي 
ا لتامات واتوحسي والالهسام 
واللمعحزات والكرامات والاثسار 
الغريية المسسادرة عسن التقسسسن 
ودرجات العارقين ومقاماتهم 
وكيفية أرتياضهم 


دلت التجرية على أن للتقس الانساتية() أن تطلع على يعشقنى 
المقييات , في حالة؛؟) التوم - قمن الناصس من جرب ذلك من تفسهء ومتهم 
من جريه من غيره ٠‏ فأن خلقا كثير! يستحيل التواطوء في حقهم على 
الكذب . يحكون عن [اتفسهم رؤّيا متامات يقع لنا عيتها . أو تقسيرها ٠‏ 

وقد يتفق لجماعة من الممرورين والجانين مثل ذلك : في حال 
اليقظة ٠‏ واكثره يعرض لهم عند أحوال : كالصرع ء والفشى ٠‏ تفسد 
حركات قواسم الحسية ٠‏ 

وأطراد ذلك آفادتا , أن لقلة الشواغل الحسية مدخلا عظيما ٠‏ في 
تلقي الغيب من مقيده ٠‏ 


)١(‏ من رآي أبن كمونة أن النقس خالية من المعلومات . في أول ولادة 
الانسان حيث يقول في دتتقيح الايحاث» ص ! : «تجد جوفسر 
الانسان في أول قطرته خاليا ٠‏ لا خير معه من المدركات + التي 
هي غير شعوزه ينقسة» وتوبدك معظمع أآفكار الفصل الخامس هذا 
مودودة فى كتاب اخن لاين كمونة هو : «تنقيح الابحاث للمليل 
الئكلاث» وهذ! توئيق للمخطوط. الذي نحققه وهو « الجديد في 
التكمةة» ٠‏ 
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وبهذا علم أن التفات التفس الى جانب البدن , مانع لها عن تلة 
المقيبات » وأنها متلقية للخيب من الجانب الاعلى ٠‏ ولهذا قد يستعين 
بعضهم في تلقي الفيب بأقوال١)‏ مجيرة للحس الظاه.0؟) موقفة للخيال , 
فيستعدون بذلك لتلقي ما يتلقوته منه . بحسب الاستعداد المخصص له . 
والمدركات التي تدركها النفس في حالة النوم » وما يجري مجراه » من 
الاحوال التي نبهت عليها : أما أن يكون أدراكها بسيب أتصال النقسن 
بعالم القيب » عتدما يحصل لها فراغ عن شغل اليدن . أو لا يكون 
أدراكها لها » كذلك فأن كان الاول فذلك الادراك أما أن .يكون عند كون 
الانسان نائما .2 أو عند كونه يقظان ٠‏ 
فآما الذي عند النوم فسيبه ركود الحواس ٠»‏ يسيب أتحباس الروح 
الحاملة لقوة الحس عنها . لان النفس لا تزال مشفولة بالتفكير فيما 
تورد الحواس عليهاة”» ٠‏ قاذا وجدت فرصة القراغ , وأرتقع عنها 
الماتع » أستعدت للاتصال بالجواهر الروحائية ٠‏ فانطبع فيها ما في تلك 
الجواهر من صور الاشياء لا سيما ما هو اليق بتلك النفس من آحوالها , 
وأحوال ما يقرب متها من الاهل . والولد . واليلد ٠‏ 


٠ «يأفم الم‎ 1 )١( 
(؟) يرى هذا الفيلسوف أن أول ما يخلق في الانسان هو الحوامن‎ 
الغمس الظاهرة ء وهي : اللمس والذوق والشم والسمع واليصرء‎ 
وان كلا منها قاصري عن أدراكِ مدرك الاخى - ويذلك تكون‎ 
راجع له : تنقييح‎ ٠ الحواس مرحلة أولية في معارف الانسان‎ 

الايبمات من ”ا ٠‏ 

() يرى أبن كموتة أن تميين الانسان يرتيط بيترقية عن المحسوسن 2 
فهو يقول : «آذا تجاوز الانسان عالم المحسوسات خلق فيه التميين, 
وهو طور آخر من [طوار وجوده : يدرك فيه ما لا يوجد عند 
الحس الظاهر» تنقيح الابحاث من 7 ٠‏ 
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ويكون [نطياع تلك الصور في التقفمي متها . عتد الاتصال , 
كأنطباع صورء مرآة أخرى تقابلها عند أرتفاع الحجاب يينهما ٠‏ وقد 
عرفت ما المراد بالاتطياع ههنا ٠‏ وأنه يطلق مجاز! » لا حقيقة - 

وهذ! دليل على [ن تلك الجو'هر غير محتجبة عن أتفستا يجاب 
ألبتة من جهتها » أنما الحجاب هو في قواتا : آما لضمفها . وأما لاشتغالها 
يغير الجهة التي عتدها يكون الوصول اليها ٠‏ 

وآذا لم يكن أحد المعنيين . فآن الاتصال يها مبذول21 : وليست 
مما تحتاج أنقستا في آدراكها الى شيء غير الاتصال بها ومطالمتها - ثم 
أن تلك الصور أما أن تكون كلية أو جزئية : 

فآن كانت كلية » قأما أن تثبت أو تتطوي سريما ٠‏ قأن ثيقتت 
قالمتخيلة ٠‏ لا فيها من القريزة المحاكية , والمنتقلة » من شيء الى غيره . 
بترك ما آخقات ٠»‏ وتورد شبهة أو ضده أو متاسية ؛ كما يعرض لليقظان 
من أنه يشاهد شيئًا » فينعطف عليه التخيل الى آشياء أخرى » يحشرها 
مما يتصل به بوجه . حتى ينسبه الشيء الذي أدركه أولا . فيعود على 
سييل التحليل ٠‏ بالتخمين اليه ٠‏ بأن يآخذ الحاضس مما قد يؤدي اليه 
الخيال » فيتظر أنه حضر ف الخيال تايعا لاي صورة تقدمته . وتلك لاي 
صورة أخرى""؟) وكذلك حتى ينتهي اليه . ويتذك. ما نسيه كذلك ٠‏ 
وهو تحليل بالعكس لغمل التخيل بلك العالم » قاخذت المتخيلة تتتقل 
عنه الى أشيام أخرى - ْ 


ع( ك «ميدل» 5 
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فأذا حاكت المتخيلة تلك المعاتي الكلية التي أدركتها النفس بصور 
جزئية » ثم أنطبعت تلك الصور في الخيال . وأنتقلت الى الحس المشترك 
فصارت مشاهدة : فأن كان المشاهد شديد المناسية لما أدركته النفس من 
المعنى الكلى . حتى لا تفاوت بينهما الا بالكلية والجرئية ,» كانت الرؤيا 
غنية عن التعبير : وأن لم يكن كذلك فأن (كانت)١١)‏ هناك مناسبة يمكن 
الوقوف عليها . والتنبيه لها . كما أذا صور المعنى بصورة لازمة , أو 
ضده ء. احتيح حيتئت الى التعيير ٠‏ وقائدة التعيير هو التحليل بالعكس 
على الوجه المذكور 2 حتى ترجع من الصور (لوحة 75") الخيالية الى 
المعاني النفسائية ٠‏ وآن لم تكن هناك مناسية . فتلك الرؤيا مما يعد 
في أضفاث الاحلام 
وأن كانت الصصور التي أدركتها النفس من تلك المباديع جزثية , 

فقد تثبت تلك الصورة , وقد لا تثبت ٠‏ والتي تثبت أن حفظظتهاالحافظة 
على وجهها » ولم تتصرف القوة المتخيلة المحاكية للاشياء بتمثيلها , 
فتصدق هذه الرؤّيا . ولا تحتاج الى تعبين"؟) ٠‏ 

وأن كانت المتخيلة غالبة » أو أدراك النفس للصور ضعيفا » سارعت 
المتخيلة بطيعها . الى تيديل ما رآته النفس يمثال . وريما بدلت ذلك 
المثال بآخى » وهكذا الى حين اليقظة”: - 


() ستطت من ك.1ه٠‏ 

(9) وف مثل هذا المعنى نجد آبن كمونة يقول في كتايه «تنقيح الابحاث 
ص 15» : «المنامات الصصادقة : كالاتموذي من النيوة ٠‏ وريمبا 
حصل منه حدس يكقي في الايمان باصل التبوة» ٠.‏ 

(6) في نفس الفكرة يقول أبن سينا : «أن النائم يتخيل ء وأعضاوه 
أيضا قد تطيع تحريكه عن تخيله ٠--‏ كمن يرى في منامه شيئا 
مغيقا جدا , أو حبيبا جدا » فريما آنزعج للهرب أو للطصرب» 
الاشارات والتنبيهات "ا : 595 - 


كه 


فأن انتهى الى ما يمكن أن. يعاد اليه ٠‏ يضرب من التحليل . قهسو 
رؤيا تفتقر الى التعبير » والا نهو من أضنات الاحلام آيضا ٠‏ هذ! حال 
ما تتلقامه النقس من تلك المباديء عند النوم . وآما ما تتلقاه عند اليقظة 

فعلى وجهين : 
أحدهما أن تكون النقس فنوية وافية يالجواتب المتجاذية . لايشخلها 

البدن عن الاتصال يالمباديء المذكورة . وتكون المتخيلة قوية . بحيث 

تقوى على آستخلاص الحس الشترك عن الحواس الظاهرة ؛ قلا يبمد أن 
يقع لمثل هذه النفس في اليقظة ما يقع للنائمين من غير تفاوت ٠‏ قمته 
ما هو وحي صريح'" ء, لا يقتقر الى تأويل » ومنة ما ليس كذلك فيفتقر 

اليه . أو يكون شبيها بالمنامات التى هي أضناث أحلام : أن آمعنت: 

المتخيلة في الانتقال والمحاكاة - وسبب مشاهدة المتخيلات هو أن القوة 

المتخيلة كادوضوعة بين قوتين مستعملتين لها : ساقلة وعالية ٠‏ 
قالساقلة هي الحس , قاته يورد عليها صورا محسومة ٠‏ يشفلها يها 
والعالية هي العقل , انه يصيقها عن تغيل الكاذيات التي لا 

يوردها الحس عليها » ولا يستعملها العقل قيها» ٠‏ 
وأجتماح هاتين القوتين عن أستعمالها . يحول بيتها وبين التمكن 

- هذا الوحي في رآي آبن كموتة قد يكون مباشرا أو غير مباشا.ى‎ )١( 
وقد صرح بهذا قائلا : «يتال نبي ورسول لمن يؤدي أخيارا عسن‎ 
. الله تعالى » من غير أن يكون بينه وبيته واسطة أو أآدمي‎ 
. فيدخل في ذلك من ياتيه الغطاب من الله سبحانه يفير واسطة‎ 
أو بواسطة هي غير [نسان آخر . كملك من اللملائكة» تنقيسعح‎ 
٠ ” الابماث ص‎ 

0( [دأمتتعمت» فكذا ٠‏ 

(5) يرى هذا الفيلسوق أن مرحلة التعقل في الانسان قوق مرحلتسي 
التمييز والاحساس - ولهذا يقول : «يترقى الانسان الى لور 
العتل فيدرك يعض الواجيات والممكتات والممتئعات . وأآأمورا 
لا توجد في ملوري التمييز والاحساس » . تتقيح الابعاث من 7[ ٠‏ 


لق 
اليديد ف الحكمه 


من آصدار آفعالها الغاصة بها على التمام . حتى تكون الصور القى 
تحدثها بحيث يحس بها بالحس المشترك مشاهدة ٠‏ فاذا! أعرض عنها 
أحدى القوتين . لم تيعد أن تقاوم الاخرى . في كثير من الاحوال ٠‏ فلم 
تمنع عن فعلها تلك المنمسة ٠‏ 

فتارة تتخلمن عن مجاذبة العس ٠‏ فتقوى على مقاومة العقل . 
وتمعن فيما هو قعلها الخاص . غير ملتفتة الى معاندة العقل . وهذا فى 
حال النوم عند آحضارها الصورة , كالمشاهدة ٠‏ 0 

وتارة تتخلص عن سياسة العقل , .عند فساد الالة التي يستعملها 
العقل في تدبير البدن ؛ فيستعلى على الحس . ولا يمكنه من شفلها . بل 
يمعن في أثبات أفاعيلها . حتى يصير ما يتطيع فيها من المصسور: 
كالمشاهد١١)‏ لاتطباعه في الحواس ٠‏ على الوجه الذي يقهم منه الانطياعء 
وقد عرفته . وهدا| في حال الجنون والمرضش * وقد .يعرضن مثله عند 
الخوف لما يعرض من ضعف النفس . وأنخذالها:؟) . وأستيلامء الفلن 
والوهم المعيتين للتخيل . على العقل 1 

وثانيهما : آلا تكون النفس قوية على الوجه المقدم ذكره . فتحتاب 
الى الاستمانة حال اليقظة . بما يدهش الحس . ويجبر الشيال . كما 
سبق - وفي الاكثر أآنما يكون ذلك في ضعفاء المقول . ومن هو في أصيل 
والوهم المعينين للتخيل ٠‏ على العقل ٠‏ 

وقد يستعين بعض. من يستنطق يالفيب بالعدد الشسرع ء قلا يزال 
يلهث فيه » حتى يكاد ينشى عليه ٠‏ ويضبط ما يتكلم به ٠‏ وريما 
آستعان يعضهم . بتأمل شيء شقاف مرعش للبصني » أو مدهشن أياه 
بشفيفة ٠‏ أو بتأمل لطخ من سواد براق ٠»‏ أو بشيء يتلألاً أو يتموج ٠‏ 

و.يعين على ذلك أيضنا أيهام مسيس الجن ء والاسهاب في الكسلام 


(1) 1 «كاللش اهدق ٠‏ 
(9) 1 «وأتحرالهاء مكذا ٠.‏ 


انك 


المخلط . وت كيب أسباغ مر جة وكنديزأت . وهدذآ كل تفص وأشلال 
بالقرى وآأقساددا وتعطيليا . وليس يتحجمود عند العلماء . وقد يجتمع 
ضصعف المائق . وقرة التفس بالترطيب . كما لكثير من المرتاضين مسن 
أولى الكد ( والر قصن):٠‏ والتعصفيق وتدوير الروّس . وما شاكل 
وأن كان الثاني وهو آلا يكون أدراك النفس للمدركات المذكورة 
سيت أتصالها يذلكء: العالم 3 ا يحمصيل لها من القراع عن البدن . فهدذا 
الكاذب 5 وقد ذكر له آسياب ثلاث : 
السيب الاول : أن ما بدركه الانسان قٍِ حال اليقظة من المحسوسات. 
فيشاهد : مانى كو يعيثة أن لم تتصرف فيه المتخيلة ٠‏ أو م يئاسبه أن 
(و)”*” السيب. الثاني : أن المثكرة أذا ألفت صورة أنتقلت تلك 
الصورة متها عند التوم الى الخيالك ٠‏ ثم مته الى الحس المشترك * 
السيبف الثالت : آذا تخير مزاج الروح 0 الحامقل للقوة المتخيتعه 
(لوحة )17١‏ تغيرت أفعالها . يحسب تلك التغيرات ٠‏ فمن غلب على 
مزاجه الصفراء . حاكته بالاشياء الصفر . وأن كانت فيه الحرارة حاكت. 
بالنار والحمام الحار . وأن غليت البرودة . حاكته بالثلج والشتام - 
وأن قلدت السوداء شاكته بالاشياع السود 0 والامور الهائلة المفزعة ٠.‏ 
وأتما حصملت هذه وامثالها في المتخيلة ٠‏ عتد غلية ما يوجبها ٠:‏ لان 
الكيفية التي في موضع 4 ريما تعدت الى المجاور لدء أو المناسب . كما 


(1) مس ستنقطت من ك * 
١‏ (7)ك «أآأماءه 1 


() سقطت منك * 


6١ 


يتعدى نور الشمس الى الاجسام . يمعئى أنه يكون سييا لحدوثه . آذ 
خلقت الاشياء موجودة وجودا قائضا يأمثاله على غيره - 

والقوة المتخيلة متعلقة يالجسم التكيف بتلك الكيفية . فتتاثر به 
تائرا0'1 يليق بطبمها » دهي ليست بجسم , حتى تقبل نفس الكيفية 
المختصة بالاجسام ٠‏ فتقيل منها ما في طبعها قبوله , على الوجه المذكور . 
وآن كان أمثال هذه الاشياء حاصلا في حال اليقظة , فريما - 


8 


«أمور:؟) شيطانية كاذيةم ٠‏ 

وما يرى من الغول والجن والشياطين ٠‏ فقد يكون من أسباب 
باطنة تخيلية . وكونها كذلك لا ينافي وجودها الخارجي : لان الخيال 
ربما أظهرها . وأن لم تكن متطبعة فيه . كما تظهر للمرآة صورهاء, 
وأن" كانت غير منطيعة فيها لما من - 

وما يتلقى من المقيبات في حالتي النوم واليقظة . قد يرد على 
وجوه ٠‏ فآأنه قد يرد بسماع صوت : أما لذيذ وأما هائل ٠‏ وقد يرد 
مكتويا , أو مخاطيا به من أتسان أو ملك أو جني أو حيوان أو تمثال 
صناعي أو هاتف غائب أو غير ذلك - وقد يكون ضريا من الظن القوي 
والنفث في الروع ٠‏ وقد يشاهد صورة الكائن بعينه + وقد يكون على 
وجوه أخرى ٠‏ 0 

وما يراه النائم في خياله . هو مثل ما يراه المستيقظ . لك اسن 
المستيقظ لوقوفه على أحكام اليقظة يحم يأن أحد مرائيه واقع , والاخر 
غير واقع ٠‏ والنائم لنقوله عن الاحساس . يحسب أن الواقع هو الذي 
يرأه في خياله . وهو غلط للنفس من عدم التمييز بين الشيء ومثاله . 
حال الذهول عن الشيء , وحكم من به سرسام ء أو ما يجري مجراه . 
حكم النائم في ذلك ٠‏ 


)1( في كك «تأاقسير|» . 
(7) لعلهها.«أمورل»ه٠‏ 
0 ً «ولت» مكتاء٠‏ 


!ةك 


ليشي سحب 


0:وقى تكون النفس قوية . ثر في أجمام عالم الكون والفساد ء 
غير بدنها » كما تؤثر في بدتها , وأن لم تكن مصطينة فيه + 
1 03 فجاز أن يحتل الهواء الى الفيع . قتسدث مطر!.: أما فقدر الحاجة : 
أو أزيد . كالطوفان ٠‏ وجاز أن تؤثر في أحداث .ألرلازل . وآزالة 
آمراشن . ودقع موّذيات ": و[مثال ذلاك”نا 9 يأحفة طاريق المستنسع 
:الص ريح - 
0 : وسيب ذلك ء ما علمته من أن الاجسام مدايعة للنفؤس" ٠‏ وآن تفس ٠‏ 
الإنسان- . من جوهر المباديء العالية الروحانية .٠‏ والبوت العاصسل 
"يينهما . وأن كان كبون ما بين السراج والقمسء أو أيند من ذلك ٠,‏ 
( فهي )0 غير نانع من المشأبهة ٠‏ 3 
3 واليون هو عالم التفسن , وملبيمتة هي من عقصر العالم . قكما 
تؤئر تلك المباديء في العالم » كذلك تؤّثى التفس التي قويت » حتسى 
جاوز تأثير ها بدتها قيه - 
وكما آنه يحدث قي أيدنها . بما تعبثله له من سلوارة 56 فيالغيال. 
امواج . يحدث ريحأ عن المادة الرطبة في اليدن . وتحدره الى الذفو. 
.المع ل ٠‏ فيسصل به الاتماظ , دمن الصورة الحْضِبيةٍ مزاج آخر ٠‏ مسأ 
“كان , من غير مغفل ظاهر . كذلك يحدث عنها فأغالم العناصر تحر يك 
:.وتسكين وتكتيت و تخلخل. .” يتبع ذلك: شحب -ورياخ:وضبواعقٍ 'وزلاركل 
:ونيو ع مياه وعيون:؛ وما أشيه ذلك . - وكذلك 5ك تذثر في التبسسوى 
الجسمانية التي لفيواتات أنقرى.: آو لانسان. آخر ااا" 
: -وللا الملاقة الطبيمية بين النفس ويدئها :الغاس بها .. لكان 
“نئي ها. فيه . كتاشرها في 'غيره » أذ ليست منطيغة قنة » ليكون تأثي هاقيه 
.سيب الاتطباع .. وآنما هي عاشقة له بالطبع ٠.‏ فؤهذه الغلاقة. العشقية ٠‏ 
في .التي يقمس. تأئنّها عليه في الأغلب * 


03 مس .قات 22 َك 


أقم . 


وآذا قويت النفس . وصارت كأنها نفس ما للعالم , أو١٠)‏ ليعضٌ. 
أقسأمهاة) , لا سيما أذا كان ذلك الجسم أولى به ٠‏ لمناسية تخصه مسع 
يدنه : كملاقاته أياه ٠‏ أو أشفاقه عليه ٠‏ أو لضرب آخر من الاولوية - 
وليس من شرط اللسخن أن يكون حارا . ولا المبرد أن يكون ياردا , وله 
ما يقتضي شيئا أن يكون مثل ذلك الشيء موجودا فيه , وآنما يلسرم 
ذلك في العلل التى هي مقيدة للوجود , كما علمت ‏ - 

والتنقفسن الثسريفة أذا حلليت خيرا » ودعت الله عن وجل . 
أستحقت بهيثتها واستعدادها ترجيحا لوجود ذلك الممكن . فيوجد ٠‏ 


والتضبرع والانابة'" فقد يكوتان كاسبين للنقس ‏ ولو لى تكن 
شريفة ‏ أستعدادا كاملا » لقبول الهداية الى وجه الصسواب . كالمفكرة 
في أفادتها:؛؛ الاستعداد لقبول الفيضن الفاعل للمعرفة ٠‏ 

ومن آثار التفوس الامسابة بالعين . والمبدآ فيها ( لوحة "١‏ ) 
حالة نقسانية معجبة . تؤثر قي المتعجب منه ؛ أذى تلاهر! . 

وأمثال هذه الاشياء , أن كنت تتحقتهانة؛ من نفسك ٠‏ أو بالتسامع 
التواتري فالذي ذكر يعرفك أسالابها ٠‏ وأن كنت لم 
تتحقق وقوعها . فما ذكر ‏ مع كونه يعطي السسيب فيها _ 
هلو يزيل أسستبمادك لها ٠‏ ومن غرائب آتثار التقومسن 


)0( 
0( 
(9) قيي ك ,الابانة, - 
0 
)0( 


1 


السحر : وهو من التأثيرات التفسانية ٠‏ أذا كاتت التفمن شضريرة . 
وأستمملت هذه التاثيرات في الشى1© ٠‏ 

وآذا كاتت الغرائب لا بمجرد تاثير النقوس : فآن كانت على سبيل 
الاستعانة بالفلكيات . فهي دعوة الكواكب - وأن كاتت على سسبيل 
تمز يج التوى السماوية يالارنية فقي الطلسمات - وأن كاتنت على 
سبيل الاستعاتة بالغواعى السغلية ٠‏ قهي علم الخواص - 

وأن كاتنت ياعتبار النسب الرياضية قهي الحيل الهنتدسية - 
وأن كانت على سييل الاستعاتة بالارواح الساذجة فهي المزائم - 

وقد يتركب من هذه مأ يحدث مته غرائب أخرى . كعسير الإثقال 
وتقل المياه والالات الرقاصة والزمارة ٠‏ فآن هذه يستعان عليها بمجموع 
الخوامى العلبيعية والرياضية وغرائب النفوس كثيرة . ولعلها كلها 
ترجع الى ما قيل ٠‏ * 

وقى يظهر عن العارفين احوال خارقة للعادات:؟' . عند من لم 
يقف على أسبابها ٠‏ وهذه الغوارق اذا أقترن بها التحدي . مسسع 
عدم الممارضة ٠.‏ س ميت معجزات”» - 1 
)1( عناك فرق بين العجزة والسحر ٠‏ وقد وضح أين كمونة هذا يقوله: 

«الفرق بين المعجزات ديين السحى . عند من يجوزه ٠‏ أن الساحر 

لو آدعى النبوة كاذيا . لقيش الله من يعارشه وآلا يمكته من 
قعل السحنر الذي كان متمكنا من فمله قيل ذلك» تتقيح الابحاث من ٠‏ 
(1) يرى آبن كمونة أيضا آن المعجزة دليل على صدق الله تعالى 

وسدق النبي ٠‏ فهو يقول : «آذا كانت المعجزة تصديقا لمدعسي 

التبوة وكان الله تعالى ٠‏ لا يجوز أن يصدق كاذيا . ثبت آذه 

صسادق» ٠.‏ ش 

راجمع له : تنقيح الابحاث للمال ١(ثلاث‏ دن 8 * 
(9) ويذكر هذا الفيلسوف آن الفرق بين معجزات الاتيياء وكرامات 

الادلياء آن الكرامات لا تقعرت بها دعوى النيوة . يغلاف 

المعجزات تنقيح الايحاث من 1٠١‏ - 


نلف 


وأذا لم يقترن بها ذلك . سميت كرامات ٠‏ 

فالمعجزات : هي كما يفعله الاتبياء ‏ صلوات الله عليهم أجمعين _ 
عند تحديهم ٠‏ ودعواهم التبوة:١'‏ + والكرامات : هي كما يتلهسر عن 
أولياء اللد الايرار”" ٠‏ 

والذي يدل على أن التبى يجب دخوله في الوجود » هو أن الانسان 
لا يحسن معيشته لو أتفرد . بل يفتقر الى آخر من نوعه . يكون مكفيا 
يه »وذلك الاخر مكفيا بهذا » أو بغيره - 

حتى أذا أجتمعوا كان أمرهم منتظما . قيكون هذا مثلا يتقل الى 
ذاك ٠‏ وذاك يخي لهذا . وهدت! يخيط لاخي . والآخر يتخذ ( الابرة )كا 
لهذا . ولذلك أحتيح الى الاجتماعات . وعقّد المدن , قلا يد من المشاركة 
التي لا تتم آلا يمعاملة . لايد لها من سنة وعدل يوجيهما سان ومعدل . 
آذ لو تركوا وآراءهم . لاختلفوا عندما يريد كل واحد ما يحتام اليسه 


)١(‏ يذكر أبن كمونة في «تتقيح الابحات للملل الثلاث» صن أء أنه في 
بحثه للنبوة ملتزم جانب الحياد » أي أته ييحث اللسآلة بحثا مجردا 
فهو يقول : «ولم أقل في شيء من ذلك مع الهوى . ولا تعرضست 
لترجيح ملة على أخرى ٠‏ 

(؟) من رأي هذا الفيلسوف أن الولاية . وثيقة الصلة بالنيوة » حيث 
يقول : «الولاية تتاخم مرتبة التيوة , فلا يعد الولي تبيا » بل كل 
نبي ولي ء وليس كل ولي نبيا ٠‏ ومن الاولياء المتاخمين لدر.جة 
الانبياء من تصحيه معونة الهية تحركه وتنشطه لمعمل صالح عظيم 
له وقع كبير ٠‏ مثل تخليص. جماعة من الفضلاء من جماعة مسسن 
الاشرار» تنقيح الابحاث ص 5 ٠‏ 

(1) هكذا هي في مك» , «آى ٠‏ 

(59) يرى أين كمونة أن لفظة. التبى وكذا لفظة الرسول » تطلق كل 
متهما على أنه المخاطب من جهة الله تعالى » لاصلاح نوع اليقس ٠‏ 
راجع له : تنقيح الابحاث ص  #"‏ 4 - 


الاك 


وينضب على من يزاحمه عليه:» ( جبل الاتسان على القضب على من 
يزاحمه 0١)‏ . قلا ينتظلم التماون بينهم - 

ولا بد للسنة من ضوابط وقواتين كلية , تندرج جزئياتها تحتها , 
قينتقع بها الجميع ٠‏ ولا بد أن يكون هذا السان المقنن لتلك القوانين 
أنسانا . ليخاطب الناس ٠‏ ويلزمهم السنة , ولا بد من كونه متمييز! 
بيخصوصية ليست لسائر التاس . حتى يستشعن النامسس قية أمرا:») 
لا يوجد لهم ٠‏ لتلا بيقع في وضع الستة منازع ٠‏ فيقع المحذور والمذكور - 
وأنما يكون ذلك , لاختصاصه يآيات تدل على أن السئة من عند ريه. 
وتلك© الايات هي معجزاته : فمتها قولية ء يكون لها الخواص آطوع . 
ومنها فعلية يكون لها العوام أطوع ء وهي لا تتم يدون القولية لضرورة 
الدعوة الى الخير:؛' حيئتئف و.جب أن يعدهم بالثواب عابل العلاعة. 
ويتوعدهم بالعقاب على اللمعصية . من عند ريهم التدير » على مجازاتهم 
الخير مما يخفوئة وييدوته ٠‏ 

ولولا الجزاء الاخروي لحملهم أستحقارهم أختلال العدل الناقع قِ 


)١(‏ ما بين القوسين موبود بالهامش فقطل في ك », وقد نقلتاها زيادة في 
توضيح المعنى - 

(0) آأدامينء. 

(0) أ ستل ك, ٠.‏ 

(8) هذا كله معلابق لما يراه أبن كمونة من أن النيوة مرحلة قوق العقلء» 
أذ يقول : « أن النيوة طور اخى وراء العقل تنفتح فيه عين أشخرى 
يبصر يها الغيب . وما سيكون في المستقيل » وما قد كان في الماضي 
وأمورا أخر ٠»‏ المقل معزول عنها ,. كهزل قوة التميين عن مدركات 
المقل وعزل قوى الاحساس عن مدركات التميين : ولهذا تجد 
يعن العقلاء يأيى مدركات التبوة ويستبعدها ٠‏ وما ذاك ألا لانها 
علور لم يبلنه ولم يود في حقه . فظن أنه غير موجود في تقسنى 


الامر» : تنقيح الابحاث صن 1 - 


آمور معاشهم » بحسب النوع عند أستيلاء الشوق عليهم ٠‏ الى ما يحتاجون 
فمعرفة المجازي والشارع ضروري » ولا تنحفظ هذه المعرقة يدون 
الحافظ , الذي هو التذكار المقرون بالتكرار ٠‏ ' ' 


ولهذا فرضت العيادة المذكورة للمعبود » وكررت عليهم » ليستحفظل 
التذكين بالتكرير » فواجب في حكم العناية دخول الستة والتيسسي فسىي 

الوجود آذ لولاهما لناتت المصالح المذكورة ٠‏ 
ومن المعلوم أن الحاجة اليهما أشد من الحاجة الى أنيات الشسعر 

على العينين والحاجبين » وتقعر الاخمص من القدمين » وأشباه أشرى 

ل ضرددة اليها في البقاء » بل هي نافعة فيه نفما ما , ولا يوز أن 

تكون العناية تقتضي تلك المناقع , ولا تقتضي هذه التي هي أهم منها 

وأنفع - والعقل السليم يحم يذلك على طريق الحدس٠1ى‏ - 
وأذا بلنك أن عارفا أمسك عن القوت مدة ؛ غير معتادة , فللا 

تستنكر ذلك , فقد يقع مثله في مثل الامراض السادة الى تشتفل بها 

القوى الطبيعية عن تحريك المواد المحمودة » بهضصم المواد الرديئة , 

فتتحفقل المحمودة ويقل تحللها ٠‏ . 

)0 ومما يعزز نسبة هذا الكتاب لابن كموتة ٠‏ آنه يوره هذا المعنسى 
تقى يبأ بمعظم الالفاظ المذكورة هنا ف كتايه الاض «تنقيلح 
الابيسصات» ص ١2‏ : «ومن نثلر بعين الاعتيار في عناية الياريء 
جل جلاله بخلقه وجد الحاجة الي وجود هذا الشخص في صلاح نوع 
الانسان أشد من الحاجة الى كثير من وجود آشياء لم تهمل العناية 
الالهية وجودها ٠‏ كأنيات الشعر على العينين والحاجبين » وتقعير 
الاخمص من القدمين ٠‏ وأشياء أخرى من المنافع التي لاخضضرورة 
لها في البقاء بل هي تافعة فيه نفعا ما ٠‏ قاذا أقتضت العناي 3 
الدبانية تلك المنافع » فكيف لا تقتضي هذه التى هي أهم منهاء ؟ 

مذ 


والعارف آذا توجهت نفسه الى العالم القدسي أس_ تدبعت القوى 
الجسمائية . فرقفت الافمال النباتية ٠‏ فلم يقّع من التحلل الا دون ما يقع 
في حال المرضن ء أذ في المرض -ت آرة شريية محللة . ومضاد مسقل للقوة 
وعدم ( لوحة #ا#) السكون البدني ٠‏ الذى يقتضيه ترك القوى اليدنية 
أقاعيلهاة'' عند مشايعتها للنثس - 

وكذلك أذا بلقك أن عارفا أطاق يترجه .ا خراج عن و سع مثلد فأن 
الغضب . والانتثاء المعتدل و ص عرب ٠‏ يزيد في القوة زيادة 
كثيرة , والحزن والخوف ينقصها نا كثيرا » قلا عجب لو أرتاح 
العارف أرتياحا : يولي قوته سلاطة أو غشيته عزة تشعل قوأه حمية : 


00" 


وأول درسات حركات العارفين هي الارادة ٠‏ وهي أول حركة 
النفس الى الاستكمال بالقضيائل - ذقيلها التوبة . وليست يحركة ء. أثما 
هي عبارة عن تألم النمقس على مأ أرتكيت سن الرذائل ٠‏ مع جزع التسد 
كَ تركها 03 وتدارك الفاتت يحنب الطاقة . ثم يحتاج قِ تيل الكمال 
الحقيقي الى الرياضة : وهي : بنع التفس عن الالتقات الى ما سوى 
والاقيال عليه ملكه لها ٠‏ وذلك .نما يت بيأزالة الوانع الخارجية يتنحيه 
م دون حق عن ستن الايتار 1 

والداخلية يعرف كوىئى التكخيل والتوو:؟) الى التوهمات المناأسبية 
للامن التدسي عن الترهمات المنا.بة للامر السفلي ٠»‏ وبتهيثة (الشر)”' 
لان تعمثل:** فيه الصور العقلية يسرعة ٠‏ 


(1) | و«أقعاهيساء 1 


2( ا هقفي الوهسم» .- 
5 في اك «المسيه»ه مكنذا - 
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زر أ «تكيل» ٠‏ 


6ظذ 


وأذا بلنت الارادة والرياضة يالعارف حدا ما , ريما عنت له 
خلسات من أحللاع لتور الحق عليه. لذينة . كأنها بروق تومضن اليه » ثم 

وقد تكش عليه هده النواشي » أذ! أمعن في الارتياضي » وريصساً 
غشيته في غير حال الرياضة - وريما صار المخطوف مألوفا ٠‏ والوميضىن 
شهايا بينا * ولعله يتدرج الى آن يكون له ذلك متى شاءء وريما أنتهى 
به ذلك الى أن يغيب عن نفسه ؛ فيلحفل جناب القدس فقط ٠‏ وأن لحظلة 
نقسه : قمن حيث هي لا خطة » لا حيث هي يزينتها » وهذه آخر درجات 
السلوك الى الحسق ٠‏ وما يليها هو درجات السلوك فيه ٠‏ 

وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قيله » وهي مما لا يفهمها 
الحديث » ولا تشرحها العبارة » ومن أاخحب أن يعرقها فليتدرج الى أن 
يصير من أهل المشاهدة لها » دون المشافهة يها ٠‏ 

. والمراد بالمشاهدة ههتا هو الادراك بلا منازعة من قوة أشرى : 
بخلاف اليقين ٠‏ ومن طلاب هذه الطريقة » من يكون مائلا الى الجئاب الاعلسى 
بأصل فطرته ؛ من غير تعلم علم ٠‏ ومنهم من «ميل اليه يما أكتسيه من العلوم 
الحقيقية » أو من مجرد السماع والتقليد ٠‏ 

وآذا لم يكن الريد عالا . فلا بد له من شيخ مسقق محق . سالك ٠‏ ليرشده 
الى سواء السبيل ٠‏ ويحتاج الى آلا يتفق له من الخطأ والاحوال البدئية 
والتفساتية ٠‏ ألا ها ينفره عن العالم الادنى . ويرغبه في العالم الاعلى ٠‏ 

ومن ضرورياته تورك الفضول 2 وأصلاح الضروريات +- ومسن 
الففشول العلوم التي لا يستمان بها على القرب الى الله تعالى ٠‏ ومسن 
الضشروريات الغذاء , فيجب أصلاحه ٠‏ بأن يكون قليل (الكمية , لقلا 
يقع الاشتفال بهضمه ٠‏ عن التوجه الى المطلوب كثي الكيفية . ليستدرك 
بذلك خلل قلبه ٠‏ 

ومتها المبصرات ٠‏ أما الالوان : فالمشسرقة منها : تمد الووم ء 


4غ 


وتفرح القلب . وتبسط النقس . ١ا‏ أن التور محيوب الروح ومعشوقه:, 
والظلمة بالضد - ولا يجوز له النظى الى النفوس الدقيقة:! المختلفة ,2 
لكلا تشتنل النقس بتأملها - ولا الى 'لدور والقصور والولدان والتلمان : 
فان النظر الى ذلك مما يثير الشهوة . ويقطع المريد عن مطلوبه ٠‏ يل 
يجب أن ينظر إلى السماء والارض . والجيال . واليحار . والمفاوز . فأن 
الاعتبار بهذه . مما يميل النقس الى ذلك الجتاب - 

ومنها اللمسموعات . والالحان المقترتة يكلام مشعر بنرض العلالب. 
مدخل عظيم ف الغرض - 

وليجتهد المريد في١5'‏ تقليل الكلام وآستماعه ٠‏ وأن يكون مسكنه 
ف ظل الجبال . والمواضع الخالية . قأن ذلك يخلصه من كثير مان 
القواطيع ٠‏ ْ ْ 

ومنها المشمومات ٠‏ والروائح الطيية تمد الاعضاء الرئيسييةء 
قيجب تعاهدها . مع مراعاة حال الاهوية ء فاأنها من أقوى الامور 
القضعمرورية ٠‏ 

ومتها الملبوسات + ويجب أن يقتصر من الملبوس على ما يدفع يسه 
ضرر اليرد والحر ء لا غير ٠‏ وأن يطرحع الجماع أن آمكن . والا فليقلله 
وليستعن على ذلك بالصوم . وقلة الاكل ٠‏ 

وأشتنال المريدين بالذكر الدائم . وترك الاحساس والحركات . 
وقطع الغواطر التي تجر الى هذا العالم . هو من أقوى الممينات على 
حصول الخرضي المقصود ٠‏ 

وآذا لم يعاضده التوقيق من الذه تعالى . لم ينجح شيء من ذلك . 
على آنه لا منع من ذلك الجناب ولا حجاب ( لوحة #81 ) وأتما 


(1) [ وللدقآيقكة:» * 


(')#قفي ك «مي» * 


اج 


الاحتجاب١؟)‏ متخصص. يجانينا , والنفحات الالهية دائمة مستمرة:”" ٠‏ 
دكل من وفق للتوصل اليها وسل ٠‏ دمن لم يكن الله له نورا قما له من 


سور 


(!14«الحجاب» 1 
(؟) في مثل هذا المعنى يقول أين كمونة : «قد يرسخ الايمان في النفس 


لا بدليل معين محرر ٠»‏ يل يأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت 


ره 


الفصل السادس 
سس سس 


أيدية التنقسسن وأحوالها يعد خسراب اليدن 


ليس تعلق النفس باليدن تدلقا 0 مقتعسى فسادها يمسسأده 6 أن 
ذلك التعلقى : أما أن يكون تعلق التأخر عته ف الوجود , أو المكافىء له 
هو يالذات 0 ل بالزمان 31 والاول محال 0 وآلا لكان اليدن علة التقفس 3 
وليس هو علة قاعلية لها . لما ستبين ٠‏ 

ولا علة قايلية ٠‏ لما بين أنها غير منطبعة فيه ء ولا علة صورية ولا 
غائية . فأن الادلى آن يكون الامر «المكس * وذاك ظاهر ٠‏ ولا شرطا 
وسنيين بطلاته » فيطلت أقسام العلية ٠‏ 

و الثاني وعو آن يتعاق باليدن تعلق مكاقء له 3 الوجود »محال 
أيضا ٠‏ فأن التعلق على الوجه المذكور . وأن كان أمرا ذاتيا لو عارضا . 
جوهر ان . هذ! خلف ٠‏ وأن كان ذلك أمرا عرضيا لا ذاتيا . قمتى فسد 
أحدهما يطل العارضن الاخر من الاضافة . ولم تفسد الذات يقساده ٠‏ 

ثم الاضافة أضعف الاعراض ٠»‏ فأنه ينتقل ما على يميتك الى يسارك 
وتتيدل١١؛‏ أضاقتك اليه . دون تغير قِ ذاتك . وكيف (ويكون):؟' 
أضعف الاعراهخقفن مقوما لوجود المبوهر :. هذا مما لا يقيله المقل 
اللسليم 3 


والثالث وهو : أن .عون تعلق التمسى باليدن تعلق المتقدم في 
1 | «تنتقتعل» - 
0 سسقطت من ك ٠‏ 


ود 


الوجود , هو غير موجب أن يعدم يمدمه . أذ لا يعدم المتقدم بالدات عند 
قرض. عدم المتآخر . بل يجب أن ( يعرض ١١)‏ السبب المعدوم في جوهر 
التفس . فيفسى معه اليدن . وآلا يفسد البدن يسيب يخصه ٠‏ لكن 
فساد البدن يكون بسبب يخصه ٠‏ من تغيى المزاج أو التركيب ٠‏ 

فيتبين آن خراب اليدن لا يعدم النفس ء قلو جاز عدمها . لكان 
بسبب آخر , لكنك قد علمت أتها بسيطة وقائمة يداتها . وكل ما 
هوة؟) كن! ء فلا يكون يعد وجوده بالقعل قابلا للعدم » مع وجود علته 
الفاعلية ٠‏ فآن كل ما هو بالفمل وقايل للعدم فقوة وجوده وعدمله 
في غيره ٠‏ ظ 

فأن الشيء من حيث هو بالفعل . لا تكون نفسه بالقوة لنفسه » 
رأن كان يجوز أن يكون يالقوة . لحعصول أمر آخنى , لا أن فيه قوة 
وجحود نقسه وعدمها ٠‏ 

وأذا تأملت علمت أن اليدن ليس ,حامل لقوة وجود التقسن 
وعدمها . بل أنما فيه قوة تعلقها يه وعدم تعلقها به ٠‏ فأن معنى كون 
القشيء محلا لامكان وجود شيء آخر . هو تهيوءه لوجوده قية م حتى 
يكون حال وجوده مقترتا يه ٠‏ 

وكذلك في آمكان فساد شيء ٠‏ ولهذا يمتنع أن يكون الشسيء 
محلا لنساد نفسه ء بل اليدن أنما كان مع هيئة مغصيوصة محلا , 
لامكان وتهيؤٌ لحدوث صور تقارية وتجمله محصلا » والنفس هي 
المبدأ القريب تلك الصورة - 

ولا يصح وجود الشيء دون وسود ميدئه 2 ويزول ذلك الاستعداد 
والتهيؤٌ بحدوث تلك الصورة , لزوال ما كان البدن معه محلا ء لامكان 
(1) سستطت من [* 
١ (0‏ ووكلمسسا تكوثء» - 
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ذلك . وهو الهيئة المغصورصة - 

ويقى يعد ذلك محلا لامكان فساد المسورة المقارنة له . وزوال 
الارتباط الذي حصل للتقس به - 

فليس١١)‏ اليدن مع هيئته المخصوصة شرطا في وجود التفس 2 من 
حيث هي جوهي مجرد » بل من حيث هي ميدأ صورة متوعة + قالتقين 
أذ هي بسيطة فليست بمركبة من قوة قابلة للفساد , مقارنة لقوة 
التبات ٠‏ قفأنهما لا يجتمعان ف الذات آلا لامرين مغتلفين فيها ٠‏ 

والمراد بالقوة هو الاستمداد القام . لا الامكان اللازم 
(للماهيات):؟١‏ فأآن ذلك (لا)' يقتضي التركيب : لكوته ليس أمرا 
وجوديا . كما عرفت ٠‏ 
<< ولو اقتضى ذلك لكان كل بسيط من الممكتات مركبا ء وأ لا 
قابل؛؛؛ لها ء فقوة بطلانها لا تكون في غيرها . قأذن قوة بطلانها لو 
كانت مما تيطل لكان أما في ذاتها » أو في شيء اشن ٠‏ لاستحالة قيامسه 
يذاته - وأذ ليس هو في أحد الامرين ٠‏ وليست يباطلة ألبتة ٠‏ 

وكل ما يقيل الفساد , ولا حامل له قفيه شيء يقبل القسادء, 
ويجري منه مجرى مادة الجسم له . وشيء يقسد بالقعل ٠‏ ويجري مجرى 
صورة الجسم له . فالتفس لو قبلت القساد . لكاتت بهذه المثاية » لكتها 
مجردة . فتكون مادتها أيضا مجردة . فلو قبلت الفساد لعاد الكلام فيها ٠‏ 

وتلك المادة تكون هي العاقنة المدركة لا محالة . أذ هي التي 


وجودها لذاتها . دون الصورة . أده ما هو كالصورة ٠‏ فيكون ما هفو 
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كالمادة للنفس » هو النفس ء هذا خلف ٠‏ وبتقدير ألا يكون خلنفاء 
فالمطلوب ( لوحة 5" ) وهو يقاء النفس حاصل أيضا ٠‏ | 
1 وكل مركب لا يكون حالا في شيء فلابد وأن يكون بعض يسائطه 
غير حاله أن لم يكن كل واحد منها كذلك ٠‏ وحينئذ يكون ذلك الجزء 
لكونه مجردا وقائما بذاته » هو النقس , ولا مدخل للجزم الاخير في 
ذلك - 

وهذا كله أنما .يدل على أمتناع عدم التفس أذ لو كانت علها 
الفاعلية المعطية لها الوجود لا تنعدم , أما لو جاز عدمها قلا يتصسور 
يقاء النفس » على تقدير وقوعه ٠‏ قأن الوجود والبقاء لا يستفادان في 
ممكنات الوجود . الا من العلل التي تستند اليها ٠‏ 

فالنفس لا يتصور عدمها عن الغارج آلا بأرتفاع علتها الفاعلية 
عنه ٠‏ وأذ هي بسيطة وقائمة ينفسها فعلتها الفاعلية ‏ كما علمت - 
لا بد وأن تكون كذلك . فيمتنع عدمها آلا بعدم علتها التى هي كذلك ٠‏ 
وهكذا حتى ينتهي الامى الى واجب الوجود وهو ممتنع العدم , فالتفس 
ممتنئعة العدم . فهي أبدية الوجود . وهو المطلوب ٠‏ 

ومن البراهين على أيدية النفس : أنه لو يطلت لافتقى يطلاتها 
الى سبب هو غيرها ٠‏ أذ الشيء لو أقتضى عدم نفسه , لما وجد أصلا , 
بل كان ممتتعا - ش 

وذلك الغير يمتنع أن يقارن وجوده وجود النقس . وآألا لم يكن 
علة تامة » لعدمها . فآن العلة التامة لا ينفك عنها المعلول ٠‏ 


وكل ما هذا شأنه فلارتفاعه مدخل في وجودها , قهو ضدها أن كان 


اع 


أمرا موجودا . وشرطها أن كان معدوما ٠‏ لكن التفس لا محل لها 
ليعدمها ضد يممائءتها عليه ومزاحمتها فيه - 

وأذا كانت العلة المعطية لوجودها باقية ‏ كما علمت ‏ , ولا محل 
لها ليزاحمها شيم عليه وجب يقاؤها ببقاء ما هي مستقيدة الوجود 
منه ٠‏ ولا يمنع من بقائها يه ووجود شيء آخن أليتة » وهو ظاهر مسن 
أصول سبق تقريرها . 

والشرطل الذي فورض أن عدمه معدم لها : أن كان ميايتا لهها 
قظاهر أن مع يقاء العلة التي تقتضي [قاضة الوجود لذاتها . لا تأثير 
لعدم ذلك المباين في ارتغاع الوجود الغائضى منها - وأن لم يكن مباينا 
للنفس ٠‏ فيجب أن يكون كمالا لها . أذ أولى الاعراض بأن يكون عدمه 
معدما لها , هو الاعراض التي هي كمالات لها ٠‏ 

ولو كان عدم هذه معدما ليا » لكاتت النفس العديمة الكمال لا 
تيقى مع اليدن ٠‏ ولكانت الاعراض المضادة ( لكما )0“ لها جديرة يأن 
تبطلها » كالاذقعالات عن اليدن والجهل المركب ٠‏ 

قكأن كل نفس شريرة لا تثبت في حال تملقها بالبدن ولا في 
حال عدم تملقها به , قانه لا تأث للعلاقة الاضافية لها مع البدن قي 
ذلك . لمامن - 

ونحن نجد النفسى التي قد تيين أن ماهيتها ليست شيئا مغايرا 


لادراكها ذاتها » لا تتفي ولا تنتقصص في أدراكها ذاتها » تتفير أعراضها 


() مسقت مسن ك ٠‏ 


مض 


واختلاقها يكون كمالا01 لها أو نقصا ء فهي آذن لا تتعدم أليتة ٠‏ 

وأنت تعلم أن النفس أذا فارقت اليدن » ولم تتملق يبدن اخي 2 
قائه يزول عنها الاشتفال يقوى البدن , فيخلص لها اشتنالها يذاتها 2 
قتشاهد ذاتها مشاهدة تامة ٠‏ . 

وقد عرفت معنى هذه المشاهدة , ولا شك أن الشعور بالوجود 
سعادة , وآذا فارقتا البدن , كان شمورنا بذواتنا آتم » لاثا لا تشمنسر 
بذواتنا » مع العلاقة اليدنية , الا2"' مخلوطا بالشعور ياليدن + وكدذلك 
تكون معقولاتتا آتم تجردا , وذلك لاثا لا نعقل سيبا وتحن بدتنيون آلا 
ويقترن به خيال » أو ما يشبه الخيال ٠‏ 

قاذا أتقطعت العلاقة يين النقس والبدن . وزال هذا الشوب 2 
صارت المعقولات العقلية » والشعور بالذات مشاهدة . فكان الكقناذ 
النفس بحياتها اتم وأفضل - 

وللنفس بأعتبار كل قوة نفسانية لذة وخين وأذى وشى ٠‏ يختصن 
يتلك القوة ٠‏ فلذة الشهوة الكيفية الملائمة » ولذة النضب الظفر . ولنة 
الوهم الرجاء » ولذة الحفظ تذكن الاموز الماضية ٠‏ 

وآذى كل واحد متها ما يضاده , وكل ما كماله أفضل وأتم وأدوم 
واكثر وأوصل اليه ٠‏ قاللذة له أيلغ وكذا الذي هو في نفسه اكمل 
فعلا . وأآفضل وأشد آدراكا ٠‏ 

والكمال الخاص بالنفمس التاطقة ء من جهة القوة العقلية , أن 
يصير عالما عقليا مرتسما فيه صورة© الكل , والتظام الممقول قييه, 
والخين الفائض اليه ٠‏ فيكون حينئف موازيا للعالم الموجود كله , مشاهدا 


ك0 


(!)1«يكوهاءء٠‏ 
(5) 1 «لاء . 


لغ أدص ور - 


اما 


آل هو الحسن والخير المطلقين ٠‏ 

وهذا أتم وأفضل من كمالات القترى الاخرى : بل هو في مرتية 
يقبح معها أن يقال : أته أفضل وآتم , أذ لا نسبة له اليه فضيلة وحان 
وكثرة , وسائى ما يتم به التذاذ المدركات , مما ذكر . 

ثم كيف يقاس دوام الابدى يدوام الفاسد المتفير ٠‏ وكيف يكون 
حال ما وصوله يملاقاة السسطوح ٠‏ الى ما هو متخلقل فى كته المدرك , 
وكيف يقاس كمال الادراك الى الادراك , والمدرك الى المدرك - 

فأن المقل أآكثر عدد مدركات من الحس ؛ وأشد تقمميا(١)‏ 
( لوحة 8" ) للمدرك دتجريدا له عن الزوائد , وخوضا في يانه 
وظاهصره * وشواغل البدن وعوائقه تمتع من الاشتياق الى ذلك الكمال 
آشتياقا يناسب ميلغه ٠‏ 

فأن أشتغال النفس بالمحسوسات يمنعها من الالتقات الى الممقولات 
فلا تجد منها ذوقا , فلم يحصل لها اليها شوق كالمنين الذي لا يشتاق 
الى الجماع , والاصم الذي لا يشتاق الى سماع الالحان - 

وأستمرار وجود ما هو أضداد كمالات التقس , وكونها مشتنلة 
بخيرها يمنمها عن أدراك ما يتافيها , من حيث هو مناق لها , فلا تتال 
يحصوله لها . كالممرور الذي ريبا لم يحس بمرارة قمه ء الى أن يصلمح 
مؤاجه ٠‏ والتي هو كريم التفس أذا تأمل عويصا يهمه » وعرض عليه 
شهوة 2 وخي. بين الطرفين أستخف بالشهوة ٠‏ والانقس العامية أيضا 
قد تؤّثر الغرامات دالالام » الفادحة » بسبب أفتضاح أو شوق الى أمى 
عقلي ٠‏ وآذا أنفصلنا عن اليدن » وكانت النفسن منا تنيهت فيه ؛' 
لكمالها الذي هو معشوقها , ولم تحصله - وهي بطيعها نازعة اليه , إن 
أن أشتنالها ياليدن أتساها آياه » كما ينسى المريض الاستلذاة بالحلو » 
ديميل الى المكروهات بالحقيقة ٠‏ تالت بفقده تألما كبيرا » وكان مثلها 


٠» «تفيضاك‎ ٌ (1) 
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الخدر الذي لم يحس يمؤلمه , فلما زال عائقه آحس به ٠‏ 

وآذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حدا من الكمال يمكتها 
به عند مقارقة البدن أن تستكمل الاستكمال الذي لها أن تيلفه وتصل 
اليه » وجدت لتيل ما كانت أدركته وتنبهت له ,2 لذة عظيمة » هي آجل 
من كل لذة , وأشرف ٠‏ وهذه هي السعادة الحقيقية ٠‏ 

وأما النقوس الساذية التي لم تكتسب الشوق الى هذا الكمال , 
ولم تكتسب أيضا هيئات رديئة من البدن » لم يحصل لها التألمى لفقد 
الكمال » لعدم تنيهها له ٠‏ 

وأن كانت مكتسبة للهيئات البدنية الرديئة » فريما أشتاقت الى 
مقتضصى تلك الهيئات فتعذبيت عذايا شديدا يفقد اليدن ومقتطضبياته , 
من غير أن يحصمل المشتاق اليه , لان آاة ذلك قد بطلت . وخلق التعلق 
بالبدن قد نفى ٠‏ 
والتعذب الذي يكون بس يب هذه الهيئات لا يبقى دائما لزوال 
هذه الهيئات » بمد الموت شيئا فشيئا » لانقطاع اسبابها التي حمسلت 
منها كذلك . ومتاقاة اللدذات١١)‏ لها ٠‏ وهذه تختلف في شدة الرداءة 
وضعقها , وفي سرعة الزوال وبطئه ٠‏ 

ويختلف ما يكون منها من التعذب . يحسب الاختلافين * ويجب 
أن تعلم أن السعادة الحقيقية . لا تتم آلا بأصلاح القوة العبلية مسن 
النفس , بآن تستعمل المتوسط بين الخلقين الضدين , فيحصل للتقشسن 
الهيئة الاستعلائية على البدن2) , قلا تنقعل عن قواة (لانا لا نفعل)9) 
أفعال التوسط ؛ دون أن تحصل ملكة التوسط ٠‏ التى هي تيرئة التقسى 
النتاطقة عن الهيئكات الانقيادية .» وتيقيتها على جيلتها ٠‏ فأن التوسط 


)1( آ[«النات» ٠‏ 
(1)9أه«اليدل» ٠»‏ 
() سقنك من هك : 


غير مضاد لجوهر النفس ٠‏ ولا مائل يه الى جهة اليدن ٠‏ بل عن جهعه . 
لانه يسلب عنه الطرفين داتسا - 
والوساطة المذكورة هي العدالة . وقد عرفت أتها عفة وشياعصة 
وحكمة ٠‏ وأن هذه هي أصول الغضائل الخلقية ٠‏ 
ومجموعها العدالة . فالعفة منسوبة الى القوة الشهوانية . 
والتسجاعة الى القوة النضبية . والحكمة الى القوة العقلية - 
وأعني بالحكمة ههنا » اللكة التي تصدر عنها الافمال المتوسطة 
بين الجزيرة والغياوة ؛ أعني ملكة توسط أستعمال القوة العملية » فيما 
.يديس به الحياة ٠‏ وما لا يدير - كما أن الشجاعة ملكة العوسط بيسن 
التهور والجبن - والعفة ملكة القوسط بين الجحود والفجور - 
27 وهنه الاطراقف كلها رذائل . يجب أحتنابها - وبالجملة قكمال 
النفس الناطقة من جهة علاقة اليدن أن تستولي على القوة اليدنية 
ولا تستولي هي عليها » وأن تكون شهوة الانسان وغضيه وفكره ة 
تدبير الحياة وغيرها على الاعتدال . وعلى ما يقتضيه الرأي المبحيع ٠‏ 
ومن تفاريع الحكمة بهذا المعتى : الفطنة والبيان وأصابة الراي 
والحزم والصدق والوقاء والرحمة والحياء وعظيم الهمة وحسن العهد 
والتراضع ٠‏ قهذه أحدى عشر8(١!‏ فضيلة ,» تختص بالحكمة ٠‏ ومقابل 
كل واحدة!") منها هو رذيلة ٠‏ 
1[ ومن تفاريع الشهوانية : القناعة والسخاء ,. وهماا" فضيلقان 
يكتنف كل واحدة منهما رذيلتان ٠‏ ومن تفاريع الغضبية : المصير 
والحلم وسعة الصدنر وكتمان السر والاماتة ٠‏ ومقابلات هذه الشسسنى 
رذائل - وقد كان من مجموع ما ذكر . أن كمال التفمسى التنطقية . آن 


٠»نبشع في كا أ«أحد‎ )١( 
" آء.وا ححسدلة»‎ ١ في كا‎ )( 


0 قفي ك دوه م ٠‏ 
ع2 


تيقى مجردة عن المادة » من جميع الوجوه ء منتقشة يهيئة الوجود - ولا 
يتم التجرد بالكلية , آلا عقف ترك البدن :. والاتقطاع عنه أآتقطاعها 
وعلاقة اليدن ( لوحة 1" ) هي التي تعقل النفس عن الشلوق 
الذي يخصها . (: ) عن« طلب الكمال , الذي لها . وعن الس عور 
بلذة الكمال ء أن حصل لها , والشعور بألم القصور عته - 
وليس ذلك لان النفس متنطبعة في اليدن , (0)1؟) ومنقمسة فيه ٠‏ 
ولكن العلاقة بيتهما: ٠‏ وهي الشلوق الجيلي الى تدييره » 


والاشتفال يآثاره وما يورده عليها من عوارضة » ويما يتقرر فيها من 
ملكات 0 هو ميدوؤّها - 


| فاذا فارقت وفيها الملكة الحاصلة بسبب التملق به , كانت قرية 
الشبه من حالها وهي متعلقة© به ٠‏ 

ثم أن الهيئة البدنية مضادة لجوهس. النفس », مؤذية له - وأانما 
كان يلهيها عن ذلك البدن » وتمام انقماسها فيه - قاذا فارقت التفسىن 
البدن أحست بتلك المضادة » وتآذت بها ٠‏ 

وتلك الهيئة تبطل قليلا قليلا » مع ترك الافمال المبقية لها 
بتكررها » حتى تزكو النفس , وتبلغ السعادة التي تخصها ٠‏ 

وهذا كله على تقدينى أن تتجرد النفس عن التعلق بالجسم مطلقا ٠‏ 
أما آذا تعلقت بعد الموت بشيء من الاجسام , فذلك غير مانع من أن 
تحصل .لها لذات والام عقلية . مع اللذات والآلام الحسية الحاصلة, 
يسيب التعلق الجسم ٠‏ وهذ! التعلق ممكنة؛) وقوعه على وجوه متها : 


)١(‏ سقطت من آ» 
(7) سقطت من ٠5‏ 
(95) 1 «معلهقة» ٠‏ 
(5) أ «فيمكن» 


الا 


ما هو مقيول من الشرع ولا سبيل لنا الى أثياته » ألا من طريسق 
الشريعة . وتصديق خير النبوة » وذلك هو التي لليدن عند اليعث, 
وهو المعاد اليدني - وشيرات اليدن وشروره معلومة . ولا يعتد بها في 
جنب الخيرات والشرور العقلية - 

ومنها أن تتعلق التفس يعد مفارقة اليدن<» بيعض الاجبسام 
السماوية . أو ما يجري مجراها ٠‏ 

وتكون تلك الاجسام آلة لتخيلات النفس . قتشاهد بها الغيرات 
والآلام الحسية ٠‏ فأن الصور الخيالية لا تضعف عن الحسية ,. بل ريما 
تؤداد عليها تأثيرا وصفاء ٠‏ كما يشاهد في المتام - 


فربما كان المحكوم به أعظم شأنا في يايه من المحسوس ٠‏ ولملل 
ذلك اخ الام يقضمي بهم الى التجرد بالكلية » والاستعداد للوصول الى 
غاية الكمالات التقسية ولا يستبعد أن يكون لكثير من النفوس جيم 
واحد . يشاهد كل منها قيه الصور , وليس لها تحريك ذلك الجرم , 
ليتمانع باختلاق أرادات - دلا يبعد أن يكون للاش قياء جرم آخر . أو 
أجرام أخرى كذلك يتخيلون بها صور المؤذيات . التي توعدوا بها 
وغيرها - وحكمتا بذلك أتما هو من طريق الاحتمال والتجويز . لا من 
لريق القطع واليقين - 

ومتها التتاسخ ف أيدان > نجتس مأ كانت فيه : أما يدن أنساني 
أو حيواني أو نباتي آو معدتي ٠‏ ومتى كان تكون الاشخاص البدنية 
التي تصلح لتعلق النفس يها , أزليا » وكانت النفس الانساتية قديمة , 
كان هذا واجبا , لاستحالة وجود ما لا تهاية له من التقوس ٠‏ لوجوي 
وتتاهي العلل ٠‏ وتناهي الحيثيات ٠‏ التي يأعتيارها يتكثر ربيود 
المعلولات - 

وأذا تناهت ولم يتناه تكون الاشخاص . قلا بد من تكرر حمصول 


)1غ( ١‏ «لليم دن . 


االارآ 


الانقفس ف الابدان » ومتى كان واحد من الامرين غين حاصسل في 
نفس الامر ٠‏ لم يجب ذلك , اللهم آلا من جهة أو جهسات لم تنلبها 
اللن الآن .200 ش 

ونفس الانسان من حيث وحدتها ويساطتها » يجب ألا تكون حادثة 
لا عرفت في مباحث العلل ومعلولاتها , بل آنما تكون: حادثة من حيسث 
تعتين فيها أثتينية ما , كأنضياق أضاقة أو غيرها اليها 00 

فآن العلة القديمة أذا أقتضت لذاتها صدور أمر عنها , فلا تنفك 
ألبتة عن تعلق ذلك الاس بها , ولا يتوقف ذلك التملق بها على شرل 
فلا: يتعدم تعلق المعلول يعلته الفاعلية١0‏ أصلا ٠‏ وإن جاز أنعسدام 
تعلقه يعلته القابلية » أن كان له قابل ,. كما في الاعراض , وقد سيق 
تقريى ذلك * ويحتاج الى فضل تأمل وذهن ثاقب - 0 
(ثمن هذا يظهر. آيمبا أن النفس لا يعدم جوهرها الوجدا ني : 
فاته لو عدم لكان سيب عدمة , آنا وجود أمن أو عدم أمن ٠‏ 

فآن كان وجود أمر » فلا: بد وأن يتبعه عدم علتها التي يجب قدمها 
لاستحالة صدور. القديم عن الحادث ٠‏ ويعود الكلام في عدمها كذدلك 
الى آن يلزم عدم الواجب , كب استملم , وهو محال - ْ 

وأن كان عدم أمن 2 فدذلك الامن المعدوم : أما قديم ويعود المحال 
وآما:حادث وحينئذ يلزم من عدمه السابق عليه عدم التفْس قبل وجودهاء 
كما يلزم من عدمه المتأخضر عن وجوده عدم التفس » يعن ونجودها - فتكون 
التفن من حيث وحدتها ويساطتها حادثة » لسبق .عدمها على وحدتها . 
وفرضت غير حادئة - من هذه الحيثية » هذا خلف - 


سيت سس سس 
لل ٌ «القابليقة ٠.‏ 
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الفصل السايع 
وق سي 
أثيات التقوسن السمائية 
وكيفية تصسوراتها وتحريكاتها 

قد عرفت وجود الحركات الدورية للاجرام السماوية 2 وعرفت 
أختلاف الافلاك والكواكب »ء في .جهات تلك الحركات ؛ وف (لوحة /الا) 
سرعتها وبطثها وفي آن بعضها بالذات . وبعضها بالعرض , وأن ما 
بالعرضس لايد وأن يكون تايعا لما يالذات - 

وقد عرفت أيضا أن الحركة التي يالذات : أما قسرية أو طبيعيية 
أو أرادية ٠‏ فالحركات المستديرة للسمائيات » لا تخرج عن أحد هذه , 
والاولان باطلان . فتعين الثالث . وهو كوتها أرادية - أما بطلان كونها 
قسرية . قلان حركات الافلاك لو كانت قسرية . لكانت على موافقتة 
حركة القاسسر . قأن التحريك القسري لا يكون آلا بالاستصحاب . فكان 
يجب آلا يختلف في الاقطاب وقد علءت (أن)١")‏ أختلافها فيها ٠‏ 

ث أعلى ما يتحرك من الافلاك ليس قوقه ما يحركه . وما تحته أن 
داقعه أو زاحمه . ليكون قاسرا! له , فتلك المزاحمة والدافعة حركة أيضاء 

فأآن كانت قسرية قلا بد وأن تتنتوي الى أرادة أو طبيعة تصعصطدر 
عتها يعضن الحركات السمائية - أذ يعلم قطما أن العالم العتصري عير 
قاسن في الحركة للعالم السماوي ٠‏ 

فالسماويات أن كان فيها ما حركته قسرية قليمسى كلها كذلك - 
فُتجعل كلامتا قيما ليس بقسري الحركة ٠‏ 

وأما يطلان كونها طبيعية ,. فلما علمت في مباحث الحركة أن الحركة 


اليف 


قآنه يسيقه تصور , فهذه الحركة يسيقها تصور ٠‏ 

فللسماويات حياة وأدراك . فحركاتها (ما عتول أو نفومنء 
'لكن العقول لا تحرك الجسسم مياش رة ء لكون ذلك ينافي كوتها 
5 ردء 

فاتا نعني بالعقل الذات المجردة عن المادة وعلائقها وتدابيراتها , 
فهي أذن نفوس ء وتصوراتها يجب أن تكون جؤئية وكلية معا » لاتها 
لو لم يكن لها من التصورات الا التصور الكلي فقط , لامتنع تحريكها 
للجسم السمائي : لان التصور الكلي .لا يصدر عنه حركة جزئية , وآألا 
لافتقرت الى سيب مخصص تقترن به ء ولا يكون هو وحده موجب تلك 
الحركة المعتية - ش 

ألا ترى أنا أذا حكمتا بأن اليلد القلاني ينبفي أن يقصد , لا يكفي 
فيه مجرد حكمتا يأنه يتبقي قصد بلك مطلقا ء بل لا يد معه من الشعور 
بالبلد المخصوص ٠‏ والحركات الفلكية جرّدية » فأدتن تصدر عن تصور 
متجدد جزئي ٠‏ ليخرج بها المتصور هن القوة الى القعل في أمر.ماء ههو 
غير الحركة ٠‏ 

فآن الحركة لا تطلب: لذاتها » بل أتما تطلب لغيرها . كما سيق 
وليس غرضها من الحركة أمرا شخصيا تقف عنده , لانها لو وورجدت أو 
قنطت لوقعت على التقديرين . فما دامت حركاتها - وستيرهن على دوام 
حركاتها , قلها آرادة كلية . دتصور كلي آيضا - 


-- كوتها عن آأرادة : فقد وجب أذن أن تكون الحركة الفلكية [ارادية ٠‏ قلها 


الوصحية ألا لم فكن عن كسس , فيستنع أن تكون من طبيعة » يل يتعين 
له آرادة كلية ثايتة كحركة كلية تلك الارادة الكلية , مع الوصول الى 
نقطة توجب آرادة جزئية للحركة من تلك النقطة الى نقطة أخرى ٠‏ 

ثم السركة المتق.مة ليست علة مطأقة لحركة متأخرة , بل كل فلك 


محسرك مريد ٠‏ وكل محرك مريد », فأنه يسبق تحريكه شوق , وكل شوق 


كبا 


وهكذا دائما يكون الوصول الى كل نقطة مع الارادة الكلية علة 
لارادة وحركة جزئيتين . فلولا الارادة الكلية . ما وجب تحدد الارادات 
والحركات الجرئية على الدوام - والارادة لكون الجسم في حد ما من 
المسافة ما لم توجد لم يجب تحريك الجسم اليه ٠‏ وأذا(') وجدت أمتنع 
أن يكون الجسم في حال وجود الارادة في ذلك الحد الذي يريده ٠‏ لان 
أرادة الايجاد لا تتعلق بالموجود . بل كان في حد آخر قيله » وأمتقع أن 
يحدمل في الحد الذي يريده حأل كونه في الحد الذي قيله - 

فآأذن تآأخر كوثه في الحد الذي يريده عن وجود الارادة لامر يرجع 
الى الجسم » الذي هو القايل . لا الى الارادة , التي هي الفاعلة ٠‏ 

ومع وصوله الى الحد الذي يريده تفتى تلك الارادة » ويتجيدد 
غيرها » قفيصينى كل وصول الى حد سيبا لوجود أرادة تتجدده مع تلك 
الوصول - ووجود كل أرادة سييا لوصول يتأخر عتها . قتستمر الحركات 
والارادات 2 أستمرار شيء قير قار . بل على سييل تصرم وتجدد . 

والسايق لا يكون يأنفراد علة لللا-ق ٠‏ بل هو شرط ما تتم العلة 
بأنضياقه اليها ٠‏ ولو طلب القلك بحركته وضعا معينا موجودا » لكان 
ذلك تحصيلا للحاصل ٠‏ بل يطلب وضعا فرضيا يفقرضه ويتجه اليه 
بالحركة .. وليس هو قفرضيا يقف عنده . وألا لوقفت الحركة . وهو 
محال ع لما سياتي ٠‏ 

قلا يد وأن تطلب وضعا معميتا فرضيا كليا . ولا منافاة بين كونه 
معينا ويين كونه كليا ٠‏ فأن الكلىي له مع كليته تعين يمتاز به عن سائر 
الكليات : وتقييده بالجسم الجزئي الواحد . لا يعس كليته . وقد عرقت 
ذلك فيما مر ٠‏ فلا بد للفئك ( لوحة 7 ) من أرادة كلية عقلية ٠‏ 

قله نفس ناطقة , كما لنا . وأن كاتت قي جوهرها . وفي مرتيتها 
من الوجود أفطميل مما لا يمكننا الاطلاع على قدر التقاوت فيه - يل 


- دقاناعم‎ ١ 01) 


الا 


الاشبه أن تسبة نفوسها الى نفوستا » في الشرف ء كنسية آأبداتها الى 
أبدانتا في ذلك ٠‏ 

وليس حال الفلك كسالنا في الحركة , قأن لنا خطوات » وما 

والفلك قأوضاعه متشابهة , ويا يغرضص. فيه منتهى حركة جز ئية 
من التقط . ليس بأولى من نقطة آخرى ٠‏ 

وأتما تختلف حدود حركته بقياسه الى غيره ٠:‏ كمقابلته وتريبيعه 
وتسديسه ٠‏ وغير ذلك من المناسبات الكوكبية . وهذ! القدر , فيكفي في 
أختلاف أرادته الجزئية » وتعين حدود حركاتةه »> 

وليست حركاتها لمجرد أخراج الاوضاع من القوة الى الفعل ٠‏ فآثه 
لو.كان كف! , ما دام دورانها على قطبين ثابتين ٠‏ فأنه مع ثبات حركاتها 
على القطبين أوضاع من قبل ثبات القطبين بالقوة أبدا ٠‏ بل الحدمس 
يحكم بأنها مثال لذات روحانية ,. تنبعث عتها الحركات ٠‏ 

والحركات معدة لحصول تلك اللذات » وكثيرا ما تتفعل أبدائتقا 
بالحركة عن هيئات تحصل في نقوسنا , كما يتحرك البدن بالرقعمن 
والتصفيق وما يشيههما 2 عن طرب وارتياح يحصل للنفس - فهكذط! 
تنيعث حركات الافلاك , عما يأتيها من الافق الاعلى ٠‏ 


اا 


قل سي 
العقول واثارههما قي 
العالين الجسماني والروحائني 


الفصل الأول 
قلسي 
أن العقل هو مصدر 
وجو التفويي كلها 
أذا تقلرت في خواص الواجب والممكن ٠‏ من حيث هو واجب وممكن 
فلا تشك في أن النفوس الارضية والسمائية ممكتة الوجود . لا واجية 
الوجود سواء كانت قديمة أو حادثة ٠‏ وكل ممكن الوجود فيستدعي علة - 
وعلة النفس الكترينة : أما وآاجب الوجود١6»‏ . أو غيره * 
لا جائز أن تكو ني الواجب الوجود . لان النفوس كثيرة ,» وواجب 
الوجود واحد حقيقي : لا يصدر عته ‏ كما عرفت بلا واسطلة أكثسن 
من معلول واحد . فلا بد وأن يكون لبعضها علة قريبة ٠‏ غير الواجب ٠‏ 


ولان النفس ٠‏ من حيث هي ننسسى . لا توجد الا متعلقة يجسم. 
فلا يتقدم وحودها على وجوده ٠‏ وما لا يصدر عنه ألا واحد . لا تصدر 


اائمس والجسم عنك ) زلا د ممعسا 3 


فالنفس . من حيث هي نفس . علتها القريبة غير واجب الوجود 
لذاته . وذلك الثير الممكن ؛ لا يخلو : أما أن يكون حسما أو غير جسم ' 
أما جوهر أو عرمين - 

والعرض أتما يفعل بواسسطة الجوهر . فأنه كما لا يستقل 
يفاعليته»:' فأن الفاعل ما لم يتعين في ذاته . ويتشخصصن بالغعل . لا يوجد 
غيره . مما لا يتشخص ألا بالحامل . فلا يفل ألا به . بل على الحقيقة 
ليس الثعل آلا تلجوهر 


ا | «الواجب والوجوته - 
8 | أمبترممك . 
1١‏ 
الجديد فى الحكمة 


وأن كان يفعل ياعتيار ما قيه من العرض » فالفعل منسوب اليه, 
لا الى العرض الذي فيه ٠‏ ثم هذا العرض ء أن كان محله جسيما. 
فقوامه به . فما يصدر عنه يعد قوامه . أتما يصدر بواسطة الجسم ء 
فيكون بمشاركة من الوضسع 1 

فأن الشيء أذا صار قوامه يتوسط المادة . صار ما يصدر عن 
قوامه مخصوصا بيتوسطها , وأنما يتوسط بما تقتضبيه الخاصة المادية 
فنسني الوشسئع ٠‏ 

وآوضاع الجسم من أجسام أخرى غير متشابهة . ولذلك يغتلف 
تأثير الاجسام بحسب : القرب والبعد . ومتوسط الموضوخ بين القسوة 
وبين مالا وضع له . التوسط الخاص بالموضوع . محال » أذ لا زيادة 
معنى له ؛ على'٠'‏ وجود القوة ء أن رفعتا لوازم الوضع * وليس المحوج 
الى آن يكون للمنفعل وضع , هو النسبة مطلقا ٠‏ بل نسبة ما ينمل 
بتوسدل موضوعه المادي ٠‏ وهذه النسبة لا توجد بين القوة وبين مالا 
وضع له . وأن وجدت تسب أخرى - ش 

والشيء الذي ليس بجسم , أذا فعل في الجسم , فليس لا نسبة 
له » الى الجسم ٠‏ بل له نسبة اليه ٠‏ ألا أنها ليست تختلف » ولا تحشاج 
الى تخصصص حال له , حتى يفعل به » بل يكفيه وجود ذاته , في أن يفعل 
في المستعدات ٠‏ فلذلك آذا حصلت المستعدات . لم تقتقى الى غير النسية 
التي بيته وبينها , ولا تحتاج الاجسام . في أتفعالاتها » الى توسط من 
موادها , لان المادة هي المنفعلة ٠‏ لا المتوسطة بين المنفعل , وبين غيره - 

ولوجود توسط الموضوع؛" في أفمال القوى الجسمانية » وجب إلا 
تسغن النار مثلا أي شيء آتفق . بل دا كان ملاقيا لجرمها . أو ما كسان 


يلك 


من جرمها بحال ما ٠‏ ولا يستذنى بالشمس الا ما كان مقايلا لها ٠‏ 

وما لا يفعل آلا يمشاركة الوضع . لا يمكن أن يكون فاعلا لما 
( لوحة 515 ) لا وضع له . وألا لم يكن فعله بمشاركة الوضع والنفس . 
لا وضع لها . قلا يكون فاعلها أمر! جسماتيا - 

وأذا رجعت الى نفسك . علمت قطعا أن الاعراضش والصور القائمة 
بالمواد . يستحيل أن تفعل وجود ذات قائمة بذاتها . لا فى مادة . ووجود 
جوهر مطلق كيف كان ٠‏ فان العلة يجب أن تكون في ذاتها أقوى من المعلول 
وأشغرف - 

والعرض أضعف وجودا من الجوهر . وكيف يكون ما ليس له من 
الوجود حظ القوام بنفسه ٠‏ ينال غيره منه ذلك ؟ فأن المعلول يجب آلا 
يكون أكد وجودا من العلة ٠‏ بل لا يصح إن يساويها ٠‏ 

وأذ قد ثيت ان الوجود أعتياري . فالماهية نفسها من الفاعل » وهي 
كظل له ء ولا يمكن أن يكون الظل أكمل وأتم . من ذي الظل ٠‏ فالعرض 
سواء كان محله جسما أو قير جسم . لا يجوز أن يكون علة قاعلية للنقفس 
بسيب أن وجوده أضعف من وجودمها - 

فآذن الملة الفاعلية لوجودها جوهر : أما جسم أو نفس أخرى . أو 
عقل ومحال أن يكون جسما . لانه أن كان قاعلا لها » لانه جسم وجب آن 
يكون كل جسم قاعلا لنفس وجوب اشتراك الاجسام في الطبيعة الجسمية » 
وأن كان كذلك , لانه جسم ما متخصص. يخصوصية »؛ فتلك الخصوصية 
هي المؤثرة في وجوه التقس . لا الجسم وحده , لا مر ٠‏ 

ولا المجموع الحاصل من الجسم والخصوصية . فأن النقفس بسيطة . 
فلا تكون علتها الثاداية .٠ركية ٠‏ لما عرفت ٠‏ ولان الجسم لا يوجد بالفعل 
ألا مركيا من : مادة وه.ورة . قلا يفعل اليسيط . ولا يمكن أن يقمل 
يمادته فقط . لانه يكون بها موجودا بالقوة ومن حيت هو كذلك فلا 
يصدر عنه فعل » ولا بصورته فقط . أذ ليس لها حظ القوام بنقسها ٠‏ 


ارذك 


وآيضا فالنفس أشرف من الجسم ٠‏ واأشيء لا يوجد ما هو أشرف منه ٠‏ 

ومع هذا فالتجربة دلت على أنه لا يقعل آلا بمشاركة الوضع . فلا 
يؤر في النفس التي لا وضع لها ٠‏ ومحال أيضا أن يكون فاعل التقسس 
نفسا آخرى غيرها لانهما أن تساويا اعتي النفس التي هي علة والنقفس 
التي هي معلولة لها في الطبيعة التوعية . من غير أن تكون أحداهمائككن 
أقوى في ذاتها من الاخرى . لم يكن كون هذه موجدة*' لتلك باولى من 
أن تكون تلك موجودة© لهذه ٠‏ 

فأن أقترن بأحدهما مخصص كان ذلك المخصصس أما هو علة الاخرى 
فيكون القائم بذاته معلولا لما لا قوام له بذاته - وأما هو جزء من علتها , 
قتكون علة اليسيط مركبة:؛' . وكلاهما قد سيق أيطاله ٠‏ 

وأن لم يتساويا قف الكمال والنقصس الذاتيين ٠‏ قيمتنع ايضا أن 
تقعل أحداهما الاخرى من حيث أن الفاعلة نفس , لان النفس وأن كان 
قوامها بذاتها . لا بمواد الاجسام . فهي من حيث هي نفوس أنما تفعل 
بواسطة الجسمية'0' » فأنها آنما جعلت خاصة بجسم » بسبب أن فعلها 
من حيث أختصاصها بذلك الجسم . لا يتم ألا يه وفيه , ولا لكانت من 
هذه الحيثية مفارقة الذات والفعل جميعا له ٠‏ فلم تكن نفسا بالقياسس 
اليه. 

وهي من حيث تفعل لا بمشاركته هي عقل لا نفس , ولو فهلت 
النفس نفسا كيف كان فلا بد من الانتهاء الى نفس لا تكون علتها القريبة 
نفسا , ولا غير نقس ؛ مما سبق [بطال كونه علة فاعلية لها ٠‏ فلم يبق 
أن تكون علتها الفاعلية من غير واسطة . ألا العقل ٠‏ 


6 في 2 «أحدهماكا ٠‏ 
2( م( أصموجوددتي ٠‏ 


(؟) في ك١أهمركباهء‏ . 
)2( آ والجبسيم» . 
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قكل التقوس تستند في وجود ذاتها الى عقل : أما بغير واسطة 
بيتها وبيئه . وأما بواسطة هي نقى . ولكن لا من حي تأثييها قي 
وجود النفس المعلولة لها . قأتها من تلك الحيثية عقل . لاستفتائها فسسي 
ذلك النمل في ذاتها وني فاعليتها عن الجم . وقد مر تقريره ٠‏ 

وليس يمستنع أن يكون شيء واحد يآعتيار وعقلا بأعتبار . (و):"' 
تفسافي زمان . وعقلا في زمان اخر . قآن المجرد الذي يعمل فعلا يأعتبار 
تعلقه بيعضى الاجسام . ويفعل فعلا اخر يآعتبار تجرده عن تلك العلاقة في 
وكت آخر . هو بهذه المثاية - 

والتفوس التاعلقة يعد موت اليدن أن لم تتملق حيتئت يجسم آليتة . 
فهي عتول في تلك الحال . لا تقوس ٠‏ وقد كانت قبل ذلك نتو.سسا 
لا عقولا . فهذا مما لآ .يمتمه صريح المقل ينريزته ٠‏ بل أن كان ممتنما 
فتحتاج في بيان آمتناعه الى دليل متفصل ٠‏ 

فقد يحصل من جميع هذا . ان النفس ليس علتها الفاعلية القريبة 
حي الواجب الوجود ء ولا عرضي . ولا جسم ء ولا أحد جزثيه ؛ أعني : 
المادة والصورة . ولا نفس أخرص . من حيث هي تفسس * 

فهو أدن عقل : آما مطلتاء»؟؛ أو يبعشى الاعتيارات ٠‏ ولا بد وأن 
ينتهي الى ما هو عقل مطلق . فتستند كل التفوسى اليه , وهو المطلوب ٠‏ 


(1) ستطت من اه 
5( 1 وتطل عسسيقيقة» . 


0 


الفصل الثاني 
كل-_سسسيي 
آنه لولا العقل لما خرجت التنفوسسسن 
في تعقلاتها زلوحة )74٠‏ 
من القوة الى الفعلء 
وأن اليه يستند كمالها الذاتسي 


لا شيءة؟' من الاشياء تخرج ذاته من القوة الى القعل . في أمر 
من الامور + فأن ذاته لو أقتضت الغروج الى الفعل , لما كانت يالقفوة 
أصلا ٠‏ وكل من تغرج ذاته من القوة الى الفعل ٠‏ قأعتيار كونه يالقمل 
أشرف من أعتبار كونه يالقوة - فيجب أن تكون ذاته لو قبلت عن نفسها 
الكسال أشرف من ذاته :ء وهو محال - 

ثم اليسيطل الواحد من حيث هر يسيط وواحد . لا يصح أن يقمل 
ما كان قايلا لد . وألا لكان فمله يجهد . وقبوله يآخرى ٠‏ فكان فيه 
تركيب ما . هذا خلف ٠‏ وأذ قد ثيت هذا . فالنفس التي كانتت عاقلة 
يالقوة . ثم صارت عاقلة بالفعل . لا بد لها من مغرج قي ذلك الى القمل . 
هو أما عقل أو مستند الى عقل - 

ويرهاته أن النفس أذا غايت عنها سورة معقولة . فتارة تفنتقتر 
في أستعادتها الى كسب جديد . وتارة لا تفتقر في أستعادتها الى ذلك ٠‏ 

والميورة المدركة أذا كاتنت حاضرة عند القوة المدركة . لم تغسب 
عنها التوة ما:*؛ كانت مدركة له ايا شعل ٠‏ 

أرآيت القوة أن غايت عنها . ثم عاودتها . والتفتت اليها . هفل 
يكون قد حدث هناك قير تمثلها لها ؟ - 

فيجب اذن أن تكون الصورة المفيب عذها . قى زالت عن القسوة 
اللدركة روالا ما ٠‏ 


0 أولان لا - 
0( ْ «طللة 31 


لاا 


ان زالت وام تتسفظ. في قوة أخرى ٠‏ تكرن لتلك القوة المدركة 
كالغزانة » آفتقرت القوة المدركة في آستمادتها الى تجشم كسب . مشثتل 
تجشم الكسب الذي كان في أدراك تلك الصورة أولا - 

وأن أنحفظت في قوة أخرى كالخزانة لم تفتقر القوة المدركة في 
أستمادتها الى أكثر من مطالعة الغزتة . والالتفات اليها » من غير 
احتياج الى أن يكتسب , كما أكتسيت في أول الامر - ولو أفتقرت السى 
تيشم كسب جديد لكان الذهول والنسيان واحدا ٠‏ 

والصورة العقلية إذإئى غابت ولم يفتقر أسترجاعها الى كسب 
جديد ٠‏ لا بد وأن تكون محفوظة في شيء . وألا لم تستخن عن تجشسي 7" 
الكسب المذكور ٠‏ 

وذلك الشيء لا يجوز أن يكون جسما ولا جسماتيا ٠‏ لامسسسستحالة 
حصبول المعقولات المجردة فيهما - فهو أذن مجردء: وهذا! المجرد : ١‏ 
النفس الشركة لتلك الصورة أو غيرها . لا جائن أن 0 . 
دألا لم تكن غائبة عن تلك السورة لما مر ٠‏ ولا جائز أن يكون هو 
جزءها ؛ آذ لا جزء للنفس ؛ كما عرفت » فلا بد وأن يكون جوهر! عقليا 
أو ينتهي الى جوهر عقلي ٠‏ 

آما أنه جوهر قلأنه لو كان عرضا لكان محله مجردا , وألا لكان 
المرض جسمانيا » وهو باطل * وذلك المجرد هو الجوهنى الذي كلامنا 
فيهده 

ذأما أنه عقلي أو ينتهي اليه . فلأنه لو كان نفسا وكاتت المعقولات 
فيها بالقوة » وخرجت الى الفعل . افتشرت الى مكمل ومفيد آخى - 

ولا بد من الانتهاء دفما للتسلسل أو الدور . المحالين الى ما لا تكون 
المعتولات قيد بالقوة . بل تكون فيه بالفعل - وليس ذلك هو الواجِست 


مط 


الوجود ٠»‏ فأئه سيتيين لك أمتناع كونه محلا للهيثات : فهو أذن عقل 
مطلقا , أو ينتهي الى ما هو كذلك ٠‏ وأعني بقولي مطلقا : أنه عقل من 
جميع الاعتبارات ٠‏ ليس عقلا يأعتبار وتفسا يأعتبار غيره ٠‏ 

فهذا الجوهر المجرد هو الذي يعطي النقوس كمالها . ونسبته الى 
النفوس اليشرية ؛, كنسية الشمس الى الايصار . بل أتم » وهو كالخزانة 
للمعقولات . أذا أقيلنا عليه عته - وأذا أشتفلنا عنه بجانئب الحس أنمحت 
الصورة:'' العقلية عنا + 

قالاتصال الذي يقع بين تفوسنا وبينه . هو الذي يرسم فيها 
الصور العقلية . التي تتخصص يسيب أستعدادات خاصة , تخصصها 
أحكام خاصة من الادراكات الجزئية السابقة المعدة لادراك الكليات أو 
الادراكات الكلية المناسبة : المتأدية الى المدرك الكلي ٠‏ 


ولولا تلك المغصصات لكان آدراك التقسن ليعطن المصسور دون 
ساترها ٠‏ تخصيعسا من غير مغخصصى » وهو ياطل بالبديهة » ومتى 
أتقطعت الوصلة'؟' بين النفس وبين ذلك الجوهى العقلي بأعراضها عنه 
الى ما يلي العالم الجسداتي أو التفتت النفس الى صورة أخرى » أتمحى 
ما كان متمثلا في النفس آولا - ونظليى النفس في ذلك من الجسماتيات 
المرآة » فأته أذا حوذي بها صورة ٠‏ تمثلت فيها ٠‏ 

فأذا أعرضى بها عنها زال ذلك التمثل , وربما تمثل فيها غيى تلك 
الصورة . على حسب ما يحاذي بيا . وكذلك حال النفس ؛ أذا عرضن 
بها عن جاتب التدس : الى جاتب العسن ٠‏ أق الى شسمبيء آخر من أمور 
القدس . وهذا!ا أيضنسا . فلا يكون للنفس ٠‏ ألا أذا آكتسيت ملكة الاتصال 
بذلك الجوهر المقلى ٠‏ والنسيان ؛ في (لوحة (14) الصور الخيالية ء 
إنما كان لزوالها عن الخزانة . وهذا الجوهر لو زال عنه شيء ٠‏ لاحتاج 


للسمسسسي. 


6 أ والمستسون» 3 
)1( (والوصسطتغتلكلةة» * 


2| 


الى مخرج آخر : يخرجه من القوة. الى الفعل , ويعود الكلام فيه ٠‏ 

وأذا كانت النفس ذات هيئة , تتمكن!١١)‏ بها من الاتصال بالجوهر 
العقلي ٠‏ فذهولها عن الصور المفقولة لا يحوجها الى أستئناف أكتساب:؟ 
وتلك الهيئة هي ملكة الاتصال يه ٠‏ 

وأذا زالت تلك الملكة عنها » قذلك الزوال هو نسيان ما أختمس 
بتلك الملكة » من المعقولات الحاصلة للنقس ٠‏ وتصسرف النفس في الصور 
الغيالية والمعاني والاحكام ‏ التي في الحافظة , بتوسط القوة الفكرية , 
يفيدها أستعداد الاتصال .بالفعل القارق . وحصول صور تناسب ذلك 
الاستفداد * 

وتخصص التصرفات الفكرية يصورة صورة »2 ويخصص. أستعداد 
النفس لصورة صورة » من العقليات ٠‏ 

وقد يحصل أستعداد صورة عقلية » من صورة عقلية - على أن 


الصورة العقلية لا تخلو عن مساكيات لها » من قبيل التغيل , ما يليق 
يالقوة الجسمانية ٠»‏ 


آلست ترى أن التفكر في الاشغاى الجزئية » يمد النفس لقبول 
الصسورة الكلية » المتناولة لتلك الجزئيات , كالصورة الإانسانية المكتسية 
من التصرف ف خيال جزئياته + وكصورة الصداقة المجردة عن العوارض 
المادية » من التصرف ف هذه الصداقة ٠‏ 

وتلكى الداقة . وهي التصرفات في الجزئيات : هي المخصصات 
للاستعداد التام » لصورة صورة من الكليات ٠‏ 

وقد يقيد هذ! التخصصين ممعتى عقلي» لمعنى عقلي . كصسور 
المحدود من الحد , والمرسوم من الرسم : واللازم من الملزوم ٠‏ والنتيجة 
من- القياس .٠‏ 


(1) 1 «ممكسنه 
2( [ «أستئناف وأكتسابء» ٠‏ 


2 


' ولا يظن أن المقدمتين محصلتان للنتيببة . بأن يفيدا وجودها . بل 
هما معدان للنفس بأستعداد قريب لحصول صورة النتيجة قيها من الميدآً 
المفارق > 

وكما أن الاوليات لا يتوقف الحكم يها على غير تصور الطرفين : 
ولا يجاب فيها عن لمية طالبة للتعسديق . فكذلك أذا لاحت المقدمات , 
والتفتت النفس اليها حى الالتفات . تحصل النتيجة بينه ٠‏ 

وأذا طلب لية التصعديق ؛ لم يمكن أن يجاب يشيء ٠‏ وكم مسن 
شخصى يعرضى عليه أمر ٠‏ قلا يفيده علما ألبتة » ويفيد غيره علما يقيناء 
وطمانينة روحانية - قكل هذه وس ائط للملع : وأما واهبة فغيرها ٠‏ 
ونحن نجد جوهى النفس في الاطفال خاليا عن كل صورة عقلية ٠‏ 

ثم. تحصصمل له المعقولات البديهية : من غير تعلم ولا روية ٠‏ وليس 
حصولها قيه يمجرد الحس والتجرية . أذ لا يقيد أن يمجردهما حكما 
كليا » أذ لا يؤمن وجود شيء مخالف لا أدركته . فحكمنا أن الكل أعظلم 
من حرَئه مثلا ليس لانا أحسسنا كل جزء . هذا حاله - وكذلك القول في 
تصديقنا. ياليراهين ٠,‏ أذا صحت , فأن أعتقادنا صحتها لا يصح يتعلم . 
وألا فذلك يتمادى الى ما لا يتناهى . ولا ذلك مستفاد من الحس ٠‏ آذ لا 
يفيد. الحكم الكلي - 

فهذه الاشياء آذن من فيفى الهي يتعل بالنفس النطقية ,» وتتصل 
بيه ء فيحصل قيها هذه الصور العقلية ٠‏ والذي تاضن منه ذلك , لا يد 
وأن تكون هذه المعقولات حاصلة فيه , لما من . من وجود كونه كالغزانة 
لهياء 

وأذا كان كذلك ام يكن حسما ولا حجسماثيا . أذ المعقولات لا تحصل 
في جسم , ولا جسماتي ٠‏ 

ولا يد وألا يكون فيه بالقوة . وألا لاحتاج الى مكمل آخر ,» ومخرج 
فلا يكرن مستكعلا فيها بآلة بدنية + فهو من همذهد 


3 15 5ه 
لد فيها الى التعل . 


ليك 


الحيثية ليس بنفس » وليس هو الواجب الوجود ء لما ستعلم آنه لا يكون 
محلا لشيء , قهو أذن جوهنى عقلي ٠»‏ يقوم للنفس الناطقة مقام الغنوء 
لليمسي ء آلا أن الضسوء يفيد القوة على الادراك فقط , لا الصورة 
الدرككلة ٠‏ ْ 

وهذا الجوهن ينيد بأتفراد ذاته للقوة التالقة على الادراك ويحصل 
لها الصور المدركة آيضا . والاشفال اليدتية تعوق النقس عن الاتصال 
به » فلا تتصل به ألا برقضس. القوى اليدنية » وتخليتها آما رفضا بالكلية. 
وكآنه غير ممكن , وللنقس تملق باليدن أو رفضا ء دون ذلك - وليسس 
شيء يمنعها عن دوام الاتصال بد الا اليدن - والتسرية والحدس يدلان 
على ذلك , فآذ! فارقت البدن ٠‏ ولم يبيق فيها شيء من الهيئات المكتسبة 
منه » التي تجملها عند مغارقعه ء كأنها لم تفارقه » لم تزل متصسلة 
بمكملها ومتعلقة بيه ٠‏ 

وقد عرقت أن اللنة الحقيقية هي اللنة المقلية ‏ وهي الكمعال 
الحقيقي للنفس - فالعتل«" هو المكمل للنفس , ومن علل الاتصال به 
قوة تفيده » هي العقل الهيولاتي » ومتوسطة , هي : العقل بالملكة, 
وقريبة هي العتل بالفعل ٠‏ آلا أن العقل الهيولاني يعد النفس للاتصال, 


وحصول الاواثل بتوسط قصسد فكري من النفس ٠»‏ والقوتين الاخريتين »2 
تعدان مع قصد ما * 


1( أ«والسقلء ٠‏ 
اد 


الفصل الثالث 
قلي 


بيان أستناد مالا يتنامى 
من الحركات والحوادث الى العقل 


القوة : أذا كانت غير متناهية . من جهة أعطاء المدة , لا يمكن أن 


تكون قايلة للتجزؤٌ بوحجه من الوجوه ء ولا بالعرضن : لان كل قوة 
تجزأت , فان كل واحد من أجزائها يقوى على شيء . والجملة تقوى على 
مجموعخ تلك الاشياء . 


وأذا كان كذلك كل جزء أضعف وأقل مقويا عليه من الجملة ٠‏ فأن 
قوى كل واحد من هذه الاشياء . أو يمضها على ما لا يثناهى من وقت 
معين . فمقوي الجملة أزيد منه . ولا زيادة على غير المتناهي . ألا من 
جهة الطرف الذي يتناهى اليه . قبقى أن كل واحد متها يقوى من ذلك 
الوقت: المعين على متناه ٠‏ فتكون الجملة أيضا متناهية . و (قد)٠'‏ فرضت 
غير متناهية . هذ! خلف ٠‏ 

وكذلكت أذا كانت القوة متناهية من جهة العدة . قأن العدة اذا 
كانت متعاقية لزم آن تكون المدة التي وقع فيها العدد الثير المتتنامي 
غير متناهية . ويعود الخلف المذكور ٠‏ 

وأن لم يكن العدد متماقبا . فيطلان عدم تناهيه أظهر ٠‏ وتبين 
أيضا أمتتاع عدم تناهي القوة . باعتبار العدة ٠‏ على كل واحد من 
التقدير ين .ف انها لو أحتملت التجزوٌ فكل واحد من تلك العدة : أما الا 
يقبل الشدة والضعف , مثل تعقلنا إن : الواحد نصف الاثنين ء أو 


(1) سقطت من ك ٠‏ 


“و 


يقيلهما . ككل واحد من عدد الحركات فأن كان الاول فلا بد وأن يقوى 
البعضش على شيء من ذلك ٠‏ 

ومحال أن يقوى على احاد مثل احاد ما يقوى عليه الكل » وهي 
غيى متناهية » وآلا لم يبق قرق بين الكل وجزئه ٠‏ ومحال أيضا أن يقرى 
على اجاد كذلك , وهي غير متناهية . وآلا لكانت الجملة أيضا تقوى 
على متناه » فلم يبق آلا يقوى البعض على احاد كل واحد منها أقل مسن 
احاد الكل : أما متناهية » أو غير متناهية ٠‏ وكيف كان فهو يوجيب2»" 
أن تكون الاحاد قابلة للاقل والازيد . وهو خلاف الفرضطن ٠‏ 

وآن كان الثاني » فالبعض من القوة أن لم يقو على تحريتك منا 
جركه الكل : قلا شك .آنه يقوى على تحريك ما هو أصفن منه ٠‏ 

ثم الكل يمكنه تحريك ذلك الاصغضى حركات أسرع ,2 فيحرك قفني 
مثل زمان .تحريك الجنء تحريكا أكثى عددا : فيكون العدد المبتدً من 
وقت معين + أن صدر عن الجزء حركات أقل منه هو صدر عن الكل ٠‏ أذ 
هو أبطأ ء فيكون هو بعض. الصادر عن الكل ٠‏ وأبتداؤٌّهما وأحد ٠‏ فيجبٍ 
أن ينقص المقوي عليه ٠‏ لا من جهة المبتدأ » وما نقص من: جهة فهو متناه 
قالصادر عن الجزء «متناهي»') من من الجهات » ويرجع المحال المذكور 
وبهذا تظهر. أستسالة أغ* شتراكهما في الفعل » ديكون الخلاف في ان قعل 
الكل أشد من قعل الجزء ٠‏ 

وكل قوة في جسم فانها تحتمل التجوق , فليس شيم من القوع 
غيى المتناهية موجودا في الجسم ٠»‏ ولا قوة من القوى الجسمائية غينسر 
متناهية التحريك ٠‏ سواء كان تعلقها بالجسم تعلق الحلول ٠‏ أو تعلقا على 
وجه اخن . لان القوة الغير متناهية . لو حركت جسما. مساقة ما ..بكل 
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قوتها لا ببعضها . حتى لا تكون الارادية منها تمسك عن شديد الحركة . 
ليتصرف كمالها الى دوام التحريك . وحركة ذلك الجسم بعينه في تلك 
المشافة ( في تلك المنافذ 30١)‏ بعيتها أآخرى متتاهية : قكل متهما تحرك 
في زمان لا محالة , لزمانيهما بالضرورة نسية ء وكذا لسرعة حركتيهما 
وبطئيهما - ولا شك أن قطع الجسم لتلك المسافة بالقوة الغير المتناهية, 
أنما هو في زمان أقصصر من الزمان الذي يقطعها بالقوة المتناهية ٠‏ وآلا 
لم .يظهر التفاوت بين القوتين . والتي زمانها أقصر هي أسرع من التي 
زمانها [طول * 

ونسية القوة الى القوة . كنسبة الزمان الى الزمان . لكن نسية 
الزمان الى الزمان نسية متناه الى متناه . فنسية القوة الى القوة هي 
كذلك أيضا+* 

قالقوة التى فرضت غير متناهية هي متناهية ٠‏ هذا خلف ٠‏ 

ولا يتصور قوة تحرك تحريكات غين متناهية في الشدة . وألا لكان 
تحريكها لا في زمان ٠‏ أذ لو كان في زمان ٠‏ مع أن كل زمان فهو قابل 
للقسمة . كما عرقت ء لكان كونها في بعضنى ذلك الزمان يقتضي كونها 
آشد من التي في كله ٠‏ قلا تكون الحركة في كله , لا نهاية لها في الشدة . 
وهو على خلافه أفرض ٠‏ وآأذ قد تقرر أن كل قوة حالة في الجسم أو 
متعلقة به كيف كان , لا يجوز أن تكون غير متناهية في ذاتها , أي لاتكون 
بحيث يصدر عنها ما لا يتناهى في المدة أو في العدة أو في الشدة ٠‏ 

فمن الواجب آنه أن كانت حركات غير متناهية أو حركة واحدة 
كذلك , قلا يد من أستنادها الى عقل واحد , فما زاد ٠‏ 

لكن المقدم حق فالتالي مثله ٠‏ أما بيان صدق المتصلة ٠‏ قلان ماعدا 
العقل أما جسم آو متعلق يه أو لا جسم ولا متعلق يه:'! . لكن الجسم 


(() سقمك من ك١‏ 
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وما يتعلق بيه . لا يصدر عنهما ما لا يتناهى , فالصادر عنه ذلك هو ما 
ليس بجسم ولا متعلق00 ( لوحة 84" ) به * 

وهذ! أن كان هو واجب الوجود فيمتنع آلا يكون بينه وبين المحرك 
الجسماتي واصطة ء كما ستعلم ٠‏ سواء كان ذلك المحرك تنفسا أو غير 

ونعيد الكلام في الواسطة ٠‏ وآن كان عرضا فحله هو العقل , لا 
غير » وآلا لم يكن بريئا عن التعلق بالجسم ٠‏ وأن كان جوهرا قفذلك 
هو العقل آذ لا نعني بالعقل آلا الجوهر الذي هو بهذه المثابة +* وآأما 
بين حقية المقدم فلانه لولا وجود حركة غير منقطعة لا حدث حادث ٠»‏ أذ 
الحادث لا يوجد بعلة دائمة ء ألا آذا توقف أيجابها له على حادث اخي . 
وآلا لكان وجوده في يعض الاحوال دون يعض ترجيحا من غيل مرجح , 
فلا بد من توقفه على حادث ٠‏ وذلك الخادث يتوقف على آخنر ,2 وهكذ! الى 
فير النهاية ٠‏ | ُِ 

وهذه الحوادث لا يجوز آأجتماعها في الوجود ٠‏ لاستحالة وجود أمور 
مترتبة بالطبع الى غير النهاية معا , فكل حادث يسبقه اخ لا الى 
آول »2 والسابق لا يجوز أن يكون علة تامة لوجود اللاحق » لاثه غير 
موجود حاألة وجوده * ْ 

فلا بد وأن تكون العلة التامة لوجوده مركبة من موجود داكم 
الوجود ء ومن سبق حادث اخر ثم الحادث أذا حصل وله علة ثيات فنسيته 
اليها ليست دائمة . وآلا لدامت ٠‏ ولكتها حادثة «٠‏ فللتسية على حدوث 
وثبات ٠‏ ثم يعود الكلام الى نسية النسية » في نسبتها الى علة الثيات , 
وتتسلسل العلل الثابتة الى غير النهاية » فلا يد من وجود شيء ثباتسه 
على سبيل التفيى والحدوث . بمعنى أن ماهيته هي التغيى والتجدد , 
ولا مقهوم له وراء ذلك ٠‏ 
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قدوام هذه الماهية وثباتها , هو دوام التفير وثباته , وذلك الشيء 
هو الحركة الدائمة ٠‏ شْ 

ولو قرضص. أنقطاعها في حالة لاستحال يعدها حدوث حادث . فأنه 
أذا لم يحدث في حالة قما الموجب لحدوثه يعدها . فيفتقر الى حادث ٠‏ 
وذلك الحادث يفتقى آيضا الى مثله . فلم يتصور الحدوث ٠‏ 

ومهما فرضت حركة دائمة أنقطع الاستقهام بلم ٠‏ ولا بد وآن 
تكون هذه الحركة دورية . وآلا للزم أنقطاعها , بدليل أن الحركة 
المستقيمة لا تذهب في جهة الى غير النهاية . لوجوب تناهي الجهات . 
وبالتعاود لا بد من الاتقطاع . لوجوب السكون . بين كل حركتين 
مستقيمتين متضضنادتين أو مختلفتين . كيف كانتا . أذا الحركات المستقيية 
لا بد وأن تكون نحو جهة . ولا بد وأن يكون لتلك الجهة حد تنتهي 
اليه * 

والمحرك الموصل للجسم الى ذلك الحد . سواء كان هو الميل أو 

الطبيعة أو أي شيء كان يجب أن يكون مغايرا للمحرك له من ذلك الحد 
الى جهة أخرى تخالقها ٠‏ ولا شك أن الموصل ألى حد يكون موجودا حال 
الوصول اليه » ضرورة كونه علة الوصول . والوصول اني الوجود ٠‏ 

والسبب المقتضى للحركة من ذلك الحد الى اخ يخالفه في الجهة , 


( و 0١)‏ لا يجامع وجوده وجود السيب الموصل الى الحد الاول . فهو 
حادث بعد ان الموصلية يعدية , لا يجامع القبلية ٠‏ لا كاليمدية الذاتية ٠‏ 

وهذا الحادث هو اني الوجود [آيضًا فيبين ان الموصلية الى العمد 
الاول وان اللاأموصلية اليه . وهو الان الذي وجد فيه سيب الحركة من 
ذلك الحد الى ما أنتهت اليه الحركة الى الجهة المخالفة . أما أن يكون 
زمان أو لا يكون ٠‏ فأن لم يكن لزم تتالي الانات ٠‏ وأن كان قذلك هو 
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زمان السكون ا فتنقطع الحركة . فلا يحفظ الزمان , فالتسي 
تحفظه هي المستديرة ٠‏ 

ثم أن حدوث المحرك من ذلك الحد يستدعي وجود حركة متصلية 
مستمرة ء, فلو كانت مستقيمة لعاد الكلام » فوجب كونها مستديرة 2 
سواء كان بين الحركتين المستقيمتين زمان سكون : أو لم يكن . فلا 
حادث آلا وهو منفعل عن الحركات الدورية السمائية - ولهذا لو 
كانت السماويات أو شيء منها حادثأ , لافتقرت الى سماويات أآأخرى 
متحركة على الدوام حركة دورية ء قتكون هي التي كلامنا فيها . 

فالسماويات ثابتة دائمة على حالة واحدة في ذواتها وأغراضها 
القارة لكن يحصل يحركاتها المختلفة أختلاف أضافات : كما مر ٠‏ ولا 
تفتقى هذه الحركة الدورية الى علة حادثة ٠‏ لكوتها؛) ليس لها أبتداء 
زماتي ٠‏ وهي دائمة بأعتبار . ويه أستننت عن الملة الحادثة » وحادتة 
بأعتبار 2 وبه كانت تستتد الحادثات ٠‏ 

فأن المراد بالحادث الذي هو موضوع قولنا : كل حادث قله علة 
حادثة هو الماهية التي عرض لها الحدوث والتجدد » من حيث هصسسي 
معروضة له ٠‏ 

والحركة ليست كذا ء يل هي حادثة لذاتها . بمعنى أن ماهيتها 
: هي الحدوث الذي نعني به ههنا نقس التقيى واللائبات ٠‏ 

فأذا كان ذلك الحدوث أو التجدد أو التغير » بأي عبارة شتكت 
أن تعبى عنه دائما , لم يكن مفتقرا إلى أن تكون علته حادقة , آلا آذا 


عرض له تجدد وتغيى زائدان عليه . كالسركة الحادثة ,2 يعد أن لم : تكن: 
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بخلاف المتصلة الدائمة التي ( لوحة 44 ) قد عرفت كيفية تملقها 
بالارادات الكلية والجزئية وحدوث العلة الذي1©) يقتقر اليه المملول 
الحادث . لا يلزم أن يكون حدوثا زائدا , وألا لم يصح أسناد الحوادث 
١لى‏ الحركة الدائمة ٠‏ 

فالحاصل أن كل واحد من المتفيرات ينتهي الى ماهية دائمة » هي 
نفس التفير . وهي الحركة المعرفة بأنها هيئة .يمتنع ثباتها لذاتها, 
فلدوامها لم تكن علتها حادثة » ولكوتها نفس التفير مبح أن تكون علة 
للمتغيرات ولولاها للزم من دوام تأثير الواجب لذاته في معلوله الاول , 
على ما ستعلم دوام معلول مملوله ٠‏ 

وكذلك حتى لا ينتهي الامر الى الحوادث العنصرية [لبتة . وللزم 
من وجوب حدوث علة كل حادث عتصري تسلسل علل ومعلولات حادئة 
موجودة معا لا تهاية لها . وللزم من عدم أي شيع كان يعد وجوده عدم 
علته وعدم علة علته كدلك . الى آن ينتهي الامر الى واجب الوجود 
لذاته ء فيعدم مأ يمتنع عدمه . وهذه اللوازم ياللة . ووبجه لزومها 
قد عرفته من أصول سيق تقريرها ٠‏ 

ولوجود الدركة المستمرة لا يلزم شيء من هذه الممتتعات - قلولا 
وجود عقل أو آكثر موجب لهذه الدركة . لما وجهدت ٠‏ ولا يجوز أن 
يكون العقل مباشر! لهذه الحركة . وآلا لكان له تعلق بالجسه من طريق 
التصرف فيه ٠‏ فلم يكن عقلا ء بل معنى أستناد هذه الحركة الى المقل 
هو أنه لا يزال دائم الفيضض على التفس المحركة هذه الحركة . ممد! لها 
بقوته التي لا تتناهى » وهي تقبل منه ذلك الفيض , وتؤشش. تأثيرا غير 
متناه . على سبيل الوساطة , لا على سبيل المبدئية التي بين أمتناعها ٠‏ 

فما يتعلق بالجسم لا يصدر عنه ما لا يتناهى لو أنفرد . لكن 
يجوز ذلك أذا لم يزل مستمد! من ميد!ا عقلي . وليس يمتتع على الاجسام 
الانفعال الغير المتناهي ٠‏ بل الممتتع عليها هو الفعل الذي هو كذلك على 


وجد الاستيداد . من غير أن يستمد أمنا من غيره - 
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كيقية كون العكسل مصدرا للاجسام 


لا بد من أفتراق الاجسام بالهيئات ٠‏ والهيئات التي تقترن بها 
يمتنع أن تكون معلولة لنفس الجسمية ٠‏ يما هي جسمية ٠‏ وألا لاتفقت 
الاجسام في الهيئات والمقادير والاشكال . لاتفاقها قي الجسمية ٠‏ 

وآذا لم تقتضها مجرد الجسمية : مع أن الاجسام لا قيام لها : ألا 
بها لاستحالة و.جود الاشياع المتكثرة دون مخصصاتها 2 وجب من ذلك 
آلا تقوم الاجساد ء آلا يمأ هو غير جسم ٠‏ 

قأن يعفن الاجسام أذا لم يوجب تلك المخصصات من حيث هو جسم 
لم يوجيها جسم غيره ٠‏ لاشتراك كل الاجسام ٠‏ في الطبيعة الجسمية: 
وغيى الجسم أن كان عرضا فلا يوجد الجسم الذي هو جوهر ٠‏ للا عرفت 
من أمتناع أفادة ما لا قوام له بنقسه . وجود ماله قوام بينقسه ٠‏ وأن لم 
يكن عرضندا فليس هو الواجب الوجود ء آذ لا يصدر عته يغير واسطة 
ماله تركيب , ألا آذا أوجد أحد 'جزثيه أولا , وأوجد الباقي يواسطته 
ثانيا ٠‏ 

لكن الجسم لا يصح آيجاد. له كذلك , لان أحد جزآيه هو المادة : 
والاخر هو الصورة ء وقد سبق بيان أستحالة أن يكون أحدهما علة 
الآخر . أو واسعلة مطلقةذ6© في وجود الآخر ٠‏ 

وليس هو أيضيا جوهرا تفسائيا . والا لكان متملقا بالجسم: 
وكانت فاعليته من حيتثت هو كذلك بواسطة:'؟ الجسم الذي تملق به٠‏ 
ونحن قتجمل كلامنا فيما صدر عنه ذلك الجسم ٠‏ ولا بد من الانتهاء 


ةم٠(‎ 


آخر الامر الى عقل ؛ فهو الصسيدرا" , بعد واجب الوجود , لوجود 
الاآجبسام ٠‏ 

وكيفية هذه المصدرية هي : أن المبدأ المفارق يفيض عنه وجود 
اباي ا لصا السصية + من عي في سصووة ما > ا من جيك في اذ 
الصورة المعيئة ٠‏ آذ لو كان من حيث تعينها ٠‏ لما بقيت الهيولي , 
مفارقة تلك يمينها . فما كان يصح تعاقب الصور عل هيو واحدة , 
وكوتها صورة ما ليس أمر! واحد! بالعدد ء فلا يكفي في وجود الهيولي 
التي هي واحدة بالعدد ٠‏ 


ولهذا أفتقرت في وجودها الى واحد بالعدد . دائم الوجود. هو 
قير المسورة المفتقىة الى الهيولي يوجه ما ء سوام جاز عليها مفارقتها , 
أولم يجن ٠‏ 

ويتضاف الى ذلك الواحد ٠‏ الصورة من حيث طبيعتها النوعية 
فيجمع منها علة تأمة للهيولي مستمرة الوجود معها . فيكون ذلك المبدأ 
نظي شخصس استيقى سقفا يدعامات متعاقية » يزيل واحدة ويقيم أخرى 
بدلها ٠»‏ 1 

وتلك الدعامات هي نظير الصور: المتعاقبة ٠‏ التي بها كان ذلك 
المبدأ المفارق مستبقيا وجود الهيولي: ٠‏ فياجتمامها ثم وجود الهيولي 
ودخلت الصور العاقية » من حيث هي تلك بعينها في العلية بالعرضش - 

وعند تمام وجود الهيولي تشخصعث يها الصورة . من حيث انها 
هذه الهيولي ( لوحة 835" ) المعينة ٠‏ لكونها قايلة للتناهي والتفسكل 
اللذين بهما تتشخصص الصورة ؛ وتشخصت تشخصت هي أيضا بالصورة » من 
حيث هي صورة مطلقة ,» وموحجبة لذاك التشخصي - 

فلا يعقل وجود الصور المعينة آلا في مادة معينة ٠‏ ولا كذلك المادة 


)1( | «المسدرء» - 
5( 3 والمصطورة ٠‏ 


“عاك 


مع الصورة , فوكذا يجب أن نتصور كيقية حصسدور الجسم عن الفمل ٠‏ 

ويدلك ايضا على كوته علة للجسم كون الجسم لو فمل شيئا » لكان 
آنما يفعل يصورته ٠‏ لانه أنما يوجد يالفعل يها . ولا يكون فاعلا , ألا 
آذا كان موجودا بالفعل : ولا يمكن أن يقعل بمادته , لانه يكون بها 
موجود! يالقوة من حيث هو كذلك » قلا يصدر عنه قعل ٠‏ 

والصورة النوعية والجسمية : أتما يصدر عنها أقمالها . يتوسط 
ما فيه قوامها ء كما عرفت ٠‏ ولا توسط للجسم بين هذه الصور بين ما 
ليس يجسم . سواه كان هيولي أو صورة أو غيرهما ٠‏ قلو أوجد جسم 
يصورته جسما آخر لوجب أن يوجد أولا جزئية اللدذين هما : المادة 
والصورة .2 حتى يوجد يوجودهما الجسم * 

وأذا أمتنع أيجاد جزئية بصورة جسمية ٠‏ لعدم التسبة الوضصهعية 
بين الجسم . وبين كل واحد منهما » وجب من ذلك أن يمتنع أيجاده 
بها ٠‏ فلا .يوجد الجسم بجسم ء ولا بنقس آيضأ ء من حيث هي تفسى ٠‏ 
فأتها منهذه الحيثية لا تفعل آلا بواسطة الجسم , كما من ٠‏ 

فهو أذن بعقل : أما عقل مطلق , أوة© عقل بيعضى الاعتبارات 
ومن الوجوه الدالة على أن الجسى لا يقسد"') وجود جسم آخر ء هو أنه 
لو كان كذلك ٠‏ لتقدم هيولي الجسم الذي هو الملة ٠‏ على جسميته : 
وهيولي المعلول مشاركة في النوع لهرولي الملة » ( آذ )©) وقل و 
الهيولوية عليها آنما هو بالتوظيفء لا بالتشكيك وغيره ٠‏ 

فيلزم أن تكون هحيولي المعلول متقدمة على جسمية العلة . فيتقدم 
المعلول على العلة 2 وهو محال + 

ولو أوجد فلك من الافلاك : أو عنصر قلكا اخر . أو عتصرا. 


)1( 1 ووأملسلاء . 
ف0 ك «يقي دم» ٠‏ 
7( سقطلت من ك * 


.م 


لكان : آما الحاوي يوجد المحوي ٠‏ أو المحوي يوجد الحاوي ,. وكلا 
القسمين ياطل ٠‏ 

أما الاول فلان الجسم لا يصدر عنه فعل , آلا أذا صار شغمصما 
معيتا ‏ آذ الطبيعة النوعية ما لم تكن كذلك لم تكن موجودة في الغارج 
فلا تكون علة ء لوجود غيرها ٠‏ وحال المعلول مع وجود العلة . هي 
الامكان + (ذ لا يكون للمعلول وجود ووجوب »ء آلا يعد وجود العلة ,:* 
ووجوبها , لا معهما ٠‏ 

ووجود المحوي وعدم الخلام في الحاوي , هما معا . لا سمية, 
المصاحبة الاتقاقية 2 بل معية مائثعة من أنفكاك أحدهما عن الاخي 2 
فأنهما لا يتخالفان في الوجوب والامكان » بحيث يمكن أنفكاكهما , قلا( 
يتور أحدهما الا مع تصصور الاخر » وتشخصص الحاوي العلة . وكنا 
وجوده ووجوبه متقدم على تشخصس المحوي المعلول ووجوده ووجويه ٠‏ 

فعدم الغلاء أن كان واجيا مع وجوبه , كان الملا المحوي كذدلك ء 
لعدم تخالفهما في الوجوب والامكان المؤدي الى جواز الانفكاك ٠‏ لكن 
المحوي لا بد وأن يكون ممكنا مع وجؤب الحاوي , هذا خلف . 

وآن كان عدم الخلا ممكنا مع وجوبه , فهو ممكن فيتفسه , واجب 
بغيره ‏ فلا.يكون الغلاء ممتنعا لذاته : يل بسيب ء وقد بين بطصلان 
ذلك ٠‏ 

ديلزم من آمتناع الغلاء لذاته . أن يكون المحوي وايبا لذافه , لا 


ممكنا ٠‏ وإذا كان هذا اللازم ياطلا » فيكون:) الحاوي علة موجدة 
للمحوي . ياطل أيضا ٠‏ 


)1( أدولام ٠‏ 
2( أوفكونه» 1 


ده 


ويمكن أختصار هذقاء يأن الحاوي لا يمكن أن يويد المحوي [و وهو 
متشخصصن » ولا يتصور تشخصة ألا وأن يكون المحوئ موجودا . لامتناع 
الخلاء فلو أوحد المحوى لكان المحوى متقدما على نفسه تقدما بالذات . 
وذلك محال ٠‏ 

وكون الحاوي والمحوى. ممكنين لا يوجب أبكان الغلاء أذا لم يكن 
الحاوي علة محوية . لان أمكان خلو مكانهما ليس هو أبكان الغسلاء 
الممتنع ؛ فأن الخلاء لا يتعرض.١)‏ يأرتفاع الحاوى والمحوي معا - 

بل أنما ينقرضى قيما نحن فيه يقرضض محيط لا حشوله . لتفرض 
الابعاد التى هي الخلاء ٠‏ وأما العدم المحض قليس بخلاء كما سيق - وأما 
الثاني . وهو آن يكون المحوي علة للحاوي قبطلانه ظاهر . أذ لا يتصور 
أن يوجد الشيء ما هو أعظم منه وآكمل ٠‏ 

وهذا القوي الميرهن يه على أمتتاع كون الحاوي والمحوي أحدهما 
علة الاخر . يمكن أن يبرهن به على أن النفس المتعلقة بأحدهما . لا 
يمكن أن تكرن علة للجسم الاخى ٠‏ 

وظاهر أنها لا تكون علة للجسم الذي هي متعلقة به . فأن من له 
رتية الابداع لجسم , لا تقهره علاقة ذلك الجسم 2 حتى يصير يح 
تتوقف أقماله كلها أو بعمها على توسطه ٠‏ 

وآذا لم يمكن آن تكون التفس علة لبعفضى الاجسام . قلا يمكن 
كوتها علة لشيء من الاجسام . أذ الاجسام من حيث هي أجسام . لا 
أختلاق ( لوحة ا4) بيتها في الطبيعة » وأن وجب الاختلاف قيها 


َه 


يأمور أخرى 


اااي م 


0 


وواجب الوجود قلا يبدع الاجسام بغين واسطة , بالتقرير الذي 
مى.ء فلا بد آذن من توسط عقل في آيجادها ٠‏ والاجسام وأن لم تكن علة 
موجدة للجسم ولا لاحد .جؤآيه فأنها تجعل مأدة جسم أخن في يعضسن 
الاحيان مستعدة لقيول صور أو أعراض تقيض عليها من وأهب الصورء 
الذي هو العقل ؛ آو ما يستند اليه ء وذلك كالنار التي تجمل مادة ما 
جاورها بتسخينها أياه ٠‏ مستعد! لقبول المسرورة الهوائية من واهيها , 
وكالشمس المعدة بمقابلتها لقبول التسغين من واهية » ولهذ! تيقسى 
السخونة موجودة يعد زوالها عن المقابلة , ولاجله أيضا يبقى كثبير مسن 
الاعراض موجودا يعد أتعدام ما يظن أنه علة موجوده له ولو كانت هذه 
وأمثالها عللاً موجدة:'' للصور أو الاعراض . لا كان يبقى شيء من تلك 
المعلولات م بعد زوال ما فرض أته موجد له ٠‏ 

فقموجدهاأ2؟) أمن آخر من الروحانيات ء لا من الجسمانيات ٠‏ 


3غ( آّ ااموجطونة» .- 
(؟) «فموجود ما ٠‏ 


كدمة 


الفصل الخامس 
قل سبي 

أن التشسيه بالمقغل 

هو غاية الحركات السماوية 


أقد تبين لك مما سلف ء أن للسمائيات نفسا محركة على الدوام ٠‏ 
وتبين لك أيضا أن الحركة لا تطلب , لانها حركة ققط ,. بل لانها 
وسيلة الى غيرها ٠‏ 

ففرضس تفوس الافلاك من التحريك المذكور : أما آن يكون غرضا 
مظتوثا , كالثناء والمدح , أو.لا يكون ٠‏ قأن لم يكن فأما أنه لاجل ما 
تحت الافلاك , أو لا لاجل ما تستها - 

وما ليس لما تحتها » فأما لامر غير معشوق للمحرك : أو معشوق 
له . وذلك المعشوق أما ذات أو صفة ٠‏ 

وعلى التقديرين : قاما أن ينال أو لا يتال : فأن لم ينل قاما ألا 
ينال ما يشبهه آيضنا ٠‏ أو ينال ما يشبهه : ونيل التشبيه : أما دفعة أو 
لا دقعة ٠‏ وآذا لم .يكن دقعة فالمتشيه به , أما ممكن الوجود . أو واجب 
الورجود ٠‏ 

وممكن الوجود أما جوهى أو عرضى ٠‏ وكل واحد متهما . حيث لم 
يكن تحت الاقلاك , ولا متعلقا يذلك » فهو أما جرم فلكي أو نفس قلكي 
أو عقل أو عرضنى متعلق ياحد هند الثلاثة ٠‏ 

والاقسام كلها ياطلة ما عدا العقل ٠‏ فتعين أن يكون هو التي 
تطلب المحركات السعائية التشيه يه بالحركة ٠‏ قتحتاج الى [يطال قسم 


د 


أما كون خرضها مظنونا فيدل عل بطلانه : أن حركاتها وإجبة 
الدوام » فينجب أبتناؤها على آمر واجب الدوام والمظتون من الكمالات , 
فالحدس يحكم أنه لا يجب دوامه ٠‏ فأن ما ليس بكمال في ذاته 2 لا يد 
وآن يظهر للطالب في المدد الفير المتناهية أنه كذلك . فحينئذ يتسرك 
الطلب ء وتنقطع الحركة ٠‏ 

وآما كونها متحركة لاجل ما تحتها وهذ! هو١١)‏ عالم الكون والفساد 
فالحدس الصحيح يحكم بأنه أحقى بالنسية الى أجرامها الشضريفة ,2 
( من /0) أن يتحرك لاجله ٠‏ فأنه قد تيين أنه ليس لمجموعة بالئسية 
الى الاجرام النيرة0) قدر يعتد به , بل ولا الى وأحد من الاقلاك , فضلا 
عن مجموعها ٠‏ 

وهو خسيس بالنسية الى تلك الاجرام النيرة السماوية الامنة من 
الفساد ٠‏ 

ثم لو كان غرضها نفع السافل : لما [ندرست الفضائل في الازمنة 
المتطاولة , ولما [نفرست الملل الكافرة والامم الجاهلية » ولما نيعست 
الاعتقادات الفاسدة والامور الخاريجة) عن السياسات الواجبة ٠‏ هذا 
مع أن نفعها للسائل لابد وأن ترجع منه أولوية عائدة اليها , كم اعلمت 
وكيف تستكمل العلة بمعلولها » ويخرج كمال الشيء من القوة الى القعل 
يما به خرج منها اليه ٠‏ 

( و )00 أما كون تحريكها لامر غير معشوق , فهو أمن لا يتصور 
في التحريك الارادي ‏ قانه لا بد وأن .يكون لشيء يطليه المريد ,2 ويختار 
(1)ك دوهو هته ٠‏ 
(؟) سقطت من[ 
١1 )5‏ «أهلكيةة,.٠‏ 


)5( ٌ «والاتوار الخارجيةهم ٠‏ 
(4) سسقطت من لا 


000 


حصوله على لا حصوله ٠‏ وكل مطلوب ومختار فهو محبيوب ٠‏ ودوام 
الحركة يدل على قرط الطلب الدال على قرط المحبة ٠‏ والمحية المفرطلة 
هي العشق ٠‏ 

فالتحريك الذي لها هو لاجل معشوق ومختار - وآما كون المعشوق 
ذاتا تنال » فأمتتاعه بسيب أن ذلك النيل لا يمكن ( أن يكون ٠١)‏ ألا 
دقعة ولو كان كذ! لكان آذا نيلت الذات وقفت الحركة , لكنها لا تقف . 
فلا تنال الذات يها ٠‏ وأما كون المعشوق حصفة تنال . فلا يتصور نيلها 
بذاتها آلا أذا أنتقلت من محلها الى ذات العاشق الطالب لها بالحركة . 
وقد عرفت كيفية الحال قي آمتناع انتقال الاعراض المتشخصة يمحالها - 
وأذا لم تنتقل هي يعينها:؟' . بل حصل ما يمائلها؟) قما نيلت هي ٠‏ بل 
شبيهها هو الذي نيل ٠‏ ش 

وأما كون المعشوق لا ينال هو ولا شييهه » فيمنع جوازه دوام 
حركتها فأنه لو كان كذلك ٠‏ لكان المتحرك بالارادة حركة دائمة , طالبا 
للمحال ( لوحة 781 ) آبداءة؛ والعقل السليم لا يتصور ذلك في المريد 
يأرادة كلية : يتصور بها .جوهر مجرد عن النواشي المادية ٠‏ 

وآما كون المحرك ينال شبيه معشوقه دقعة . فيبطله وجوب أنقطاع 
الحركة عند نيله . وكان على ما سيق من الوقفة ٠‏ وأما كون المتشسيه 
به جرما قلكيا . فيظهر لك فساده من آن الجرم الفلكي ٠‏ لو تشيه بجرم 
اخر قلكي ٠‏ للزم أن تكون حركات:*) الافلاك كلها متفقة الجهة . ولا 
يكرن بعضها الى جهة والبعضن الى خلافها ٠‏ لكتها ليست يمتفقة في جهه 


0( [ «دأجيها هكتدا! ٠‏ 

1١ )5‏ دما ماتذهاه» 3 

08 في الاصل ك آن رقم اللرحة اعلا وهو خطأ لان ما قبلها كذلك وقد 
تركناها كما هي مع تمييزف يحرف ب ١‏ 

2( [«دحركلةةهء . 


60 


الحركة » وليس ذلك لعدم مطاوعة الطبيعة ٠‏ قان الاوضاع للجرم الكري 
متساوية » من حيث أقتضاء الطبيعة ٠‏ والميل المستدين والجسم من حيث 
هو جسم » لا .يقتضي حركة ألى جهة معينة + ولا وضعا معيتا ٠‏ 

وليس للافلاك طيائع تقتضي وضعا معينا , وألا لكان النقل عنه 
بالقسى ء ولا جهة معينة . بل١١)‏ وجود كل جزم من أجزاء الثلك 
المفروضة ؛ على كل نسية محتمل في طبيعة الفلك , المقتضية لتشابه 
أحواله وتشابه ما يفرض له من الاجزاء - 

واختلاف حركاتها ليس منسوبا الى اختلاف هيولاتها بالماهية , 
أذ القايل لا يكون فاعلا لما قبله ٠‏ ولانه لو كان لهذ! السيب » لكانت 
حركات الافلاك طبيعية . وقد من فساده ٠‏ ولا يجوز أن تكون نفوسس 
الافلاك ٠‏ يقتضي طيعها:" أن تريد جهة معينة ء أو وضعا معينا , آلا أن 
يكون لها غرض في الحركة » وتخصص بذلك ٠‏ 

فأن الارادة تتبع الغرض , لا آن الغرض يتبع الارادة : قلا تختلف 
أذ جهات العركة فيما نحن فيه , الا ب بأختلاف أغراضى المتحرك , أو 
المتحركات ٠‏ : 

وأما كون المتشيه به نفسا فلكيا ء فبهذ!ا بعيته يظهر بطلاته » فان 
النقبى التي للفلك لو تشبهت بتقس أخرى فلكية , لوجب أن تشايهها 
في المتهاج الذي للحركة , فكانت توافقها في جهاتها وأقطايها ٠‏ 

وأن وجب قصور ( ذلك )0 , فأئما يوجيه ضعق المتشبه عن 
التشيه التام » لا مخالغته ٠‏ ونحن فلا نجد الاتفاق في ذلك في 
السمائيات ٠‏ وأما كونه عرضا في جرم فلكي أو تفسي قلكي قحاول 
على بطلانه:؛' أن يكون التشبه بجوهريهما هو بعيتة دال على بطلانه . 


1 


وآما كون ذلك المتشيه يه هو واجب الوجود ء فيعلم أمتناعه مسن 
هذا آيضا . فأن واجب الوجود ء كما يتحقق هو واحد ؛ من كل وجهء 
والمطلب متى كان واحدا! , كان الطلب لا محالة واحدا ٠‏ 

فلم يبق من الاقسام آلا أن يكون تشبه الافلاك في حركاتها الارادية 
الدائمة الدورية يعقل أو يعرضن قيه ٠‏ وأذا كان يعرضن فيه فالتشية به 
أيضا فيما فيه من صفة أو صقات ٠‏ فعلى كلا التقديرين ٠‏ ليس تشيهها 
ألا بالعقل ٠‏ وذلك بالتشيه هو تحصيل كمال واحد ؛: وكمالات كثيرة 
تستفاد منه . ولكن لا بالتمام ٠‏ 

والا لكان متى حصل أو حملت أنقطعت الحركة . بل لا يمكن 
حصولها . آلا بتحصيل اجزائها على التعاقب - ومثل هذا الطلب لا يمتنع 
أن يبقى دائما ء بل هو قيما نحن فيه واجب الدوام , على ما تحققت 
قيل ٠‏ ويجب أن تعلم أن خروج الكمالات الى الفعل أمر كلي , لا يمكن 
أن يصير غاية لحركات جزئية ٠‏ 

بل يجب أن تكون غايات الحركات الجزئية أمورا جزئية » يلزمها 
هذا المعنى الكلي ٠‏ وتلك الامور . وأن دلنا عليها أختلاف الحركات . 
لكن ليس لنا الى معرقة ماهياتها المتخالقة سبيل ٠‏ 

وليس تلك الكمالات . هي أن تخرج أوضاع الفلك بالحركة ٠‏ من 
القوة إلى الغمل . قآن الاوضاع الخارجة الى الفعل آنما هي كمالات ما , 
بالقياس الى الجسم ؛ لا الى محركه - 

آئما الكمال اللائق بمحركة هو تقضسبهه بيمبدئه المفارق ٠»‏ في 
صين ورثه بريئا عن القوة ٠‏ 

لكن الكمال والتشبه يقعان بالتشكك على [مور مختلفة الحقائق . 
وقوع اللوازم ٠‏ فاذن ههتا شيىء ما يحصل لمحرك كل فلك بالتحريك , 
هو كمال بالقياس الى المحرك وتشبه بالقياس:" الى الميدا المفارق ٠‏ 


)1( 1 «يطللان» . 


قلي 


بيان أن العقل يجب أن يكون حيا منركا 
لذا42 ولخيره (لوحة 54) ١‏ وفي كيفية ذلك الادراك 

قد تحققت أن أدراك الشيء هو نفس حصول مثاله عند المدرك لإا 
أمر تابع له ؛ فأنه لو كان غيره » لكان آدراك الشيء غير تحمصسسيل 
ماهيته ومعناه . وهو على خلاف ما سيق تقريره ٠‏ وليس الملاحظ للشيء 
وجودا له في المدرك أو عنده ثانيا » بل نفس حصوله مرة واحدة فقط ٠‏ 
وآلا للرم التسلسل المحال ء فوجود الدرك لمدرك نفس آدراكيته له ٠‏ 

والسواد القائم بالجسم لو كان قائما بذاته » لكان سوادا لذاته 
لا لغيره . وكذا النور القائم بالجسم ٠‏ الذي هو تلهور للجسم » لو قام 
بنقسه . لكان نورا لنفسه ء أي ظهورا لنقسه ٠‏ 

وهكذ!ا حال الصور العقلية المجردة ٠‏ قأنه لما كان حصولها لما يتعقاها 
هو نفس تعقله لهاء فلو قامت بذاتها لكانت تعقلا لذاتها لا لغيرها 
فكانت١٠١'‏ مدركة لذاتها ٠‏ 

وقد أتضح يبهذا آن ما يكون وجوده لفيره . لا يدرك ذاته 2» قفان 
مدرك ذاته يجب أن يكون نقس وجوده أدراكه لذاته ٠‏ ولهذا لا تجد 
ضروريا في أآدراك مفهوم آنا آلا الحياة » التى هي وجود الشيء عتسد 


3 دء 
1غ( كَ ووكانت» . 
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وتعلم أن جميع ما وراء ذلك خارج عنا : وجوديا كان أو عدمي_]نن 
لازما للنفس أو مفارقا ٠‏ وعلى هذا . فكل ( ما هو )'"' في المادة فه و 
محجوب عن ذاته ,. لكون وجوده لنيره ٠‏ لا لنفسه ٠‏ وكل ما لا يعمسل 
بنفسه , لا يمكن أن يحصل له شيىء . أذ الحاصل لا يكون بالحقيقة له, 
بل يكون لما هو حاصل له . ومتحصل به ٠‏ ومن هذا يظهر أن الهيولسي 
الجسمية » والصورة الحالية فيها » وجميع المركبات والافراض ٠»‏ ليس 
شيء منها بعاقل ولا حي على الاطمسلاق ٠‏ 

والعقل لما كان مجردا قائما بذاته 2 وجب أن يدرك ذاته 2 وأن 
.يكون أدراكه لذاته نفس ذاته . لا زائدا عليها » كما قرر في النفمن . 
بدليل أن صورته المطابقة له » لو حملت لا من شأته أن يدرك لكان 
مدركا لها : ولكان تفس حصولها له ء هو آدراكه لها ١‏ 

فأذا قامت بذاتها » فمن الواجب أن يكون آدراكها لذاتها , آذ 
قيامها بذاتها » هو حصولها لذاتها » ككل واحد من الاعراض لو قام 
بذاته ٠‏ وكل ما يدرك ذاته فمن شأنه أن يدرك غيره » فأن العلم بالملزوم 
يقتضي العلم بلازمه . أذا كان ذلك اللزوم لذاته ٠‏ وجميع الماهيات لها 
لوازم -"-00: 1 

ولو لم تكن آلا لوازمها العامة » كالوجود والوحدة وغيرهما ء 
فتعقل الذات وتعقل الغير متعاكسان , فأن كل ما يعقل غيره يعقل ذاته . 
وكل ما يعقل ذاته يعقل غيره ٠‏ وكل ما صح أن يكون معقولا للنير ء 
فأنه آذا قام بذاته كان عاقلا لذاته معقولا لذاته ٠‏ 


وتلخيص. بيان هذه الدعاوى . يعد أستمانته يما مر .ء هو أن 
كل شيء يعقل شيئا , فله أن يعقل أنه يعقل ٠‏ 


؛ْ6 


وكل. ما له ذلك١١‏ , فله أن يعقل ذاته . فكل ما يعقّل شيئًا فله أن 
.يعقل ذاته . وكل معقول قائم بذاته ٠‏ فيمكن أن يعقل مع غيره ومعتى 
كونه معقولا مع غيره ٠‏ هو مقارنته للفيى في القوة العاقلة لهما . ذهو 
مقارن للغير وللقوة العاقلة آيضا . فلا يمتنع ( عليه )0'' أذ هو قائم 
بذاته أن يقارن المعنى المعقول - 

وأن أمتنع عليه ذلك فلمانع غير ذاته . فيمكن له من حيث ذاته 
أن يكون عاقلا , وأذا أمكن عليه ذلك فهو مدرك لذاته وللوازمها دائما ٠‏ 
فأن أدراك ذاته ليس آمرا غير ذاته . حتى يصح عليه أن يكون تارة 
يتصف به فيدرك ذاته . وتارة لا يتصف ( به )0 فلا يدركها ٠‏ 

والصورة:؛ المجردة في العقل . وأن فارقت الصورة المعقولة فيه 
غيرها . فليست مرتسمة يتلك الصور ء بل المرتسم بها هو القابل لهما 
جميعا » وليس أحدهما أولى بآن:*؛ يكون مرتسما بالاخر من الاخر به ٠‏ 
فانهما وأن أختلفا بالماهية قنسيتهما الى محلهما غيى مختلفة . يبيل 
متساوية . كنسية الحركة والسواد آلى محلهما , الذي هو الجسم.لا 
كالحركة ٠‏ والبطء الذي هو هيئة فيها ٠‏ 

قآن الممورتين المذشكورتين قد توجد كل واحد منهما بحسب ماهيته 
وبحسب كونه معقولا بدون الاخر ,2 فلا يكون كونه هيئة قيه أولى من 
كون الاخر كذلك - فلو قبل كل متهما الاخر » لقيل كل متهمأ نفسه : 
وهو محال , فلا يحصل شيء منهما للآخر . فلا يعقله ٠‏ فمقارتتها أذن في 
العاقل غير مقارتة المبورة والمقصور + وأستعداد الصورة للمقارنة . أن 
كان لازما لماهيتها النوعية . فهو غير منفك عتها . حالتي القيام 
يالذات والقيام بالقوة العاقلة ٠‏ 


)0 إدوهما له ذلك» . 
() سقطت منك ٠‏ 
() سقطت من ك * 
ل( آ«فالمسورة» . 
(05) 1 «آن» - 
(1) سقطت مسن ٠1‏ 
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وأن لم يحصل آلا عند الحصول فى العقل , فيكون استعداد المقارنة 
لم يحصل ألا مع المقارنة أو يعدها . وهو ظاهر الاستحالة ٠‏ 

ولولا ما قرر أولا ء للا لزم من مقارنة الصورة المعقولة لما تمقلها , 
كونها آذا كانت قائمة بذاتها ء وجب أن تكون عاقلة ٠‏ ومع هذا فالحدس 
( لوحة ) والذوق السليم . هو الذي يؤيد هذ! اليرهان ٠‏ 

وآذا أردت ماخذا أسهل من هذا » فيجب أن١١)‏ تأخذه من علسسم 
النفس بذاتها وبفيرها . فأن ذلك نجده من أنفسنا ,. وهو متحقق 
الانفس السماوية . يما سلف من الادلة ٠‏ 

وآذا كانت النفوس بأسرها تستند الى عقل يكون علة فاعلية لها 
آما بتوسط شيء من النفوس أو لا بتوسطها , فلا يمكن أن يكون ذلك 
العقل أنقص في مرتبة الوجود منها ٠‏ 

والعلم والحياة هما من الكمالات الفير الزائدة على الذات 2 بل 
هما كمال للذات من حيث هي 


في 


والعلة الفاعلية لما له هذا الكمال الذاتي يمتنع أن تكون قاصرة 
عنه فيه , فآن تلك الذات على ما هي عليه من الكمال الفير الزائد عليها , 
هي مستفادة من تلك العلة وتايعة لها في ذلك الكمال , فلا يصح أن 
تساويها فيه » فضلا عن أن تكون أشرف منها ٠‏ وقد عرفت أن الذي من 
الفاعل هو نفس الماهية الغارجية » قهي كظل له , قلا تكون آثتم واكمل 
متللة * 1 

وكمالية العلم والحياة كمال في نفس الذات , لا تابع لها » بحيث 
يحتمل أن يكون مكتسبا من غير فاعلها ٠‏ والفاعل البعيد في هذا آبلخ 
من القريب ٠‏ 


)1( في كى دآن أآن» ٠‏ 
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وهذه الطريقة فلا تتمشى آلا في العقل الذي تستند اليه التقومن 
في العلية » أء العقول التي هي كذلك ء ولا يستم. آستممالها في كل 
عقل » بغلاف الطريقة الاولى , لكن الحدس بعد الوقوف على القواعد 
السالفة يحكم أن العقل في الجملة أفضل من النفس ٠‏ سواء أنتسيت اليه 
بالمعلولية » آو لم تنتسب , وذلك لتمامه وأسغغنائه عن العلاقة 
الحسماتية . فأثها لنقمى في جوهر النفس - وآذا كان أتم منها في ذاته , 
فهو أنم منها في العلم » الذي هو نفس ذاتها » وهو علمها بذاتها » وفي 
العلم المناير لذاتها , اللازم لها . وهو علمها:''؛ بثيرها ٠‏ وكذلك القول 
في الحياة . وأنما يقال ذات وعلم وحياة . مع كون الكل شيئًا واحداء 
للاهتلاف بيتهما ينوع من الاعتيار ٠‏ 

وريما يتحقق لك فيما يستأنف ٠‏ أن العقول بأسرها أنما تختلف 
ف ذواتها بالكمال والتقمن » وحينئذ يتبين لك أن كمالاتها الذاتية. 
لا تختلف الا كذلك 2 فيجب أن تكون كلها عالمة , وأن كان علم بعضها 
أنقص من علم بعضس ٠‏ والعقل فلا يجوز أن يتغير علمه , فأته لو تغير 
لافتقر في تغيره الى حركة دائمة ( و ١)‏ دورية , كما عرفت » فيكون 
العقل حينئد من الادور الداهلة تحت الحركات : ومستكملا بالاجدام 
المتحركة ٠»‏ 

فيكون . والحالة هذه نفساء لا عقلا » وهو" خلف ٠‏ فيسب 
أن يكون علمه بالجزئيات على وجه كلي ٠‏ لا يتفير فيه » ولا يقتقر فيه 
الى آلة جيسمانية * 


)0 [ و«عملهاك ء 
06 سةقطت من [ * 
678 [آووهشذككء ٠‏ 


/ااه 


وليسن ما يتبع حركات السمائيات من نفع العالم السفلي يقادح في 
آن الغاية من حركاتها » ليست هي نفعة , فان ما هو من ضرورة الغاية 
فير نفس الناية الحقيقية . بل ربما كان غاية بالعرضش , وهي على 
أقسام : فمنه ما يكون أمرا لا بد من وجوده » حتى توجد الناية على أنه 
علة لها » مثل صلابة الحديد , ليتم القطع ٠‏ ومته ما هو كذلك على أنه 
لازم للعئة : كالدكتة للحديد ٠ ٠‏ 

ومنه أمن لازم للغاية » كحب الولد اللازم للناية في التزوي 2 وهو 
التناسل » وحدوث الحادثات العنصرية عن حركة الافلاك العي غايتها 
هو أستفادة الكمال مما فوقها . هو من هذا القبيل ٠‏ 


اد ص ا س1 


)١(‏ ك «كالقيامن»ه 


614 


الفصل السابع 

قلس سي 
ببان كشرة الععول . وجملة 
من الاحكام المتعلقة بهسا 


من وقف على ما سلف من الامنول ٠‏ تحقق أن المقول في الوجود 
كثيرة . وأنه لا يمكن أن يكون عقل واحد فقط ٠‏ هو العلة القاعلة 
لموجودات العالمين » أعني : الجسماتي والتقساني ٠‏ 

ويكون هو الذي تتشيه ( يه '٠:)‏ النفوس المحركة للاجرام السماوية 
يأسرها ٠‏ وهو يعيته الذي يخرج نفوسنا في تعقلاتها من القوة الى 
الفعل ٠‏ ولو جاز أن يكون المؤثر لهذه الاثار كلها عقلا واحدا . لوجب 
أن يكون : آما مركيا » وأما متصفا يممسقات كثيرة ٠‏ أو له أعتبارات 

وهذه التوالي الثلاثة باطلة » فكذا المقدم ٠‏ 

وتتبين الشرحلية بما سيق بيانه . من أن الواحد , من حيث هو 
واحد ء لا يؤثر آلا آثرا وحدانيا؟' ٠‏ و[آذ هذه الآثار كثيرة فلا بد لها 
من كثرة تستند إليها : أما في ذات العقل بأن يكرن مركبا . وآما في 
حقاته وأعتباراته ٠‏ : 1 

وأما يطلان هذه الاقسام فيتين يأن تر كيب العقل يقتضي ألا يكون 
مدركا لذاته . لما علمت : أن كل مدرك لذاته فهو غير مركب . لكان 
المقل قد بين آنه يدرك ذاته . فليس بمركب ٠‏ 

و يقتضي تر كيبة أيضا . آلا :يكون هو الصسادر الاول عن واجطسب 
)١(‏ سقطت من فق ٠‏ 
0) 1 «واح داء . 
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الوجود , لما ستعلم أنه وأحد حقيقي » لا شريك له » قلا يصدر عنه من 
غير واسطة أكش. من واحد يسسيط ٠‏ 

ولا يمكن أن تكثر مسقات أو أعتبارات ألا بقياسه الى ما قيله 
وهو الواجب ء أو الى ما يمده . وهو معلولاته * أما قياسه الى الواجب 
فلا يمكن أن يتحصل منه من الصفات والاعتبارات ما يفى بهنه الكثرة 
كلها , وذلك ظاهس عند التأمل ١ ٠‏ 

وأما قياسه الى معلولاته فهو متأضر عن معلولاته ؛ فلا يتأتى أن 
يحصل منه » ما يكون شرطا في تكثر تلك المعلولات . لان الشرط متقسدم 
على المشروط ٠‏ 

وأذا كان كذلك فهذه الكثرة لا تحصل ألا من عقول كثيرة المسدد 
جدا ٠‏ والذوق السليم يشهد بعد الاطلاع على القواعد التي ييتتي هذا 
. البحث عليها - ْ 

وكيف يتصصور في تلك الثوابت , أو أفلاكها مع ما فيه أو فيها 
( لوحة 6١‏ ) من الكواكب العي لا تنحصر لنا كثرة » سواء كانت متفقة 
الانواع مختلفة اللواحق المميزة بعضها من يعض ٠»‏ أو مختلفتها » أن 
يكون بجميع ما يشتمل عليه صادرا عن عقل واحد . بجهة واحدة : أو 
جهات قليلة » حمملت منه » ومن نسبته الى الواجب ء ونسبة الواجب اليه 
ثم أخقصاص كل كوكب بموضع من الجسم البسيط » ليس هو لذاقه , 
ولا لذات الجسم ؛ فآنه تخصيص من غير مخغخصص ٠‏ بل لاختلاف هينات 
في علته الفاعلية » ليحصل من المجموع المجموع ٠‏ 

وتلك الهيئات يجب كونها متكثرة » عل حسب ما حصل باعتيارها 
ويمتنع حصول مثلها في المعلول الاول لواجب الوجود * 
وكل قلك من أفلاك الكواكب التميزة قيه عدة أفلاك 2 يعضها 
محيط بالارض ء ويعضها غين محيط بها . كما عرفت - فهذه ( و ٠١)‏ 


٠1 مسسقطت مسن‎ )١( 


اه 


أمثالها لا تتحصل آلا من عقول كثيرة . أو ( هيئات 6١)‏ من هيثات كثيرة 
في عقل واحد ء لا يحصل في ذلك العقل الواحد , ألا بمقايسته الى عقول 
كثيرة أآيشضا ٠‏ 

وكيف كان قلا بد من تكثى العقول في صدور هذه الاشياء المتكثرة . 
التى قد بين أنه لا يمكن أستنادها من أقسام الموجودات إلى غير العقل ٠‏ 

وعلى مثل هذا تدل كثرة المتشبهات في: التغوس الفلكية المختلافة 
التسريكات - فأنها أن كانت لاشتلاف العقول فهو المطلوب . وأن كانت 
لاختلاف هيثات في عقل واحد . فيلزم منه آيضا وجود عقول متمددة ٠‏ 
قلا تصدر هذء. الافلاك وكواكيها وتفوسها المحركة لها ء آلا يعد وجود 
كثرة وافرة من العقول , ولا تآحد الافلاك في الترتيب في أول ما تأخد 
العقول في ذلك ٠‏ بل العقول يحصبل منها مبلغ على الترتيب العلسي 
والمعلولي ٠‏ ويتفعل البعض عن البعض بهيئات كثيرة » حتى يمكن 
وجود مأ قد وجد - 

وما تحصل منه النقفوس أشرف مما تحصصل منه الاجسام . وما 
يتحصل منه الاشرف من كل جملة أشرف مما يتحصل منه الادون فيها . 
فيحصل من الاشرف الاشرف . ومن النازل النازل : ومن المتوستط 
المتوسط . مع أحتمال أن .يكون ذلك الشرف وما يقابله في ذوات العقول 
أو في هيئاتها التى بأعتبارها كانت مباديم أمور متكثرة ٠‏ وهذه العقول 
هي أشرف الوجودات : وبيتها من التسب العددية عجائب تحصل متها 
ف النفوس ٠‏ وللاجسام؟!؛ عجائب آيضا ٠‏ 0 

ولا يبعد وجود عقول متكافئة تكاقوٌ النفوس الانساتية ٠‏ وريما. 
يمكتك أن تستدل على كثرة العقول بما عرفت من أفتقار التحريكات 
المنسوبة الى القوى النياتية والحيوانية ٠‏ الى موجود له عناية بأنواع 


(1) سقطت من[ 
5 | ووالاجس سام» ١‏ 


النبات والحيوان : هو غير النفس الناطقة وما يجري مجراها . لخفول 
الانسان عن نموه وتخذيته وتولد مأ يتولد منه ٠»‏ 

وأذا تنبه لشيء من ذلك في الحجلة . فلا يعلم كيفيته ولا سيبه ولا 
ما فيه من التدبير المتقن والنفلام ٠‏ ولو كان المعتني بالتوغ نفسا متملقا 
به تعلق نفوسنا بذاتنا . لكان<٠ا‏ يتألم بتضرر الابدان . فما كان يزال 
في الألم » لآن عنايته بجميع أيدان نوعه . لا ببدن واحد فقط ٠‏ 

وليست هذه العناية عناية تعلق . بحيث يحصل منه ومن البدن 
الذي يتصرف فيه حيوان واحد , هو نوع وأحد ٠‏ والحدس يحكم مسن 
هذا وما يجري مجراه , أن للأنواع الجسمانية ذواتا روحانية فيها هيئات 
روحانية » تكون النسب الجسمانية في النوع الجسماني » كظلل لها - 
ولما لم ينحفظ ذلك النوع في شخصصى معين لضرورة الوقوع تحت الكون 
والفساد » حفظ يشخص منتشي * 

فتلك الذوات هي التي تمد الانواع يكمالاتها , وتحفظها بتعاقب 
أشخاصها » مع كوتها غير متعلقة بها ٠‏ قأن من له رتبة الايداع لجسم ء 
لا تقهره علاقة ذلك الجسم » حتى يصير بحيث يفتقر في صدور الفمل 
غنه الى توسطه ٠‏ وليس من شرط المتصرف في جسم أن يكون مبدعا له , 
ولا من شرحل المبيدع لجسم أن يتصرف فيه ٠‏ 

ولا يستنكر كون الهيئات الجرمانية ممائثلة أو مناسبة للهيكسات 
الروحانية ؛ فأن الانسانية الكلية هي في الذهن مجردة غير مقدرة , مسع 
أن التي في الأعيان ليست كذلك ٠‏ 

"ولا يستنكر كون الهيئات الجرمانية مماثلة أو مناسبة للهيئات 
القالب والمثال للأنواع , فأن المبدع للأشياء لا يحتاج في أيداعه لها الى 
مثل ٠‏ ليكون دستور الصنعة ٠‏ ولو احتاج الى ذلك , لاحتاج المثل السى 


(0 1 لكات .ا 
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مثل آخرى ( و ٠١)‏ كذلك . الى غير. التهاية ٠‏ 

وما يتخذ له القالب والمثال يجب أن يكون أشرق منهما . لانه 
الناية » فيلزم أن تكون الجسمانيات أفضل من الروحانيات ولا يصح 
هذا ف العقول السليمة ٠‏ 

ومن له رتبة [آيجاد هذه الانواع الجوهرية ٠»‏ فلا بد وأن تكون ذاته 
أشرف من تواتنا ٠‏ التي هي آنفسنا الناطقة » بتفاوت غير يسيرن ٠‏ لانها 
( لوحة "61١‏ ) تقصر عن أيجاد جرم ٠‏ فضلا عن آيجاد ما هو أشرف مته٠‏ 
وما هو بهذه المثابة قلا يفعل من .حيث هو متعلق بالجسم تعلق الاستكمال 
هيهش * 

فأذن هذه الذوات أنما تفعل ما تفعله من الاتواغ من حيث هي 
عقول ؛ لا من حيث هي نقوس ء لو كان لها تعلق بالاجسام بأعتبار ما ٠‏ 
ولما علم من أدراك العقول لذواتها أنها بسيطة » وجب من ذلك أن يكون 
كل واحد منها » من حيث هو كذلك أزليا أيديا » تعين ما بين به ذلك 
في النفسس. من حيث ذاتها اليسيطة ٠‏ والمجردات التي هي عقول على 
الاطلاق ١‏ لا يجوز أن يكون شيء من كمالاتها اللائقة. بها بالقوة» يل 
يجب أن تكون كل كمالاتها . وكل أمر ممكن الحصول لها حاصلا يالقمل , 
لاته أن لم يحصمل لها آزلا وأبدا » فهو ممتنع الحصصول لا ممكنه . فأن ‏ 
أستمرار عدمه لها دال على أمتتاعه عليها : أما لذاتها أو لفيرها - وأن 
حصيل يفك عدمة أو عدم بعد حصوله ٠‏ أقتقن ذلك الامر المتجدد كما 
علمت ٠.‏ سواء كان هو الوجود أو العدم ؛ الى حركة دورية مستمرة ٠‏ 

فأن كان شيء من الحركة أو المتحرك بها ٠‏ أو النفس المؤثرة لها : 
معلولا لذلك اتعقل , لزم المحال من وجهين :. آحدهما ‏ استكمال العلة 
بمعلولها » من حيث هو معلول لها وهي علة له ٠‏ 

وثانيهما ‏ أن .يكوت العقل مستكملا بالجسم ٠‏ فلا يكون عقلا 2 ٠:‏ 


(1) قلت من كاه 


ولوك 


وهذ!ا خلف ٠‏ وأن لم يكن شيء من ذلك معلولا للمعقل ٠‏ فالمحال الثاني 
لازم , لا محالة » دون الاول + 


وآما المجردات التي هي عقول بأعتبار » وتفوسن يأعتبار آشر 
فيجب أن تكون كذلك من الوجه الذي هو به عقول ؛ دون الوجه الآخر 


ع6 


الباب السابع 
قلي 
واجحب الوحود ووحدائيته وتعوت 
جلاله وكيفية فعله وعتايته 


الفصل الأول . 
قلي 
أثبات واجب الوجوه لذاتسه 


الطرق التي يستدل بها على وجود الواجب لذاته كثيرة ٠‏ والذي 
آذك منها ههنا عشرة : 
الطريق الاول : هو آنه لو لم يكن في الوجود موجود واجب الوجود, 
لكانت الحقائق والماهيات الموجودة كلها ممكنة الوجود » وكل موجود. 
ممكن الودود يفتقى الى وجود علة موجودة معة » ترجح جانب وجوده 
على جاتب غدمهة ١‏ - 1 
:قمجموع الموجودات الممكنة تفتقر الى ه موجود هذا 5أنه ': وذلك 
الموجود أما نفس ذلك اللجموع , أؤ.داخل فيه آو خاري عته ٠‏ 
فأن كان تقس المجموع ٠‏ قأما آن يعتي يه الآحاد يأسرها » مع عدم 
الالتفات الى التأليف ٠‏ [و لا مع عدم الالتفات اليه + فآن عنى يه ما لا 
يلتقت فيه الى التأليف ٠‏ فنجعل كلامنا في الآحاد يآأسرها . فأنها ليست 
علة لنفسها , أذ المعلول يجب أن تكون علته مناير له . وألا لكان متقد 
بالذات على نفسه ٠‏ ومفتقر! لهاذ١)‏ ومستفيد الوجود متها . وهو يديهمي 
البطلان ٠‏ ولا علتها بعض تلك الافراد , لامتناع كونه علة لنشسه 
ولعلله ٠‏ لان العلة التامة للشيء يجب آلا يفتقن ذلك الشيء الى ما هو 
خارج عتها ٠٠‏ لكن لو كان ذلك الشيء مركيا من ممكنات : وأفتقر يعض 
تلك الممكنات الى آمى خارج عن الشيء ٠‏ لزم أن يقتقى الشيء الى ذلك 
الغارج أيضا ء لانه مفتقر الى جزئه:" المفعقر الى الخارج ٠‏ والمفتقر الى 


. ك «ومفتقفسة اليهاء‎ )١( 


0( ك هجتع» ٠‏ 


الام 


المفتقى أيضا الى ما أفتقر الية » فلا تكون علته التامة تأمة . هذ! خلف ٠‏ 
فبعضش أفراد الجملة لو كان علة تامة للجملة » لما أفتقر بعضفس 

آخر منها الى ما يخرج عنها ٠‏ فكان يلزم آن تكون عللها معلولة لها . وان 
تكون هي نفسها معلولة لنفسها - وهذا! مع كونه بين الامتناع . فهو 
يوجب أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد , وقد علمت أنه ممتتع 
أيضنا» 

وليس علتها آمر!ا خارجا عنها : لان تلك الآحاد أن كانت غير 
متناهية ٠‏ فهو باطل , لمأ مر ٠‏ ولان كل واحد » وكل جملة منها مستندان 
الى علة تامة غين خارجة عن السلسلة ‏ 'القى هي غير متناهية » متقدمة 
على ذلك الواحد .و على تلك الجملة ٠»‏ فلو كانت العلة التي للأحاد 
بآسرها حينئف خارجة عنها » لاجتمع على بعضها علة مع العلة التامة , 
وقد عرفت أستسالته ٠‏ 

وأن لم تكن تلك الآحاد غير متناهية » وجب أنعهاوٌها , الى عللة 
غير معلولة » وتلك هي واجب الوجود ٠‏ ش 

وأذا كانت الآحاد بأسرها معلولة ء وعلتها على تقدير آلا يكون فيها 
واجب الوجود 2 يمتنع آن يكون نفسها أو داخلا فيها . أو خارجا عنها . 
فهي ممتنعة على ذلك التقدين ٠‏ 0 
0 وأن عتي بالمجموع أعتبار ما يقع فيه التأليف مع التأليف , فدلك 
كون الشيم علة لنفسه , وبطلاته00 ظاهى ٠‏ وأن كان ما هو علة مجموع 
الممكنات داخلا في المجموع ٠‏ فكونه علة ذلك : أما باتقراده أو مع سائ. 
الآحاد ٠‏ لا جائز أن يكون بأنفراده » وآلا لكان ( لوحة اهلا ) علة 
لنفسه ولعلله بالتقرير السابق », ولا جائزن أن يكون علة مع باقي 
الاجزاء . أذ المفهوم من ذلك أن تكون ائعلة هي المجموع بأحد العنايتين 
المذكورتين ٠‏ 


٠. فيك ه«وبطانة»‎ )١( 
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وقد عرفت أن ذلك محال ٠‏ قيفي أن تكون العلة لجملة الممكنات 
الموجودة ٠‏ هو الخارج عنها ٠‏ والخارج عن مجموع الممكنات لو كان 
ممكنا . لكان من تلك الجملة . لا خارجا عنها . قهو أذن واجب الوجود 
(00)9 لايد - 1 

الطريق الثاني : لو كان كل موجود ممكنا مع آنه لايد لكل ممكن 
من علة موجودة معه ٠‏ قآن كانت تلك العلة ممكنة أيضا أفتقرت الى علة 
أخرى ممكنة ٠‏ وهلم جرا ٠‏ فآن كان في تلك المملولات ما هو علة لعلقه 
القريبة أو البعيدة . فذلك هو الدور ء وأن لم يكن فيها ما هو كذلك , 
فهو التسلسل , وكلاهما محالان , كمأ من ٠‏ 

الطريق الغالث : كل جملة كل واحد متها مملول ,» سواء كانت 
تلك الجملة متناهية , أو غير معناهية ٠‏ فانها تقتضي علة خارجة عن 
آحادها موجودة ممها ٠‏ لانها آن لم تقتضى علة آصصلا ء فهى واجية غير 
معلولة ٠‏ وهذ! وآن كان تفس مطلوينا » فهو في مثل هده الصورة محال ٠‏ 
لان كل مجموع يتركب من آحاد ٠‏ فهو ولجب بآحاده , لا بذاته ٠‏ 

وأعني بالجملة ههنا : ما هو كالعشرة الحاصلة من آحادها » التي 
لم يحصل عند اجتماع أجزائها شيء ٠‏ غير الاجتماع » مثل : هيئة أو 
وضع أو مزاج معد لقيول ما صار به المجتمع نوعا ٠‏ فان كانت هذه 
الجملة معلولة الآحاد باسرها ٠‏ لزم أن يكون الشيء علة لنفسه ٠‏ وأن 
كانت معلولة بعض الآحاد » قليس يعض الاحاد أولى بدذلك من بعضش * 
بل آي بعضى فرضى آنه هو علة الجملة ؛ فعلته أولى منه بذلك ٠‏ بخلاف 
ما لو فرضنا الجملة مركية من واجب وممكن ؛ فأن الاولوية للواجسب 
ظاهرة حينثذ , قلا بد وآن تكون ممئولة لما هو خارج عن الآحاد كلها ٠‏ 
والخارج عن كل الممكنات جملة وآحندا » هو بالضشرورة واجب الوجود ٠‏ 

الطريق الرايع : مجموع الممكنات الموجودة ممكن ٠‏ فله علة تامة 


(1) سقطت من ك * 


ع2 1 
الجديد فى الحكمة 


موجودة » وهي لا يجوز أن تكون نفس ذلك المجموع » لما مى ء ولا داخلة 
فيه ء لتوقفه على كل واحد من أجزائه » فلا يكون شيم منها علة تامة له-. 
قهي موجود خارج عنها » سواء كانت متناهية الآحاد » أو غير متناهيتها , 
والموجود الخاريم عن جميع الممكنات الموجودة واجب لذاته ٠‏ 

الطريق الخامس : ( و )2 متى فرضتا مجموع الموجودات ممكنا 
يجملتة وآحاده . قلا بد من و.جود سلسلة غين متناهية ٠‏ قعلة تلك 
السلسلة أن لم تكن هي آحادها بأسرها ؛ فهي أما بعضها أو خارج عنها - 

وكلاهما على تقدين أن لا واجبء: محال : لما مضى ٠‏ وأن كانت هي 
آحادها يأسرها فتلت الآحاد مفتقرة آيضا الى علة » وليست هي نفسها . 
ولا يعض احادها » ولا الخارج عنها ٠‏ وجميع ذلك قد سبق تقريره - 
وآذا يطلت هذه الاقسام كلها ء لم نوجد السلسلة المذكورة , لوجبود 
استنادها الى علة . مع أمتناع:؟' استتادها الى علة . فوجب أنتهاءالسلسلة 
الى الواجب ضسرورة * 

الطريق السادس : الموجودات حاصلة : فأآن قرطت واجية فقد 
وقع الاعتراف بالواجب , وآن كانت ممكنة , فتحتاج إلى مرجج ٠‏ 

ومجموع الممكنات ممكن ٠‏ فالمجموع ممكن لا لان الحكم على كل 
واحد ,يلزم أن يكون على الكل , » بل لان المجموع معلول الآحاد ٠‏ 

وآذا كانت العلة ممكنة ؛ فالمعلول أولى بالامكان . وآذا كان الجميغ 
ممكنا محتاجا الى مرجح ٠‏ فليس مرجحه بممكن , وآلا لكان من تلك 
الجملة المفتقرة الى ذلك المرجح. ٠‏ فيغتقر ألى نفسه ٠‏ فيجب أن يكون قسن 
ممكن 2 يل : أما.واجب أو ممتنع ٠‏ وآذا كان كذا قهى منتهى العلل , آذ 
لو كان له علةء لكان ممكتا ,» وهو خلاق القرضن * وآد هو موجود قليس 
بممتتع » فتعين كوته واجبأ » وهو مظلوينا ٠‏ 
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الطريق السايع : لو تسلسلت الممكنات الى غير النهاية . فالجملة 
المركبة من تلك السلسلة لايد لها من علة ٠‏ بها يجب المجموع أو بها وبما 
يلزمها » لانها ممكنة » وكل ممكن يحتاج الى علة هذا شأتها , والعلم به 
ضروري ٠»‏ وتلك العلة لا يجوز إن تكون داخلة في المجموع . لان العلة 
بهذ! التفسين لا يمكن أن تكون مسبوقة بعلة أخرى , وألا لكان المجموع 
مفتقر! الى الملة السايقة عليها . فلا يكون الذي قرضناء:"' علة يهنا 
المعتى ء هو علة بهذ! المعتى ٠‏ وأذه؟؛ كل داخل في السلسلة المركية من 
آحاد أمكانية تسيق. علة أخرى . فلا شيء من الداخل فيها علة لها بهذا 
التفسير . وليست علتها هي نفس المجموع . لاستحالة تقدمه على تقسه , 
فهي خارجة عنه ء والخارج عن المجموع واجب لذاته » فينقطع ييه 
التسلسل على تقدين وجوده ٠‏ 

الطريق الثامن ( لوحة 87لا ) : كل ممكن قانه محقاج الى مرجح 
به يجب وجوده . على ما مر ٠‏ وذلك الموجح آما ممكن أو واحجب . لكنه. 
ليس يممكن . لاته لو كان ممكنا لذاته . لكان محتاجا الى علة ,» فيكون 
الامر المحتاج اليه محتاجا الى علته . لان المحتاج الى الشيء يحتاج الى 
ذلك الشيء . والمحتاج الى علة الشيم لا يكون واجبا به فقط . فتعين 
أن يكون واجيا لداته ٠‏ 

فكل ممكن قهو واجب بموجود واجب لذاته ٠‏ وعلى هذا قلا شيء 
من الممكتات يجب يه وجود شيء ٠»‏ بل الذي يجب به وجود كل ممكن هو 
الواجب ٠‏ يل الممكن المؤثر هو الذي يجب وجود معلول الواجب يعد 
وجوده ٠‏ وجاز أن يكون الممكن واجبا بواجب الوجود لذاته يعد وجود 
ممكن آخر ٠‏ ولا يكون الثاني واجبا بالاول ٠‏ ولا ,يلزم من هذا أن يكون 
كل ممكن آزليا لدوام علته الموجية 'وجوب وجوده ٠»‏ 


٠ أ دفرضشتعناء‎ (1) 
٠ دوأذلء‎ ١ ( 


ام 


وآئما يلزم ذلك آن لو لم يكن له شرل بعد ء يجب يعده بالعلة 
الموجبة » وهي الواجب لذاته ‏ كما في كل حادث , ولا يجب من وجوب 
كل ممكن بواجب الوجود » أن تكون الحركات ثابتة ٠‏ لثبات علتها ٠‏ 
فان ثياتها غين ممكن » من حيث هي حركة » فأآن مفهومها هو المفهوم من 
الاثيات , ولهذا جاز أتعدام الممكن القايل للثيات : كالمىركيات العنصيرية 
على الوجه الذي عرفته ٠‏ وذلك١0)‏ لان وجوب ما هذا شأنه أنما هو 
يواجب الوجود » ولكن يشرط عدمي مؤثي في المركب المعلول له تأثير!ا 
يناسيه ٠‏ قاذا ارتفع الشرط ارتفع المعلول المركب بأرتقاع ما أثيره 
الشرط العدمي ٠‏ 

الطريق التاسع : آنا تعلم أن في الوجود موجودا له ثبات كالجسرم 
الذي هو حامل للحركة ٠‏ والنفس المحركة للافلاك والهيولي ٠‏ والجوهر 
المدرك لذاته في الانسان وغيره . وكذا كل حادث مما ورام الحركة , 
فآن آن حدوثه غير آن بطلانه ,» وبين الآنين زمان (هو زمان)9) ثباتة , 
وعلل الثبات مجتمعة , أذ لا يثبت الشيء مع زوال مثبته ٠‏ 

ومجموع الممكنات الثابتة ممكن , فيجب ثياته بغيره . وآلا لكان 
ثباته يذاته » فيكون واجبا لذاته » مع.كونه ممكنا لذاته , وهذا محال - 

وهذ! الغيى لا بد وأن يكون واجيا لذاته ء أذ لو كان ممكنا لذاته 
لكان ثياته بعلة ما ء» فيكون ثيات مجموع الممكنات واجبا به ٠‏ ويملته . 
فلا يكون ثباته واجبا به فقط » وفرض آته كذلك , هذا خلف ٠‏ 

الطريق العاشى : مجموع الممكنات*” أمر ممكن لاحتياجه الى 
:آفراده ء قيجب ثباته بقيره ٠‏ وآلا لزم المحال السأيق ذكره ٠‏ 

وذلك الغيى ٠‏ لا بد وآن يكون داخلا في المجموع , لانه موجود فسي 
١ )1(‏ ووذاكم ٠‏ ش 
() سقطت منك ٠‏ 
(5) 1 «الوجوودات» ٠‏ 


الم 


نفسه , وما يكون موجودا فلا يتصور كونه خارجا عن جملة الموجودات ولا 
محالة ,يكون واجيا لذاته . فأته لو كان ممكنا لكان ثباته يجب بملته : قلا 
يكون ثبات المجموع واجبا به ٠‏ وقد قرضى واجبا به , هذا خلف ٠‏ فتعين 
أن يكون في الموجودات موجود واجب لذاتة : وهو المطلوب + ويعقن 
هذه الطرق قريب من يعض ٠‏ لمشاركته له في أكثر مقدماته . 


زم 


الفصل الاي 
مسحي 
أن واجب الوجوةه واحد 
لا يقال عبى كثرة بوجه 
كل ما هو واجب الوجود لذاته ٠‏ فآن نوعه لا بد وأن يتحصر قي 
شخصة ء لوجوه سستة : ١‏ 
أحدها : أنه لو حصل أثنان من نوع الواجب لاشتركا في الماهية ., 
وآمتازا بالهوية ٠‏ فكان كل واحد مزنهما أو الواحد منهما مركبا مما به 
الاشتراك ,2 وممايه الامتياز ٠‏ 


وكل مركب ثهو مقتقر الى جرتُه . وجزؤه غيره ٠‏ فيكون الواجب 
مفتقى! آلى غيره » فلا يكون وأجيا . وليس يحتمل التقدين المذكور أن 
يكون المميز لكل واحد منهما آمر! عدميا : لان المميز لا يوصف ينه 
الآخر : فلكل منهما مقابل ذلك التميز . قيتصس ف كل منهما يمميز 
وجودي ٠‏ وقد قرطضن الامتياز يالامور العدمية 2 هذ!ا خلف - 

وثانيها : لو وجد شخصان من النوع الواجبي + فأما أن يكون 
الامتياز ييتهما بالقصول أو بالعوارضن + 

لا جائز أن يكون بالفصول . لان الفصل مقوم لوجود حصة النوع 
الجنس فيما نحن فيه هو الواجب لذآته ٠‏ أذ هو المشترك فيه يين الاثتين 
قكان يلزم آن يكونت و جودهة معللا يقير ه ٠‏ قلا يكون وجودم بذاته . 

ولا جائن أيضا أن يكون بالعوارض. . لانها آن كانت لازمة كانت 
متفقة بينهما . قلا يقع بها الامتياز * 


كوك 


لكان المفارق لازما » هذا خلف ٠‏ فهو بسبب متفصل , قالواجب لذاقه 
محتاج الى غيره » وهو محال ٠‏ 

وثالثها : أن ماهية واجب الوجود المتمين + أن كان تعينها ذلك 
لانها واجبة الوجود » فليسى في الوجود واجب لذاته آلا ذلك الممين ٠‏ 
وآن كان لامر آخر ٠‏ فالواجب لذاته يحتاج الى غيره » وأن (لوحة 884) 
>ان لا لذاته ولا لآخر ء كان غير معلل ألبتة ٠‏ فكان اختصاص كل واحد 
متهما بتعيته الخاص تخصيصا من غير مغصصن , وهو محال - 

ورايعها : أن الذي به واجب الوجود اللمعين هو هوء يجب إلا 
يكون زائدا على ماهيته الخارجة ,» بل هو نفسها - وكل ما هو كذلك 
فتوعة متحصر في شخصه ٠‏ 

آما بين الصقرى فلآن هويته لو لم تكن نفس ماهيعه , لكات 
زائدة عليها » ومحتاجة اليها » فكانت ممكنة لذاتها » فلها مشر ٠‏ فذلك 
المؤثر أن كان نفس ماهيته ٠‏ كانت ماهيته متشخصة قبلها » وهذ! محال 

وأن كان غيره لوم أحتياج واجب الوجود , في هوريته الى غيره, 
وهو محال (يضنا ٠‏ وأما الكبرى فظاهرة ٠‏ 

وخامسها : هو أنه لو حصل وأجبا الوجود من توع واحد . فهوية 
واجب الوجود المتعين : أن كانت علة للاهيته في الخاريم ٠‏ قالواجب لذداته 
معلول١1)‏ للغير ,2 فيكون ممكنا ٠‏ وآن كانا معملولي علة واحدة فكذدلك 
أيضا ٠‏ وأن كان الواجب لذاته علة لهويته قنوعه في شخصه . وقد 
فرضنا الاثنيئية » هذا خلف ٠‏ لما مر - واذا كان كذلك فأما آن تكون 
واجبة لذاتها أو ممكنة لذاتها ٠‏ فآن كان الاول كان الواجب سمس فة 
عارضة للنوع مقتقرة اليه . وهو ظاهر اليطلان - 

وأن كان الثاني أفتقرت : أما :لى ماهية الواجب فقط . يمعنى أن 
تكون سيبا تاما لها » وحيتئذ يكون نوعه في شخصه ٠‏ وأما الى غيره فقط 


٠ةهلوللعم«‎ 1 )!١( 


“مان 


في هويته الى غيره , قلا بي الواجب واجيا . هذا خلف ٠‏ 
وآذ قد ثيت آن تو عراجب لا يدخل تمته شخصان فصاعدا , 
فنقول الان أنه يمتنع وم شخصين هما واجبا الوجود » سواء كاتا من 
نوع واحد أو من أكثر 
أما أن كان نوعهماحدا : قلما مر ٠‏ وأما أن كان توع كل واحد 
نقس حقيقتهما » وآلا ل توعهما واحدا ٠‏ قأن مقهوم وجوب الوجود 
لا بختلف , وآلا يكون خلا في حقيقتهما 2 وألا لكان الواجب مركيا : 
آما من أمرين وديين أن كان وجوب الوجود وجوديا . أو مسن 
وجودى وعدمى . أن تن هو أو الممرء الاخر عدميا١؛١)‏ أو من عدميين * 
والكل يقتضى يكون الوايب واجيا ء فأن ما يقتصر الى جزئه 
الذي هو غيره فليسربواجب ٠»‏ والذي يتقوم يأمر عدمي »م فليس بيموجود 
فضلا عن [ن يكون اجب الوجود . لا سيما آذا لم يكن في أجرّائه ما هو 
دجودي أليتة ٠‏ قاصح وجود واجبين من نوعين , لكان وجوب 
الوجود عر ضيا!؟للازما لكل واحد منهما ٠‏ فيكون كل واحد متهما 
لا يكون معروخر وجوب الوجود في ذاته واجيا . لا يمعنى أنفكاكه عن 
الوجود الواجبي ٠‏ 
بل يعمد أن العقل يمكن آن يلاحظه وحده . من قير ملاحقلة 
ذلك الوجود ,قلا تكون ماهية الممروض هي المؤئرة فيه , أذ الشسيء 
لا يؤئر آلا ١[‏ كان في الاعيان . فيلزم أن يتقدم وجوده على وجوده 
تقدمأا بالذات . 


)1) 1 «عدرمي» 1 
6 | وعر هس اه . 


كلك 


وليس ذلك المارضن المشثرك بيثهواجبا في نفسه . لاثه لا يوجد 
في الخارج من غير تخصيص يزيل أشتس', وأذا لم يكن واجيا فهسو 
ممكن ٠‏ فيفتقر الى علة » هي غير معروه, فيقتقر الواجب الوجود في 
وجوده الى علة خارية عنه ؛ فلا يكوتن الوى واجيا : هذا خلف ٠‏ 

وآيضنا لو كان في الوجود واجبان لككل واحد منهما هو الوجود 
الواجبي المجرد ٠‏ أذ لو كان غيره . لوجب يكون مقتضيا له ء والا لم 
يكن وأجيا . فهو ممكن ٠‏ فيفتقر الى. علة », غير معروضة , فيغتقر 
الواجب الوجود في وجوده الى علة خارجة عند فلا يكون الواجب واحبا 
هذا خلف ٠»‏ 


وأيضا لو كان في الوجود واجبان لكان كلاحب منهما هو الوجود 
الواجبي: المجرد » أذ لو كان غيره , لوجب آن ين منتضيا له ء وآلا لم 
يكن واجبا » وكل ما يقتضي الوجود فيجب أن يك موجودا في نقسه : 
فيتتدح الواجب يوعد وده على وجوده * هذا خلن 8 

وكون الماهية.من حيث هي هي علة لوجود الدود فمحال باليديهية, 
ولا كدلك كوتها قابلة للوجود ٠‏ فآن قابل الوجود متحيل أن يكون 
موجودا . وآلا فيحصل له ما هو حاصيل له . 

وأنما يمكن أن تكون الماهية من حيث هي علةامفة معقولة لها . 
كما أن ماهية الاثنين علة لروجتها * 
يكن لعلة , فالنقم بن في التوع:لمرجح ولمرتبة العية والمماولية , 


فيكون التاقمن معالولا وقد كنا قرضنا هماواجبين 8 
هذ! خلف ٠‏ 


وأآن لم يقترقا بذلك . فيستحيل اشتراكهما من كل الوجوه ». أذ 


ا نض 


لا [ايد)0١0‏ (لوحة 06) ممأ يميز أحدهما عن الآخر : لاستحاالة 
الاثنينية من غير مميل * 


ويستحيل أفتراقهما من كل الوجوه ء يعد أشتراكهما في الوجود 
المجرد الواجبيى ٠‏ ويستحيل أشتر اكهما من وجه وآافتراقهما من آخر ء. 
لان ما يه الامتياز يكون حينئذ عرضيا للوجود المجردء الذى هو تمام 
ماهية الواجب . قيكون ممكنا ٠‏ وما به الاشتراك كذلك أيضا . لافتقار. 
في كل واعم منهماء أو في الواحد متهما فقط الى هيئة مميزة ٠‏ 


وههنا يرهان آخر على المطلوب . وهو أن (ما)/) ماهيته هي 
الوجود المجرد ء قلا يكون ماديا في ذاأته ,. وآلا لكانت له ماأهية وراء 
الوجود . ولا عرضما وآلا لكان مقتقرا الى محله , فكان ممكنا لا وأجيا : 
فهو جوهر مفارق عن المادة ٠‏ ووجوده لذاته فيكون مدركا لذاته . ولا 
.يكون أدراكه لذاته زائدا على ذاته . كما قرر قيل - فلو وجد واجبان 
لكانا من نوع واحد . أذ الحقائق الادراكية لا تختلف آلا بالكمال 
والنقمن » ويآمور خارجية ٠‏ فلا تختلف بالانواع مع أشتراكها في 
الحقيقة الادراكية ,:وألا لكانت مركية ٠‏ 


فآن كان كل واحد من لجزائها أو جزئيها حقيقة أدراكية . قلا 
أختلاف بيتها يالنوع ٠‏ وأن كان كل وأحد متهما غير حقيقة أدراكية فى 
نفسه . فالمجمو ع كذلك - وأن كان أحدهما حقيقة أدراكية والآخر ليس 
كذلك . فلا مدخل للآخى في الحقيقة الادراكية ٠‏ 

وأذا كانت الحقائق الادر!كية لا تختلقف بالاتواع قما يجب على 
شيء منها يجب على مشاركه في التوع 

وعلى هذا قلا يختلف الواجيان في الحقيقة , لما مطضمى . ولا يمتاز 


أحدهعا عن الآخن بتشسس ما أشتركا قيه , ولا بأمى لازم للحقيقة ١‏ آذ 


(1) سقطك من ك٠‏ 
(؟) سقطت من [* 


0 


يشتركان فيه أيضا ٠‏ ولا بعارض غريب » فأن المخميص يذلك العارضص 
أما الواجب المتخصص. يه أونث الواجِب الآخر . أو غير همأ . 


والاول باطل ٠‏ وآلا لكان متمينا قبل التغخصيص ء لا بالمخصص » مع 
آنه لا يتصور التعين والاثنينية آلا بمخصص - والثاني ياطل أيضما ء لهذا 
بعينه » قأن الشيم لا يخصص غيره , آلا آذا تخغصصص هو في نفسه 2 فلو 
خصص كل واحد متهما الآخر » للزم آن يكون كل واحد متهما متخمصصا , 
قبل أن كان متخصصا » هذا خلف * 


والثالت بين البطلان : قانهما لكونهما واجبين : لا يكون وراءهما 
ما يختصميهما : وأذ لا يد من المخصصن على 3 تقديى الاثنيدية » مع أنسه 
يمتنع أن يكون هناك مخصصن ٠,‏ فوجود واجيين قمباعد! ممتائع * 


وقد يتأتى أن يستدل من وحدة العالم على وحدة صاتعه الوالجب 2 
وريما أكتفى به العقل أكتفام شديدا ٠‏ فأنه لو كان واجبان لوجب ألا يقع 
بيتهما اختلاق في الحقيقة » لما من ٠‏ 

فقيلزم أن كل ما يسدر عن أحدهما يصدر عن الآخر ٠.‏ فأآن كان هذا 
العالم صادر! عن واحد منهما فقط ؛ من فير مشاركة الآخرى . وجب أن 
يصدر عته الاخر عالم آخر مثل هذا العالم » وقد يين؟) بطلانه ٠‏ وآأن 
صدر هذ! العالم عن الواجيين معا فهو محال أيضا , لانا نجد أجزام العالم 
مىتيطا يمضها بالبعض آرتباطا شديدا . فهو كشخص واحد مركب من 
تلك الاجؤام ٠‏ 


وآما أآأنت فتتحقق هذ١ا‏ الارتياط » يما علمته من كون هذ! المالسم 
مىكيا من جواهر وأعراض ٠‏ وأن الجواهر منها متحيزة : ومنها مجردة . 
وأن المتحيزة منها بسائعل ومنها مركبات ٠»‏ والبسائط منها عنصريات . 
ومنها فلكيات . والمركبات متها حيوان ومنها نيات وجماد . وأن أعرامه 
مقتقرة الى جواهى بأعتبار » وأن جواهرء مغتقرة الى أعراضه باعتبار آخر 


٠ وآذا»‎ [ 0 


* «تيمسن»‎ ١ (2 


0 


وآن متحين أ ته ومجرداته في الافتقار كذلك أيضا . وكذا عتصر ياتنه 
وقلكياته ٠‏ 

ولا شك في أفتقار الحيوان الى التيات : والنيات الى الحيوان , 
وآفتقارهما مها الى العناصر في تركيهما - 


والعنصريات يحتاع يعضها الى بعض. , في تكوين هذه المركيات * 


وآنواع الحيوانات وآشخاصه' يحتاج البعض منها الى البعضش كذلك , 
وكذا أعضاء الشخصى الواحد منها . على ما تشهد به المباحث الطبية ٠‏ 


ولا سبيل لنا الى أستقصاء جميع وجوه الارتباط ٠‏ في أجزاء هذا 
العالم » وظاهص أن الاجزاء التي يينها مثل هذا الارتياط . وهو كوتها 
مشاهد ؛: ويعضه معقول ء لا بد وأن يكون مجموعها شخصا واحدا مركبا 
متها » كما هو الحال في بدن الانسان المركب من أجزاء متشايهة وقشير 
متشا بهة » ذوات قوى وآفعال مختلفة وغير مختلفة ٠‏ 


وأذا ثيت هدذاء قالعالم الذي هو بهذه المثاية لو أجتمع على التأثشير 
فيه وتدبيره : واجبان , فصاعدا! . لكان لا يلو الامر من أقسام كلها 
باطلة . لانه أن أستيد أحد الواجببن بأيجاد العالم وتدبيره ٠‏ وأمتتع أن 
يكون للآخر تاثيى فيه ٠‏ لاستحالة آجتماع ( لوحة 961 ) العلتين التامتين 
على معلول واحد بالشخصص »كما علمت ٠‏ 

وأن لم .يستيد يذلك : قأما ألا يستبد يشيء منه أو يستيد بعضه ٠‏ 
فان لم يستبد بشيء منه كانت حقيقته مخالفة لحقيقة الآخر », أما بالكمال 
والنقمى , أو يغيرهمساء أن كان الآخر مس غعيدا| , يشيع منه ٠‏ لان 
الاختلاق في الاقتضاء يقتضي الاختلاف في المقتضي - أو كان العالم 
فير موجوه أصمسلا ء أن لم يستبد الآخر ايضا بشيء منه , وكلا الامرين 
مال ٠‏ 


وأن أستيد أحدهما ببحضة : أن لم يستيد الآخر يشي ء مئه عاد 


1ظئ02 


المؤثرين » وحيتئذ لا يتصور الارتياط والتعاون بين البعضين » أذ الوجه 
الذي يأعتباره أحتاج هذا الى ذلك غير الوجه الذي بأعتباره أحقاج ذاك 
الل هذا ٠‏ 

والمتساويان فمثل هذا تعذر منهما , ثم الذي يفعل شيئًا » فيتيبع 
وجوده وجود آخر » أو ينتفع به اخر ‏ فلا محالة له تاثر في الشيئين20 , 
قلا يكون الواجب الثاني مستيدآأ يثك بين الشيء الذي فى ضن أستبداده يه * 

وكأن الدذهن السليم يتنيه(؟) من شدة أرتياط العالم يعضه بيعضن ,2 
على وحدة خالقة . آذ لو لم يكن واحدا ء لميز كل واحد صنعه عن مصنع 
غيره » 

فكان .ينقطع الارتياط والتعاون بين أجزاء العالم 2 فيفسس ويختل 
التنفقلام . 


من مجر د وجوب كون توعه متحص سر[ في شخصه 0 آنه لا واجبان في الوجودء 
كيف كاناتت ٠‏ 


و6 


الفدل الك 
السب مسسم سي 
تلز يسسة ع أباء س ..كية أع.- عق 


عما سي تتإتجسةه وتسا 


يجب آلا تساوي حقيقة واحِب الوجرد “عقيقة شيء من الممكنات . 
لان للتساويات في الحةيقة ستساوية و لرازم تلد الحتيقة + فلو مأوت 
ممقيققته حقيقة معكنئة لاوم استراؤسا في الوجوبء الامكان حتى يكون 
كل وأدد متهما وأءجيا مبكتا مما . دهعو محال + 

"ولا يقدح في ذلك كون ماهية الواجب هي الويو. الحتن الولي . 
مع كون الوجود مشتركا بين جميع الموجودات بالاشتراد للءنوي ٠‏ ف أن 
الوجود الذئ تشعرك فيه المودودات آشدراكا ف اللعتى مو ألر.يسود 
ممكدة : كما مضبى 5 

قأن وود الاشيام هو كوندا في الخاريم ٠‏ قهو أمر عارضن. + ىرث 
هي معلولة ٠‏ ذواجب الوجود لا يشارك شِيثًا من الإاشياء : قِ معي لجتسي 
ولا نوعي 5 فلا يحتاج أذن الى أن ينفصسل عنه . يمءتى فعلي أو عرنيء 
يل هو منفصل يذراته .٠‏ 

وليعن هو مركياة3: . وآلا لاحتاج الى جزئه ٠‏ وجزؤه غير كاكرن 
مكنا ٠»‏ وان اجر أعره أن كان كل واحد متها ولبيا . كان وأجب ال..ود 
أكثر من دلعد . وقد سيق يبللاته . 

وأن كانت كليا .مكنة . فما افتقر الى الممكن أولى أن يكون منّتا . 
وآن كاث يبضيها وامِيا واليعمن الأخر ممكنا . فاليطضن الولجبي أن كان 


مده متصيس لمعو لايس عد سهدت 


3 أ سسمركادي»‎ )١( 
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آزيد من الواحد . فقد عرفت أمتعه ٠‏ وأن كان واس! فط فالياقي:" 
ممكن معلول ٠‏ مع احتياج المركب لذي فرضى واجبا اليه . وذلك محال ٠‏ 

ثم أن تلك الاجزاء أن لريكن بينها ملازمة أشتغل كل واحد منها 
بنفسه » فلم تكن أجزاء لشيءواحد ٠‏ وآن كان بيتها ملازءة . كان 
البعش معلولا للبعش ٠‏ فماد الخال في افتقار الواجب الى الممكن . 

ديلؤم من كون الواجب يس بمركب كونه ليس يجسم », لان كل 
جسم طبيعي ففيه تكثر بالقسة الكمية » ويالقسمة المعنوية » الى هيولي 
وصورة ء كما عرفت ٠‏ 

والجسم التعليمي فحتاج الى الجسم الطبيعي » فأولى آلا يكون 
واجيا » ثم أنه مركب ى مجموع أعراضن ء قيكون عرضا مركبا ٠‏ وآيضا 
قلو كان الواجب جمى ٠‏ لكان نوع الجسم منحصر| قي شخصه ء وليسن 
كناء | 

وليس هو مل السورة , ولا مثل الهيولي » لاحتياج كل واحد متهما 
الى الآخر . وأذالم يكن الواجب جسما . لم يكن متحيرا : ولا في جهة , 
فآن المتحيزان[نقسم , فهو جسم ء وآن لم يتقسم فهو آما حال في الجسم 
أو جرء لا يجزآ » وكل ذلك محال ٠‏ 

وأذا عني بالجوهر الماهية التي متى وجدت في الاهيان ٠‏ كانت لا في 
موضوع ٠‏ فالراجب ليس يجوهر بهذا المعنى ؛ لائه أتما يتناولك ما 
وجوده غير حقيقته , وواأجب الوجود فليس كذلك - وعلم من عدم تركيه 
أيضا تنزيهه عن أن يكون له ولد ء لان التوليد مته عيارة عن أن ينفصل 
عنه يعض آبعاضه » ثم يتربى + فيصير مساويا له في الذات والحقيقة . 

وهذا فلا يتصور في الذات التي هي غير متركبة » ولا يجوز على 
الواجب أن يحل في شيع ء لان الحلول لا ,يتمبور ء آلا آذا كان السال , 
بحيث لا يتعين آلا بتوسط ( لوحة /ا75 ] المحل ٠‏ 


3( ك دوالياوقم 
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ولا يمكن أن يتعين واجب الوجود بقيره ٠‏ ولا أن يفتقنى الى غيره ٠‏ 
وذ لا موضوع للواجب فلا ضد له . على أصطلاح الخاصة ٠‏ 

وآذ لا مساوي له في القوة ممائع . فلا ضد له على أصطلاح العامة , 
وآذ لا واجب غيره ؛ فلا ند له » ولا يتعلق ببدن ء كما تتملق التقيس 
التى تتخصص آفمالها يبدنها - فآن قدرته تعالى أوسع . وأقماله أعسم 
وأكثر » من أن تتخصمن ببدن يصصدر عنه ٠‏ وواجب الوجودء لا يجوز أن 
يتعدم » لانه لو [تعدم لمصدق عليه الامكان الخاص » قلم يكن واجيا ٠‏ على 
آنه لا حاجة الى هذ! » فأن واجب الوجود لذاته ممتثع العدم - 

وانت تعلم آن الشيء لا يقتضي عدم نفسه ء وآلا لما تحقق ٠‏ 
وواجب الوجود وحداتي لا شرط له في ذاته . وما سواء تابع له * وأذ 
لا شرط له ولا مضناد له . قلا ميطل له ٠‏ 

ويمتنع إن يكون للواجب صفة متقررة في ذأته , فأنها أن كانت 
واجبة الوجود ء لزم وجود واجبين ٠‏ ولزم أن يكون الواجب الذي هو 
الصفة . مفتقىا«“/ الى ما يقوم يه ٠‏ وإن كانت ممكنة الوجود فوجودها : 
آما منه أو مما هو منه , وعل التقديرين فهو الفاعل لها . فلو قامت بذاته 

لكان0) هو القايل لما قعله - 

والجهة الفاعلية بالضرورة غير. الجهة القابلية » وقد بين ذلك قبل 
وئزيده ههنا : آن الفعل للفاعل ‏ قد يكون في غيره , والقبول للقابل 
يمتنع أن يكون في غيره - والجهة القايلية لا تقتضي التحصيل بالفعل » ٠‏ 
والجهة الفاعلية هي المغرجة الى التحسيل ٠‏ ولو كان الجهة الفاعلية هي 

بعينها القابلية لغمل كل ما يةبل » وقبول كل ما يقعل : وليسن 
كدةا] ٠‏ 23 


والائنان قلا يصيران واحدا آبدا . آلا يما يقرش من أتصسال 


)0( [ «مفتقغبن» * 
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الجديد ف الحكمة 


وأمتزاج , فانه أن(" بقى كلاهما , فلا أتحاد » وكذ! أن بطلا أو بعلل 
أحدهما : على ماين ٠»‏ 

والواحد قلا يصير أثنين ألا بتفصيل مركب »: أو تفريق أجزائه, 
فانه في حال الاثنينية أن بقي هو بعيته » قما صار أثنين » بل .حصل معه 
اخ , وأنلم يبق بعينه فقد بطل وحدث غيره ٠‏ 1 

وآذا كانت جهة القبول غيى جهة' الفعل » لم يتصور في الواجسب 
الذي هو واحد من جميع الوجوه » أن يكون مقتضيا لهما ٠‏ 

ولا يصح أن يكون الواجب محلا للحوادث . سواء كانت متناهية , 
أو غير متناهية » وسواء جوزنا تقرر «سفة في ذاته أو لم نجوز ٠‏ فآن ذاته 
لو كانت محلا لهذه الحوادث . لوجب مع ما يلزم آن يكون في ذاته جهة 
فاعلية » وقابلية المبرهن على أمتناعهما فيه ٠‏ وأن يكون له مغين ومحرك 
الى الاشيام . وألا يثيت فيه حادث زمانا . فائه أذا كان ثابتقاء فيطل , 
قلحدوثه علة ء لا تتخلى عن الحدوث وليطلانه علة لا تتخلى عن البطلان ٠‏ 

ولا بد لحدوث العلتين من حدوث علتين آخريين مقترنتين بهماء 
فلا ينقطع تجدد الحوادث عن ذاته زمانا آصلا ٠‏ 

وكل حادث يغفرضن ثباته2!) في ذاته ,. فيجب أن يكون في ذاتسه 
حوادث آخرى متجددة , مع ثباته , والا لم يتصور تأدي ذلك الثابت الى 
اليطلان ٠‏ ويلزم من ذلك آحد أمرين محالين : 

أحدهما : أن يكون الواجب لذاته حركة وضمية على الدوام ٠‏ فيكون 
جسما , وقد بين أن ذلك ممتتع في حقه - 

وثانيهما : أن يكون منفعلا عن حركات الافلاك التي هي معلولاته 
أنفعالا دائما » فيلزم تقدم معلوله عليه:بوجه ما ء وآن يكون فيه معنى 
ما بالقوة ٠‏ 
(()1أ«طلى * 
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ولو عرض فيه عارض من غيره لصار ذا علاقة مع الغير . قان 
وجوده على تلك الصفة يتعلق يوريودهة؛ ذلك القيى 2 وويوده خاليا عن 
تلك الصغة يتعلق بعدم ذلك الفير ٠‏ 

وهو أما أن .يكون متصقا يها ,و خاليا عتها . ويكون في كلتا حالتيه 
متعلقا » والمتعلق وجود. بعدم غيره معلول . كما أن المتعلق يوجود غيره 
كذلك ؛ لانه لا دستغتي ذاته عن ذلت المعدم . حتى لو قدر تبدله بالوجود 
لبطل ذاته : فتكون ذاته متعلقة بالفير - 

وواجب الوجود فليس كذ! ء ووجوب وجود الواجب لا يتتقصسي 
تركيه من وجود ووجوب ٠‏ فأن الوجوب هو تأكد الوجود وكماليتهة. 
والكمالية ليست يزائدة على الشيء في الاعيان . 

ولو كان الوجود الذي يقال عليه وعلى غيره ذاتا محصلة في الخارج, 
لكان أن آقتضت التخصيمن به . قما كان غيره يوصف بالوجود » ولؤم 
أن يكون كل موجود واجيا , وأن لم يقتضن التخصيص بة ؛ قتخصصه به 
ممكن ٠»‏ فيفتقر الى علة . وتخصصى الوجود العام ( فيه )0' ٠‏ بآنه لا علة 
له . كما أن الوجودات المعلولة تتخصيص يموضوعاتها وعللها » ولو كانت 
له ماهية , لكان تعلقه بها . فكانت سببا لوجوده ٠‏ وأيضما لو كان الوجود 
الواجب بيذاته من لوازم ماهيته , لكان معلولا ( لوحة 4 ) لها ء وهذ! 


يفك 


القصل الرابع 

سس سس سحي 
مسا لتعست بة واجب الوجود 
مسسن تعسوت الجسلال والاكسرام 


آنتهاء الملل الى واجب الوجود , وكوته واحدا! ء لا يشاركه عاء 
آخرى في وجوب الوجود . يوجبان أن جميع ما سواه من الموجودات تر تقي 
اليه : وآتها بأسرها محدثة بالحذدوث الذاتي , أذ لا وجود لها في ذاتها : 
يل وجود ذاتها كلها مستفادة مثه ٠‏ 

قنسيته اليها نسبة ضوم الشمس الى ما سواه » الذي يسببه يضسيء 
غيره » وهو مستفن3© عن ذلك القير ٠‏ لو كان للضوء قوام بذاته , ولكنه 
ينايي وجود الواجب ٠‏ بيأن الضوم يحتاج الى موضوع ٠‏ 

والوجود الواجبي ليس له موشضوع ٠‏ وقد عرقت أن الوجود المجرد 
عن المادة غير محتجب عن ذاته » قتفسن وجوده أآذن معقوليته لذاتة , 
وعقليته لذاته . فوجوده أذن عقل وعاقل ومعقول ٠‏ وآأذا كان يمقل ذاته 
فيعقل أيضيا لوازم ذاته » والا ليس يعقل ذاته بالتمام » فأن الملم التام 
بالعلة التامة » يقتضي العلم بالمعلول ٠‏ 

ولما كانت ذاته علة تامة لمملوله الاول ء وهو يعلم ذاته علما تاما . 
وجب آن يكون علمه التام بذاته علة تامة للعلم التام بمعلولة القريب ٠‏ 
لانك قد علمت أن علم كل ما يعلم ذاته » هو نفس ذاته , فيكون علمساأ 
تاما بالدات - 


)1( في كء. أ«مستقنتنىء» . 
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ما يلزمها لذاتها , وهذ! فيستدعي العلم بلوازمها القريبة بالضرورة . 
قهو آذن يعلم جميع ما يعد المعلول الاول ؛ من حيث وجويه به وأتتهاوه 
اليه في سلسلة المعلولات المترصة , ويسخل في ذلك سلسلة الحرادث , التي 
لا آول لها » من جهة كونها جميعا ممكنة ومحتاجة اليه آحتياجا » تتساوى 

وكما آنه يدرك ذاته بذفأته : من طيرن أفعتار الى صورة زائدة , 
ذكذلك أدراكه لما يصدر عن ذاته » هو نقشى صورة ذلك الصادر عنه, 
التى هي حاضرة له ء من غير اتطباع » وعلى مثل هلا يدرك سائش 
معثولاته ٠‏ 

وقد علمت آنه ليس من شرط التمقل ٠‏ [تطباع صورة المتمقل فسي 
دات العاقل على الاطلاق ٠‏ 

وآنما يشترط فيه ذلك ٠‏ إذا لم يكن التعقل متجدد!<؛ , ولا المدرك 
حاضر! عتد المدرك - 

فأن اليرهان على وجوب حصول صصورة المدرك في المدرك ١‏ لم تقم آلا 

وقاعل الشيء ققد حصل له ذلك الشيء ؛ لا محالة َ وليس حصوله 
له يبآدون من حصوله لما هو قايل له . قالواجب يعقل ذاته ٠.‏ ويعمقل ما 
سواء , لحميولة له » ضرورة كوته قاعلا له ٠.‏ 


وآذا عقلت الجواهر المجردة ما هو غير مملول لها يحصول صورة 
فيها » وجب أن ءيكون الواجب تمقل تلك الجواهر : مع ما فيها من الصور 
أذ الجميع حاصل له ٠‏ 

وليس تعقله لها بصور آخرى ٠‏ بل ياعيات تلك الجواهى ٠‏ وما فيها 
فلا يغرب عته.شيء من صور الوجودات : الكلية والجزثية , من فيس 
حصول صورة فيه ٠‏ ولا آتصافه يصفة حقيقية ٠‏ 


٠ ك «غير متحدده»‎ )١( 


ويكون علمه بجميع ذلك على الوجه القي لا يتغير ٠:‏ وقد عرفت 
كيفية أدراك الجزئيات المتفيرة ٠‏ على وجه لا يلحقه التفير * وقد يان من 
هذ! أن علمه لا يجوز أن يكون أنقعاليا م كما يستفيد صورة البيت من 
الييت » بل علمه أنما هو قعلى » أذ نقس وجود الاشياء عته تقسن 

وأنت تعلم أن علمه بهذه المعقولات هو بعينه صدورها عنه. كما 
أن علمه بعلمه يذاته » هو نفس وجوده ٠‏ 

و هكذا الحال في علمنا يعلمتا بأمر ما , لان علمئأ به . هو وجوده 
في أذهاتنا ٠‏ 

ولا يمبح أن يقال أن وجوده في آذهاتنا يوجد فيه مرة أخرى ٠‏ حتى 
يكون علمتا يعلمنا , هو هذا الوجود الثاتي » بل وجوده مرة وأحدة . هو 
علمتا يه , وعلمنا بعلمتا به » وعلى هذا ء الى أن يتقطع أعتبار المعتبى ٠‏ 

وآذا كان كذلك . كانت تسبة المعلومات اليه نسبة مصصورة بيت 
تتصوره فنبين البيت بحسيه , ألا أنك تحتاج الى أستعمال آلات » حتى 
تتوصل الى يتاء البيت , وهناك يكفي التميور في صدور القعل عند . بل 
علمة هو معتى صدور المعلومات عته ٠‏ ا 

ولما كان علمه بما سواه ٠‏ آثما هو يسبب العلم يأسبايه التي بها 
يجب »ع فهو آذن يعرفه وجوب آمكان الاشياء في ذواتها » ووجوب وجودها 
بآسبايها ٠‏ فعلمه بالامور الممكتة على هذا الوجه , أنما هو يقيني ٠‏ ولا 
يجوز أن يكون ظنيا آليتة - وإذا كان الحى عبارة عن الدراك الفمال , 
قالواجب لذاته حي * 

ومما يدل على علم الواجب وحياته , أن الانسان أثما علم بتفسه ,2 
لان نفسه مجردة : وهو ليس غادًبا عن نفسه ٠‏ حقى يحتاج الى (لوحة 
) حصول مثاله وصورته فيه ؛ ليعلمه » بل نقسه حاضرة لنفسه ٠‏ 


وذاتة غير غائبة عن ذاته . فكان عالما بنقسه ٠‏ 
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وقد بين أن علمه بذاته هو نفس ذاته , غير زائد عليها . و 
ممكنة محتاجة الى موجد » فموجدها يجب أن يكون أكمل منها في العلم 
والحياة 2 أذ العلم والحياة من الكمالات التي هي غير زائدة على الذات . 
كما علمت ٠‏ وكذلك الكلام قي موجد الموجد » الى أن ينتهي الى الواجب 
الذي له الكمال الاعلى » فيجب أن يكون علمه وحياته آتم وأكمل من كل 
علم وحياة في الوجود - 

وآنت تعلم من كوئه عالما بفعله » ومن كون علمه فعليا , مع أنه لا 
مكره له على الفعل , أنه مريد لكل آفعاله , قأن الكل فائض منه . غير 
مناف لذاته » حتى يكون كارها له ٠‏ 

فهو آذن راض بفيضيانه منه » وليس من شرط المريد كونه بحيث 
يصح ألا يريد » وهو قادر , يمعتى أن ما يصدر عنه , أثما ب ر 
بمشيثته 2 ولو شاء آلا يفعل لما فعل » لكن ليس من شرط صدق هذه 
القضية صدق قولنا : أنه شاء الا يفعل وما فعل , لان صدق الشرطية لا 
يتوقف على صدق مقدمها - 

ولان القادر حال توفر دواعيه على الفعل قادر على الفمل . لا لانه 
شام آلا يفعل ولم يقعل ٠‏ فأن ذلك لا يصدق , ميع ( صدق ١0)‏ أنه شاء 
وفعل , بل لانه بحيث لو شاء آلا يقعل لما قعل ٠‏ 

والواجب لذاته , وأن استحال في حقه مشيئة آلا يفعل ؛ لكنة يصدق 

.عليه آنه لو شاء آلا يفمل لما قعل » فلا جرم كان قادرا » وهو حكيم . 
بمعتى أنه يعلم الاشياء على ما هي عليه » تصورا وتصديقا ٠‏ ويمعنى أن 
فعله مرتب محكم جامع لكل ما يحتاي اليه من كمال وزينة - 

وهو جواد يمعنى أنه آفاضنى50) الخير والاتعام » من غير غرضصسن 
وفائدة ترجع اليه ٠‏ فأنه أقاضص الوجود على الممكتات كلها . كما ينيغفي 
وعلى ما ينبغي ء بلا غرض ولا منفعة تمود الى ذاته . بل لان ذاته ذات 
تفيض منه على الخلق كلهم ٠‏ كل ما هو لائق بهم ٠‏ 

ْ ٠ سقطت منك‎ )١( 
(9؟) فيك و«أقاهء1!«افانمع.‎ 
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وآسم الوجود "١‏ على غيره مجاز , وهو المعنى التام لكونه غير 
متعلق بيشيء خارج عنه : لا في ذاته 0 ولا قى صقاته الممكئة من ذأته , 
ذات كل شيء من جميع الوجوه هي له .6 لان منه أو ممأ منة وجوده . ولا 
يستغنى عنه شيء في شيء : ولا يفتتر هو إلى شيع 1 وأذ حقيقة الشسيء 
هي خصوصية وحودم » قلا حق أذن أحق من ذات واجب الوجود بيذاته 3 
ولما كان ما يكون الاعتقاد به صادقا » يسمى حقا أيضا . فالواجب حق 
بهذا المعنى + 

وكل شيء بالقياس الى ذاته باطل وهوه؛ حق ٠‏ وكنت عرفت أن 


الكمال الذي له م أو بحسب العقل : فهو الكمال الذي له 
ذلك الادراك ٠‏ 


» وميدأ جسيع 


وواجب الوجود بذاته . هو الكمال المطلق . والجمال المحفشن . أذ 
هو برىء عن علائق المادة . وما بالقوة ء ( و )0 لان الخير هو ما يتشوقد 
الكل . وما يتشوقه الكل هو الوجود : أو كمال الوجود ٠‏ 


أذ العدم من حيث هو عدم لا يتشوق ٠‏ وواجب الوجود هو الغير 
المحضن , الذي لا يخالطه شر » وآذا كان له الجمال المحض واليهاء المحطن. 
فهو في ذاته الخير المطلق . وتعقل ذاته يأتم تعقل وأشده ٠‏ 

وكل كمال فهو معشوق ١‏ فهو أذن يعشق ذاته » ويبتهج بها » فهر':' 
أجل مبتهج بذاته » لانه يدرك ذاته على ما هى عليه من الجمال والبهاء 
الذي هو ميدأ كل جمال ويهاء , ومنيع كل حسن ونظام 1 


0 لعلها «والحجود» لان سياق الكلام عنه . 
(1)7«ويهه» ٠‏ 

() ك «وهو» . 

() سقطت من ك٠‏ 


“اوه 


فآن نظرنا الى المدرك قهو أجل الاشياء وأعلاها » وكذلك أن نظرنا 
الى المدرك , وأن نظرنا إلى الادراك فهو أشرف الادراكات وأتمها 2 فهو 
أذن أقوى مدرك : لاجل مدرك » بأتم آدراك , لما هو عليه من العظمهة 
والجلال ٠‏ 


ولا مغايرة بين هذه الثلاث , بل نفس وجوده هو أدراكه لذاته , 
وكوتنه مدركا ومدركا , ( كما ١١)‏ هو بعينه وجوده * وقياس أبتهاجه 
بذاته الى [بتهاجنا بذاتتا » كقياس كماله الى كمالتا - 

وكما أن سرورنا أكمل من سرور اليهائم » لما ييئتا من التفاوت 
في الكمال » فكذلك نسية سرور ما هو أشرف مهنا بكمال ذاته , الى 
سرورنا يكمال ذاثنا ٠‏ 


وكذلك حتى ينتهي الامر الى الواجب الاول الذي له الكمال 
املق ٠‏ 

فيجب أن يكون عتده من المعنى الذي تعيل. عن نظيره فقي حقنا 
باللذة والعليية والفرح والسرور , بجمال ذاته وكمالها . ما لا يدخل 
تحت أوصافنا ٠‏ ولا سييل لنا إلى اأتعبير عن كنهه , أذدء") لا يدرك 
كماله كما هو . آلا هو - 

ولما كان كل خين. مؤثرا . وكان أدراك الموّش من حيث هو موؤشسر 
حبا له . وكان الحب المفرط ٠‏ هو العشق . صمح أن نطلق على الواجب 
آنه عاشق لذاته . معشوق لذاته ,. ولما كان ( لوحة ١٠-١‏ ) شدة العشق 
وضعفه تابعين”؟) أشدة الادراك وخيرية المدرك وضعفهما , ولم يكن 
الادراك التام آلا للواجب 2 وجب من ذلك آلا تكون اللدة العامة . 
والابتهاج التام الالة - وأن يكون عشقه لذاته . هو العشق الحقيقسي 
التتام ٠‏ 
)١(‏ ستقطت من [* 


)1 أ دولاء» ٠‏ 
() 1 «تابمانء - 
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والفرق بين العشق والشوق . أن العشق هو الايتهايم بتصور 
حضيرة ذات ما هي المعشوقة . والشوق هو الحركة الى تتميم هذا الابتهاج 
أذا كانتت الصورة متمثلة من وعد غير متمثلة من آخر ٠‏ 

كما يتفق أن يتمثل ف الحيال ولا يكون متمثلة في الدس . قكل 
مشتاق ٠‏ فاته قد نال شيئًا ما , وفاته شيء ٠‏ ولهذا لم يجن أن يصدق 
على الواجب أنه مشتاق . وداز أن يصدق عليه أنه عاشق ٠‏ ومحال 
أن يبتهج الغير بأدراكه . كما يبتهج هو بأدراك ذاته ٠‏ 

وتتفاوت العقليات في أدرأكه كتقاوتها فى وقوع ظله عليها ٠‏ 
وتتفاوت لذاتها يأدراكه كتفاوتها في ذلك الادراك ٠‏ والقرب من ذات 
المدرك على حسب شدة الادراك له . فالمجردات المفارقة تتفاوت قلي 
اللذة بحسب تفاوت قربها وبعدها من الواجب ٠‏ وبهذا تختلف مراتقب 
الموجودات ودرجاتها , ولا تقدر على فهم شيء من تعوت الواجب لذاته 
آلا بالمقايسة الى ما نعرقه من أتفستا - 

ونعلم من تفاوت ذلك في حقنا بالكمال والتقصان ٠‏ أن ما فهمناه 
منه في حق واجب الوجود . أشرف ( وأعلى ٠١)‏ مما فهمناد فى حق 
أتفسنا , ولا نفهم حقيقة تلك الزيادة ٠‏ لان مثل تلك الزيادة ؛ لا توجد 
في حقنا . 

فكل نمت في الواجب الاول لا نظيى له قينا » ولا سبيل لنا السى 
فهمه آلبتة + وهذ! القدر الذي قد ذكنى من تعوت جلاله ؛ آنما هو يقدر 
ما في وسعنا أن نعلمه مته ء لا يقدر مأ يستحقه هو لقاته ٠‏ 


00 


الفصل الخامس 
قبسي 
تبيسن كون صقات الواجب 
لذاته لا توجب كثرة لا يحسب 
تقوم ذاته ولا بعسب ما يتقرر فيها 


أعلم أن الصفات للاشياء على خمسة أقسام : 

أحدهما : صفات حقيقية عارية عن الاضافات ٠‏ ككون الشسيء 
أسود وأبيشن + ْ 

وثانيها : صفات حقيقية يلزمها أضافة الى آمر كلى . ككون 
الانسان قادرا على تحريك [جسام بحال » فان أضافته الى هذا الكلي » هو 
لزوم أولى ذاتي ؛ ويدخل فيه : زيد وعمرو وحجل وشجر . دخولا ثانيا 
فاته لا يتعلق بهذه الجزئيات تعلق ما لا بد منه . ولهذا لو عدم زيد. 
ولم تقع أضافة القوة الى تحريكه . ما ضر ذلك في كونه قادرا عسلى 
التحريك , لان الامر الكلى الذي به تعلقت الصغة , لا يمكن تغيره » بل 
آثما تتفير الاضافات الغارجة فقط ٠‏ 

وثالثها : صفات حقيقية . تلزمها [ضاقة الى أمر جزئي . مشغسل 
علم الشيء ٠‏ بأن كذا موجود ء ثم يعدم ذلك , قيصين عالما يأتهة معدوم ٠‏ 
فآن العلم بالكلي لا بيكفي قفي العلم بجزثي جزرئي تحقه ٠‏ آلا ترى أن 
علمنا يكون كل حيوان جسما , لا تعلم مته كون الانسان جسما . ما لم 
يقكرن اليه علم اخر . هو العلم بآن الانسان حيوان ٠‏ فتملم كل 
واحدة1١!‏ من المقدمتين يعلم . ونعلم النتيجة بعلم آخر ٠‏ وأذا آأختلف 
حال المعلوم من عدم أو وجود أو غيرهما » وجب أن تتقير الاضافة , 
والصفة المضافة معا ٠‏ 


٠ في وواحبتعم‎ (١ 


2 661 


ورابعها : الاضافات الملحضة ٠»‏ مثل كون الشيء قبل غيره ويبعدءه'١)‏ 
ذلك الانسان : فجلس ف الجانب الاخر منك . فقد0"' كنت يمينا لهء 
ثم صرت الان يسارا له - فها هنا لا يقع التغيير في ذاتك .2 ولا في 

وخامسها : ما يرجع الى سلب محضن . ككون زيد فقيرا . فأنله 
أسم أثيات لميفة سلب - فان معناه عدم المال ٠‏ وقن يتركب يعض هذه 
الاقسام مع بعض . وأذ قد تقرر هذا فنقول : واجب الوجود ء لا يجوز 
أستحالة كوته فاعلا وقابلا لما فمله . فلا يكون علمه من قبيل علمنا 
بالامور المتغيرة . ولا قدرته من قبيل قدرتنا . 

وآذ لا بد من وصف واجب الوجود بالاوصاف 2 التي أوجيتا 
أتصافه بها » فيجب أن تكون غين مؤدية الى تكثير ذاته . وتلك هي 
الاضافية . والسلب وما يتركب متهما ٠‏ 

وقد علمت أن علمه بذاته . هو نفس ذاته . لا زائب عليها . وكذا 
بزائد عليها . ولا بيحوج الى صفات متقررة ف ذاته ٠‏ 

. ولما كان كون لوازمه موجودة عته . هو بعيته كونتها معقولة له, 
قعلمه هو قدرته ٠‏ وتحن نفتقل في أيجاد الاشيام كبناء بيت مثلا . الى 
هي -حياته : فان الحياة التي عندنا تتكمل بأآدراك وفعل ٠‏ هي التحريك , 
ينيعثان عن قوتين ( لوحة 71١‏ ) مختلفتين ٠‏ 


٠ قسيك «وبعد»‎ )١( 


٠»»»سدقوو(١‎ 6 
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وليس الحياة منه غير العلم . وكل ذلك له يذاته ولو كانت 
الصسورة المعقولة التي تحدث فيتا . فتكون سيبيا للمسورة الموجودة 
الصتاعية , تكفي بنفس وجودها لان تتكون منها الصورة الصتاعية ٠‏ يآن 
تكون صورا , هي يالفعل مباديء ؛ لما هي له صورة . لكان الممقول 
عندنا هو يعيتة القدرة . ولكن لين كذلك + 

لكن يحتاج الى زيادة متجددة منبعثة عن قوة شوقية » تتحرك متهما 
معأ القوة اللمحركة , فتحرك العصب والاعضاء الآلية » ثم تتحرك الآلات 
الخارجة م تتحرك المادة . فكذلك لم يكن نفس وجود هذه السورة 
المعقولة قدرة ولا آرادة ٠‏ 

وانت فتتحقق ممأ عرفته . أن واجب الوجود ليست آرادته منايرة 
الذات لعلمه الذي هو ذاتهة ٠‏ مع (عتيار سلب ما . وآذا قيل له واحد 
فمعئأه : سلب الشريك والنظير ٠‏ وسلب الانقسام ٠‏ 


وأذا قيل قديم فمعناه سلب اليداية عن وجوده ٠‏ وأذا قيل كريم 
وجواد ورحيم . فمعناء [ضافته الى أفمال صدرت مته ٠‏ وآذا قيل : هو 
ميد[ الكل فمعتاء الاضافة أيضا ٠‏ وآذا قيل : آنه جزء لم يمن آلا كوته 
مير1 عن مخالطة ما يالقوة والتقس - وها سلب » أو كوته مبدآأ لكل 
كمال ونظام ٠‏ وهذا أضافة ٠‏ 

وبالجملة . فصغات الواجب ٠‏ التى هي غير تفس ذاته 2لا بيد 
وآن تكون : أما سلبية ٠‏ كقولنا : ليس يجسم ولا جوهن ولا عرظن ولا 
حال ولا محل . آوآضاقية كقولتنا : ( آته ١1)‏ مبدآ وفاعل . أو مركية 
من أضاقة وسلب كالاول ٠‏ قأئه الذي لا يكون مسيوقا يثيره » ويكون 
سابقا على غيوه ٠‏ وكالمىريد . قانه الذي يكون عالما يما يصدر عته ٠‏ ولا 
يكون ذلك الصادر مناقيا له ٠»‏ 


6 


ووصقةه بالميدآية هو أضافة واحدة لهدء تصحح جميع الاضاقات 
ووصفه بآنه غير ممكن هو سلب واحد » يتبعه جميع السلوب + وهذا 
كما يدخل تحت سلب الجمادية عن الانسان . سلب الحجرية والمدرية 
١ .‏ 1 8 

ولو لم تراجع أضافاته كلها الى أضافة واحدة » لكانت الإاضافات 
المختلفة توجب أختلاف حيثيات فيه . فكاتت ذاته تكقوم من عداة أشياء 8 
وليس كذا ٠‏ 

وتتفرخ من الاضافيات والسلبيات صفات », لا سبيل لنا الى حمرهاء 
في عدد مثل : الخالق اليارىء المصور القدوس العزين الجبار الرحمن 
الرحيم : اللطيف المؤمن المهيمن . الى غير ذلك . مما لا يحصى كثرة ٠‏ 

فآن تكثر السلوب والاضاقات 0 تواجب تكثر أسماع يحسيها 3 ولما 


أصلا - 


الذي وضع ذلك الاسم له . آذا كان عالما بيأته وضع لدتلك المعمنى . 
فأن مفهومه مقول على كثثرين : 

لا يكون تمام تلك الذات المعنية . لان القدر المشترك بينه وبين 
غيره , ليس تمام هويته . وألا لكان هو غيره ٠‏ 

أو على ما يكون داخلا فيه ٠‏ أو على ما يكون خارجا عنه : أو على ما 
يتركب من هذه ٠‏ 


00_ 


والاول والثاني محالان . في حق واجب الوجود » كما عرفت 
وكذا الدال على ما يتركب منهما - وأما الثالث فيحتمل وجودها سيعة : 
لانه أما أن تكون صفة حقيقية , أو أضافية » أو سلبية ٠‏ أو حقيقية مع 
[ضافية . أو مع سلبية ٠‏ أو أضافية مع سلبية . أو سليية مع حقيقية 
رأضائفية ٠‏ 

والصغة الحقيقية مفردة أو مع غيرها . هي ممتتعة في حق الواجب 
لذاته ٠‏ والبواقي قفين. ممتتعة . ولك أن تمتيرها من نفسك ٠‏ 


(كم 


قلسي 
كيفية فمسل واجسب الوجسود 
وترتيب الممكلات عنه 

الصادر الاول عن الواجب لذاته . لا يمكن آن يكون ألا عقلا 
محضا , آذ لو لم يكن كذلك . لكان كما عرفت : أما عرضا أو هيولي 
أو صورة أو جسما أو تفسا ٠‏ لا جائز أن يكون عرضا ء لانه لا يغلو : 
أما أن يكون محله هو الواجب أو غيره »؛ لكنه قد بان أن الواجب لا يتقرر 
في ذاته صفة ٠‏ 

ولو كان محله غيى الواجب . لكان ذلك الفير متقدما على العرض 
الحال فيه . لوجوب أقتقار الحال الي المحل . فكان المحل هو الاولى ٠‏ يأن 
يكون المعلول الاول من عرضيه . وفرضن أن العرضن هو المعلول الاول . 
هذا خللف * 

وآيضا . لو كأن المعلول الاول عرضيا . لكانت الجواهر باأس.وها 
معلولة له ٠‏ وقد عرفت فساد ذلك ٠‏ ْ 

ثم أحتياج الجوهر الى العرض . مع أحتياج العرض اليه ٠‏ يؤدي 
الى الدور ( لوحة 017 ) المحال . لان ذلك الجوهر . هو الذي يكسون 
محل العرض ٠‏ على تقدير كون العرضن معلولا أول ٠‏ 

ولا جائز أن يكون المعلول الاول . هو الهيولي الجبسمية . وآلا 
لكانت المسورة الحالة فيها من مملولاتها . فكان يلزم أن تكون قابلة لما 
هي فاعلة له١١'‏ . وقد سبق بطلانه * 

ولان الهيولي أخس من باقي الممكنات . فلو كانت تلك الممكثات 
معلولة لها . لكان قد أوجد الشيء ما هو أشرف منه ٠‏ وأنت خبيير 
بآستحالة ذلك ٠‏ ولا جائز أن يكون ول المعلولات هو الصورة » لما علمت 
من أحتياجها في وجودها وتشخصها وتآثيرها فيما تؤثر فيه . الى الهيولي . 
فلا يمكن أن تكون واسطة مطلقة في وجود الهيولي * 


(1)00«مياء. 


عم 


ولا جائز أن يكون ذلك هو الجسم ٠‏ أذ الواجب لذاته واحد حقيقي 
قلا يصدر عته ما فيه تركيب بوجه ٠‏ والجسم ٠‏ فقد تبين آنه مركب 
من الهيولي والصورة . فلا يصدر عنه يغير واسطة . ولانه لو كان أول 
معلولات الواجب . لكان سائرها من العقول والتقومني والاعراض سن 
والهيولي والصورة . توجد يتوسصسطلطل الجسم » ويكون الجسم علة 
موجدة!١)‏ لهاء وقد آستبان لك فيما مر [أمتناع ذلك ٠‏ 

ولا جائر آن يكون تفسا » لان الصادر الاول عن الواآاجب ٠‏ يجمب 
أن يكون علة لكل ما عداه من الممكنات ء فيكون علة لجميع الاجسام - 
وكل ما كان كذلك فلا يكون في فاعليته محتاجا الى الجسم ٠‏ وكل ما كان 
غنيا في فعله عن كل الاجسام لا يكون تفسا - 

ومن له رتبة الابداع لجسم . لا تقهره علاقة ذلك الجسم ٠‏ ولما 
يطلت الاجسام يأسرها . سوى العقل المحض . ثبت أته هو الذي .يصدر 
عن وأجب الوجود أولا ٠‏ وهذا العقم الذي هو المعلول الاول : أما أن 
يصدر عنه أكثر من وأحد . أو لا يصدر ء فآن لم يصدر عنه آلا واحد 
فقط . فالصادر عن ذلك الميادر أيضيا وأحد . والكلام فيه كالكلام في 
الاول ٠‏ 


وذلك يقتضي آلا يوجد موجودان ألا في سلسلة العلية والمعلولية . 
وهو محال بالضرورة ٠‏ فتعين أن يكون بعضن المعلولات » يصدر عنه 
آثتان معا , فما زاد ٠‏ ولا يمكن أن يكون صدور الكثرة عن ذلك المعلول 
من حيث هو بسيط ٠‏ بل لا بد وأن يعتبر فيه تركيب ما ٠‏ 

وذلك التركيب : آما أن يكون له من : ذاته أو من علته . أو بعضه 
له من ذاته ويعضه له من علته ٠‏ قآذا ضم ما له من ذاته الى ما له مسن 
علتهة » حملت في ذاته كثرة بهذا الاعتبار ٠‏ والاول والثاني بامللان . 
لان ذاته : أن كانت بسيطة استحال أن تكون مبد! للكثرة » من حيث هي 
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وأن كانت مركية أستحال أن تكون سادرة عن البسيط : من حيث 
هوا١)‏ يسيطل ٠‏ فيقي الثالث . ومو أن يكون يعخضن الكثرة من ذاته . 
وبعضها من علته ٠‏ 

وهذا المجمل هو المتيقن . وأما تقرير ذلك عل ويه التفصيل . 
قيحتمل وجوها كثيرة : وذاك لان المعلول الاول له هوية مغايرة للواسصسب 
لا محالة - 

ومفهوم كوته صادرا عنه غير مفهوم كونه ذا هوية ما . قيصددر 
عن الواجب لذاته الوجود . ويلزمه آنه ذوه'' هوية . وتسحى بالماهية . 
وهي تابعة للوجود من هذا الاعتبار ٠‏ 

وآن كان الوجود تايعا لها . من حيث العقل ٠‏ ويقياس الماهية 
وحدها الى الوجود يعقل الامكان . ويقياسها لا وحدها . يل بالنظر الى 
الواجب . يعقل الوجود بالقير . وبآعتبار آن الوجود الصادر قائم 
بذاته : ليس وجودا لغيره ء بل لتقسه ٠‏ يلزمه أن يكون عاقلا لذاتهةء 
كما قد سيق لك تقريىه - 

ويآعتبار ذلك له مع الواجب . يلزمه آن يكون عاقلا للواجب ء قهذه 
سعة أشياء في العقل الاول الصادر عن الواجب . بعضها حقيقي ٠‏ وبعضها 
أعتبياري - ش 

ولوبه. كون المعلول مشعابها للعلة ٠‏ ومتاسيا لها . يجب أن يكون 
يسان القائض على المعلول الاول بن ميدته ٠‏ أذ هو بالصورة أشسيه 
مبدآ لكاثن صوري ٠‏ وأن يكون الدال الذي له في ذاته بالمادة آشيه ميدآ 
لكائن مادي . فيكون بالاعتيار الاول مبدا لجوهر روحاني ٠‏ وبالاعتبار 
الآخر ميدآ لجوهر جسما تي ١‏ 

ولا ماتع أن يكون لهذا الآخر أيضا تقصيل الى أمرين ٠.‏ يصمسير 
يأعتيارهما سيبا لصورة ومادة جسهيين . فأن الوجود والتعقل يالذات . 
هي حال له . من حيث هو بالفعل » والهوية والامكان حال له من حيث 
هو يالقوة والفعل أشيه بالصورة : والقوة آشيه بالمادة ٠‏ 
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قتصدر هيولي الفلت وصورته . عن العقل الاول يأعتبارهما - 
ولاجل كون الماهية والامكان عدميربن في ذاتيهما١١)‏ وجوديين يغيرهما , 
كانت المادة عدمية بيأتفرادها . وجودية بالصورة - 


ولاجل كون ( لوحة 7117 ) الساهية متقدمة على الوجود » من حيث 
العقل متآخرة عنه . من حيث الوجود . كانت المادة متقدمة على الصورة 
من وجه . متآخرة عنها من غيره - 

ولاجل كون الوجود أقرب إلى المبداآ في الترتيب 2 كان للمسورة 
تقدم بالعلية على المادة - قاألكل معقول للواجب ٠‏ لكن مته ما صدر عته 
يغير واسطةٌ , وهو العقل الاول . الذي ذاته واحدة - لكن تتيعها كثىرة 
آضافية ليست في آول وحوده داخلة في مبدل قوامه ٠‏ وتلك النات 
الواحدة . مع ما يتبعها من كمالاتها . يعير عنها . يآنها معلول أول ٠‏ 

وأن كان المعلول الاول بالحقيقة . هو بعضيها . لا كلها + ومنه 
ما صدر عنه بواسطة . أو وسائط . هي شروط مهدة لوبجود ما يتلوها 
في مرتية الووجود ٠‏ فأنه لا مانع من أن يكون الواحد يلزم عنه واحد . ثم 
يلزم ذلك الواحد المعلول حكم وحال ٠‏ أو صفة أو معلول اخر 2 هو 
وابح أيثنيا - 


ثم يلزم عنه لذاته شيء » وبمشاركة اللازم 7 ٠‏ قيجمب| يفي 
ذلك كثرة كلها لازمة عن ذاته ؛ ( و 5١)‏ لا تستتكرن صدور فب 
بأعتبار الوجوب والامكان وغيرهما من الامور العدمية 6 فأن العدميات 
تختلف أحوال العلة الموجدة . ياعتبار كل وآ.حد نا ٠‏ قفي معطم البعة: 
اللهم ألا يدليل متفصل * 

ولا تتمجب من كون الامكانات متساوية في كونها أمكاتات . وكذا 
الوجوبات : وما لح علق لي ٠‏ وار أمكاتها . 8 عتبار 
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وكذلك ما يلزم بأعتبار وجوبيهما بغيرهما وتعقيلهما » وغير ذلك: 
فأن الامكانات والوجويات والتعقلات . وما ينحو نحو هذه ء أثما تقال 
على ما هو صادق عليه بالتشكيك ؛ لا بالتوطؤٌ ٠‏ فلا يلزم تساوي لوازمه 
لو كانت هذه الاشياء عللا مستقلة . لتلك اللوازم ء فكيف والحق أنها 
لا تستقل بالايجاد . بل هي١١)‏ شروط له ٠‏ 

ومن الجائز آلا يصدر يأعتبار هذه الاشياء عن العقل الاول شيء 
غير العقل الثاني , وكذا عن كل عقل عقل آخى فقط ٠‏ وعلى هنا الى 
أن تصدر عن عقل من العقول ٠‏ بآعتبار ما فيه . من أمثال هذه الامور , 
أو بأعتيار مقايسته الى غيره أو مشاركته معد موجسودات أخسرى . أو 
موجود آأخر غير العقل ٠‏ 

وهند الاعتبارات في العقل الاول أتما جعملت مثالا واتموذجا 
وتمهيدا . لكيفية صسدور الكثرة عن الواحد . لا على وجه أته لا يمكن أن 
يكون ما هو في نفس الامر على خلاف ذلك ٠‏ 

وما في كل فلك كلي لكركب من السيارة من الافلاك الكثيرة . وما 
في فلك الكواكب الثابتة . أو أقلاكها من الكواكب , يدل على آنه يمتنع 
آن يكون صدورها عن عقل 2 هو ثاني المقول . أو ثالثها أو رابعها * 

أذ لا يحصل فيه من الحيثيات , ولا يحصل له من التسب مع غيسر. 
عسا يفي بهذه الكثرة المختلفة آن تكون حاصلة منه ٠‏ وما يصدق على 
الواجب لذاته من الاضافات والسلوب , لا يجوز أن يوجب صدور الكثرة 
عنه - قفآن هذه أتما تمقل بعد تيوت الفير . فلو جملت مبد! لثبوت ذلك 
الخير . لكان دورا » 

وكون الواجب أو المقل أو النقس يعقل ذاته ء لا يصع أن يصدر 
يأعتياره آمر غير ما يصدر عن غيره . من الاعتبارات , آذ ليسي تمقل 
المجردات لذواتها أمرا زاتثد! على ذواتها , قأته لا ماهية لها وراع كونها 
عاقلة لذاتها » 


(0 [دهوه: 
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وتكثى الجهات والاعتيارات ممتذع في الميدآ الواجب . لاته واحد 
من كل جهة ٠‏ فلا يشتمل على حيثيات مختلفة واعتبارات متكثرة لما مى , 
وغير ممتنع في مدلولاته ذلك ٠‏ ولا يجوز أن يكون ميد[ للجسم ولا 
للنفس:! ألا يتوسط العقل . كما عرقت - 

وليس يجوز آن يصدر الجسم السماوي عن آخر العقول ء لان لكل 
جسم سماوي ميدآ عقليا ٠‏ ولو أتقطعت المقول ء قبل أتقطاع السمائيات, 
ليقى ما تخلف من السمائيات . غير مستند الى علة . أذ لا يمكن أسناده 
الى جرع سماوي . ولا الى ما له تعلق بجسم أليتة » من حيث هو كذلك ٠‏ 

فالعقول ليست آقل عددا من الافلاك . يل من الجائن أن .يكون 
اكثر متها . يما لا سبيل لنا الى حميره * 

وقد يحصل من هذا أن واجب الوجود يبدع جوهرا عقليا » وجرما 
سماويا ,. مع احتمال أن يكون بيته ٠‏ ويين أول الاجرام السماوية عقل 
واحد أو أكثر . وكذلك يصدر عن ذلك الجوهر العقلى عقل آخر وفلك 
اأخ يني * 

وهكدذا حتى تتم الاجرام السماوية ٠‏ ولا طريق لنا الى معرقة 
عددها ء ولا معرقفة عدد العقول والنعوس ٠‏ ولا بد من الانتهاء الى جوهر 
عقلي لا يلزم عته جرم سماوي » ولا يلزم من ( لوحة ١14‏ ) كون كل 
أختلاف في المعلول . يجب كوته عن أخعلاف في العلل , بامتبار 
الحيثيات المذكورة في العقل (و غيرها . أن يكون كل إختلاف في العلل 
.يوجب أختلافا في المعلولات ء ولهذا لم يستمسر أن يصدر عن كل عقسل 
عقل وفلك معا ٠‏ ولو آستمر ذلك للزم التسلسل » الذي عرقت آمتناعه , 
ولكانت الاجسام سير متناهية . وقد برهن على أن ذلك محال - 


فلا يكون العقل المقيف , كالعقل المستفيفد وجوده منه ء بل كل معلول 
هو أتقمن من علته » 


(1) 1 «لجسم ولا لتفسس» * 
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وتنتهي المقول في النقص إل عقل لا .يصدر عنه عقل ٠‏ والحال في 
ذلك كالعال في الاتوار المحسوسة . اذا كانت نورية يعضها مستفادة من 
نورية بعض ء الى أن تنتهي في التتصن الى تور ء لا يظهن عته نور آخن ٠‏ 

والتفاوت ف الكمال والنقس. قد يكون : من 'يهة الفاعل » وقد 
يكون من جهة القايل . وقد يكون من جهتيهما معا ٠‏ قما لا قايل له 
فتفاوته في ذلك : يكون يسيب رتية فاعله , وكمال الواجب , لا علة 
لدء بل هو الوجود المحضن ء الذي لا يشويه فقن ونقص - 

والعقل الاول هو أكمل الممكنات وآشرفها » وهو فقير قي نفسه : 
غني بالواجب ٠‏ ووجود المعلول من العلة ليس بأن ينقصل متها شيء » 
فآن الانغصال والاتصال من خواصى الاجسام - بل على أنه موجود بها 
فحسب . كما هو الحال في أشراق ثور الشمس ٠‏ 

ولا يمتنع قي بديهة العقل أن يكون المعلول يقيل عن علته ٠‏ يعد 
صدوره عنها » أعتي البعيدة الذاتية هيئة أو هيئات ٠‏ 

وآذا قبل العقل الامى الاول من الواجب هيئة , فلا يونجهيب ذلك 
أن يكون الواجب متكثرا . بسيب أعطاء الذات والهيئة » فانهما لسم 
يوجد! عند . لمجرد ذاته » بل أحدهما . وهو الذات ٠‏ هو لذاته قحسب , 
والآخر ( و )0١)‏ هو الهيئة لصلوح القايل » فالمجردات2) ٠‏ فقد تنمكس 
"اسماء من يعضها على يعض . كمأ تنعكمن الانوار المحسوسة من 
الاجسام 

وكل سافل ,١«‏ من الواجب » بتوسط ما فوقه ردبة رتية - آة 
المجردات لا يحجب يعفيها عن ...ئى قآن الحياب من خاصية الاجسام 
والابعاد وشواغلها » وبمشاركة الذث -. مع هيئة" الاشعة , وبمشاركة 
بعض هذه الاشعة صع يعض تتكشن الموجودات الميردة وغيرها ٠‏ 

ويكون منها ما هي متكافئة في الوجود » ومنها > .. في سلسلة 
العلية والمعلولية علولا ٠‏ 
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ويسصل بين الاشعة بمضها في بمض ٠‏ وبينها وبين غيرها » من 
المتاأسيات المجيبة ما يكون سييا للتركييات العجيبة ذ فى المعلولات 
الروحانية والجسمانية - 


وليست الانواع المحفوظة عندنا . ولا الفضائل الداثمة الثابعة 


ولكل علة موجدة بالنسية الى معلولها محبة وقمسر وللمعلول 
بالتسبة الى علته محبة يلزمها ذل و.خضوع ٠‏ وقد يتأدى الى المسلولات 
التوعية من هذه الجهات ما تقتضي أن تكون متفاوتة فيها أو في يعضها ٠‏ 
ولا يوجد ممكن أخس ألا والممكن الاشرف قد وجد قيله ٠‏ فأته لا يمكن 
وجود مأ هو أفضل من المقل الاول ء قأن الواجب أقتضياه يجهته الوحدانية 
فلم تبق جهة تقتضي ما هو أشرف منه ٠‏ 


ولو فرضش وجود ما هو أشرف منه ٠‏ لاستدعى جهة تقتطليه'١)‏ هي 


أشرف ٠‏ ممأ عليه الواجب 3 وذلك محال - فيجب أذ يعتقد م كل 
امكائسه ٠‏ 


أكمل لماهيته » فأن المراد بالاتفاقي في هذا الموضمع ما .لحق ماهية , لا 
لذاتها » مما تختلف به أشخاصها ٠‏ وهذه الماهيا- المعقولة أن أمكنت 
من حيث هي هي ء لا تمنمها خارجيات د. ها ٠‏ أذ العلة لا تمتنع بامتناع 
ميلولها ٠‏ 


وما يعقى. عل 'سكأت بملية ما . قلا يمتنع بها » ولا يما لا يكون 
عله ون .اده لها ٠‏ 
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وكل ما حو كذلك , فيجب آلا يتقاعد عن كماله , فانه لو تقاعد 
عته ٠‏ لكان ذلك لتقص في علته » لا محالة ٠‏ ويجب أن تكون هيولسي 
العالم العتصري لازمة عن يعض المجردات , ولكون العناصر قايلة للكرن 
والفساد . يجب أن ( تكون ٠٠١)‏ مادتها مشتركّة : فيجبٍ أن تكون علة 
جلك المادة واحدة ٠»‏ (و)”ا لاجل أنها مستعدة لقبول جميع العصورء 
فلا تحصل فيها صورة . دون آخرى ٠»‏ ألا لمرجح ٠‏ 

وتلك الاسباب المرجحة لا شك أنها حادثة » قيجب أن تكون علتها 
آمرا متثيرا 2 ومع تغيىه متصلا ٠‏ وهذه صفة الحركة الدوربية : فالمادة 
موجودة » لا يواسعلة وحدها . وآلا كأن يلزم متى عدمت أحدى الصمنور 
أن تعدم المادة . آذ المادة لا تيقى يلا صورة * 

فللصورة شريك في أستيقاء المادة » بآن تتدوال المادة الواحدة , 
يتعاقب الصور عليها ( لوحة يلسة . وهذ! هو المقارق الذي يفيد 
العيور * 

وأما كيفية كون الحركة معدة للمادة » فيان تقرب مثلا تارا مسن 
ماء . حتى تبطل عنه البرد المضاد للصصورة التارية » فتستعد المادة ٠‏ 
يبطلان المائع للصورة النارية . فعحدث فيها الصورة النارية 2 من عند 
واهب الور * 


وأذا تأميلت الوجود : واحجدثة مبتدئا معن الاشرف فالاشرف 3 عل 


مراتبيةه * 


فالو دود الواجبي هو الذي له الشوف الاعلى الذي لا يتتأهى * 
والعقول على أختلافها في الرتبة » هي أشرف الممكتات + وأشرفها هو 
العقل الاول - ثم تلى العقول في الشرف ٠»‏ النفوس السمائية » وتليها 
مرقبة الصسور ٠‏ ثم مرتبة الهيولي التي للسمائيات » والتي هي مشتركة 


* سقطت مسن ك‎ )١( 
* (؟) سقطت من ك‎ 


(لاة 


ومن ههنا تأخذ في الارتقاء الى دورة الكمال ٠‏ بعد أنحطاطه عته - 
وذلك على مراتب : أولها : مرتبة الاجسام النوعية البسيطة ء من الفلك 
الاعلى الى الارض ٠‏ وبعدها مرتية الصور الاولى الحادثة بعد التركيب 
على أختلاف درباتها ٠‏ وبعدها مرتية القوى النباتية بأسرها + ثم 
مرتية النفوس الحيوانية:2 ء على أختلافها » حتى تيلغ النفس الناطقة 
المنتهية في درجات كمالها » الى العقل المستفاد المشتمل على صصسور 
الموجودات كما هي أشتمالا أنفعاليا » كما أشتملت عليها العقول آشتمالا 
فعليا ٠‏ فبهذ! العقل المستقاد عاد الوجود . الى مثل ما أبتدأ مننهء وأن . 
كانت مماثلة ضيعيقة ٠‏ 1 

والواجب ١‏ كما أته واجب في ذاته ٠‏ فكذلك هو واجب في فاعليتة, 
ولولا ذلك لتوقف تأثيره في معلوله الاول ٠‏ على أمر آخر ٠‏ يترجيح يبه 
وجوده عنها : قيكون ذلك الامر قيل ما قرضن أنه معلول أول له 2 فلا 
يكون المعلول الاول معلولا آول » هذا خلف - 


ولما كأن كل مأ عدا الواجب فهو من الواجب » وجب آلا يتوقف 
مجموع ما عدأه على غيره » قيجب دوامه يدوامه . لمدم توقفه على أمر 

وفي العدم البحت لا يمكن قرضقن عدد ء مع أن كل ما يتجدد 
يعود الكلام فيه » فيوّدي ذلك الى حوادث . لا أول لها . فلا يكون ‏ 
لمجموع ما عدا الواجب أبتداء زماني ٠‏ بل الذي له أبتداء زماني 2 هو 
بعضدس معلولاته ء, لا كلها - وكونه يفمل بالارادة . لا .يقدح غسي دوام 
فاعليته , فأن الارادة أو غيرها » من الصفات . معى فرضت دائمة + ولا 


يتوقف تأثير الواجب على غير ها ٠‏ قيدوم التاثي يدوامها - 


٠ [1 سقطت من هنأ حوالي ست لوحات من مخغطوط‎ )١( 


الاة 


وأن فرضت الارادة آو آأمر آخر ء كقدرة أو وقت أو داع . أو 
زوال مانع ٠‏ أو آي شيء كان حادثا . عاد الكلام فيه . وأنجر ذلك الى 
حوادث لا بداية لها ٠‏ 

وبالجملة . فلا فرق بين الارادة والقدرة .» وقيرهما من المسفات 
الممكئة . وبين سائن الممكنات . التي لا يتقدم مجموعها غير واجهبٍ 
الوجود » وهو دائم ء فيدوم تأثيره - ولا زمان ولا حال فيما يفرغن , 
قبل جميع الممكتات , قآن جميع الاحوال والازمتة » هي من الممكتنات , 
التي لا يتقدمها ألا واجب الوجود ٠‏ 

وأذا لم يتقدم على جميع الممكنات . ألا هو ء, فلا يتوقفه عسلى 
غيره ٠‏ ومهما دام ما لا يتوقف الشيء على غيرء ء وجب دوام ذلك الشيء* 
وكون أحاد الحركات وآحاد الحوادث . حادثشاء لا يقتضمي أن يكون 
مجموعها كذلك » فأنه لا يلزم أن يعطي الكل حكم كل واحدء ولا كل 
واحد حكم الكل ٠‏ 

وتوقف الحادث اليومي . على أنقضاء ما لا نهاية له . من الحوادث 
الماضية » ليس يمحال , فأن الممتنع من التوقف على الغير » هو ما 
يكون الشيء متوقفا , على ما لا يتناهى : ولم .يحصسل يعد ٠‏ والذي لا 
يكون آلا بعد وجود ما لا يتناهى في المستقبل » لا يصح وقوعه ٠‏ 

وليس في الماضي حالة كان فيها غير المتناهي الذي يتوقف 
عليه حادث ما ء, معدوما . فحمتل بعد ذلك + وحصل بعده الحادثات ٠‏ 
أذ ما من وقت يقرض ء ألا وكان مسبوقا بما لا يتناهى ٠»‏ ولا يأتي بعده 
مما يتوقف على حركات » ألا ويتوقف على ما يتناهى » لا على ما لا 
يتناهى ٠‏ أي لا يوجد شيء مذا » آلا وهو مسبوق بحوادث غين متناهية , 
من جهة الازل ٠‏ فهو غيس ممننع ء بل ولا يصح وقوع الحوادث ء ألا 
كذلك ٠‏ وقد عرفت أن ما لا نهاية له : أنما يمتنع وجوده » أذا كانت 


آحاذه متر تبة وموجودة معا ٠‏ 


تاراق 


أما أذا كان وجودها على التعاقب ١‏ كهذه الحوادث فلا ٠‏ ولا يمتنع 
في بداية العقول وجود مجموع غير متناه . يكون كل واحد من آحاده : 
-حادثا وآبدي الوجود » وشين مر تثبل بشي ع من الآحاد ٠‏ 

فأن بحدوث كل واحد من الآحاد . يحدث مجموع غير المجموغع 
الذي كان قيل حدوث ذلك الواحد ٠‏ فأن الاشياء آأذا أحدثت١١)‏ مع شيء 
يكون المجموع الذي معه . غير المجموع الذي دونه.. فيكون كل مجموع 
غي. متناهي الآحاد . مسيوقا بمجموع آخر ٠‏ هو كذلك - وهذ! المجموع 
أنما هو ( لوحة 11 ) مجموغ أعتباري , لا حقيقي : وآحاده فغفيس 
معدو دخ في نفس الامي ١‏ قأن العدد من الامور الاعتيارية ,2 التي لا وجود 
لها بالفمل في الاعيان ٠‏ 

وليس للذهن عد هذه الآحاد ٠‏ فئيست يمحصورة في عدد 2 وهلي 
بحيث لو عدها عاد آيد الدهر ٠‏ ما أنتهى تعديده لها 2» بحيث يكون آتيا 
على الكل ٠‏ والعالم بأسره حادث باليدوث الذاتي ٠.‏ 

فأن لا أستحقاق وجوده عقلا متقدم على أستحقاق وجوده ٠.2‏ فأن 
أستحقاق الوجود أمكن من غيره 2 وهو مشروط بالاستحقاق من نفسه ٠‏ 

وما للشيء من ذاته يتقدم على ما له من غيره , كما علمت ٠‏ فأن 
لا يكون للعالم وجود متقدم عقلا , على أن يكون له وجود ء فهو أذن 
حادث حدوثا ذاتيا . 1 

ومن يقل1') أنه حادث بالحدوث الزمانى : قلا يمكته أن يجعل 
الزمان من جملة المالم » آذ لو كان من جملته , لما كان سيق العدم 
على العالم سبقا زمانيا » فيكون آذن سبقا غير زماني - ولا يتصسور أن 
يكون ذلك سبقا زمانيا ,: ألا أذا توقف وجود العالم ٠‏ على فير الواجب 
لناته , ولم يكف في وجوده ذاته وصفاته اللازمة عن ذاته , لو جاز آن 
يكون له صفات حقيقية كذلك ٠‏ 


1ع( في الاصل ك « أحدثء» ٠‏ 
(5) فى الاصلك «قل» ٠‏ 


علاهة 


وحال أبدية وجود الواجب . كحال أزليته ٠‏ قان كليهما:” لازم عدن 
عدم تغيره ٠‏ ولا يصح أن يفعل واجب الوجود لعرض . وآلا لكان 
مستكبلا بفعله » م«.واء كان المرضن عائدا الى ذاته . أو الى قيره » كما 
علمت ٠‏ 

والناية التي هي احدى العلل . سواء كانت عرضا أو لم تكن . هي 
منفية عن فعله لمثل ذلك ٠‏ ولكن لفعله غاية ٠‏ اذا عنى بالئاية ما ينتهي 
اليه الغفمل . أو أشرف ما ينتهي اليه الفمل ٠‏ 

وذلك ليس بعلة غائبة لفعله ٠‏ ولو فعل شيئًا لمصلحة شيء آخر : 
فان كان الاولى به حصول تلك المصلحة فهي غرضى قعله ٠‏ وأن لم يكن 
الادلى به ذلك . فلماذا اختار ذلك الفمل . دون قيره ٠‏ 

واذا كان ذلك الفمل أولى بالمخلوق ؛ فيحصل ذلك الاولسى 
بالمغلوق . لو لم يكن أولى بالخالق , لما فمله ٠‏ 

واذا كان أولى بالخالق فقد توقف كماله على غيره ٠‏ ولو كان أتما 
فعل ذلك القعل ؛ لانه جواد . لكانت جواديته أن لم يحصل الا بهسنا 
الفمل . فقد فعل لتحصيلهما . وهي أولى به . ويعود المحال ٠‏ 

وأن كانت جواديته حاصلة دون فعله . فليس ذلك بناية تجمل 
الفاعل فاهلا متمسور الناية أولا » ثم يفمل لاجلها . بل هذ! غاية , 
بمعنى أتتهام الفعل الى دصلحة + 

ولو أدرك شيكا ثم أوجب وجود آض لاجله » حتى حصل الاولى 
لذلك الشيء ء وما كفى في ذلك انتهاء القمل اليه لذاته ٠.‏ فههينا 
يلزم أن يكون واجب الوجود جمله ما هو الاولى لذلك الشيم فاعسلا , 
للآخر ٠‏ فيعود التقسيم في أن حصول الاولوية لدلك الشيء : آما أن 
يكون أولى بالواجب . أو لا يكون . ولزم المعال من كلا القسمين - 


٠ في الاصلك «كلاهمم سا‎ )١1( 


ع0 


ولو قعل السعلول الاول لاجل الثاني ٠‏ والثاني لاجل الثالث . 
وكذلك الى آخر المعلولات ٠‏ لكان م' هو أقمبى وأبعد عن واجب الوجود. 
أشرف من الاقرب اليه . فأن الناية القمبوى لا تحصل ألا بعد جميع ما 
يبتني عليه حصولها ٠‏ فوجب أن تكون الجسمانيات [شرف من الروحانيات 
لان كلاءنا ههنا , أنما هو في الملة النائية ٠‏ لا في الفاية التي هي نهاية 
الثمل ٠.‏ | . 

والعلة النائية وأن كانت منفية عن واجب الوجود ء قليمسسن يمنفى 
عنه أنه غاية جميع الموجودات: ٠‏ فآن جميعها ب يحسب ما لها من 
الكمال ‏ طالبة لكمال الواجب لذاته » ومتشبهة في تحصيل ذلك الكمال 
بحسب ما يتصور في ذاتها(؛ من جهة ما يكون على كمال لائق به . قهو 
غاية الكل ؛ ولا غاية له » بل صدرت عنه الموجودات على أكمل ما يمكن, 
لا بمعتى آنه خلقها ناقصة . ثم كملها بقصد ثان . بل خلقها منساقة الى 
كمالها , لاستئناف تديين ٠‏ 

ولو أستائف تدبيرها في الاكمال بقصصد ثان . لكان ذلك هو الترض 
المنفى عنه فجميم الخيرات راشضحة من كمال الواجب . على الفين - 
وآرادة الخيى للغير هو من كماله ٠‏ 

وآذا كان الطلب والارادة ذاتيين له . لم يكن ذاقصا . بل كان ذلك 

كالوجود , قأنه أولى له من العدم , ولم يلزم من ذلك آنه كامل يغيره . 
ش وحصول المطلوب لازم من هذا الكمال الذاتي » وأولوية الطلب 
الذاتي كافية في كون الاثر الصادر عته مطلويا مترجحا - 

والفرق بين فعله ؛ وفعل الطالب للشيء الذي أنما يطليه , 
ليستكمل يه » ويتجبر نقصماته بسببه ٠‏ هو أن المستكمل يفعله يكون كل 
واحد من الطلب والمطلوب أولى به ٠‏ 


1( ك «دحقهاء هكذ!ا ٠‏ 


كلام 


فالطلب فقط . هو الذي يكون [ولى به . دون المالوب ٠‏ وليسن ذلك 
الطلب زاثدا على ذاته . كما عرفت . بل هو ذاته . وأثما تختلف الاسامي 
بأختلاف الاعتبارات ٠‏ 


ونحن أذا استقرأنا ( لوحة لا ) الممكنات ؛ لم نجد شيئًا منها 
خاليا من وقوع ظل الواجب عليه » وذلك هو كماله وأن تفاوت ٠‏ 


ولو خلا عن ذلك الكمال . لما كان موجودا ٠‏ وذو الكمال ينوع 
١‏ بطبيعته اليه . آذ هو خيرية هويته : فلا يزال عاثقا له . أذا كان حاصلاء 
ومشتاقا اليه . أذا كان مفقودا ٠‏ 


وظطاهص. أن الحي من السوجودات لا ينفك عن المشدق البتة 6 لافي 
حال حصيول كماله ؛ ولا في حال فقده ٠‏ وغير الحي من الموجودات ٠‏ 
أن كان نياتا قله بحسب القوة الخاذية شوق الى حصول النذاء . عند 
حابة المادة اليد . وشوق الى بقاثه يعد أستحالته الى طبيعته 2 ويحسب 
القوة المنمية شوق الى تحصصيل الزيادة الطبيمية المناسبة . في أقطار 
المنتكقني ٠‏ 


وبحسب القوة المولدة شوق الى تهيئة مبدأ الكائن الذي هو من 
جتنتسن ما هي فيه ٠‏ وهذء. القوى مهما وجدت لزمتها هذه الطبائع 


وغير النبات مما ليسسن يحي ٠‏ أن كان هيولي فمتى عريت عسن 
وأن كان صسورة فهي تلازم موضوعها , وتنافيى مستحميها عنه , 
ولا تزال ملازمة لكمالاتها ومواضعها الحلييعية 2 أن كانت فيها 0 ومتحركة 


شوقا اليها متى باينتها . وكذا كل الاعراض . فأن عشقها ظاهر بالجد 
في ملازمة الموضو ع ٠‏ وذلك بين في ملاحتها الاضيداد في الاستيداد يه ٠»‏ 


الام 
٠‏ الجديد في الحكمة 


والوجه الكمي في جميع ذلك . أن الوويات غير مكتفية بذاتها 
في وسجود كمالاتها . إذ كمالات الهريات مستفادة من فيضن الكامل بالذات, 
من غير أن تقصصد بالافادة واحدا و'حدا من جزئيات الهويات ٠‏ 

فكان من الواجب في الحكمة و«دسن التدبير : أن ينرز فيه عشِما 
كليا حتى يصير بذلك مستحففلا لما نال من فيض الكمالات , ونازعا 
الى ملا بستها عند فقدائها ؛ ليجري الامر على النظام الحكمي . 

ولا يجوز مفارقة هذا المعشق. لشيء من الموجودات ؛ أذ لو فارقها 
لاحتاجت. الى عشق أشر به يستحفظ هذا العشق عند وجوده . أشفاقا 
من عدمه . ويسترده عند فواته منها''! ليعده . ولصيار آحد المشقين 
معطلا ٠‏ فلكل شيء من الاشياء كمال يخصه من الواجب . وعشق ارادي 
أو طبيمي لذلك الكمال وشوق اليه ٠‏ 

كذلك اذا فارقه ما هو كماله . ولو لا هذا الشوق , لما وجدت 
الحركة أصلا لا الارادية والطبيمية دلا القسرية ٠‏ 

وواجب الوجود لا يبموز عليه ان يتحرك لهذا المعنى ولما مضى» 
وهو قلا يحرك حسما مباشرة ء فأن قوته لا يمكن أن تكون متناهية ٠‏ فهي 
أذن غير متناهية ٠‏ 

وآذا كانت كذلك فلو حرك بها جبسما ء لكانت تلك الحركة ل 
يتمسور ما هو أسرع منها , لكن ذلك محال ٠‏ لاتها لا بد وأن تكون 
في زمان : وكل زدان فهو ينقسم بالذرضن », فيكون قلع المسافة المعنية 
في 'نصقه ٠‏ أسرع من قطمها في كله . فلا يكون قطعها ذ في كله أسنرعم 
الحركات . وفرضت أسرعها . هذا خلف ٠‏ 

وأذا كانت سرعة الحركة , يسيب شدة القوة : فما لا يتمعسور 
أشك من قوته , لا يتصور أسر عم *ن الحركة التي تباشرها بكل تلك 
القوة » مع أن الواجب لذاته يمتنع عليه النير » فهو ثابت . والحركة 


٠.»ءاسملق«‎ 1 ١ك في‎ )١( 


م/اة 


والثابت من حيث هو ثابت لا يصدر عنه ما ليس بثابت ١‏ وليسن 
في الو.جود غير الواجب وآثاره + وأذا أضخسيف أثن الى قيره قعلسى 
التجوز : أما الى الحيوانات فلكوني محل الاثى بداعية وقدرة مخلوقين 
فيها . فهي مختارة مع كوتها مسخرة ٠‏ 

وأذا قد عرفت أن كل ما لا يجب لا يورجد ». فالافعال الارادية من 
الحيوان . هو مجيور عليها لا محالة ٠‏ وأن كانت صسادرة بأرادته 
واختياره . فهو مختار في جبره ومجبور في أختياره ٠‏ 


لغل 


الفصل السابع 
٠‏ ا 
عناية واجب الوجود بمغلوقاته 
ورحمته لهم وحكمته قي أيجادفم . 


قد أتضح لك مما سلف بيائه ٠‏ أن واجب الويجود لا يفعل لغرضن20) : 
وآن العلل العالية لا تفعل فعلا لاجل السافل : ولا صبيل الى [تكار الآثار 
العجيبة في تكون العالم » وأجزاء السماوات ». وأجزام الحيوان والتبات , 
مما لا يصدر ذلك آأتفاقا . وعلى سبيل الجزراف - 

فيجب أن تعلم أنه كيف يمكن أن يصدر هذا التنظام المشضاهد 
والمعقول عن علله العألية » وليسر ذلك ألا لان الاول تعالى عالم لذاته , 
بما عليه الوجود في نظام الخير رعلة لذاته للخير والكمال » يحسسب 
الامكان . وراض به على النحو الذي عرفته ء فيعقل نظام الخيى على الوجه 
الابلغ في الامكان ٠‏ فيفيض عنه ما يعقله نظاما وخيرا على الوجه الابلغ 
الذي يمعقله فيضانا , على أتم تأدية الى النظام : بقدر ما يمكن . وذلك هر 
المناية التي للياريم يمخلوقاته ٠‏ 

وتحقيق هذا أن ذات الوءجب لما كانت هي الكمال المطلق ‏ كان 
وجود الموجودات الصادرة عنه ء على أتم نظام ( لوحة 16" ) و[أحسن 


شل تيبيا * 


1( ذهب أصحاب التفسير الديني آو الميتافيزيقي ٠‏ الى القول بان 
العناءية الالهية تقود العالم نحو غاية لا يعلمها ألا الله . لان | 
في حد ذاته لا يبحث في العلل الاولى ٠‏ وأنما يكتفي بالبحث عن 
الأسباب الثريبة 0 راجع د " محمود قاسم : المتطق الحديكت 
من 6851 ٠‏ 


آامرة 


وانت اذا أردت أحكام أبر ؛ ثم طابت النظام في أيباد شي م فانك 
تتصور أولا نظاما .ثم تسوق اليه الامور .فيكون بالسقيقة مميدر تلك 
الامور ٠‏ هو التظام المتصور ٠‏ فاذا كان الفاعل هو النظام المطلق 
والكمال المحذن ٠‏ فمن الواجب أن تكرن الامور الموجودة عنه » يحيث 
لا مريد عليها في الاحكام والنظام ٠‏ فلهدا لا يمبح صدورها عل تظام 
أن , » فان جميع النظام يكرن دونه ٠‏ 

ولما لم بريد علم الواجب بداته على ذاته , ولا علمه يمعاولاتسه 
عل ونجود تلك المملولات ٠‏ قلا يمكن تندم علمه يلوازمه عليها - 

ولو تقدم علمه يمعلوله على لزومه عته ٠‏ لما كانت ذاتة مقيدة 

للوازم بمجردها ٠‏ بل هي مع الملم بالمبدا! الاول ؛ لا تريد عنايته على 
ذاته . وعلى عدم غيبته عن ذاته ولوادمها ٠‏ 

ومتى قيل : أن عنأيته زائدة عن ذاته ٠‏ فكذقلك أتما تصدق بنوع 
من الاعتبار لا بالحقيقة ٠‏ وكذ! [!! قيل علمه هو سيب وجود الاشياء 
عنة ٠‏ وأذا كانت العتول لازمة عن الغير المطلق ومن مقتضاء , وكاتت 
الافلاك صادرة عنة أيضا ٠‏ ومتشبهة في حركاتها يه » وكانت الامور 


التي تحت الافلاك نظامها يتعاق بحركات الائلاك ٠‏ التي هي أقضل 
الحركات .2 فيب أن يكونت حت! التنظام المويود في عالم الطييعة أيضنا 0 


على آتم ها يمكن أن يكون وأفضله ؛ ولا تقلام أتم مته » وأته ليس فسي 
المتوجودات أمى بالاثفاق ٠‏ بل كله ,ما طبيعي يحسب ذاته . كحركة 
السير .الى أسفل ٠‏ وأما طبيعي بالقياس الى الكل ٠‏ وأن لم يكن ملبيميا 
بالقياس الى ذاته - 

ومن أعتبر آثار العناية في جملة المالم وفي أجرائه : لوجد متها 
ما يقتضي: منه آخر العبب ٠‏ دعلى أنه لا سييل للانسان الى معرفة جميع 
ذلك ٠‏ في آأحوال تفسه وبدته ٠‏ فضلا عن معرفته قيما عداه من جمل 
العالم وتقاصيله ٠‏ 


امه 


ولو فكر الانسان في منافع أعضائه . ووضعها » وترتيبها » وما 
فيها من القوى ٠‏ وصريان آثارها في اليدن 2 وحفقظ الشخصن والنوع 
بها . لى[ي من ذلك ما تبهره عجائيه . وكان يظهر له كونه عاجوا عن 
الاحاطة به : أو الاعللاع على آكثره ٠‏ وأذا كان عجزه عن حال نفسه 
وبدوته هذ! العجن , فكيف لا يعجن عن الاطلاع على جميع عجائب ما في 
مالم الكون والفساد , وعالم الافلاك . الذي لا يحيط علما بوجود أكثره , 
نضلا عما فيه من دقائق الحكمة ولطلطائف العناية ٠‏ 

وقد رأيت أن أذكر جملة من آثار عناية الياريء بمخلوقاته » ليكون 
كالانموذج لباقيها ٠‏ فمن ذلك حال أعضاء الحيوان ٠»‏ لا سيما الانسان . 
فآن الباريء جل ثناؤه قدر بلطف حكمته أن جمل العظام دعائم ايدان 
الجيوانات وعمدها * 

ولما احتاج الحيوان الى الحركة في وقت دون وقت وأن يتحرك 
جزء من بدنه دون جؤءء لم يجمل ما في بدنه عظما واحدا ء يل جمل 
فيه عظاما كثيرة مشكلة بالاشكال الموافقة , كما يراد منها ٠‏ 

ووصل ما يحتايج آن يتحرك في يعنن الاحوال معاء وفي بعضها 
قرادي بالىربط الثابتة من احد حلرفي العظم المتصلة :بالطرف الآخن - 
يجمل لاحد طرفي العظمين-زوائد . وفي الاخر نقرا موافقة لدخول هذه 
الووائد فيها ٠‏ فصار للاعضاء عن أجل المفاصل ؛: أن يتحرك منها يعض 
دون يعطى . ومن أجل الريط الواصلة بين العظام أن تتحرك معا بعظم 
واحد ٠‏ ويعل الدماغ عنمس الحس والحركة الارادية ٠‏ وأنيث منسه 
'عصابا تتصل بالاعضاء , فتعطيها شروب الحس والحركة ٠‏ 

ولما كان أسافل اليدن . وما بعد عن الدماغ . يحتاج أيضبا الى 
حس وحركة أرادية » آخرج من أسفل القحف شيئًا من الدماغ . هسو 
التخاع . وحصته لشرفه بحرز الظهر ٠‏ كما حصن الدماغ بالقحف » حتى 
سار الدماغ. بمنزلة عين و.ينبوع للحس والحركة , والنغاع يمنزلة نهر 


عايارة 


عفليم تجري منه ء, والاعصاب النابتة من النخاع بمنزلة جداول تآخل من 
والحركة الارادية ٠‏ 
و«القلب هو معدن الروح والحرارة الغريزية » ومنه يكتسب سائر 
البدن بواسطة الشرايين ٠‏ ولما كان القلب محتاجا لبقائه على طباعه 
الى نسيم هو (برد منه » ليخرج ما قد سغن في تحاويفه من الهواء سخونة 
مغرطة , خلق له آلات النفس ؛ كالصدر والرئة 2 وجعل بيئها وبين 
القلب «وصل ومجاري» ينفف منها ما يستنشق من الهواء ٠‏ 

وجمل الكبد آصلا ومولدا للاخلاط , ووصل مته العروق بالاعصاب 
ليسقي كل عضو ء, ويوزع الدم وما يصحبه من سائي الاخلاط عليها . 
بقدر حاجتها اليه » فيكون بذلك بقاء ما ييقى بحاله » وتمو ما ينمسى 
منها٠‏ 
٠‏ ولما كان ما ينتذي به ليس يستحيل عن آخره ؛ بل 'يبقى متنسسه 
فضل غير صالح للفذائية » لو بقى في البدن لاورث ضروبا من الاسقام , 
أعد لدقع ذلك الفضل وأخراجه ( لوحة 54" ) آلات ومنافد - 

ولما ركبت جثة الحيوان من أجسام متسللة غينى دائمة اليقتام 
والثبات » لم يمكن أن يبقى الشخمن الواحد دائما ٠‏ فهيئات آلات التناسل 
ليقاء نوعه يحاله ٠‏ 

والافعال في الحيوان ثلاثة : طبيعية وحيوانية ونفسانية ٠‏ 
والطبيعة منها ما يكون به بقام الشغص ٠‏ ومنها ما يكون به بقاء النوع - 

والاعضاء والآلات التي [عدت للافعال الطبيعية التى يكون بهسا 
.بقام الشخص الانسائي » وما يعدراتي مجر آد هي : الفمع واللسان والاستان 
والمريء والمعدة والامعاع والماساريقا والكيد والاوردة المتفرعة من 
العرق النابت من مجذبها في جميع البدن ل والمرارة والملحال والكليتان 
ومجاريهما والمثانة ومجاري البول والصسفاق والمراق والاعضاء والآلات 


ليك 


التى اعدت للافعال الطبيعية التي بها يكون بقام التوع الانساني وتحوه 
هي الانثيان وآأوعية المنى ومجاريه من الذكور والاثاث والذكر والرحم 
وعنقه والثديان ٠‏ 

وأما التي أعدت للافمال الحيواتية فهي11١)‏ : القلب وأغشيتته 
والشرايين والرئة والصدر والحجاب - وأما المعدة للافمال النفسانية 
فهي : الدماغ وآماه والنخاع والاءساب النابتة منهما » والعضل والاوتار 
والعيئان والاذنان والرائدتان الشبيهتان بحلمتي الثدي . وثقب المصافي 
والانف واللسان . وجلدتا الكفثينى وخصوصا ما على الاثملة منها ٠‏ وفىي 
كل واحدة من هذه عشيو واحد . هر الاصل ٠‏ والرئيس في ذلك الجنس 
وسائر الاجزاء الباقية تايعة لد وموافقة لفمله ٠‏ 

فالكيد هو رئيس ألات النذاء . والمعدة أعدت لهضم العلعام . 
لتصيره كيلوسا بمعاونة ما يطيف بها من الاعضاء ٠‏ والاستان . لتصغير 
أجواء العلمام وملحته بمعوتة اللسان لها على ذلك بتقلييه ٠‏ 

والمعى الدقاق والماساريقا . لتفودذ عصارة الكيلوس وحسغفوه 
للكبد ٠‏ والمرارة . لتنقية الدم المنطبخ في الكبد . من فضل السرة 
الصسغراء ٠‏ والطحال . لتنقيته مر, فضل العرة السوداء ٠‏ والكليعان . 
تنقيته من المائية المحتاج اليها . بسيب نغوذ الغقاء فى مسالك الكيد 
الضيقة . المستفنى عنها بعد ذلك ٠‏ 

والاوردة المتفرعة من العرق الاجوف . لاتصال الدم الى سائر 
الاعضاء الآخر ٠‏ والمثانة والمعى الغلاظ . لتبول الفضلتين : الرطية 
الماثية التي تصير في المثانة بولا . واليابسة الارضية , التى تصين في 
المعى برازا . وينفضان عن اليدن , من مجرييهما بمعونة من عضل 
البدن بالعصر عليها . وجعل أندفاع ما فضصل من المرارة الى قعر المعدة 
والمعى . ليكسح بجذبه ما يجتمع فيها من فَضمول الهضضوم ٠‏ فيدفع عنها 
بذلك إذية تراكمها وأجتماعه فيها ٠‏ 


0( في الامسبل ذهطي" . 
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وما فضل عن العلحال الى فم المعدة . ليسده بقيضه ويدغدفغفه 
بحموضته . فيفتق بذلك الشهوة للطعام وينيهها . وعضل المقعدة وعنق 
المثانة » ليضبيطها الى وقت الارادة ٠‏ والصفاق وما يتيع0١)‏ مته من 
أغشية آلات الغذام والمذاق 2 وضلو ع الخلف لوقاية هذه الاعاعمء 
وحفظها من كثرة الآفات الواردة عليها من الخارع ٠‏ 

والانثيان هما العضو الرئيس في آلات التناسل , والرحم » لتوليد 
الجنين ٠‏ والثديان لتربيته يأعداد اللبن الذي هو غذاوّه - 

والقلب 6 هو العضو الر يس في آلات الحياة 3 بل هو الى يسن 
المطلق : لأثه ينبو ] الحار النر يزي . الذي 35 تكون حياة ساش الاأعضاء. 
أعني : أغتذاءها ونموها وأستعدادها لقبيول الحس والحركة الارادية ٠‏ 
والشرايين النابتة متك , لتؤدي الحار الغريزي 3 وتوزعه على سائر 
الاغضاء . 

والحجاب وعضضل الصدر والرئة . لتورد عليه بالانيساط دواء باردا . 
يعدل التهاب حرارته واشتمالها . ويغرج عنه يانقباضها البخار الدخاني 
المؤدي له ٠‏ ْ ْ 

والرئة مع ذلك تعد له من الهواء ما يتراوح به آذا أضخيطره سييست 
لامساك النقس 0 كالخوص ف الماء ودتن الهواعء والتمسويت الطوييل 3 
واللهاة » لتكبس برد الهواء ٠‏ لئلا يفرغ الرثة فجأة ,» ويرد ما يخالطه من 
القبار و نجوه عتها 5 

والدماغ . هو العضو الرئيس في الآلات النفسانية . لانه أمصل 
القوى الحعاسة والمتحركة بالارادة 0 لوقايته من أذى صسلاية العظلام 
المطيفة به . وتلك العظام وما يطيف» بها تقيه من أذى كثير من الواردات 


عليه من خارج ٠‏ 


٠ في الاصل «يتببوى»‎ )١( 


كمه 


والام الرقيقة من أميه ممع وقايتها له تر بيعل الحروق الساكنة 
والضاربة الصائرة اليه , لتوصصل اليه النذاء ٠‏ والحار الفريزي يحفظ 
أوضاعها . بانتساخها فيها ٠‏ 


والنشغاع كخليفة ووزيره ٠‏ فيما ينيت منه من الاعصاب الواصلة 
الى الاعضاء البعيدة ( لوحة -/!ا7 ) منه ء لما يخشى من قساد حالها. 
بلول المسافة . بين تلك الاعضاء وبينه . لو كانت منه نفسه . دون 
واسعلة . ولما تدعو اليه الحاجة . من زيادة صلابتها عما ينيبت مته من 
الاعصاب النابتة منه ومن النخاع ؛ ليؤدي عنه نفسه , ويواسطة النخاع , 
قوى الاحساس الظاهرة ؛ والتحريك الارادي الى سائر الاعضاء المعدة 
لقبولها ٠‏ 


وآلات ال«دواس الخمس الظاهرة . لتؤدي اليه آثار محسوساتها 
وصورها , فتجتمع فين الحس المشترك , وتر تسم في التخيل بعد غيبتها. 
عن الحواس . وتتصرف فيها القوة الفكرية 2 وتتطرق منها الى معرفة 
آأمور أخرى من آمور الصناعات والعلوم ٠‏ وتحفظها بالقوة الحافظة ٠‏ 


الهواء ودفع قطدوله الخليظة الارضسية ١‏ وأعضاعء اليدن : أما كبار 
كالمينين واليدين 0 وآما صنار كالظلفر من اليد والنشاع الملتحم مسن 
العميثن ٠‏ 


0. 


فالكيار أعدت لفعل فعل من أفعال الحيوان » كالعينين للايصسار : 
واليدين للامساك . 


ما هي عليه بالطبع من الهيئات والمقادير والاحولل والاوضاع : 


باممة 


دقوام الجوهر من أجل فعل المضسو التي هي أجزادء . وكلها 
مترافدة . لاستتمام ذلك الغمل ٠‏ كطليقات العين ورحلوياتها وسسائر 
أجزائها ٠‏ قان منها ما يكون به الابصار . كالىرطوبة الجليدية » ومنها 
ما يجود به الابممار . وتكمل فضيلته : كاليشي العيني ٠‏ ومنها ما يحقفظ 
هذه ويوقيها . كالنشساء الملتحم ٠‏ ومنها ما له فوائد آخرى يطول 
شضرحها ٠‏ 

وفي هيثات الاعضاء واوضاعها حكم عجيبة ؛ لو ذكرتها لطال 
الكتاب . وكذلك في [وضاع الافمال وقواها ٠‏ وأعتير وقظيسع الكف 
والاصابع وكون الابهام في غير سمتها . وتفاوت الاربع غيره في الطول 
وترتيبها في صف وأحد ٠‏ أذ بهذ!ا الترتيب صلحت اليد للقيضن والاعطاء 
فآن بسطها كانت له طبقا ء يضمع عليه ما يريد . وأن جمعها كانت آلة 
للضرب ٠‏ وأن ضعها ضما غير تام كانت منرقة له . وأن بسطها وضعم 
أصابعها كانت مجرفة له ٠»‏ 

ثم خلق الاظافر على رؤسها زينة للانامل : وعمادا لها من وراثها . 
وليلتقط بها الاشيام الصنار التي لا تتناولها الانامل : وليحك بها بدته 
عند الحاجة , أذ لا يقوم [حد مقامه في حك بدته ٠‏ 

وكذا هيئة الاسنان . وكون الثنايا والرياعيات تماس ويلاقي 
بعضها بعضا في حالة الحضى على الاشيام ء بجذب الغك الى قدام . 
ورجوعها الى مكانها عند المضغ والطسن ٠‏ وكون أصول الاضراس أكثر 
بن سائر الاستان . يحسيب ششدة عملها ودوامة . وما ف العلو متها أصوله 
أكثر , لتملقه ٠‏ 

ثم أنظل كيف ينحفظ النذام الرحلب واليابس في المعدة ٠‏ الى حين 
[نهضامه الهضم المتعلق بالممدة » فاذ' تم ذلك الانهضام , [تفتح البواب 
الذي في اسفل المعدة , فيخرج ما قيها الى الممى * . 
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وقد خلق أعضاء كل حيوان ٠‏ بحسب ما يوافق طياعه . كالمخاليب 
والانابيب للمفترس . وآلات السباحة للسابح الذي مسكنه الماء » وعلى 
هذا سائرها ٠‏ 

وكل ذلك من نطفة داخل الرحم ٠‏ وهذا الذي قد ذكرته هو قطلرة 
من بحر متاقع الاعضاء ء وما فيها . وفي أقمالها من عجائب الحكم ٠‏ 
ونعم الله تعالى خارجة عن حصرنا واحصائنا ٠‏ 

وليس ذلك مخصوصيا بالحيوئن الكبير والمتوسعل . بل الحيوانات 
المسنار أيضنا كالنمل والبعوض . فآن فيها من آثار عناية الباريء عر 
وجل ء فى خلقتها والهامها مصمالدها . ما لا يكاد أن ينفل عنه ألا البليد ٠‏ 

أنظر الى خرطلوم البقة ٠‏ كيف يجذب به الدم من البشرة ء لنذائها , 
وكيف قد ألوعت أن تفيسه في الجلد واللحم . وتمص به الدم الموافسق 
لها ٠‏ وكيف قد خلق فيه مع لينه قوة يتمكن بها من الغوصن في البشرة 
الحاسية ٠‏ و[نظر الى المنكبوت وتسديته ما يصماد به الذباب بالديلة 
اللطيفة والالهام العجيب ٠‏ ش 

ومن أثار العناية في النيات . ما يرى من عرقه الناشب في الارض . 
لاجتذاب الماء هن أعماقها . مخلوطا بما يجري عليه وينجذب منه ؛ من 
لطائقف الارضش ٠‏ ف أنجذابه وسيلانه . حتى يصير غذاء له . ثم يحمله 
الى الساق الواحد . الذي يصير كارض فوق الارض ٠‏ بل يصير واسطة 
بين النبات وبين الارض ٠.‏ حتى نقل مواضع الثمر من الشجير عن الارض 
الى البو الذي يلقاه فيه الهواء المنضج الملطف . ثم تتقرق الاغصان في 
الجهات . حتى لا تتزاحم الثمار وتكثر . بقدر كثرة المادة . التي تحملها 
الساق من تلك المردق . من تلك المياه الناثرة ٠‏ فعرقها ناشب فسي 
الارض ؛ لاخذ المادة الجسمائية ؛ رفرعها صاعد ( لوحة الا" ) في الجو 


لاستمداد القوى الروحاتية ٠‏ فيعيش هذ! يأمداد هذا . وهذا يأمداد ذاك- 


هعم 


احدهما بالروح الهوائية النارية , والآخس بالمادة المائية الارضية, 
م يجتمع لهما معا بذلك قبول القوى الفهمالة السماوية 2 حتى ترى النخلة 
تموت بقطع القلب الذي هو الرآس اإعلى ٠‏ وتجف العروق الناشية في 
الارض السفلى مع بقاء المادة عندها , كما يموت القلب بانقطاع 
العروق الممدة أيفبا ٠‏ 1 


هذا ع ولا يعرف أحدهما مصلحةة بالآخر . وكذلك ترى الاشخاص 
للانواع مسخرة في الايلاد باستثمار النبات . وأستنتاج الحيوانات . من 
غير أن .يعرف من المسخر وقد سخر ٠‏ وكذلك أيضنيا باللذة الموجودة في 
حركة الجماع للذكر في الاعطاء . وللانثى في القبول - وقد أودغ في 
النبات مناقع كثيرة وطبائع غريبة وخذواصن عجيبة ظلاهرة فى بدن 
الانسان , وفي غيره ٠‏ يعرف بعضل. ذلك من كتب الطب وغيرها - 


ولما كان النبات غير متنفس كان متكوس الرأاس وهو أصيله 
. الذي في الارضن ». وآذا قطع يطلت قواه . 
والحيوان غير الناطق لما كان أتم منه ٠‏ كان رأسه من التتكس الى 


والانسان لما فضل عليهما صأنر رأسه الى السماء وأنتصيت قامته + 


النائية عن مواضع آرتقائها ٠‏ ونزول القيب الذي ينتفع به النبات 
والحيوان . 


وآذا أعتيرت سائر حوادث الجو وما يعكون في الارض وتحتها 0 
لم تجد. خاليا من حكمة بالغة ونفع عظيم ٠‏ 
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وكذلك أذا نظرت الى اليحار وعظمها . ومأ يتكون منها - 
ومن عناية الياريء جلت عظمته أن المادة لما أمتنع قيولها 


لصورتين معا . وكان الجود الالهي تقتضيا لتكميلها بآخراج ما منهيسا 
بالقوة من قبول الصصور . الى الفعل . قدر بلطيف حكمته زماثا غير 
منقطع في الطلرفين تخرج فيه تلك الامور من القوة الى الفعل وأحد يعد 
واحد . فتصير الصصور في جميع ذلك الزمان موجودة في موادها , والمادة 
كاملة بها ٠‏ 

ولما لم يكن لتجدد الفيض. بد من تجدد أمر ما١؛)‏ , وجدت أشخاص 
علوية دائرة لاغراض.ى علوية يتبعها استعداد غير متناه:"! . ينضم الى 
فاعل غير متناهي الفعل . وقابل غير متناهي القبول . فلا يزال الخير 
راشحا أزلا وأبدا ٠‏ 

ويحصل الفيضى عل كل قابل بحسب اسستعداده ٠‏ ومما أقتضته 
العناية الالهية . أن جعلت الاجرام النيرة من السمائيات متحركة غير 
ثابتة . واو ثبتت لاثرت بأفراطل وتغفريط . وأحرقت كل ما يدوم 
مقابلتها له . ولم يلحق اثرها غره ٠‏ ولو كانت الافلاك كلها نيسرة. 
لاحرقت بالشماع ما دونها . ولو عريت كلها عن النور . لعمت الظلمة 
كل ما في عالم الكون والقساد - 

ولو تحركت السماويات ح.كة واحدة للازمت داثرة . ولم يصصمل 
آثر الشعماع الى نواحيها ٠‏ فالحكمة الربانية أوجبت أن يكون لها حركة 
سريعة . وحركة أخرى أبطا منها . أو حركات أخرى كذلك لكل فلك من. 
الافلاك التي نعرفها ٠‏ 

وبالحركة التي هي [بطا تميل الاجرام النيرة الى جانبي الجنوب 


قل ل يقرب من ستثب لوحات و 


ف في ك «متناهيه 
(8ه6 


والشمال . ولو لا هذا الميل لتشابهت قصول السنة في الحر والبرد 


دائما 0 في جميع المواضع من الارمن 2 

وما من كوكب من الكواكب الا ولله تمالى .حكم كبيرة في خلقه » ثم 
في مقداره وشكله ولونه ووشيعه من غير ه:'' ٠‏ وقس ذلك بأعضاء بدنك ,2 
أذ ما من جزء آلا وفيه حكمة بل حكم كثيرة ٠‏ ش 


وآمر السماء أعظم ٠‏ بل لا نسبة لعالم الارض الى عالم السماء , لا 
في كبر جسمه ولا في كثرة معانيه ٠‏ وعجائب السموات والارض يطول 
الكلام في استقصاء ما نعرفه منها . فكيف ما لا تعرفه ؟! ٠‏ هذا مع أن 
القدر الذي تعرقه منها هو من القلة والحقارة بالقياس الى ما نجهله, 
بحيث لا نسبة لاحدهما الى الآخر .يعتد بها ٠‏ 

وأعتبى في ذلك ينسية بدتك الى عاام العناصسى , ونسية المنصريات 
الى الجرم المحيط بكل الاجرام ٠‏ وتسبة جرم الكل الى نفسى الكل , 
ونسبتها الى عالم العقول . لا سيما العقل الاول متها ٠‏ 

وأنظى كيف نسبة ذلك أجمع الى جناب «الكبرياء» ٠‏ أعني : القيرم 
الواجب لذاته ٠‏ وكل ما هو أدون من هذه فهو منطو في قهر الاعلى همنه ٠‏ 

فالاجسام العنصرية منطوية في قهر الاجسام السمائية 2 وجميع 
الاجسام منطوية في قهر النفوس المتطوية في قهر المقول » والجميع 
منطو في قهر القيوم الواجب الوجود ٠‏ 


والكل متلاش في جبروته وعظمته . مشمول من جهة حكمته وعنايته 


)1غ( 1 ووؤغييي.ه» " 
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بنظام واحد حكمي ٠‏ يربط بعضه ببعض ٠»‏ وينقسم في ( أقسامه ويتجزآا 
في )01 آجرائه عل, وذق أنقسامها ؛ وتجزئها , كليا في الكلي ٠‏ وجنسيا 
انتهى الى الاصناف والاشخاص وأجزاء الاجزاء ٠‏ حتى'') ينتهي في 
الدقة الى ما يعجزنا معشر البشر معرفته , كما جل , الى ( أن )0 بهرتنا 
ا > 

ومن هذا الارتباطل الحكمي في أجزاء العالم ٠‏ أستدللنا على وحدة 
صمائعه ومدبره ٠‏ الذي يسوق المباديم الى غاياتها » والاوائل الى نهاياتها 
ويجمع بينها على وجه .يستبقي بعضها ببعض. » وينتفع جزم منها بآخر ٠‏ 

فأن خالق النظام في أفعال الانواع » هو والجد للانواع الكشيرة . 
والجامع في ذلك بين الافعال السماأوية والارضمية 2 هو واحد في السماء 
والارضن ٠‏ 

فذلك الو.حد هو مدبر الكل ء وهو معلم المعلمين يأسن هم » ومسدد 
أقمال الفاعلين جميعهم : لا آله غيره . وما في العالم من النظام والاتقان 
يدل على الاخير في الامكان آلا ويتعلق به علم الخالق الواحد ٠‏ وأرادته 
وقدرةه وجوذه تقتضي أيجاده زولا للد . 

ولا شيء في الامكان آلا ويتعلئ يه علمه : ورحمته تقتضي دفعة . 
فلو أمكن وجود عوالم كثيرة . لكانت كلها من خلقه ٠‏ ولا يمكن وجود 
أله آخر ٠‏ وألا لزم التمائع والتعارضش ,2 الممتئعين » وهذا ممأ تثيت يه 
وحجدانية الصائع ( تعالى )0 ٠‏ ولو أيكن أكثر من واجب واحد ؛ فكيف 
وذلك غير ممكن على ما سبق بيائه ٠‏ 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
٠ ك «و»‎ )9( 
٠1نسم سقطت‎ )0( 


606 
الجديد في الحكمة 


وقد سبق في مباحث النفس وغيرها . ذكر كثير مما يستدل به على 

عناية الباريء . جلت عظمته ٠‏ 

< ولا يمكن نسبة هذه العناية والحكمة الى واسطة . من غير أن تنسب 
اليه . فان موجد الاثر المحكم أبلغ في الاحكام من آثره ٠‏ ولا يد مسن 
الانتهاء الى الموجد المميط علمه . الكامل قدرته ١‏ البالنة حكمته . وهسو. 
الاله تعالى ٠‏ 

والشر الذي في المالم لا يقدح في عناية الواجب ٠‏ وآن كان داخلا 
في القضاء الالهي ٠‏ فان من الاحوال ما لا علة مسجقلة لها . ولا هي 
بجعل جاعل مغاير لفاعل الماهيات . التى تنسب تلك الاحوال اليها ٠‏ 
فأئه من المعلوم أن الماهيات الممكنة ليس لها في ذواتها . وفي كونها 
ممكنة سبب . ولا في حاجتها الى علة لوجودها سبب . ولا لكون المتضادين 
متمانعين في الوجود علة . ولا لقصدور الممكن عن الوجود الواجب لذاته 
أؤ تقضصانه عن رتيته علة . وكذ! كون النار محرقة . وكون القطن قابلا 
لان يحترق بها , فان كل ذلك من مقومات الماهيات ٠‏ وطبيعة الامكان , 
او من لوازمها 007٠‏ ' 1 

| ومثله كون أحدى غايات بعض الموجودات مضيرة ببعطن آخر منهاء 
أو مقسدة لها ٠‏ كما أن غاية القوة الغضبية مضرة بالعقل » وآن كنت 
خيرا ٠‏ بحسب تله الثرة ٠‏ 
| وقد عرفت كيفية لزوم الضروريات للنايات , فكل ما وبجوده عسلى 
كماله الاقصى ٠‏ وليس فيه ما بالقوة . فلا يلحقه شر . فان الشر هسو 
عدم وجودء أو عدم كمال وجود ء قلييين هو آمن! وجوديا . بل هو 
عدمي ٠‏ 

ولو كان وجوديا لكان أما شرا لنفسه أو لنيره ٠‏ فان كان لنيره : 

فأما لانه يعدم ذلك الغين , أو بعض كمالاته » أو لا لانه يعدم ذلك » فأن 
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أعدم قليس القير الا عدم ذلك الشي ه- .أو ماهو كمال له, وأن لم يعدم , 
فلا يتصدور أن يكون شرا . لما فرضشن [نه شر له . لانا تعلم أن ما لا يغل 
بذات شيء . ولا بوجود كمال لشيء كيف كان ٠‏ فأن وجوده لا يستضصر 
به ذلك الشيء ٠‏ 
'وأن كان شرا لنفسه فهو بالل [يضنا . لان وجود الشيء لا يقتضي 

عدم نفسة . ولا عدم شيء مما .يكمله . ولو اقتضى ذلك لكان الشر هو 
ذلك العدم لا هو . على أن (قتضاء ذلك غي. معقول ٠‏ 

فان الاشياء طالبة: بطباغها لكمالاتها . لا مقتشية: لمدمها من حيث 
هي كمالات . ْ ْ 

وآذا بطل على تقدير وجوده أن يكون شرا لنيره أو لذاته . فليس 
بشر ‏ اعملا . فلو كان موجودا لما كان شرا . فهو أذن عدمي منيعه الامكان 
والعدم لا غير . لانه لا يعرضن آلا لما بالقوة . وما يالقوة فلا ينفك عن. 
الامكان والعدم ٠‏ من حيث دو بالقوة ٠‏ 0 

وما هو شر بالقياس الى بعضى الامور . فليس يخلو من خير ٠‏ يملم 
ذلك من لزومه عن الغير المللق ٠‏ فالخير مقتضي بالذات . والشسير 
مقتقنى بالعرض ٠‏ وليس [ذا كان يء بالقياس الى أمر شرا ء فهو شن 
في تقلام الكل ؛ ولا شر بالقياس الى الكل ٠‏ 

والشخصس وأن كان بالنسبة الى شخص اخر ناقصا . فهو في ذاته 
كامل . وكذلك النوع اذا كان ناقصا بالقياس الى توع آخى . والظلم وأن 
كان شزا ذهو بالقياس الى القوة الغذيبية خيىر ٠‏ ليس يمكن تبرئة: هذه 
الخيرات وآمثالها عن الشرور . فأن الخير المبرأ عن الشى ٠‏ وأن وجب 
في الوجود المطلق فلا يجب في وجود وجود : فقد أوجد ما أآمكن أن: 
يوجد 2 شير خال من الشر * 0 

ولو لم يوجد هذا الثاني . لكاى الشر أعظم ٠‏ فآن وجود هذا النبعط: 
لا يخلو من خير ٠‏ وآنما الشر الذي فيه بحسب العدم الذي يتفاكه. ٠‏ فلو 
كان كله معدوما ٠‏ لكان أولى يأن يكون شرا ٠‏ 


هوه 


ولو وجدت الامور كلها بريئة من الشر ( لوحة "الا ) ,. وعسلى 
حالة واحدة وصفة واحدة : لكانت الماهيات واحدة . ولم يكن نقصانها 
عن مرتبة « الاول  »‏ تعالى ‏ متفاوتا . وكما أن ماهيات الانواع تثفاوت 
في ذلك ؛ فكذلك ماهيات الاشخاص التي تحت الانواع ٠‏ 

والنوع المفسد للانسان مثلا » هو في ذاته كامل ٠‏ وآثما .يعده من 
الشر من يظن خلق المالم , اتما هو لاجل الانسان , لا غير م وليسين 
كذاء 

ولما وجب وصول بعضن الاجسام الكائنة الفاسدة , الى يعشن .2 
حتى يحصل المزاج ٠‏ لزم أن يفسد بعضها بعضا . وذلك كوصول الثار 
الى ثوب أنسان ء فتحرقه , فمن المحال أن تكون النار تارا والثوب ثوبا٠‏ 

وهذا النظام الفاصل هذا النظام » ثم يصل اليه » فلا يحتترق ٠‏ 
ومحال آلا يكون للنار وصول الى الثوب » تحت هذه الحركات الئتى هي 
أفضل انواع الحركات » 

فمثل هذا الششر بالضرورة » من لوازم العناية » ويمتنع آن يكون 
مقتضى جميع الحركات واحدا . بل مقتضي كل حركة غير مقتضسي 
الاخرى » فيكون مقتضى واحدة موافقا » ومقتضى الاخرى غير موافق ٠‏ 
فلهذ! وجب أن تكون الامور المنسوية الى الشى موجودة , في هذا النظام 
وكله حكمة وخين. ٠‏ 

ولما لم يكن في وجود الانسان . من وجود قوآه المتضادة » وللسم 
يمكن تماذلها , حتى لا ينلب أحدها الآخر , والا كانت الاشخاصس. واحدة. 
وجب من ذلك أن تتأدى أحوال بعضن. الناس ٠‏ الى أن يقع لهم عقد ضار 
في المعاد وفي الحق ٠‏ أو فرط شهوة أو غضب ضارين لذلك الانسان 
ولغيره ٠‏ 

ولا تجد شيئا مما يتال له شر عن الافعال ,. [لا وهو كمال لسبيه 
الفاعل » وعسى أنه شى بقياس القايل أو بقياس فاعل آخ. يمنع عن 
فعله في تلك المادة ٠‏ 
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والشر الذي سييه النقميان والقصوره"' واقع في الجبلة . فليسى 
ذلك بالحقيقة خيرا بالقياس الى شيء ٠‏ وليس هو ء لان فاعلا فعله » بل 
لان الفاعل لم يقمله . قلا ينسب الى الواجب آلا بالمرضش ٠‏ 

وأما الشردر المتصملة بالغيرات فأقلية ٠‏ ولا يوجد ما كله شر . 
ولا ما ينلب شرء ٠‏ أو يكون الخير ٠‏ الشر فيه متساويين”؟ ٠‏ 

ولا يوجد الشر (لا في عالم الكون والفساد : لاجل التضاد الضروري 
ولو كان عالم الكرن والنساد كله شرا! ء لكان شيئًا قليلا » غير معتد به . 
بالنسبة الى كل الوجود . فكيف والسلامة فيه غالبة ! أذ لا توجد هسذه 
الشرور آلا في حق الحيراتات ٠‏ وهى أقل ما في الارضى :+ والذي لا يسلم 
منها . فاته في أكثر أحواله يسلم ٠‏ 

وانما يستضير في بض الادوال ؛ وفي بمض الصفات ؛ لا قفي ' 
الكل ٠‏ 
والمرضن والألم ٠.‏ وأن كانا كثيرين ٠‏ ألا أن الصحة والسلامة آكثر . 
فالغخير غالب والشر تادر * 

وكما أن حال الابدان على آقسام ثلاثة . بالنة في الكمال . ومتوسطة 
على مراتب مختلفة . وشديدة النزول . فكذلك أحوال النفوس قفي 
الآخرة ه* 

ولا شك أن المتوسط ٠‏ غالب ٠‏ والطرقان نادران ٠‏ وآإذا أضيف 
الى الوسط ؛ الطرف القاضل ؛ صبار لاهل التجاة قلبة وافرة ٠‏ 

ومراتب النامس في الآخرةء كمراتبهم في الدنيا ٠‏ ومراتب 
السمادات والشقاوات كثيرة ٠‏ 

والملكات الرديثة والهيئات المزعجة » هي ينفسها الموجبة للالم . 


)10( في ك . أ «وقتستولنُ» ٠‏ 
)١(‏ فيك م«متساوايانء» ٠‏ 


/1ة 


كما يوجب النهم المرضن ٠‏ لا لمسقم من خارج ٠‏ يؤثر الاذى ٠‏ ورحمة 
. الله وسعت كل شيم ٠‏ 

ومن علم أن مدبر الدنيا والاخرة واحد ؛ وآنه غفور رحيم. 
لطيفي بعباده ؛ متمطف عليهم ٠‏ وتأمل ما أنعم به على الاثسنان من : صحة 
اليدن . وسلامة الاعضاء ٠‏ ثم بعثه١٠)‏ الانبياء ٠‏ لهدايته ٠‏ شم خ لق 
الاجلعمة والإشربة والادوية ٠‏ لاجله , وما ألهمه من التدبيرات المتجعة . 
والدعرات المستجابة . اوجب له ذلك التأمل . وثوقا تاما . وطامانينة 
.( تامة )' الى سعة رحمة الله تعالى ؛ في الآخرة ٠‏ 


.-. فأسنالك اللهى 4 : أن تجعلتي من أهلها . وأن تنفعتي بما علمتني . 
وأن تجعله يوم القيامة . حجة لي . لا علي . وأن تغفر لي خطيئتي يوم 
لين ع وأن تعصمتي .يتور هدايتك ..من ورحلات المضلين.. وآن تبلغتي 
درجات العادقين المخلصسين ٠‏ وتوفتني بجودك لما أكون به في: ذار 
الغنلود :من. الآمنينء ».و بمنعادة الابد من الفائزين .٠‏ وتدخلني في زمسرة 
عبادك المالحين » برحمتك يا آرحم الراحمين ! : ويا أكرم الاكرمين ٠‏ 
“7 . والحمد لله رن العالمين ؛ وحسلواتة عل ملائكته المقربين ٠‏ وأنبيات» 
بو أولياثه.» أجمعين ٠‏ 1 ا : : 
تم والحمد لله حمد الشاكرين . بغط أفقر العباد لمقو ربه : 
عب نالعز يز بن الغيمي المارداني ٠‏ لنفسه ٠‏ وذلك بدار السسلام 
ب بغداد ‏ فى شهور سنة أحدى وتسعين وستمائة هجر ية - ثفقعه الله 


بالعلم“والممل به وباهلة '؛ ولمن قر] فيه , ودعا له بالمنفرة 


)لم الكتاب يحماد الله . تعالسى (( 


٠ أ«بنئلت»‎ ) 


1 
(5) سسقطت مسنك * 
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حمدا لله تعالى وشكرا له على توفيقه لنا : 
ويعبب : 
فيا نحن قد أنتهينا من هذ! البحث في جانبيه الدراسي والتسقية . 
وأآن لنا آن نستعرض في أيجاز وتركيز خلاصة النتائج والنقاط التي 
أنتيى اليها الباسث . للا للشعث وجمما للمتفرى . وتقويسا للكاتععب 
والكتعاب . 08 
وتملبيتا لمنهج أبن كونة نذسه وئرعته التنفليسية . وميله الى 
التحديب. والتقسيم . راينا أن تتطي التتاتج سائر الجوانب التي عرضناها 
لي الدراسة . أو عرضسدت في الكتاب تيسيرا للمراجعة والمقارنة 
والاستيعاب ٠‏ وهذه النتائج هي على الاءدو المقرر فيما يلي : 
أولا : شخصية أبن كمونة : 
تشيد. هذه الدراسسة ويسساعد هذا الاخراج لكتاب أبن كمونة 
«الجديد في المكمة» دفي بلورة شخصية هذا المفكر : الذي كان 
تاريشه علورا ٠‏ فقد استطلعنا آن تحرر أسمه ؛ وأنه : وسعد بن متصور 
بن سعد ين الحسن بن هية الله بن كمونة الاسراثيلي» . ويلقب 
ب دعز الدولةء ٠‏ كما صسحسحنا تاريخ وفاته بأنه كان عام “87 ه : بعكس 
ما شاع من أنه توفى عام 1/1" ه ٠‏ 
وقد نذهر دن المغعلومل الذي «تقناد أن أبن كموئة عاش ببنداد : 
كسا تبين [نا من المصادر التاريغبة أند توفى «بالحلة» . وأنه كان على 
سلة ببيعضن الولاة ٠‏ ومتهم «دولة قاه بن الامير الكبير سيف الدولة 
ستجر المساحبيء الذي التسس دن أبن كمونة تأليف « الجديد في 
الحكمةء ٠‏ 00 ْ 
ش كذلك تسين من هذه الدراسة أن أبن كموئة كان يهوديا وآن وردت 
أشارات مقتضية تشير الى أسلامه وتويته قيل موته . وريما كانث هذه 
الاشارات دن وضع أناس أرادوا الذب عنه »2 وقد تكون أضافة متأهرة , 
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لذلك لا تستطيع الجزم بهذا » وتبين أنه صاحب مواهب متعددة 2. في 
الحكمة والمنطق والادب والكيميامء وغيرها ٠‏ وليس هذا غرييا على 
علمام تلك العصور السالفة . آذ ترجد لدينا أمثلة عدة من أصحاب 
المواهب وذوي العقول التركيبية الموسوعية . غين أبن كموئة . من 
أمثال أبن سينا وأبن رشد والغزالي والجاحظ ٠‏ 

وقد أتضح لنا من خلال تحقيق هذا المخطوطل «الجديد في الحكمة» 
أن أبن كمونة عالم مطلع أطلاعا كبيرا ؛ على الفكر الفلسفي لدى سابقيه 
ومعاصريه ,. وأنه تمثل هذا الفكر وهضضمه وأتتفع به في تأليفه . 

وقد المحنا خلال الدراسة الى أن كتاب «الجديد في الحكمة» لم يكن 
هو الكتاب الوحيد الذي ألفه أبن كنونة . بل أن له بعض الشروح على 
«الاشارات والتنبيهات» لابن سينا ٠‏ وعلى «التلويحات»للسهروردي ٠‏ 
كذلك فأن له كتابا محققا متشور! في «كاليقورتيا» 2 وهو «تنقيح 
الايحاث للملل الثلاث» ؛ والذي وجدنا بعضن قضناياه في «النبوة» مطابقة 
تقريبا . لالفال ومعاتي الفصل الخامس من الباب الخامسسن فسي 
مخطوط «الجديد في الحكمة» ٠‏ وقد قمنا هناك ببعضن المقارنات التي 
تثيت حسسة ما نذهب اليه في هذا المقام ٠‏ 

وقد رأينا من خلال المخطوط مدى ما يتحلى به أبن كمونة . مسن 
سمات أنسانية وديئية » تتجلى فى تأكيده على الايمان يالله تعالى وباليوم 
الآخر . وعلى عمل الصالحات . فذلك هو غاية الكمال الانساني » بمسا 
يجعل المرء يفون بالسعادة السرمدية ٠‏ ويتجو من الشقاء الاخروي ٠‏ 
وبدلك يؤكد أبن كمونة أن الفلسفة ظهير للدين ل! عدو ما دامت ملتزمة 
للحق ومبنية على البرهان ٠‏ 

ومن ثم يو كد على تعلم دعلم الحكمة» الذي يجمل الانسان قادر! على 
الايمان الاصيل دون تقليد أعمى . ذمي هذا كمال للنفس الانسانية ٠‏ على 
حسب الطاقة البشوية , وبذلك يتجنب الانسان الوجوه الظنيية 
والتقليدية ٠‏ 


ويرى هذا الفيلسوف . أنه لا عذر لمن آنصرف عن تحصيل هذه 
الحكمة ٠‏ [آو قعد عن تمهيد قواعدها وأصصولها ٠‏ كما لا يعد من أمل 
المقل من يكذب أهل الحكمة والعنزيل » دون دليل أو مسعند ٠‏ وهذه 
محاولة من آبن كموئة لتأكيد دبدآ التوفيق بين الدين والفلسفة ٠‏ 

وينهج آبن كمونة في تأليفه نهجا يشنل نفسه , بأيراد المسائل 
الخالية من اليقين ٠‏ أو تلك التي لا يجدي تحقيقها يطائل + ومن هنا 
فهو يركز على ك( ما ينتفع به العلم يالله تعالى وتوحيده وتنزيمه 
وصمسفقات جلاله وعجائب مخلوقاته التي تدل عى كبريائه وعظمته 
سيكحاتة ٠‏ 

وقد أهتم هذا المفكر أيضا , بذكن ما ينتفع به ؛ أثبات الملائكة , 
والنفوس ومدركاتها . ويقائها بعد فناء البدن ؛ وفي أبدية هذه التقومسنر 
وتزكيتها ٠‏ كما القى الضوم على خصائص النبوة والولاية ٠‏ وبذلك 
استطاغ أن يجمع الفكر الذي يعصهم من الضلال ,» ويسمد الانسان في 


٠ الأخرة‎ 


وابن كمونة ‏ بأعتباره أنسانا ‏ لا ينسى تقصيره , ولا يتكبر 
بعمله على الدارسين ؛ لكنه آيضا يجل كتابه عن أن تتناوله أيدي الجهال. 
أذ ليس يعرف قدره ألا المحقق . الذي أطال النظى والبحث في كتب 
الاوائل ٠‏ وكأنه يتمثل العظمة المشهورة والقول السائر ٠‏ الذي تزعم 
بعضه المصادر نسيته الى ثبينا أو الى السيد المسيح عليهما صلاة الله 
وسلامد دلا تعطوا الحكمة غير آهلها فتظلموها , ولا تمنموها أهلهيا 
فتظلموهم» ٠‏ 

وأذا كان أبن كموتة قد برهن على سسعة أطلاع ودقة فكر و مول 
دراية , فان ذلك كله لم يصرقه عن اللجوء الى الله والضضراعة اليه في أن 
يحيطه بالسداد ويشمله بالتوفيق , وف أيجاز » نجد التفمة الدينية سارية 
في كثير من القضايا الفلسقية التي عرضها أو عرضى لها ٠‏ 


5١ 


ثانيا : مخطوط الحديد في الحكمة : 

حاولنا ضبط عنوان المغطوط بأنه «الجديد في الحكمة» نظر! لورود 
كلمة «الجديد» في النسخة الام وهي الاقدم ؛ أما دفي الحك 
أضفناها لورودها في المصادر التاريغية ٠‏ 


4 قلئلد 


ومن حسن الحظ أن كتاب «الجديد في الحكمة» ثابت النسية لاين 
كموتة , وذلك في جميع المصادر التارريخية التي تعرضت لنسبته الى 
مؤلفه . كما هو وارد في : أرشاد القامند . وكشف الخظلنون »2 وهديهة 
العارفين . ومعجم المؤلفين » وبروكلمان ٠‏ 


هذا الى .جائب أثنا نجد كثرا دن النمسوصن الغاصة: بالنبوة 
والولاية ,» مطمنة في كتابه «تنقيح الابحاث في الملل الثلاث» » بما يتفق 
في أغلب الاحيان لفظا ومعنى , مع «الجديد في الحكمة» ويحمل تفقسن 
الروح التى نعهدها في هذا الفيلسوف ؛ وقد تجلى في الهوامش والتعليقات 
لكتاب والجديد في الحكمة» » 


وقد أستطعنا الحصول على نس ختين لهذا المخطوط : الاولى 
كويريلى وقد جعلناها هي الاصل لانها هي الاقدم » والثانية نسشة [حمد 
الثالث 2 وهي أحدث من الاولى وتنقص عنها حوالي ست لوحات ٠‏ لكن 
التسختين حقيقة قد تعاونتا على أيضاح المخطوط , بما أنفرجه أخراجا 
سليما على هذه الصورة التي رأيناها في التحقيق ٠‏ 


ومن مميزات هذا المخطوحل ٠‏ أنه جميل التقسيم ٠‏ لان صاحبه قد 
قىأ وهضم موضوعهء ولذا تمكن من الاحاطلة به والسيطرة على جوانبه ٠‏ 
وقد قسمه الى سبعة أبواب لكل باب سبعة فصول ,2 مع توضيح عنوان كل 
باب وكل قصل على الوجه الاكمل ٠‏ 


ومن خلال التسقيق يتطصح ما قمنذا به مما تطلبه الكتاب من أعمال 
أعلمية ٠‏ أذ أقتضى الحذف والاثبات لبءضن الكلمات ,» كما تطلب تصحيح 
يعطى الاخطاء النحوية والصرفية والاملائية ٠‏ كذزلك لم نقصى في وضع 
علامات الترقيم للمخطوطل كله , لانه كان خلوا منها + وتطلب أيراد 
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النمى ف في أسلم ور مستطاعة آضافة يعض التعليقات والشروم كمسا 


وكان الهدف من تاليف - هذا الكتاب » هو تحريسر قضناءيا الحكمة 
التي ترشد الانسان نسو «السعادة» . ؤمن هنا فتد تناوك بالحذيث كل 
ما يوجه المىرء تحو هذه «السعادة» من الايمان بالله تمالئ : ومن-عفتل 
السالحات ٠‏ كما اقتمبي على آمهات المسائل وأصولها : لكي ينال إلمرء 
الثّمرة من آقرب طريق * 


ولم يداع الكتاب أنه حل جميع المشكلات الفيى عرضت بالتسبتكة 
للا نسان ٠‏ وشذاد سرقة مو ك8 تعفق . مع. المنهج: القويم الذي يشير.. الى 
أنه من الخير للفلسفة أن تثير المشاكل ؛. دون أن تدعي القدرة على بحلها 
حلا كاملا . فتلك مبالنة غير مقبولة ٠‏ 


ثالثا : ميزان الفكر ؛ 


ب - - أن ميزان الفكر: لدئ هذا الفيلسوف «أبن كمونة» .هو وعلم "المنطق», 
كما يتضح من كتابه:«الجديذ في الحكمة». ٠‏ ومن هنا فقد أولى «المنظق» 
عناية كبيرة ٠‏ أذ أن كل مسائل كتابه يشيع فيها القوانين والقضنايا 
المنلقية - فلا غبنب أن يجعل المنعاق ألة النظر ء والقاتون الذي يتلم 
بهد صحيح الفكر وفاسِده ٠‏ 


.ولا تقل أهمية المنطق عن أهمية العروض ان 'الشقر. والايقاغ الى 
الالسان - غير أنه أذا كان العروضن والايقاع: يسعغنى عنهما كثير ستن 
اليثين بالفطرة ؛ فان المنطق لا يستطيع الإستننام عنه _أحد ؛ ألا من كان 
مؤيدا بعئاية ربانية من نبي أو رسول أو ولي ٠‏ 


١‏ وتطلمنا هذه الدراسة على أن «الفكن»ة.هو توجه الذهن نحو المباديء 
التى. تجر ني من الفكر. مجرى المادة ٠ ٠.‏ أما الهيئة الحاصلة .من .ترتيبها فهي 
_تجزي ميجر ى -الصيودة ٠.‏ ولا يد في صلاحت,الفكن وتاديته إلى. المطلوب .منبن 
صلاحهما معا ؛ وقد يفسد بفساد أحدهما ٠‏ على أن فك.. أين.. كمونة هنأ 


.و 


يخغتلف عما يراه المناطقة الوضهيون , من عدم التفريق بين المادة 


والصورة » أذ يرون أرتداد الفكر الى معطيات حسية . 


ومما يعلم هنا لدى آبن كموتة , أن المباديم آما تصبورية وآأما 
تصديقية » ذلك أن حضور الشيء في الذهن هو نفس الادراك » ويسمى 
وتصورا» ٠‏ أما ما يلحقه لحوقا يجمله محتملا للتصديق أو التكذيب ٠‏ 
فيسمى «تصديقاء , وهى ليس آلا حكما بمتصور على متصور ٠‏ على أنه 
ليس هناك ما يطلب في العلوم غير هذين ؛ فقد [تحمير المعلوم في 
معلوميهما , والمجهول في مجهوليهما ٠‏ وينبني أن يعلم كذلك » أن الفكر 
الموصل الى التصور هو : »القول الشارحء , والقكر الموصل الى 
التصديق هو «الحجة» ٠‏ 


ويشير أبن كمونة في هذا المقام , الى وجوب اتحصار جهد المنطقي 
.هنأ » في النظن في مبادهم كل من القولين ٠‏ وتأليفهما على الوجه الكلي 
القانوني » دون التفات الى المواد المخصوصة بالمطالب الجزئية ٠‏ وهذا 
لا يعفي المنطقي من النظن في الالفاظ » من حيث هو معلم للمنطق أو 
متعلم له , ذلك لوجود علاقة وضعية بين اللفظل والمعنى . 


ومما يستفاد من البحث هنا ء أن المنطق تذكين. وتتبيه 2 وعلم 
منطق آخر ٠‏ وتجنيا للمحال باكتساب مجهول بمجهول ٠‏ فلا بد من آنتهام 


المباديم الي تصورات وتصديقات بددية , فلا تصديق ألا على تصورين 
فصإعدا ٠‏ 


ومن هذا يبدو تاش ذلك الفيلسوف واضحا بالمنطق الارسعطلي 
وغيره » فقد كانت الفلسفة اليونانية ذائعة بين العرب في ذلك الوقت , 
وتأثى بها العديد منهم , كما يتضح من فكن. أبن سينا والفارابي وأخوانٍ 
الصفاء وغيرهم * 
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ومن ثمراث البحث المنطقي اللاع القاريم هئا ء على ما يسفى 
دلالة المطايقة 2 وهو ما فيه مدلل اللفظ الذي دلالته وضعية على المعنى 
الذي وضع له ٠‏ من أجل وضممه له ٠‏ مثل دلالة الييث على مجموع الجدران 
والسقف ٠‏ وآن كان مدلوله جزءا مما وضع له فهي دلالة تضمن ,. مثشل 
دلالة البيت على الجدار ٠‏ وآأن كان خارجا عنه فهي دلالة العزام » مثل 
دلالة السقفع لى الحائل ٠‏ 


وربما دل اللفظ الواحد على المعنى الواحد الحاصل في أقراآد 
لم تكن هناك سوية فهو بالتشكيك , كدلالة الموجود على الجوهر والمرض 
وربما دلت الالفاظ الكثيرة على المعنسى الواحد بالترادف كالاسد 
والنضنفر . وعلى المماني الكثرة بالتباين , كالارضن والسماءم ٠‏ 


ونلاحفل ان أبن كمونة دائما يريط عناصيى المنطق بالانسان 
واحواله ٠‏ ويضرب كثيرا من الابكلة الخاصة بالانسان ٠‏ أذ يرى أن 
المسؤل عنه بما هو . أن كان حقيقة واحدة كالائسان ٠»‏ قالجواب مجموعغ 
ذاتياتها . كالحيوان الناملق ٠‏ وآن كان فوق واحدة فأن أختلفت حقائقها 
كالانسان والفرس ,» فمجموع ائذاتيات المشتركة بينها كالحيوان وحده , 
وهو جنس كل منها , وهي الانواع بالاضافة اليه ٠‏ وأن آأتفقت حقائقها 
كزيد وخالد ٠‏ اللذين أختلفا بالعدد لا غيى ٠»‏ فبالحقيقة المشتركة حالتي 
الشركة والخصومية : كالانسان وهو نوع حقيقي لتلك الكثرة » 
ومعناه مختلف عن معنى النوع الاضافي ٠‏ 


وقد تتصاعد الاجناس الى ما لا جنس فوقه 2 وهو العالى و «جنس 
الاجناس» كذلك تتنازل الانواع الاضافية الى ما ليس تحته ألا الاصناف 
والاشخاص ٠»‏ ويطلق عليه «نوع الاتواغ» * والمتوسطات أجناس لما 
تستها وأتواع أيضا لما فوقها » كما أن خصوصية كل نوع هى قفصسله 
المقوم له ,. كالناطق للانسان ٠‏ وبذلك تكون المحمولات المقغردة 


0-38 


خيسة هي : الجنس والنوع الحقيقي. والفصل والخاصة والعرضن المام ٠‏ 
لانها آم ذاتية وأما, عر ضية ٠.‏ 


الاخاطة بكنة . حقيقة المتصيور 2 والتصور الناقمن هو تمييزه عما عداء 
ذوت | أخحاطة . وأن كل قول شارح يوصل الى التصور التام فهو «دحد تام» 
ومن الضروري أن يكون مشتملا على ذاتيات المحدود كلها 2 فيتركب من 
جتسيةي “و فصيله ٠‏ 0 لات ن..الجنس م يتضمن جميع الذاتيات المشتر كه ' والفصيل 
على أن اتحاد لشي في الغاري يتم باتحاد كل أجزاثه ؛: وعليه فان 
أيجادة قِ الذهن الذي هو تصوره ٠:‏ لا يكم دون أيجاد جميع ذانياته فياه , 
و يم الحن فت لم .يكن “كل واحد من ذاتيات المددود متصدورا! بالتمدور 
1 دوهناك ما.يوصل الى تصوز ثاقمن وهو الحد الناقمن » لما فينه 
ذلت الْرسم -التام » ذهو الذي يميل الشيء عن جميع ما عدأآام ,2 والرشم 
التاق 5 وهو مأ يميل الشيع عن يبفدن ما عدام ٠.‏ 
0 وعن مجاولة استقصاء اء الغواصسى وال للوازم ٠‏ يثبري المثل هنأ 


ومن الواجب أن تكون الغواصض والاعراض المعرفة للشيء مبينة 
له-* وليئس” من شرام كؤاتها* معزفة أن يعلم اختصاصها بالشسيم” لان 
العلم م 'بألاختصاص يتوقف على العلم بمآ هو مختص وبمًا هو مختصس به . 
فلو أتخذ هذا الاختصاص معرقا له كان دور! ٠‏ 


..ومن. ثمرإت المنطق هنا الوقوف على معرفة القضبايا ٠‏ فقد يبون 


لك 


القول تقليديا مثل : الحيوان ناطق ؛: وهو في قوة مفرد كالانسان ٠‏ وقد 
يكون جزئيا . وهو ما يعرض له لذاته أن يكون صادقا (و كاذيا ٠‏ ويمكن 
الانتفاع بالتقييدي في الاقوال الشارحة » كما يمكن الانتفاع بالجزثي في 
تر كيب الحجج . وتسمى «قضية» ؛ ولا بد فيها من محكوم ومحكوم بهدء 
أيجايا آو سلبا 


ويجب الاحثراز هنا عن : التمني والترجي والنهي والقسم والنداء 
والتعجب والاستفهام ٠‏ لان هذ١ا‏ كلة خاص بالمحاورات دون النلوم 6 


وينتضم يها في الخطابة والشسر وغيرهما ٠+‏ 


وأن مادة القضية هي الموضوغ والمحمول ,2 وما يريط أحدهمبا 
يالآخر هو صورتها . وقد يحذف لدلالة القرينة عليه بالمعنى ٠‏ فالاحكام 
وقيودها لا تقف عند حد معين ٠‏ 


كذب نقيضها , كما يلزم من كذبها صدق هذ! النقيضش ٠‏ فالتناقضش بين 
قضيتين هى اختلافهما بالايجاب والسلب لا غير ل أي أتحادهما قفسي 
الجزآين ٠.‏ على جهة تقتضصي أن يكون أحدهما صادقا والآخى كاذيا ٠‏ 


وآن آىة: فتلاف القضيتين في «لكيف دون الكم ٠‏ يجعلهما متضيادتين » 
لجواز اجتماعهما على الكذب قٍِ مادة الامكان دون الصدق ٠‏ وتدشخل 
جزئياتهما تحت التضاد . لجواز اجتماعهما على المدق في تلك المادة . 
دون الكذب ٠‏ 


وعكسها ٠‏ بتقسيم دقيق وتفريع شامل ؛ حيث أنه ينتير القضايا ١‏ آساميا 
لفلسقته 3 ولا سيما ك والجحديد قٍِ الحكمة» 1 


العمدة متها هو القياس ٠‏ ومن القياس ما هو بسيط : وهو قول مؤوٌلف 
من قضيتين يستلزمان لذاتهما قولا مغاير! لهما , له نسية مغصوصة الى 


لا 


أجزاء ذلك القول ٠‏ ولا يسمى قياسا آلا ما أستلزم قولا يوضع أولا . ثم 
يقاس به أجزاء القياس - 

وقد تؤلف مقدمات ينتج بعضها نتيجة » يلزم من تأليفها مع مقدمة 
أخرى نتيجة أخرى » الى آن تنتهي الى المطلوب , وتسمى قياسا مركبا , 
موصول النتائج آو مقصولها ٠‏ 

ومن منافع المنطق هتا ما يسمى «الصنائع الخمس» وهي ؛ البرهان 
والجدل والغطابة والشعر والمنالطة ٠‏ كما أن اليقينيات التي يتأالف 
منها البرهان سبعة مباديء هي : الاوليات ؛ والمحسوسات ٠‏ والوجدانيات. 
والمجربات , والمتواترات . وفطريات القياس ٠‏ والحدسيات ٠‏ كل هذا 
قد شرحه أبن كمونة وفصله ومثل له على خين وبجه ٠‏ 

ويضيف هذا الفيلسوف هنا » آنه بالرغم من وجوب هذه الضوابط 
في الذكر » لكن الغطرة السليمة يجب أن تكون هي الركيزة في هذا الميدان 
لان كثيرا من مباحث المنطق : أنما قصد به رياضة الخواطلن لا غير : 
ويقاس عليه ما سوام ٠‏ 

ومما سبق عرضه يتضح أن هذا المفكر ٠‏ قد سار على تفس الدرب 
والمنهج في تبني المنلق الصوري الارسطي » مثل أبن سينا على وجه 
الخصوص ٠‏ 

رابها : ما وراء الطبيعة : 

(1) الالوهية: 

ومن نتائج هذه الدراسة القام الغيوم الكاشف على ما حاوله أبن 
كمونة من أثيات واجب الوجود سبحانه وتعالى ٠‏ فأنه لو لم يكن في 
الوجود موجود واجب الوجود , لكانت الحقائق والماهيات الموجودة كلها 
ممكنة الوجود » فتفتقر الى وجود علة , ولذا وجب أنتهاؤها الى علة غير 
معلولة » وهي واجب الوجود - 
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وهناك ايضا آدلة الامكان والاحتياج والثبات . وكلها محتاجة الى 
خالق يودعها الاشياء ٠‏ وهكذ! برهن هذا الفيلسوف على آثبات وجود 
الله تعالى . بطرق عقلية تستند الى الكائنات الممكنة ٠‏ وهذا الاستدلال 
قد سبقه اليه . أبن سينا وعرف بين الفلاسفة بدليل الواجب والممكن , 
لكن آين كمونة يزيده ايضاحا ٠.‏ ويمنحه تفصيلا يضفي عليه قوة جديدة٠‏ 


ويتضح من هذه الدراسة إن واجب الوجود «واحد» فلا يقال على 
كثرة ٠‏ وكل ما هو واجب الوجود لذاته . فأن نوغه لا يد وأن يتحصر في 
شخصيه . أذ أنه لو حصل أثثان من واجب الوجود لاستركا في الماهية . 
وأمتازا بالهوية . فيكون كل منهما مركبا مما به الاشتراك ومما يبه 
الامتياز . وكل مركب مفتقر الى جزئه . فلا يكون واجيا بذاته ٠‏ 


ومن المحال ايضا مدور هذا الكون عن واجبين معا . لارتياط 
أجزاء العالم أرتيامطا شديد١ا‏ مثل شخمن واحد ٠‏ وفيه أتحاد بين أعراضه 
وجواهره . فهو آذن والحد ٠‏ قلو أجتمع عليه تأثيرا وتدبيرا ‏ واجيان 
(و أكثر لحدث بطلان كبير ٠‏ سواء أستبد أحدهما أو كلاهما بالامور ٠‏ 
ويذلك يكون الواجب واحدا ٠‏ 

فهنا محاولة عقلية للبرهنة عى أثبات أن نوع الواجب لا يسفل 
تحته شخصان ذاكثر , ولهذا أمتنع تماما أن يوجد شخصان هما واجيا 
الوجود ٠‏ 


وآذ كان الله سبحاته واجب الوجود » فمن الحق آلا تساوي حقيقته 
حقيقة أي ممكن . لعدم تساوي الواجب والممكن قي الوجوب والامكان , 
فيكون كل واحد متهما ممكنا واجبا معا . وهو باطل ٠‏ فهو سيحانه لا 
يشاركه شيء من الاشياء في معنى جنسي أو نوعي », لانه منفصل بذاته ٠‏ 


ومما يجب هنا نقي التركيب عن الواجب مسبحانه » وكذا نقلي 
التوليد والحلول والند والضد والمكانية والزمانية والعدم ٠‏ 


8ة": 
الجديد ف الحكمة 


وقد نفى هذا الفيلسوف عن نفسه شبهة قد ترد عليه 2 بسسسيبب 
أعتناقه لمذهب الفيضص . حيث يرى أن الكائنات رغم صدورها عن الله 
تعالى » فهى لا تشبهه ٠‏ وقد ذهب أفلوطين من قبل الى مثل هذا ٠‏ أذ نيه 
على أن النقس مختلفة عن الله تعالى . وأن كانت مستمدة منه . ولذلك 
فهي تحبه بالضرورة حب الجميل للجميل ٠‏ 


ويستدرك أبن كمونة يعد أن ذكن. ما يدل على سلب الصصمفات غيسسر 
اللائقة بالذات الالهية » تنزيها لها : فيذكصر صفات [يجابية فعالة » لثلا 
يقع في خطأ الافراط في الجاتب السلبي » حتى لا يصل الى مرتبة التعطيل ٠‏ 
كما فعل أرسطو ٠‏ ولهذا ترى آبن كمونة ينعت واجب الويجود يأنه قادر 
وحكيم واجواد وحق ٠‏ وتجد هذاه الصفات متفقة مع القرآن الكريم » ومع 
آراء علماء الكلام والعسرفية في كثير من الجوائب - 


وليست صفغات الواجب سبيا في (تصافه بكثرة ما . فعلمه سيحانه 
بذاته هو تفسن ذاته لا زائد عليها ٠‏ وكذلك علمه بذاته . وعلسه 
بمعلولاته ليس بزائد عليها » وهو لا يحوج الى صفات متقررة في ذاته ٠‏ 
وعند التدقيق يمكن أن يقال أن هذا الرأي القلسفي هو بالضيط ممسا 
تبناء المعتولة من الغرق الكلامية ٠‏ 

ومن الواجب أن تر.جع أضافات الواجب كلها الى أضافة واحدة . لان 
الاضافات المختلفة توجب اختلاف حيثبات فيه » فكانت ذاته تتقوم مسن 
عدة أشيام . وليست الحقيقة كذلك ٠‏ ومن الاضاقات والسلوب تتفرع 
صفات لا سبيل لحميرفا مثل : الخالق الباريء المصور القدوس المزيزر 
الجيار ٠‏ 22 


وأبطل أبن كمونة أن تكون الاجسام باسرها هي الصادر الاول . 
سوى المقل المحض » فهو الذي .يصدر آولا عن وااجب الوجود ٠‏ وكذلليبك 
لا يجوز أن يفعل واجب الوجود لغرض ,2 وآألا كان مستكملا بفعله 0 سوام 
كان الغرضنى عائدا الى ذاثه أم الى فعله ٠‏ وهنا لا نجد مشكلة المسصلاح 


1 


والاصلح . التي شنلت الفكر المعتزلي كثير! تؤرق بال ابن كمونة كما 
أرقت كثيرا من مدارس علم الكلام ٠‏ وأن جميع الخيرات فائضة من كمال 
الواجب على النير ٠‏ وآرادة الخيى للفير هو من كماله ٠‏ قليس فى الوجود 
سرى الواجب وما يحدثه سبساته من آثار ١ ٠‏ 


وآذا كان واجب الوجود لا يقعل لنرض ٠‏ فليس من سبيل لاتكسار 
آثار الله تعالى في هذا الكون : مما لا يصدر اتفاقا ٠‏ وكل ما يحتوى عليه 
العالم من نظام واتقان . يدل على أنه لا خير في الامكان . ألا ويتعلق يه 
علم الخالق الواحد ٠‏ وآرادته وقدرته وجوده تقتضي أيجاده أولا ٠‏ وقبل 
كل شيء ٠‏ وهذ! مختلف عما ذهب اليه [رسطو . من أن الاله يجهل وجود 
العالم يعد منحه الحركة ٠‏ 


( ب ) فكرة العقول المقاضة : 


ان النفوس الارضية والسماوية ٠‏ ممكنة الوجود لا واجبة الوجود ٠‏ 
وكل ممكن يستدعي علة ٠‏ ولا يجوز أن تكون علة النفس القريبة هي 
الواجب الوجود . لان النفس كثيرة » وواجب الوجود واحد حقيقي لا 
يصدر عئه بلا واسطة . (كثي من معلول واحد ٠‏ قلا بد وأن يكون ليعضها 
علة قرءيبة . غير واجب الوجود ٠‏ 


وئيهنا الى ان نظلرية الفيض هذه ٠‏ تمتبي غريبة عن تماليم الاسلام ٠‏ 
وقد أعتنقها بعض فلاسفة الاسلام » ليفسرو! المعرفة الانسانية يانها 
فيض من آخر العقول العشرة ٠‏ وليشرحوا قضمية الخلق شرحا يدنيه من 
المقول في زعمهم . 

ومما تيع هذا ما ذهب اليه هذا الفيلسوف من أنه ليست ذات الشيء 
في أمر من الامور , هي التي تخرج الشيء من القوة الى الفمل » فلو 
[قتضت ذلك . لما كانت بالقوة أصلا : وهذا محال ٠‏ 


وهذ!ا مثفق ممع ما ذهب اليه السهنىوردي » من أن العقل الاول هو 
أول ما ينتشيم به الوجود . وهو أول من اشرق عليه نور الله تعالى ٠‏ 
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ومن الواجب أستناد الحركات غير المتناهية الى عةل واحد2» هو 
واسعلة بين واجب الوجود : وبين الئقس التي تكون بدورها واسطة بين 


العقل والجسم . 


وقد لاحفلنا هنا أن أبن كمونة . يرى ضرورة كل من العقل والنفس 
في مسألة خلق الكائنات - وقد ذهب الإاسماعيلية أيميا الى أن مجمسوعغ 
العقول والنفس هو الكلمة , بينما ينفرد العقل لدى أفلوطين بأنه هو 
الكلمة «اللوجوس» ٠‏ 


والمبدآ المفارق يفيض.ن عتنةه و-جود الهيولي 0 بأعانة الصدورة مسن 
حيث هي صورة ما ء لا من حيث هي هذه الصدورة المعينة ٠‏ ولا يعقل و.جود 
المسورة المعينة آلا في مادة معينة ٠‏ 


ويستقاد مما ذهب اليه أبن كموتة : أن للسماويات نفسا محركة 
على الدوام ٠‏ ولا تطلب الحركة لانها حركة فقحل ٠‏ بل لانها وسيلة الى 
غيرها ٠‏ وقد تعين أن العقل هو الذي تطلب المحركات السماوية التشبه 
به بالحركة ٠‏ 


وأذا كانت النفوس بأسرها تستند الى عقل يكون علة فاعلية لها , 
فلا يمكن أن يكون ذلك المقل أنقصص. في مرتبة الوجود منها ٠‏ وكذلك فأن 
العلم والحياة هما من الكمالات غير الزائدة على الذات . بل هما كمال 
للذات من حيث هي ٠‏ 


ولا يجوز أن .يتغير علم العتل . وآلا لافتقر الى حركة دائمة ودورية 
فيكون مستكملا بالاجرام المتحركة , فيصبح نفسا لا عقلا . وهو باعال ٠‏ 
ولذا وجب أن يكون علمه بالجزئيات على وجه كلي , لا يتفغير فيه , ولا 
يفتقل فيه الى آلة جسماتية ٠‏ 


وأن العقول كثيرة في هذا الوجود 2 وهي أشرف الموجودات 3 
ويمكن الاستدلال على كثرة العقول . بافتقار التحريكات المنسوبة . الى 


تك 


مخارقا ٠‏ قالانسانية من حيث هى انسائية : لاتدخل في مفهرمات الوجود 
والعدم 3 والوحدة والكثرة. والمنوم والخميوصس . فالانسا نيةمنحيث هي 
ليست إلا الانسانية فقط , فلو ضضم اليها الوجود صارت موسجودة , أو العدم 
ذهئا صارت معدومة ٠‏ 


الجنس . لان الانسان اذا لم يوجد لى يعقل له شيء يعمه ويعم غيره : مع أن 
وجوده في المثل هو المتقدم بالطبع ٠‏ 


آما « الوحدة » فاتها تعقل العقل ٠لعدم‏ انقسام الهوية . وهي أيضا 
مغهيوم زائد ذهني لا ووجود له فِ 'لاعيان ولا يقال وحدة واحدة , ولا 
وحدات كثيرة ٠‏ وان الواحد من كل وجه هو الحقيقي الذي لا يتقسم ؛ أما 
سواه فان الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك ٠‏ 


ولا تكون الكثرة أيضا الاذهنية ٠.‏ لكن يبدو أن المقل آذ! جمع واحدا في 
الشرق الى اذى في النرب ؛ لاحظ الاثتينية ٠‏ واذا علم جماعة كثيرة أخدذ 
منهم ثلاثة أو أريعة أو خمسة . يحسب ما يقع النظر عليه وفييه 
بالاجتماع - 


ومن البدهي أن الانسان حيوان ناعلق ٠‏ ويمكن أن يكون كاتيا . لكن 
يمتنع آن يكون حجرا . وهذ! العلم حاصل لكل أنسان عاقل ٠‏ حتى ولو 
لم يمارس شيئًا من الملوم أصلا . سواء آكانت تصويرية أم تصديقية ٠‏ 


« والضروري » هو الذي لا يمكن أن يفرضس ممدوما ؛ أآما الذي 
يغرض بخلاف ما هو عليه فهو محال ٠‏ د قالمحال » هو الشروري العدم 
والذي لا يمكن آن يوجد ٠‏ 

« والممتنع ٠‏ هو الذي لا يمكن ان يكون , وهو الذي يجب الا يكون 
« والواجب » هو الممتنع آلا يكوث : أؤ.'ليس بممكن ألا يكون ٠‏ كما أن 
« الممكن » هر الذي ليس بممتنع آن يكون وألا يكون ٠‏ 


كارك 


هو غير النفس الناطقة : لغفول الانسان عن نمسوه وتنذيته وتولد مسا 
يتولد منه » 


وللسماويات حياة وادراك ,. ومسركاتها عقول أو نفوس »> لكن 
العقول هو الذات المجردة عن المادة وعلائقها ٠‏ 

وقد تبهنا هنا الى أن مذهب الدروز في كثير من تمالميه : قد يني على 
مذهب الفيض » متخذين من مصطلحاته رمزا لائمتهم ٠‏ كما تمن الامسام 
الفزالي على أبطال فكرة المقل الاول , وكذلك أيطلها أبن تيمية ٠‏ وفي 
الفكر الحديث نرى التجريبية ٠‏ قد [إعتيرت مذاهب الفيض شاطحة فقي 
الاوهام . 


خامسا : الطبيعة : 


وفي ميدان الطبيعة أستطاع هذ! البحث أن يفسر بعضن المفاههيم 
الفلسفية 0 مثل الوجود والعدم وغير همأ ٠‏ 


فالوجود لا يمكن تحديده , لانه أولى التصور ٠‏ ولا شيء أعرف منه 
حتى يعرف يه + وأن الووجود والشيئية لفظان مترادفان ٠‏ ينقسم ممناهما 
الى : عيتي وذهني ٠‏ وآذا [طلق الورجود يراد به العيني غالبا ٠‏ والوجود 
في الاعيان هو نفس الكون في الاعيان . وآلا تسلسل الى غير النهاية ٠‏ 


وينقسم الموجود الى ما هو مووود لذاته وبذاته . وذلك هو الموجود 
الذي لا يقوم يفيره ولا سيب له ٠‏ وهو الواجب لذإنه , وآلى ما هو مووجود 
لذداته ولا بذاته » وهو الذي يقوم بذاته ؛: وله سيب يوجيه . وهذ! هر 
الجوهر ٠‏ وإلى ما هو موجود لا لذاته ولا بذاته وهو العرض * وقد 
ينقسم الى ما هو بالذات , والى ما هو بالعمرض ٠‏ 


وأن الشيء بعد عدمه نفي محضض ٠‏ وأعادته تكون بوجود عيئة ٠‏ 
الذي هو المبتد! في الحقيقة ٠‏ وليس اسثمرار الشيء ويقاؤهء. هبو 
وجودات متعاقبة ,؛ بل هو وجود وادن في زمان واحد ٠‏ ومن حيسسث 
« الماهية » فأن لكل شيء حقيقة هو يها دو . مغايرة لجميع ما عداها لازما أو 
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ومن رأي أبن كمونة ان هذا كله دور ظاهى , وكان الاولى أن يكون 
الوجود يعرف بداته ؛: ويعرق العدم بوجه ما بالوجود ٠‏ 


آما د الحدوث » فأنه حصول الشسيء بعد عدمه في زمان مضى ؛ والقدم 
هو ما يقابله ٠‏ وعليه فليس الزمان حادثا » والا لكان ورجوده مقارتا 
للعدم ٠‏ ويطلق الحدوث لدى الغواص على احتياج الشسيء الى غيره »2 
سوام دامت حاجته اليه آم لم تدم ٠‏ ومن الجدين بالذك. أن لفظة الحدوث 
عند أعللاقها في كتاب « الجديد في الحكمة » يراد بها الحدوث الزمانسي 
لا الحدوث الذاتي . 


و « الملة » هي ما يتوقف عليه وجود العملول , أن كانت علة 
لوجود. ٠:‏ أو عدمه أن كانت علة لعدمه ٠‏ وريما كانت الملة تأمة » وهي 
مجموع ما يترقف عليه الشنيم ويجب بها وجوده 0 والناقمسة يعكسن 
ذلك ٠‏ 


وليس معتاه تاثسر الملة في المعلول ٠‏ أتها تعطيه وجودا ثانيا حال 
وجوده ٠‏ يل معنأه أن وجوده في حال أتصافه بالوجود أثما هو يوجود 
علته - وأن تسلسل العلل العامة الى غير التهاية مسال . وكذتك كلل 


أمور مترتبة موجودة مما بالزمان ٠‏ 


وإن العلة الواحدة حقيقة ٠‏ لا يجوز أن يصدر عنها [كثى من وأحد, 
لانه لو جاز صدور شيئين متها ٠‏ لوجب اختلافهما بالحقيقة : أو بالشدة 
والشمف . أو بأمر عرضي » وآلا لم تتصو تتصور الاثنيئية فيهما ٠‏ 


لتكث أراداتهم وأغراضهم ويارادة واحدة و(أمتبار واحد , لا يحصل 
آلا نسي ع واحد 


وأن غاية فمل القاعل بالاختيار هي التي تسمىٍ غرضيا ٠‏ وقد يكون 
الغمل جزافا أن كان مبدوّه عاد تشوقا تخيليا مثل: العبث باللحية . وأن كان 
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مع مزاج فهو القميد الضشروري كالتئفس ٠‏ وأن كان تخيليا مع ملكة 
نفسائية داعية . غير محوجة الى روية ٠‏ فهو العادة - 


أما أن كان المبد! شوقا تخيليا وروية ٠‏ وتأدى الى الناية . فليسن 
عبثا , لكن لا بد من شوق وتخيل ف هذه الامور كلها ٠‏ حتى العيث باللحية 
وكذلك فأن الساهي والنائم يفمل نعلا ما . ولا يخلو عن تخيل لذة ٠‏ آر 
زوال حالة مملولة ٠‏ 


و « الجوهر » هو ما قام يذاته , والمرضن ما عداه ٠‏ وتكون يعضصي 
الجواهر في محل »٠‏ ويسمى هذا الجوهر صورة : ويسمى محله هيولي 
ومادة ٠‏ فالصورة والعرضنى داخلان تحت الحال , والموضو عم والمادة 
داخلان تحت المحل . 


واقسام المقدار ثلاثة الخعل والسطح والبيد التام ٠‏ وكل من هذه 
المقادين قد يتبيدل على جسم واحد , مع ثيات الجسم على حالة واحدة ٠‏ 


ويعتير العدد كما منفصلا » اذ ليس لأجزائه امكان جد مشسترك 
يتلاقى عنده ٠‏ والعدد من حيث هو عدد ليس له حد مشترك فيه . ولايمكن 
أن يفرض فيه ترتيب ووسط وطرف ٠‏ 


و الزمان يمكن ادراكه بالذهن , و بالرغم من أن انية الزمان 
ظلاهرة 'فان ماهيتة خفية ٠‏ كذلك ذان ماهية الزمان مقدار السركة , نأ 
من يهة المسافة » بل من جهة التقدم و:لتأخر اللذين لا يجتمعان ٠‏ 


وكما تقدر الحركة بالزمان , كذلك يقدرالزمان بالحركة وايضا 
تدل المسافة على الحركة , والحركة عإ, المسافة ٠‏ ويكفي في تدقيق الزمان 
حركة واحدة , دهي التي لابداية لها ولانهاءية 0 لتكون حافئلة له ٠‏ 

ومما يعلم هنا أته لايتوهم امتداد في الدهر ولافى السرمد ٠‏ وعليه 
فأن دوام الوجود في الماضي هو الازل وني المسستقيل هو الايد ؛ والدوام 
المطلق يشمل الدفنر والسريد ّْ 


الله 


وهناك الكيفيات المنتمة بالكميات إل ذهى التي لايتم.ور عروضها 
لشىء ما الابواسعلة كميته ٠‏ وهى تشمل أيطا : الاستقامة والاتحناء 
والحلقة المركبة من لون وشكل ٠‏ 


وليس هناك شىء أظهر من الكيفيات المحسومة؛ وهى تنقسم عسلى 
الملموسات ٠.‏ والمذوقات . والمشمومات ٠.‏ والمسموعات والميصرات - 


وهناك الكيفيات غير المحسوسة ومنها ماهر غير راسخ ويسمى 
حالا مثل غطب الحليم : وماهو راسخ يسمى ملكة كصحة السليم ٠‏ ومن 
هذه الكيفيات العلم وهو اعتقاد أن الشىء كذا , واته لايمكن ألايكون 
كذا . اذا كان ذلك الاعتقاد بواسطة موجبة له , ومكان الشىء في تفسه 
كذلك ٠‏ 


آما العقل فهو اعتقاد بآن الشىء كذا . مع اعتقاد أنه لايمكن ألايكون 
كذ! طبما . بلا واسطة . مثل اعتقاد المبادىء الأول للبراهين ٠‏ أما الذهن 
فهو القوة الممدة للنفس . لاكتساب الاراء ٠‏ والذكاء هو شدة القوة 
الذهنية ْ 


ومن الكيفيات هنا : اللنة والالم ٠‏ قاللكة أدراك وتيل للوصول 
ماهو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك ٠‏ والالم هو الادراك 
والنيل أيضا ,» وشر من حيث هر كذا ٠‏ وقد يكون الشيء كمالا وخيرا 
باعتبار . وغيرهما بأعتيار آخر ٠‏ 

ومن الكيفيات كذلك : الحياة والارادة والقدرة والفرح والقم 
والخضب والفنع والحزن والهم والخجل والحقد ٠‏ 1 

ومنها الاخلاق , والخلق : ملكة يصدر بها عن النفسن أقفمال 
يسهولة من غير تقدام روية . وأصول الفضائل الخلقية ثلائة : الشجاعة 
والمفة والحكمة ٠‏ ومجموعها هو العدالة , ولكل منها طرفا أقراط 
و تقر يطل هما رذيلك ان . 
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وآن معرفة « المضاف ٠»‏ البسيدال معرفة فطرية . لا تحتاج الى 
تنبيه ٠‏ والمركب فيه جزء من جنس اخر كالاب . قأته جوهر في 
نفسه لحقته الابوة ٠‏ وهتاك من المتضايفين ما يتعكسان رأسا يرامسين 
كالاخوة ,2 فآن كل واحد منهما اخ للآخر ٠‏ وريما عرضت الاضافة 
أيغا للجوهر » كالاب والاين , وللكم الطويل والقصير ٠‏ والقليل 
والكثتي - 


ومن التضايف : التتالي والتشافع والتماس والتداخل والاتصال 
والالتصساق . والاين والمتى والوضع . 


و « الحركة » خروج الشيء من القوة الى الفعل بالتدريج و يمتنم 
ثباتها لذاتها ٠‏ وهي أمر ممكن الحصول للجسم . فهي كمال أول لما 
بالقوة ٠‏ وقد تكون الحركة أيفضنيأ : مستديرة ومستقيمة ومركية منهما 
كحركة العجلة , وكل منهما الى سريعة وبطيئة ٠‏ 


وهتاك الاجسام الطبيعية , وى مقومات ٠‏ فأن وجود الجسم 
الطبائع » كبدن الانسان : أو لا ٠‏ كألهواء ٠‏ وهو قايل اللاتتسسام 
بالفعل أو القوة ٠‏ 


وأن كل جسم طبيعي لا بد وآن يكون مركبا من مادة وصورة ء لاته 
لا يخلو من اتصال في ذاته , وأنه قابل للانفسال حال كونه متصلا . 
فتكون قوة قبوله حاصلة حال الاتصسال ٠‏ 


والجسم الذي يغرض اخر الاجسام ٠‏ له وضع وليس له بكان ٠وسن‏ 
المحال و-جود جسم غير متثاه , أو أجسام مجموعها لا نهاية لهء. وآن 
كان كل واحد منها متناهيا ٠‏ 


وهناك أحوال للعناصى يأعتبار الانفراد 2 فقد يكرن الجسم المتحرك 
حركة مستقيمة لطيفا . وهو الذي لا يحجن ابصارنا عن أيمسساره , والى 
كثيف وهو الذي يحجز أبصارنا عن [بصار النور كلية - 


لد 


كذلك فان بسائط الاجسام في الكون أربعة وهي : الارض والنقل 
والمام والهواء والئار ٠‏ وهذه المناصر الاربعة قد تكون خفيفة أو ثقيلة , 
وكل منهما أما مطلق أو غير مطلق ٠‏ 


ومن العناصي ما يحدث فوق الارضن ؛ ومنه ما يحدث فيها » وما يحدث 
فوقها منه ما سبيه أشراق الشمس على المياه والاراضي الرطية ٠‏ وكذلك 
تحدث الزلازل ؛ والبراكين وغيرها ٠‏ 


وعكسه المر كب النباتي والحيواني ٠‏ وليس يبعيد أن يكون لكل متكون 
من الاجسام شعور ما ٠‏ 


سسانسا : الانسسان : 


استطعنا في هذا المبحث أن نتبين أن الانسان هو المعنى القائم بهذا 
البدن . دون آن يكون للبدن دخل في مسماهء ٠‏ وهذا ما يراه الفلاسفة 
الالهيون ٠‏ لكن يرى جمهور المتكئمين أن الانسان عيارة عن هذه البنية 
المخصوصية المحسوسة ٠‏ 


والحق أن الانسان مؤلف من هذه الجملة الحسية المصورة » ومن تلك 
الجملة النفسية المؤلفة من الحالات المتداخلة ؛ كالائفصال والاحساسس 
والادراك والتعقل والارادة ٠‏ وهذه النظرة الاثنينية الى الاتسان هبي 
نظرة أبن كمونة ٠‏ 

ومما استنتجناه من ارام أبن كموتة حول مفهوم الانسان ؛ أن النفس 
جوهر » ليس بجسم ولا جزئه ولا حال فيه ٠‏ ويتعلق بالجسم من جهمسة 
التدبير له والتصرف فيه والاستكمال به ٠‏ 

ومن الممكن أثبات حقيقة النفس » بما يشاهد صادرا عن الانسان 
من الادراك والتحريك ٠‏ ولو كان الادراك راجا الى البدن لم يشعر 
الانسان بانينه شعورا مستمر! . مع تبدل جملة بدنه » فيتحقق أنه هر 


الذي كأن متب سد سبعين سنة أو أكش * 
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وليست النقس هي مجموع العداصر في بدن الانسان . أو مجموع 
أعضائه » وآلا لما بقى شاعر! بذاته . مع فقدان عضو مته ٠‏ ونحن تلحظ 
من [نفسنا آثنا لو خلقنا من غيى أن ذستعمل حواسنا ٠‏ لغفلنا عن كل شيء 
من أجسامتا سوى ذواتنا التي عتلناها دون تلك الامور ٠‏ وهذ! يذكرنا 
ولا شك يبرهان الرجل العلائر لدى آبن ينا ٠‏ 


والدليل على جوهرية التفس أنها ليست يجسم ولا بعرض :. فهي 
لا تقبل الانقسام » وتتصرف في اليدن بذاتها لا بعرض ٠‏ كما تنسب اليها 
الدواعي من القدرة والارادة ٠‏ وأيضنا فاتها مدل العبور العقلية . وتدرك 
الكليات المنطيقة على كل واحد من الجزئيات ٠‏ وهي أيضا تقل مقهوم 
الواحد المطلق , ومقهوم الشيئية ٠‏ 


ولا يحصمل للجسم آي ملكة من الملكات التي لا تتجز! بالتجربسة 
الاتصالية : كال ش جاعة والجين والتهور وملكة الفدلنة والعلم . 


وليس للنفس الانسانية من الحياة آلا أدراك ذاتها » لكن أدراك غيرها 
يكون بالقوى اليدنية وبقوتها العقلية ٠‏ وعليه فأن حياة النقس دون هذا 
الجسد حياة ناقصة » حيث يعرضن لها الكمال تارة وتفتقده تارة أخرى ٠‏ 
وتختلف كل نفس عن الاخرى في مراتب الكمال والنقصان بحسب ذلك ٠‏ 

وقد تضاف أمور للتفس وهي للبدن . وأمور آخرى الى البدن وهي 
للنفس ء وسر ذلك هو وجود علاقة متاكدة بين النفس وهذا! اليدن - 
لكنه أيضا أوضح وظائف الاعضاء للبدي مستدلا يها على وجود عناية ألهية ؛ 
ممأ يجعله غير بعيد في تفكيره عن أمثال القشيري الذي يرى أن الاتسان 
هو أحسن المخلوقات حبورة » وأن الوام يمتازون من البهائم يتسوية 


حر 


ومعا ذهب اليه هذا الفيلسوف ‏ أبن كمونة ‏ أن أصول القوى 
الثلائة : الناذية والنامية و المولدة ٠‏ فالناذية تخدم النامية » وهما جميعا 
تخدمان المولدة . كما ” تبقى الغاذية في الانسان بعد القوتين 

وآن بطلان قوة التوليد والنمو ربما يعلل في يعض الاشخاص ببطلان 
أستعداد مزاجي يناسب ذلك الفعل ٠‏ عل أنه قد تختلف أمزجة الانسان 
أختلافا يوجب الاستعداد لقوى مختلفة عن ميدآ واحد , وتيطل تلك القوى 
أو بعضها والميبى! باق . وليس بيديد أن هذا الميدأ هو التفس - 


ومما يبر هن على ارتياط تلك القتوى بالنفس ٠‏ ما يعتر ىت استشم سر 
الخوف من ستقوطل الشهوة وفساد الوضم ؛ والعجز عن معظم الاقعال 
العلييية . 
حاول ابن كمونة أثبات ذلك . ليدد على أنه لم يبعد كثير! عن الفلاسفة 
الذين ذهبوا! الى آن الانسان عالم صفير ٠‏ 


وهناك بعفن القوى السادرة عن النثسي » وفنتها الادراك والذوق 
والشيم والسمع والبصر ٠‏ ولكل منها مدركات معيئة 


والصورة وهي الغيال . والقرة الوهمية ؛ والمتخيلة ١‏ والذاكرة ٠‏ ولكل 
منها وظليقة خاصة في اكتساب الانسان للمعلومات المتنوعة ٠‏ 


وقد لاحل هذ! المفكر أن النفس الانسائية تنقسم قواها الى قوة 
عملية وقوة تظرية , وكل واحدة منهما تسمى عقلا بالاشتراك ٠‏ 


وأن النفس هي اصل القوى لها ٠‏ فليس قينا نفس أنسانية وآخرى 
حيوانية وثالثة نباتية » لا يرتيط فعل بعضها ببعض ٠‏ لان مبدآ الجمييع 
هر ه آنت» , وأنت نقس شاعر: ؛ وكل القوى من لوازمها ٠‏ فالتشسى 
واحدة مع تعدد قواها ٠‏ لان جميع أدراكاتنا وتحريكاتنا الارادية ٠‏ هلي 
لنفس واحدة مدركة لجميع أصناف. الادراكات ٠‏ 0 
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ومما يعلم من نتائج البحث لدى هذا الفيلسوف '» آنه لا يرى ماتئعا 
هذا حال اليقظظلة لمن فسدت لديهم القوى الحسية ممن أصييوا بالصىع ٠‏ 
فقد ثبت أن لقلة الشواغل الحسية مدخلا كبيرا في تلقي بعضن المفيبات ٠‏ 

فالجواهى النيبية ليست محتجبة عن نفوسنا بحجاب من جهتها ٠‏ لكن 
الحجاب من جهتنا نحن » أذ آنه في قوانا البشرية لضعفها . وهذه الفكرة 
التي تؤكد وجود الحجاب من جهتنا قكرة صوفية نجدها موضحة في تراث 
صوفية القرن الثالث الهجري ويخاصة لدى سهل التستري ( 7١/81‏ ه). 

ويمكن للنفس آن تتلقى بعض الفيب في اليقظة على وجهين : الاول 
أن تكون النفس قوية بحيث لا.يشخلها اليدن عن الاتصال بالمباديء . كمسا 
ألا تكون النفس قوية على الوجه السالف ٠‏ فتحتاج إلى الاستماتة يما يدهش 
الحيرة والدهشة - لكن العارفين بالله تعالى قد يكرمهم ييبعضس. 


ومن النتائج البارزة في فكر [ين كمونة تأكيده على آهمية النبسوة 
ولزومها آذ هي أمر هام وضروري لهذه الحياة . فلو ترك الناس وشائهم 
لاختلفوا وتناقضوا », قيختل نظام العسران والحياة ٠‏ ومن هنا قضفمت 
الحكمة الالهية يأرسال الرسل من جنس الئاس , ليعلموهم ما بير شد هم 
نحو السق والخغيبين * 


وف سبيل أنجاح مهمة الانبياء يذكر أبن كمونة أهمية المعجزات 
التي تؤيد النبي ٠‏ ويقول أبن كموتة أن الله تعالى أيد رسله بالممجزاتء, 
التي هي مقت نة بالتحدي , وقد تكون هذه المعجزات قولية وقد تكون 
فملية ٠‏ ويمكن أن .يقهم من كلام أبن كمونة ؛ أن الفرق الجوهري الحاسم 
بين المعجزة والكرابة أن الاخيرة لا تقترن بالتحدي كما تقترن 
الميسزة ٠‏ 
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وللنبوة خواص ثلاث : الاولى قؤة النفس بحيث تؤثر في مسادة 
الكون ٠‏ والثانية القوة النظرية بآن تصفو نفس النبي لقيول العلسوم 
بسرعة ١ ٠‏ الثالثة امللاع التبي على الفيب حالتي النوم واليقظة - وعلى 
هذا فآن النبوة طور وراء العقل ٠‏ 

ومما يعلم من تتائج البحث هنا . أن تعلق النفس بالبدن ٠‏ ليس من 
توع التعلق العام ٠‏ الذي يقتضي فسادها بفساده ٠‏ وعليه فليس البدن مع 
هيئته المخصوصية شرطا في وجود النفس » من حيث هى جوهن ميرد ٠‏ 

فالنفس ممتنعة العدم . وهي آيضا ابدية الوجود ٠‏ فاذا فارقتت 
الجسد يزول عنها الاشتفال بقواه . ويخلمى لها اشتنالها بدذاتها » فتشاهد 
ذاتها ٠‏ فالشهعور بالوجود سعادة . لان شواغل اليدن وعلائقه تمنع النفس 
من الاشتياق الى الكمال . وتموقها عن نيل السعادة ٠‏ 

ويمكن أن يقال في النهاية بيصورة عامة أن أبن كمونة لم يكن مجرد 
ناقل للفكر , أو مردد للقضايا وأنما أستطاع بما أعد به نفسه مسن 
تثقيف وها وهب من استعداد أن يضيف الى ما ورث من قكن عناص سر 
كثرة جديرة بالتقدير ٠‏ لقد عرضى نصاعة الحجة ودقة أنتقاء الكلمات , 
وترك القطبول من الالفاظ والعبارات ومجانبة الاغراق والايغنال في 
متاهات القفروضن والاحتمالات ولا يفتقد الانسان في تراث أبن كمونة هنا 
الصينة التعليمية . والروح المفعمة بالرغية في التفهيم والتبسيط 
لاعقد القضايا وادق المشكلات ٠‏ ا 

١ن‏ هذا المؤلف والمؤلف اللذين نقدمهما اليوم في هذه الدراسة 
والتحقيق يثبتان جدارتهما بالمئتانة التي يحتلانها في ميدان فلس فتنا 
الاسلامية ٠‏ 

ولا يفوتنا في ختام هذا البحث آلا أن نتبه الى بعض ما ورد في 
غضونه من نقاط الالتقاء بين كن من الفلسفة وعلم الكلام من جاتب , 
والتصرف من جائب اخي ؛ مما يجعل أمل المخلصين من الباحثين في 
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الذكر الاسلامي بأن يصلوا الى أطار موحد وصورة تنسيقية مركبلة 
ينتفع بها المسلم المثقف المعاصر ليمكنه أن يصل حاضره بماضيه . 
وأن يستشعر أن المشكلات التي عاليها الفكر الاسلامي بميادثه المختلفة 
ليست مشكلات غريبة عنه : أو مقطوعة الصلة يه ٠‏ فأن معظمها مشكلات 
أنسانية في أطلاقها العام . وقد تصور حلول هذه المشكلات حلولا 
لمواقف ومشكلات متشابهة ٠‏ 

وآني لاضرع الى الله أن يوفق هؤلاء الباحثين فيما يصيون اليه . 
وأن يهيىء للامة الاسلامية من أمرها زشدا ء أته سميم مجيب ٠‏ 
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1 مراجع عربية : 


١دد*‏ أبراهيم مدكور : 


١1أبن‏ عربي: 


: أبن عطاء الله ا لسكند ري‎ - ١١ 


“*إ ‏ أبن الفوطي : 


غ#!' ‏ آبن كموئة: 


في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق ل 7 ل 
٠ 48‏ دار المعارف يمصن ٠‏ 

تفسير سورة الاخلاض ٠‏ ط ١‏ يمصسن * 
موافقة صصريح المعقول لصحيح المنقول ٠‏ طآا 
مسن * 

مقدمة.ب ممصي ٠‏ 

الاشارات والتنبيهات ٠‏ (ثلاثة مجلدات) دار 
المعارؤف؛ يمصن ٠ (8868 ٠‏ 

تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ٠‏ طبع 
مسن ٠‏ 

رسالة في معرفة النفس الناحلقة تحقيق د ٠‏ 
الاهوائي ‏ مصير ‏ !61( . 

مبحث عن القوى النفسانية ١! ٠‏ مص ٠‏ 
النجاة ‏ مصن ا"ا١‏ ه* 

الهداية ‏ تحقيق د ٠‏ محمد أسماعيل عيده 
طيع مصلن ]199 ٠‏ 

الفتوحات الملكية ب طبع بولاق ب ممن ٠‏ 
الله ط الحلبي ب يممبىي * 
تلخيصن مجمع الاداب في معجم الالقاب ٠‏ 
تحقيق د * مدصطفى جواد ‏ دمشق !1511 * 
تنقيح الابحاث للملل الثلاث ‏ تحقيق موسى 


يرلمان ‏ نشرجامعة كاليفورنيا ‏ عام ١9571‏ 


"16 


١0‏ أحمد عطية الله : دائرة الممارف الحديثة ‏ المجلد الاول مكتبة 
الانجلو المصرية ‏ عل !7‏ 9178( . 

51 أخوان الممقاء : الرسائل ب طبع ممبن 191748 ٠‏ 

/ا١١.‏ آخوان المسفاء : الطبيمة ل ترجمة د * عبدالرحمن بدوي 

مكتبة النهضة المصصرية ٠‏ 

66 الاش دري : مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ٠‏ 
تحقيق. محمد محييالدين مكتبة النهضسة 
المصرية ب طل"!؟! _ فكقلز٠‏ 

6 أفرم البستاني : دائرة المعارف .ب بيروت ٠‏ 

 ايركز فؤاد‎ ٠ ترجمة د‎ ٠ أفلوطلين : التساعية الرابعة‎ ٠ 
© م117١ مصن‎ 

٠ أولي ري : علوم اليونان وسبل انتقالها الى المرب‎ 1١ 

مميس.ن * 

'1- الايهيي : ببراهر الكلام ٠‏ تحقيق د ٠‏ عفيفى ‏ مصم ٠‏ 

برقلسس : الايضاح في الخير المض ٠‏ ع١‏ مكتبة 
النهضة المصرية ٠‏ 


00 ب البتئدادي : هدية العارفين ‏ بيروت ٠‏ 
0 بيهرت: كيفه يمل عقل الراشد ‏ ترجمة د ٠‏ رياض 
عسدا لكر ب مصير + 
1 2 التوحي ي: المقابسات ‏ ممدر ٠‏ 
113 - الجرجاتي ( على بن محمد 415-14٠‏ ه): التعريفات الحلبي 
يممير ١918‏ - 


.د ٠‏ جميل صليبا : المدجم الفلسفي ‏ دار الكتاب اللينانسي ‏ 
بيروت طا!ا  ٠ ١991‏ 
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5 ب ولد سس هين : 
7٠٠‏ - حاجي خليف_ 5: 


كشف الظنون ‏ أستانبول ٠‏ 


"١‏ الدروق ( من كتب الدروز ) : النقط والدواير . تحقيق فريدرخ 


7 رس سل: 


”3 ات رس لا سس سل : 


٠ كرخهاين‎ ١9١ 
زكي‎ ٠ تر.جمة د‎ ٠ تاريخ الفلسفة النربية‎ 
* تجيب مبجمون ب مصير‎ 
زكي‎ ٠ ترجمة د‎ ٠ الفلسفة بنظرة علمية‎ 


» الانجلو اللصرية‎ 1١95١ ٠ لجيب محمود‎ ٠ 


غلاب الزركل سي : 


0 د٠‏ زكي جيب محمو د : 


ا" ه سسليمان الاذني : 
#1 االستجاري : 


4 م السسهروردي : 


8 السيد آميى علي : 


بلالساسلسسيدر : 


: الشسيرازي‎ 4١ 
: 'ا م طاش كير ي زادة‎ 


5 9 النزالي: 


5 . الفغزالمي: 


060 النر ال سي : 


الاعلام ب بيروت * 
المنطق الوضعي .ب ط 64 181 مكتبة 
الانجلو المصرية ٠‏ 
الياك رة السليمانية ب ط١!‏ 2 ممير » 
إرشاء القاصد الى أسنى المقاديد ييروت م 
١١‏ م٠‏ 
عياكل النور ب تحقيق د ٠‏ محمد أبو ريان 
ممنسن * 
روح الاسلام ب مصيسي ء 
نظرية الانسان الكامل عند المسلمين ترجمة 
د ٠‏ بدوي ‏ النهضة المصرية ٠156م ٠‏ 
الافار الاربعة ب طبع حجر - 
مفتاح السعادة ‏ طذ!ا ب مصر - 
آحياء علوم الدين ‏ الحلبي بمصر 1114 م 
نهافت: الفلاسقة ‏ تحقيق د ٠‏ سليسان دنيا ٠‏ 
بل . 1438 دار المعارف يمصر ٠‏ 


كيسياء السعادة أ مكتبة الجندي بممير 0 * 


/ا1 


41 القشليري : 


/ا5 ب قيس بن منصور : 


4 هكحالة: 
64 الكرماني: 


5 الكغللدي : 


١‏ (مجموعة ‏ مؤلفين): 


رسالة الاسابيع ‏ تحقيق عارف تامر . 


راحة العقل ‏ تحقيق د ٠»‏ محمد مصطفس 
حلمي, ١‏ دار الفكنى العربي ٠‏ 

الابانة عن سجود الجرم الاقصى ( رسائل 
الكندي الفغلسفية ) تحقيق د ٠‏ أبو ريدة ... 
دار الفكر العربي ب 1960م ٠‏ 

الموسوعة الفلسفية المختصرة مكتبة 
الانجلو المصرية ٠‏ 


67 دع محمد علي أيو ريان : أصولالفلسفة الاشراقية عند شهابالدين 
السهروردي ‏ الاتجلو الممسرية د ١165ام٠‏ 


51 د* محمد كأمل حسين ؛ 


ك6 دد»ء محمد كمال جعقر: 


060 ا ت* محمد كمأل جمفن : 


1 د" محمب كمال جهمفقن : 


لاه سل * محمد كمال جعقن 


64 د محمد كمال جمثر 


6084 


.3ه محمود قأمسم: 


نظرية المثل والممثول .. القاهرة 


٠ 54‏ 
التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ب مصسر 
٠. 17‏ 


دراسات فلسفغية وأخلاقية . طبع مكتبة دار 
العلوم لاوأ ٠‏ 
في الدين المقارن ب مصم 18358 ٠‏ 


: في الفلسفة الاسلامية ٠‏ طيبع مكتية دار 


العلوم م ا 3 


: من التراث المسوفي ‏ الجزم الاول . دار 


المعارف بمصر 1994 ٠‏ 


معهفك الدراسات العربية يبممير * 


"184 


: اده مسمود قاسم‎ ٠ 


: ممه 3 * محمو د قاسم‎ 1١ 


17 نا ت١‏ محسود قاسم 


1 دادء ثبيب بلدي : 


دراسات في الفلسفة الاسلامية 19515 
الانجلو المصصرية ٠‏ 

في النفس والعقل لفلاسفة الاسلام والاغريق 
هلع . ١958314‏ مكثبة الانجلو المصسرية ٠‏ 
المنطق الحدوثومناهج البحث طلا" ١917١‏ 
دار اللمارف يعمبن ٠‏ 

تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكتدرية وفلسفتها 


دار المعارف بنصر 1١9517‏ 
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فهرسسن الدراسة 
الموقسسوع الصفحة 
الاهداء 
شكر وتقدير 
مقدمة الدارسس 
مدخسل تار.يشسي 
تاريخ أبن كمونة 
ابن كمونة مؤلفا 
نسبة الكتاب لابن كمونسة 
تسخ المخطسوط 
الهدف من تاليف الكقاب 


قهايا الكتساب 


لو ازم التفضسية عند [انفرادها 
القيام الل اليسنسسسيط 


المسسنا شع الخ 


11١ 


القتسم الاول . ما وراء الطلبيعة 
المبحث الاول . الالوهيية 

١‏ أثبات واجب الوجود 
'' . وحدة واحب الوبجود 
'"' . تنزيه واجب الوجود 
© جملة صفات واجب الوجود 
0 أستحالة كثرة الواجب. بسبب العسفات 
5 أفعال الواجبب 
7 . عنايسة الواجب بالك ون 

(العقول واثارها في العالمين) 

(العسسها ني والروحا لسعسي) 
١‏ العقول مصدر وجود النقوير. كلها 
؟ ب آخراج العقل للنفوس من القوة الى الفعل 
“ا ل أسناد ما لا يتناهي من العركات والدوادث 

الي المعقتل 

ب العقل مصسدر للاجسسام 
60 اغاية الحركات السسماوية 
1 وسجوب حياة المتل وآدراكه !13اته ولغييره 
/ا ‏ كثرة العمقول 
4 م أثبات النفوس السماوي 


القسسسم الثاد الماميعة 


ت 
آأهم المفافيم القلكسسفية 

١‏ - الوجود والعدم 

؟! ‏ الماهية 


ا س الوسهدة والفئث_سرة 
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غًُ الوجوب والامكان والامتناع 
060_ القسدم والحعدوث 
1 العلة والمعلول 
/! - الجوهسي والفرهقن 
4 أقسام الاعراض الوجودية والاعتبارية : 
أولا : المقادير والاعداد 
ثانيسا : الزمسسان 
ثالمًا : الكيفسسات التى همي كمال جوهر : 
[1١‏ الكيفيات المحسوسمة 
ب 2 الكيفيات غين المعحسوسة 
رابما : الاضافة 
خامسسا : الحركة 
1 ل الاجسام العلبييية 
آولا : مقومات الجسم الطبيعسي 
ثائيا : أحوال العناصر باعتيار الانقفسراد 
ثالثا : حال العنامسر عند أمتزاجها وتركي ا 
رابعا : الكائنات الحادثة من المناصسر بفيى تركيب 
خامسا : ما يتكون يتركيب من الفتاصصر 
سادسا : آثيات المسعدكد للجهات 
سابما : الاقسلاك والكواكب 
القسسمه الثالث ى الانسساتن 

تمهيد في معنى الاتنسان 
أولا : التفسى الانسسانية 

(١‏ أثيات وجودهمفا 

ب النفسى المشتركة (القوى النياتية) 

ب قوى النفسبن الانسسانية 


ازيل 


ثانيا : الانسان والامللاع على الغيسب 
ثالثا : المعمزة والنسمسوة 
رابعا : آبدية النفس بعد اليسدن 


فهرسس الكتاب 


الياب الاول:: 
الة النظر المسماة باليتطق 
الفصل الاول : ماهية المتطق ومنفعته 
الفصل الثاني : أكتساب التمسورات 
الفصل الثالث : القضشايا و[قس امها 
الفصل الرابع : لوازم القضية عند أنفر ادها 
الفميل الخامس : القيامسن البسسيط ٠:‏ 
القصل السادس : توابع الاقيسة ولواحقها 
الفمصيل السابع : المنتائع الخيس ؛ اليرهان , 
واجدل . والخغطاية والشمر : والمنالملة 
الياب الثاني : 

الامسور العامة للمقهومات كلها 
الفصل الاول : الوجود والعدم وأحكادها وأقسامها 
الفصل الثاني : الماهية وتشخصها وما تنقسم اليه 


الفصل الثالث : الوحدة والكثرة ولواحتهما 


الفصل الرابع : الوجوب والامكان والامتناع وما 
الفصل الخامس : القدم والحدوث . 
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الباب الثالث : 
أقسام الاعراض الوجودية والاعتبارية 
القميل اول : المقادير والأعداد التي يممها 
كونها كمية قارة 
الفملش الس بع : الجوهي والعرهقسن 
الفصل الساءس : الملة والممل سول ْ 
الفصل الثاني : الكمية غير إلقارة وهي الزمان 
القصل الرايع : الكيفيات النحسدوسة 
القعمل الغامس : فيما ليس من شأنه أن يحس 
بالحس الظاهر من انواع الكيق ' 
القصل الس'دس : الاخضافة 
الفصل السايع : الحركة 
البساب الرا يسع : 
الاجسام المئيعية ومقوماتها واحكامها 
الفصل الاول : مقومات الجسم الطبيعي واحكامه 
العامة 
الفميل الثاني : العتاصر. وأحوالها باعتيار الاقراد 
الفصل الثالث : حال هذه العناصسبي عند أمتزاءيها 
رتركبها 
الفصل الرابع : اذكائنات التي .هدوثها من العتامين 
ينين تى كيب 
الصّمن الخامس : دأ يتكون عن العتاسس بثركيب متها 
التصل السادس : آنبات المحدد للجهات ولوازمه 
الفصل السابع : سائى الافلاك والكواكب 


مسا 


السساب الخامسسن : 
في النفوس وصفاثئها واثارها 
الفصل الاول : آثيات وجود النفس 


الفصل الثاني 
الفصسل الثالث : 


الفميل الخامس 


الفصل السادس : 


الفصل السابع : 


: ما يظهر عن النفس من القوى النباتية 


قوى الحس والحركة الارادية 
القوى التي لا تعلمها حاصلة لغير 
الانسان ْ 


: المنامات والوحي و الالهام والمعجنزات 
والكرامات والاثار :لغريبة الصادرة 


عن النفسن ودرجات العارفيسن 
ومقاماتهم وكيفية أرتياضهم 

أبدية النفس وأحوالها بعد شراب 
اليملدن 

أثيات النفوس السماوية 


السساب السادمين : 


المقول واثازها في العالم الجسماتي والروحاني 
القصل الاول : المقل هو ممدر وجوه النقوس كلها 


الفصل الثاني : 


ا لفصل الخادس : 


لولا المقل لما خرجت النفوس في 
تعقلاتها من القول الى الغمل 

بيان أسناد مالا يتناهى دن الحركات ‏ 
والحوادث الى المقل 

كيفية كون المعقل سصدرا للاجسام 
التشبه بالعقل هر غاية الحركات 
السمارية 


ك1 


الفم.ل السادس : بيان أن المقل يجب أن يكون حيا 
مدركا لذاعبهة ولغفيسره 
الفصل السابع : بيان كثرة العقول 
الباب السابع : | 
واجب الوجود ووحدانيته ونعوت 
جلاله وكيفية فعله وعنايته 
الفصل الاول : اثبات واجب الوجود لذاته 
الفصل الثاني : واجب الوجود وأحد 
الفصل الثالث : ثنزيه واجب الوجود 
الفصل الرابع : ما.ينعت به واجب. الوجود من نوت 
الجلال والاكرام 
الفصصل الغامس : صفات الواجب [إلاآته لا توجب كثرة 
الفص.ل السادس : كيفيةٌ فعل واجب. الوجود وترتيب 
الممكنات عنه 
الفصل السابع : عناية واجب انوجود بمخلوقاته 
ْ ورحمته لهم وحكاته في أيجادهم 
دهطسس ادر اليسث 


ين 


